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Va ۹۹ البقويشس‎ 


ا ا 2 
وعيض البرق في ذكر شانئي سيد الخلق 


هشام بن اكم الرأفضيء يجوز المعصية على البي بلا » ولا يجوزه 
على الأئمة: 

شيخ الهشامية من الرافضة . ٠‏ ضم إلى حيرته في الإمامة» ضلالته فى 
التجسيم » وبدعته في التشبيه . 

قال عبدالقاهر البغدادي ذ في «الفرق بين الفرق» : «كان هشام پجیز 
على الأنبياء العصيانء مع قوله بعصمة الأئمة من الذنوب» وزعم آن نيه 
ل عص ريه . E‏ - في آخذه الفداء من أسارى بدرء غي أن الله عرز 
وجل عفا عنه» وتأول على ذلك قول الله تعالى : [ ليغفر لك الله ما تقدم 
من ذنبك وما تأخر 4 [الفعح: ۲]» وفرق في ذلك بين النبي والومام: بن 
النبي إذا عصى آتاه الوح بالتنبیه على خطاياه» والإمام لا ينل عله 
الوحي» فوجب أن يكون معصوما عن العصة. > وکان هشام على مذهب 
«الامامية» في الإمامة» وأكفره و الومامية بإجازته المعصية على 
الأنياء» . ٤‏ 


2 «وذکر هشام , ین الحکم أن معبوده دوا ونهاية» وأنه طويل› 
عریض» عمیق» وآن طول مثل عرضه» وعرضه مثل مته 
نه نور ساطع يتلا كالسّيكة الصافية من الفضتةء وكاللۇلۇة المستديرة 


س 
() «الفرق بین الفرق» (ص۲۹۸). وانظر «مقالات الوسلاميين» للأشعري (۱/ ٠۰۲‏ 
Bas UG ODA ENE‏ 


ر 9 ت : 2 
وإ محمداء.. إن شانئك هو الابتر 


جمیع جوانيها؛ وزعم أیضًا أنه : ذو لّون» وطعم»› ورائحة؛ و و 
ونه هو طَعمه؛ ETT‏ ورائحته هي مجسته» ولو شت اونا 
PN a Es‏ 

واو الهذيل العلاف ۔ شيخ المعتزلة بی يعض که اا 
مامي اکم ني مکۀ ند جپل اي يس اله e a‏ 
آم هذا ا لجبل؟ قال : شار إلن ان ابل بوني عليه تعالن؛ وان الیل اعدم 
منه) . 

وذکر آبو عیسی اورا في کتابه. : أن بعض أصحاب هشام أجابه إلى 
آن الله عر وجل A‏ لا يفضل عن العرش؛ ولا يفضل العرش 
عنه. 

اا نت زم ی ما8 
أيضًا ؛ فأحال القول بأن الله لم يرل عالما بالأشياء» . 
بو أبو إسحاق إبراهيم بن سيار «النظًام» شيخ يح المعتزلة : 

غو آي اناف برام بن LS‏ «النظام» ھر ا 
أخت أبي الهذيل ىلاف » ومنه خذ الاعتزال. . وقيل له «التَظًام» ؛ لأنه 
كان ينظم ارز في سوق البصرة. 

ّم على كثير من كتب الفلاسفة الطبيعيين والإلهيين إلى أن ذهب 
امذهب الذي أنكره عليه المسلمون. 


(1) «الفرق بين الفرق» ( ص٥1‏ › 11 › 1۷). 
(۲) ينظر في «عصمة الأنبياء» كتابي الآتي «الك وكب الدري في خصائص النبي“ . 


وميض البرق في ذکر شانئي سيد التق 
قال عبدالقاهر البخدادي في «الفرق بين الفرق؛ : «وکان في زمان 
ابه فد غار رما ف من «الشتوية»» و ر القائلين 
الأدلّةء وخالط بعد كبره قومًا من ملحدة الفلاسفة» ثم الط هشام بن 
الحكم الرافضي» ا الفلاسفة قولّه بإبطال الميزء 
الذي لا یتجزا ثم بن عليه قول بالطفْر لطفرة التي لم يسيتق إليها وهم احا 
قبله. . ودون مذاهب الثنوية› ويلع الفلاسفة» وشبه الملحدة في دين 
الإسلام» وأعجب بقول البراهمة بإبطال الثبوأت» ولم يجس على إظهار 
هذا القولٍ خوفًا من السيف» فانكر إعجار القرآن في تَظّمه» وانکر ما روي 
من معجزات نينا لار - من انشقاق القمر» وة تسبيح الحصی في يده» ونبوع 
ر لیتوصل بإنکار معجزات نيبا لل إلى إنكار بوه . 
ثم إنه استفقل 2 شريعة الإسلام في فروعهاء ولم پجسر عل 
إظهار e‏ فابطل لرن الا حه ر ي دل 
«الإٍجماع» وحجة ة «القياس» في الفروع الشرعية» وأنكر الحجة من الأخبار 
التي لا توجب العلم الضروري٠‏ ثم إنه علم إجماع الصحابة على الاجتهاد 
في الفروع الشرعية» فذكرهم با يقرؤه غدا في صحيفة مخازيه» وطعن في 
تار اعلام الصسحابة فش , 


وجميع فرق الأمة - من فريقي الرأي والحديث› اا الحوارج› 
والشيعة» الا وأكثر المعتزلة - متفقون على تكفير النظًام وإغا تبعه 
في ضلالته شرذمة من القدرية کالأسواري› وابن خابط » وفضل ادو ¢ 
والحاحظ » وح مخالفة کل واحار منهم له في بعض ضلالات وزيادة 


بعضهم عليه فيها . 


ر کر ت َء 
وا منحمّداء.. إن شانئك هو الأبتر 


اتدل ار اليسير به كإعجاب ا جعل بدحروجته . 
وقد قال بتکفیره أكثر شيوخ المعتزلة» منهم آبو الهذيل› وال جبائي» 
والإسكافي» وجعفرُ بن حرب. 
وأما كُتب أهل السنة والجماعة في تكفيره a‏ 
أبي الحسن الأشعري - رحمه الله - في تكفير التظَّام ثلاثة کتب» 
عليه کتب ورسائل . 


وللقاضي أبي بكر محمد بن الطيّب الأشعري ۔ رحمه الب کات كير 
في نقض أصول النظّام»“ . 

وفضائحه كثيرة كثيرة . . قَضّحه الله في الدنيا بها قبل الآخرة. 
فمن فضائحه: : «قوله بن أفعال الحيوان كلها من جنس واحد» وهي 
ا وسکون» لر عنده چ اعتماد» والعلوم والإرادات 
عنده من جملة الحركات وهي «الأعراض» الغا ا 2چ 
اخ وهي كلها حرکات» فام الالوان والطعوم والأصوات والخواطر؛ 
فهن عنده أجسام مختلفة ومتداخلة؛ ونتيجةٌ قوله «بأن أفعال الحيوان جنس 
واحد» توجب عليه أن يكون الإيان مثل الكفرء والعلم مغل الجهلء وا حب 
مثل البغض› وان يکون فعل النبي لي با لمؤمنين منين مثل فعل إبليس 
الكافرين» وأن تكون دعوء اني لال إلى دين الله تعالى مثل دعوة إبليس 
إلى الضلالة » وقد قال في بعض كتبه : : «إن هذه الأفعال كلها جنس واحد» 
وإنغا اخحتافت أسماؤها لاختلاف أحكامها» وهي في الجنس واحد؛ لأنها 


(۱) «الفرق بین الفرق» (ص‌ ۱۳۱ (٠۳۳‏ بتصرف بسيط . 


ر 7 یم هه و et‏ 
وميض المرق في ذكر شانئي سيد الاق 


كلها أفعال احير انات». 
ولا يفعل الحيوان عنده فعلین مختلفین» کا لا کون واتار را 
وتسخن . 


ويلزمه على هذا الأصل أن لا يغضب على من شمه وله ؛ لن قول 
القائل : «لعن الله التظَام» عند النظام مثل قوله : «رحمه الله وقوله : إن 
ادرال : «إنه ولد حلال»» فإن رضي لنفسه بمشل هذا المذهب» فهو 
آهل له ولما یلزمه عليه“ . 

3 ومن فضائحه: «وهي التي تكاد السماوات يفطن منه» وهي 
دعواه آنه لا يلم باخبارٍ الله عز وجل ولا بإخبار رسوله ل ولا بإخبار 
آهل دينه ‏ شيءَ على الحقيقة» ودعواه أن الأجسام والالوان لا يعلمان 
بالأخبار. 

والذي ألحأه إلى هذا القول ۽ الشنيع قو له بان العلومات ا 
«محسوس» وغير محسوس؟ء والمحسوس منها أجسام» ولا يصح العلم 
بها إلأمن هة الس والحسر عند لايق إلأعلى جسم» واللرق راط 
ee‏ 

قال : «ولهذا أد ركت با لحواس» . 

وأما غير المحسوس فضربان: قابم» وعرض» وليس طريق العلم بهما 
الخبرء وإغا يعلّمان بالقياس والنظر» دون الح والخبر . 

فقيل له على هذا الأصل : «کیف عرفت آن محمد ا کان في 


س 
(1) «الفرق بين الفرقا (ص۳۸١).‏ 


کے ر س ۰ 
وإ محمد|*.. إن شانشك هو الابتر 


الدنياء وكذلك سائر الأنبياء والملوك» إن كانت الأخبارُ عندك لا يعلم بها 
(e‏ ) 
فقال: «إن الذين شاهدوا اللبي اا اقتطعوا منه حين رأوه قطعة 


وها بيهم › وة بأرواحهم› فلما أخبروا التابعين وجوده 


شي 


خرج منهم بعض تلك القطعة» > فاتصل بارواح التابعين؛ ففرقه التابعون 
لاتصال أرواحهم ببعضه» وهکذا وا الناقلون عن التابعين ومن نقلوا 

عنهم إلى أن وصل إلينا» . 

قيل: «قد خلت البهوة والتصارئ والجوس والزنادقة ان ي ل6 
كان في الدنيا» افترعم ان قطعة منه اتصلت بأرواح الكفر' ؟. 

فالتزم ذلك› فالزم ان ناف الحنة إذا اطلعوا على أهل النار 
ور هم أل النار أو حاطب كل واحد من الفريقين الفريق الآخر أن تنفصل 
طعا سن ارواع كز وحار متهم فصل اروام اغريق لأر فيدخل الجنة 
قط كثيرةً من أبدان آهل التار وأرواحهم» ويدخُل النار قطع كثيرة من ايدان 
أهل الجنة وأرواحهم› وکفاه بالتزام هذه البدعة ن 

ومن فضائحه: قوله : «إن تَظْم القرآن وحسن تاليف كلماته ليس 
معجزة للنبي ا ولا دلالة على صدقه في دعواه النبوةً وإغا وجه الدلالة 
منه على صدقه ما فيه من الإخبار عن الغيوب» فأما تظم القرآن وحسن 
تاليف آياته » فان العباد قادرون على مغله» وعلى ما هو أحسن منه في النظم 
والتأليف» . 


(۱) «الفرق بین الفرق» (ص ٠٤١‏ ۔١١٠).‏ 


۰ ا ر سي ٠»‏ ا r‏ 
وميض المرق في ذ كر شانئي سيد ا للق 


# وفي هذا عناد منه لقول الله تعالى : قل لن اجتمعت الإنس والجن 
علی أن پاتا فل هذ لمران لا انون بطل ولو کان بهم زب هیر ) 
[الإسراء: ۸۸]» ولم یکن غرض منکر إعجاز القرآن إلا إنكار نبوة من تحدى 
العرب بأن يعارضوه بمثله»“ . 

ومن فضائحه : «قوله : بأن الخبر المتواتر - gg‏ 
احبر عن الحصرء ومع اختلاف همم الناقلين واختلاف دواعيها ا 
بقع کذباء هذامع قوله: بأن من أخبار الآحاد ما يوجب العلم الضروري. 

وقد كقره أصحابنا مع موافقيه في الاعتزال في هذا المذهب الذي صار 
إليه». 


mM 


9 ومن فضائحه: «تجويزه إجماع الأمة في كل عصر وفي جميم 
الأعصار على الخطاً من جهة الرأي والاستدلال. 

ويلزمه على هذا الأصل أن لا يثق بشيء ما اجتمعت الأمةٌ عليه 
جواز خطئهم فيه عنده» وإذا كانت أحكام الشريعة منها ما أخذه المسلمون 
عن خبر متواتر» ومنها ما أخذوه عن أخبار الآحاد» ومنها ما أجمعوا عليه 
وآخذوه عن اجتهاد وقياس» وکان التظًام N ET‏ 
الإجماعء وقد أبطل القياس وخبر الواحد إذا لم يُوجد العلم الضروري 
فکأنه أراد إبطال أحكام فروع الشريعة لإبطاله طرقًها» . 

ل ومن فضائحه : «قوله في الان : «إنه اجتناب الكبيرة فحسب». 


(1) المصدر السابق (ص١٤٠).‏ 
(۲) «الفرق بين الفرق» ( ص۳٤١‏ ۔٤٤٠).‏ 


E‏ ع 
وا محمدال. إن شانتل هو الاتر 


وتيجة هذا القول أن الاقوالً والافعال ليس شيءٌ متها إيانًاء والصلاة 
عنده وأفعالها ليست بإيان» ولا من الان وإغا الإبيان فيها ترك الكبائر 
فیها»“ . 

1 ومن فضائحه: «قوله في باب المعاد بان العقارب والحیات 
والخنافسل والذباب والغربان والحعلان والكلاب اا وسا ااع 
والحشرات - تحشر إلى الجنة» ورَعَم ان كل من تفضّل الله عليه با جت لا 

بكونٌ لبعضهم على بعض درجة في التفضيل؛ وزعم أنه ليس لإبراهيم ابن 
زرل اله لل في اة فقيل هرجة على درجات اطقال الومنن» ولا 
لاطفال المؤمنين فيها تفضيل بدرجة أو نعمة أو مرتبة على الحيات والعقار ب 
والخنافسن؛ لأنه لا عَم لهم كما لا عَمَل لها. . فحجر على رب العالمين أن 
يتفض على أولاد الأنبياء بزيادة نعمة لا يتفضل بثلها على الحشرات ٠‏ ثم 
ل برض بهذا الجر حتی َعَم آنه [سبحانه] لا يدر على ذلك . 

وزعم أيضتً نه لا تفل على الأنياء علبهم السلام إلا بثل ما يتفضل 
به على البهائم لأن باب الفضل عنده لا يختلف فيه العالمون وغيرهم؛ 
N O E E ER‏ 

نبغي لظام على هذا الأصل أن لا يغضب على من قال له 
2 لل مع الكلاب والخنازير والحات والعقارب إلى مأواها). . 
ونحن ندعو له بهذا الدعاء الذي رضي به لنفسه» . 


(0 افدر الاق (2 6٤‏ 
(۲) «الفرق بين الفرق» (ص١٥٤٠).‏ 


ومیض ابرق في ذ کر شانئی سید للق 

«ثم إن النظام ‏ مع. ضلالاته التي حكيناها عنه ‏ طعن في أخيار 
الا والتابعين من أجل فتاويهم بالاجتهاد» فذكر الجاحظ عنه في كتاب 
«المعارف» وفي كتابه المعروف ب «الفتيا» آنه عاب أصحاب الحديث 
ددواباتهم احاديث آبي هريرة ثثث » وعم ان ابا هريرة کان اذب اناس 
) وطعن في الفاروق عمر تاه وزعم أنه شك يوم الحديبية في دينه» وشك 
يوم وفاة النبي ياء ونه كان فيمن نفر بالنبي يلاه ليلة العقبة وآنه ضر 
فاطمة؛ ومنع ميراث البترةء وأنكر عليه تفريب صر بن الحجاج من الديت 
إلى البصرة» وزعم آنه ابتدع صلاة «التراويح» ونهى عن متعة الحج› 
م 

وعاب عثمان فل بإيوائه الحكم بن العاص إلى المدينة واستعماله 
eT‏ 

وعابه بن أعان سعيد بن العاص بأربعين ألف درهم على نكا عمد 
وزعم آنه استأثر با لحمی . 

ع فاه ٠‏ وزعم أنه سئل عن بقرة فتلت حماراًء فقال: 
«آقول فيها برآيي»» e‏ (من هو حتی يقضي برآیه؟». 

وعاب ابن مسعود ٿا في قوله في حديث تزويج ڀروع بنت واشق 
”اقول فيها برآيي» فان کان صوابا فمن الل ۔عز وجل ۔» ران کان خطا می۲ 

وکبه في روایته عن النبي لال آنه قال: : السعيد من سعد في بطن 
امه والشقي من شي في بطن مه». 

وكذبه أيضً في روايته انشقاق القمر» وفي رُؤية الج ليلة الج . 


I‏ 8 ع 
وا محمد|.. ان شانئك هو الابتر 


فهذا قولّه في آخيار الصحابة وفي أهل بيعة الرضوان الذين نزن 
الله تعالى فيهم : لد رضي الله عن الْمُمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة 
ا السكينة عليهم وأابهم فتحا قريا Ç‏ [الفح. E‏ 
ومن غضب على من اه نع فهو المغضوب عليه دونه . 

ثم إنه قال في کثابه: «إن الذين حكموا بالرأي من الصحابة إما أن 
ES‏ ان ذلك جائڙ لهم» وجَولوا تحر الحكم بالرآي في الي 
عليهم. . وإما آنهم أرادوا ان کا بالخلاف وأن يکونوا وشا في 
ا لمذاهب»› اش لذلك القول بالرأي». 

فتسبهم إلى إيثار الهوى على الدين» وما للصحابة نإ عند هذا 

اللحد ارين ذنب غير نهم كانوا موحُدينَ لا يقولون بكفر القدرية الذين 
دعا مع الله تعالى خالقين كثيرين . 

وإنما نکر على ابن مسعود روایته : : إن السعيد من سعد في بطن أ 


والشقي من شقي في بطن آمه)؛ لأن هذا حلاف قول القدرية في دعواها في 


السعادة والشقاوة»› ليستأمرء قضاء الله ۔عز وجل -وقدره. 

ا کار اتاق الم فإغا کره منه ثبوت معجزة لنبینا ع کما 
أنكر معجزته في نظم القرآن› فإن كان أحال انشقاق القمر مع ذكر الله عز 
وجل ذلك في القرآن مع قوله من طريق العقل ٠‏ فقد رَعَّم أن جامع أجزاء 
القمر لا يقدر على تفريقهاء وإن أجاز انشقاق القمر في القذرة والإمكان» 
فما الذي أ وجب کَذب ابن مسعود في روایته انشقاق القمر مع ذکر الله ۔عز 


(۱) تقول : هذا رجل قري بوزن غني ترید آنه يفتري الكذب ويختلقه . 


وميض البرق في ذ کر شانعي سيد الق 
وجل E‏ بإ اقتربت الساعة وانشق ق القمر 4 وَإن 
يروا آي يعرضوا وشلا سحر مستمر [القمر: | ۔- ۲]؟! فقول النظًام بان 
انشقاق القمر لم یکن آصلاًء شر من فول المشركين الذين قالوا لا رأوا 
انشقاقه : اا ا E‏ 
عير وجهها. 

وأما إنكاره رؤية الجن أصلاًء فيلزمه أن لا يرى بعض الجن بعضًاء وإن 
أجاز رؤيتهم» فما الذي وجب تكذيب ابن مسعود في دعواه رؤیتهہ؟ . 

ثم إن النظًام ۔ مع ما حکیناه من ضلالاته ۔ کان أَفْسق خلق الله . عز 
وجل ۔» وأجرآهم على الذنوب العظام» وعلى إدمان شرب ال وقد 
کر اال ی ل ف ر الله في كتاب «مختلف الحديث» أن 
لنظام کان یغدو عل مسکر» ویروح علی مسکر. وأنشد قوله في الخمر : 
ما زلت آخذ روح الق في طف وأستبيح دما من عير مذبوح 


2و 


وې ےد 


حتی انتشیت ت ولي روحان في بدن والزق مطرح جسم بلا روع 

e RAE 
أفعاله .» كما قيل في الأمثال السائرة: «ٳن من کان في دينه ڏميمًاء وفي‎ 
أصله لئيمًاء لم يترك لتفسه عارا یتهم به إلا ُحلَه كرا واستباح به ريا‎ 
وهل يضر السحاب باح وال ر السات نباح الكلاب»‎ 
 ةباحصلا لك ۷ هر رار الأشرار وما مثله في طعنه على أخيار‎ 
: مع بدعته وضلالته۔ إلا کما قال حسان بن ثابت‎ 


ed 2 a e‏ ر م 
ما أبالي أنب بالحزن تيس أم لحاني بظهر غيب ليم 


ا ر 
وا محمداء.. إن شانئك هو الاأبتر 


ر 
ت ى سے ص کے ص ع وص e‏ سے سن ا9ے سے صر وت نص 
ما ضر تغلب وائل آهحوتها م بلت حيث تناطح البحران)“ 


وصدىف : 


هل يضر البح اسى زاخرا ان ری فيه غلام بحجر 

ف4 لعن الله من أنكر المعجزات» وطعن في الصحابة الأبرار. 
۾ ابو هاشم ال جبائي : 

هو آبو هاشم › عبدالسلام بن محمد بن عبدالوهاب» ا لجبائي شيخ 
المعتزلة «البهشمية»ء e‏ لهم «الذمية) لقولهم باستحقاق الذم لا على 
فعل» وقد شاركوا المعتزلة في أكثر ضلالاتهاء وانفردوا عنهم بفضائح لم 
يسبقوا إليها. 

وقد كفره سائر المعتزله لمواضع ثلاثة عنده: 

أحدها: قولّه باستحقاق الذم والعقاب لا على فعل . 

والثاني: استحقائق قلطن من العذاب إذا تغير تغيرً ed‏ 
للقبيح الذي فعله» والثاني : لأنه لم يفعل الحسن الذي أمر به . 

والثالث: قوله : إنه لو تغير تغيرا حسًا وأطاع شل طاعة الأنبياء عليهم 
السلام» ولم يفعل شيئًا واحدا ما أمره اله تعالى به ولا ضده» لاستحق 
الخلود في النار" . 
)١(‏ هو الفرزدق . 
(۲) «الفرق بين الفرق» (ص١٤٠١-١٠°١٠).‏ 
(۳) انظر «الفرق بین الفرق» ( ص١٥۱۸‏ › ۱۸۷) . 


وميض البرقٍ في ذكرٍ شانئي سيد الق 

ك قال ابن حزم : «وکان بو هاشم أيضا يقول: إنه لو طال عمر المسلم 
الحسن» لجاز أن يعمل من الحسنات والخير أكثر ما عمل النبي كلا. 

قال أبو محمد: لا واللّه ولا كرامةء ولو عمر أحدنا الدهر كلّه في 
طاعاتٍ متصلة ما وازى عمل امرئ صَحب رسول الله اة من غير المنافقين 
والكافرين المجاهرين ‏ ساعة فما فوقهاء مع قوله ية : «إِنه لو کان لأحدنا 
مثل أحد ذھًا فانققه ما بغ مل أحدهم ولا نصیفه) .. فمتی يطمع ذو 
عقل آن 4 أحداً من الصحابة مع هذاالبون الممتنع إدراکه قطىًا؟ ٩“)‏ . 

ولقد كفره آبو محمد بن حزم في «الفصّل » . 

3 قال عبدالقاهر البغدادي : «وكان أبو هاشم - مع إفراطه في الوعيد- 
أفسق أهلٍ زمانه» وكان مُصرًا على شرب الخمر» وقيل: إنه مات في 
سکره» حت قال فيه بعض الَرٴجئة: 


يعيب القول بالإرجاء ءحتى یری بعض الرجاء من الجرا" 
واعظم من وي الإرجاء جر وعيدي أصر على الكبائ “١‏ 


# ثمامة بن الأشرس النميري المعتزلي انقدري 


هو آہو معن ۔ ويقال بو بشر ۔ » ثمامة بن الأشرس النميري› من 


: (۱) قال رسول الله لا: ر ان وا فی به فو ا ی را 
ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه». . رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي عن أيي 
ا 

(۲) «الفصل في الملل والنحل» /١(‏ ۸٦ء‏ 4). 

.)٦۸ /٥( «القصل»‎ )۳( 


)٤(‏ «الفرق بین الفرق» (ص‌۱۹۱). 


وا محمداد.. إن شانتك هو الأبتر 


موالیهم» وهو شيخ «الثمامية»» «وكان زعيم القدرية في زمان المأمون 
والمعتصم والواثق» وقيل: إنه هو الذي أعوى الأمون بان دعاه إلى 
الاعتزال. 

وانفرد عن سائر أسلاف المعتزلة ببدعتين أكَمرنه الأمة كلها فيهما : 

إحداهما: أنه لما شاركه أصحاب المعارف في دعواهم أن المعارف 
a‏ عم ن من لم يضطره الله إلى معرفته لم يكن مأمورا بالمعرفة ولا 
9 عن الكقر» وکان مخلوقا 0 والاعتبار فحسب» کسائر 
الحيوانات التي ليست بكلفة . 

وعم لأجل ذلك أن عرَامٌ الدهرية والنصارى والزنادقة يصيرون في 
الآخرة ترابا. 

وق أن الآخرة إنما هي دار ثواب أو عقاب» وليس فيها لمن مات 
طفلاً ولا من لا يعرف الله تعالى بالضرورة طاعة يستحقّون بها ثوابّاء ولا 
معصية يستحقون عليها عقاباء؛ ارو ا کر و 
في ثواب ولا عقاب . 

والبدعة الثانية من بدع مامة: قله بأن الأفعال المتولّدة أفعال لا فاعل 
لها. . وهذه الضلالة تجر إلى إنكار صانع العالّم؛ لأنه لوصح وجود فعل 
بلا فاعل » لصح وجودٌ كل فعل بلا فاعل» ولم يكن حينئذر في الأفعال دلالة 
على فاعلهاء ولا كان في حدوث العالّم دلالة على صانعه» كما لو أجاز 
إنسان وجرد كتابة لا من كاتب» ووجود مبني و منسوخ لا من بان أو ناسخ . 

ویقال له : إذا كان كلام الإنسان عندك متولًدا ولا فاعل له عندك؛ فلم 


وميض البرق في ذکر شانئی سید الق 
توم الإنسان على كذبه وعلى كلمة الكفر؟ وهو عندك غير فاعل للكذب 
ولالكلمة الكفر؟. 

ومن فضائح ا يقول في دار الإسلام: «إنها دار 
شرك»› وان يحرم السبّي؛ لأن المسبي عنده ما عصى ربّه إذ لم يعرف 
وإغا العاصي عنده من عرف ربه بالضرورة ثم جحده أو عصاه. 

وفي هذا إقرار منه على نفسه بأنه ولد زتّى؛ لأنه كان من الموالي» 
ا ووطء من لا يجوڙ سيها عل حکم السٻي الحرام زىء 
والمولود منه ولد زنى . . فبدعةٌ ثمامة على هذا التقدير لائقة بتسبه. 

كا وقد حكى أصحاب التواريخ عن سخافة ثمامة ومجونه أمورا عجيبة : 

منها: ما ذكره عبداللّه بن مسلم بن قتيبة في كتاب «مختلف 
الحديث)» ذكر فيه أن ثمامة بن أشرس رأى الناس يوم جمعة يتعادون إلى 
السجد الجامع لخوفهم فوت الصلاة» فقال لرفيق له: «انظر إلى هؤلاء 
الحمير والبقر !»» ثم قال: «ماذا صنع ذاك العربي بالتاس؟. . يعني : 
رسول الله لار“ . 

0 غلام ثمامة قال يوما لثمامة : اقم صل 
فتخافل» فقال له: «قد ضاق الوقت» فقم وصل واسترح»ء فقال: «آنا 
مستريح إن ت رکتني» . 

وذكر صاحب «تاريخ الراوزة» أن ثمامة بن أشرس سعى إلى الواثق 
بأحمد بن نصر الروزي» وذکر له آنه يكفر من يكر رؤيةً الله تعالىء ومن 


(۱) «الفرق بین الفرق» ( ص۱۷۲١ .)١۷۳‏ 


وا محمداء.. إن شانئك هو الأتر 
قول بحل القرآن» فاعتصَمٌ المعتصم ببدعة القدرية فقنله“ » ثم ندم عل 
قتله» وعاتب ثمامة» وابن أبي دواد» وابن الزيات في ذلك» وکانوا أشاروا 
عليه بقتله . 

د فقال له ابن الزات : «وإن لم يكن قله صوابًاء فقتلني الله بين الاء 
والنار» . 

ك وقال ابن أبي دؤاد: «حبَسني الله في جلدي إن لم يكن قتلّه 
صوابًاا. ٠‏ 

ك وقال ثمامة e‏ 
فی قتله» . 


فاستجاب الله تعالى دعاء كل واحد منهم في نفسه : 

أمّا ابر الزيات» فإنه دخل في ال حمًام سقط في آتونه» فمات بين الماء 
الا : 

وأمًا ابن بي دواد» فإن الموكل E a‏ فأصابه في حبسه 
الفالج» فبقي في جلده محبوسًا بالفالج إلى أن مات . 

وأما ثمامةٌء فإنه خرج إلى مكة» فرآه الخزاعيون بين الصفا والمروةء 
فنادیٰ رجل منهم فقال : «يا آل خراعة» هذا الذي سعى بصاحبكم أحمد بن 
نصر» وسعى في دمه . . فاجتمع عليه بنو خزاعة بسيوفهم حت قتلوه» ثم 
اخرجوا جیفته من الحرم فأکلته الساع ارجا من الحرمء فکان کما قال الله 


)٩(‏ اي فل اآروزي. 
(۲) في «العبر» :)٤۱٤/١(‏ «قبض عليه المت وكل وعذبه وسجنه حتى هلك في سنة ۲۳۳ . 


ومیض البرق في ذکر شانقی سيد ا للق 
تعالى : [فذاقت وبال مرها وان عاق مرها سرا 4 [الطلان: ». 
٭ يزيد بن أبي أنيسة الخارجي» زعيم اليزيدية من الخوارج : 

ل في «الملل والنحل» في «مقالات الإإأسلاميين». وفي «أصول 
الدين» ر البغدادي : يزيد بن e‏ وفي «الفرق بين الفرق» : 
يزيد بن ات آ ا لخارجي)ء e‏ إليه «اليزيدية) من ا وار الخارجة 
عن فرق الإسلام» «وكان من البصرةء ثم انتقل إلى «جور» من أرض 
فارس» وكان على رأي الإباضية من ا خوارج» ثم إنه خرج عن قول جميع 
اع عز وجل ۔يبعث رسولاً من العَجَّم» وينْزل عليه كتابًا . 
من السماء» وينسخ بشرعه شريعة محمد بلا وزعم أن أتباع ذلك النبي 
اتر هم الصابئون المذكورون في القرآن فأما السمون بالصابئة من أهل 
اظ و فما هم الصابئون المذكورون في القرآن. وکان ۔ مع هذه 
الضلالة يتولى من شهد محمد لاء بالنبوً ey‏ 
في دینه» وسماهم بذلك مؤمنين» وعلى هذا القول ج أن يکون 
العيسوية والموشكانية من اليهود مؤمنين؛ لأنهم روا بنبوة محمد ل ولم 
يدخلوا في دینه . 

وليس بجائز أن يعد في فرق الإسلام من يعد اليهود من المسلمين»› 
وكيف يعد من فرق الإسلام من يقول بنسخ شريعة الإسلام؟ !)0 . 


(۱) «الفرق بین الفرق» (ص‌۲۸۰-۲۷۹). 


و محمد اا إن شانئك هو الأبتر 


الميمونية من الخوارج» أتباع ميمون بن خالد (أُو ابن عمران) : 

«هؤلاء أتباع رجل من الخوارج الاو ا 
وكان على مذهب العجاردة من الخوارج› ثم إنه حالف العجاردة في الإرادة 
والقدر والاستطاعة› وقال في هذه الأبواب الثلاثة بقول القدرية المعتزلة عن 
احق » وزعم مع ذلك أن أطفال المشركين في الجنة . 

ولو بي ميمونٌ هذا على هذه اليدَح التي حكيناها عنه ولم يزد عليه 
ضلالة سواها لنسبناه إلى الخوارج؛ لقوله بتكفير علي وطلحة والزبير 
وعائشة وعثمان» وقوله بتكفير أصحاب الذنوب» وإلى القدرية لقوله في 
باب ألإرادة والقدر والاستطاعة بأقوال القدرية فيها. 

ولكنه زاد على المَدَرية وعلى الخوارج» بضلالة اشتقها من دين 
اللجوس» وذلك أنه أباح نكاح بنات الأولاد من الأجداد» وبنات أولاد 
الإخوة والأحوات» وقال: «إغا دكر الله تعالى في تحر النساء بالنسب 
الأمهات» والبنات» والأخوات» والعمّات» والخالات» وبنات الأخ» 
وبنات الأخوات. . ولم يذكر بنات البنات» ولا بنات البنين» ولا ينات 
أولاد الإخوة»› ولا بنات أولاد الأخوات». 

فإن رد قياسه في أمّهات الأمهات وأمهات الآباء والأجداد» اغحض 
في المجوسية» وإن لم يجز نكاح الحدّات وقاس الجدات على الأمهات زمه 
قياس بنات الأولاد على بنات الصلب . 


U‏ في فى «الملل والنحل»: (ميمون بن خالد» وسماه السفاريني «(ميمون بن عمران» 
وكذلك فی خحطط المقریزي (۲/ .)١ ٤‏ 


وميض البرق في ذکر شآنئي سيد الق 

وإن لم يطره قياسه في هذا الباب نقض اعتلاله . 

ا الکر ای غ اليمونيةا من الخوارج آنهم أنكروا أن تكون 
سورة ة ایوسف» من القرآن» ومنکر بع بعض القرآن کمنكر كلّه. 

ومن استحل بعض ذوات المحارم فهو في حكم اجو ولا یکون 
لخر معدودا ف فرق »الإسلام» . 

وکیف لا يكون من شانئي الرسول ا بو ری ن 


ر 
» بابك الخرمي وأتباعه «البابكية» : 
ل وا کلتاهما ون :د e‏ وم من 

لإباحيّن» ظهروا في دول الإسلام. 

فالبابکية منهم: : أتباع بابك الخرّمي» وهو رجل فارسيٴالأاصل» دخل 
ني الإسلام e‏ «الحسن»» (وفي بعض الأصول: الحسین)» وکان 
وى الف ددد البطش» وصعب المراس» وحدته نفسه الخبيثة بان 
يسترجع ملك فارس ودیتها. 

وللبابكية في جبلهم ليله عيار لهم يجتمعون فيها على المر وار 
وتختلط فيها رجاهم ونساؤهم» فإذا أطفئت رجهم ونيرانهم افتض فيها 
الرجال النساء على تقدير من عر ب . 

والبابكية ينسبون أصل دينهم إلى أمير كان لهم في الجاهلية اسمه 


(۱) «الفرق بین الفرق» (ص۲۸۰۔-۲۸۱). 


ر 7 ٤ء‏ 
وا محمداه.. إن شانئك هو الابتر 


«شروين»» ويزعمون أن أباه كان من الزنج» وأمّه بعض بنات ملوك الفرس» 
e‏ «شیروین» کان أفضل من محمار ٤‏ ومن سائر الأنبياء» وقد 
برا في جبلهم مساج للمسلمين يون فيها المسلمون» وهم يعلّمون 
e‏ القران» لكنهم لا a‏ ت الس ولا يصومون في شهر 
رمضان» ولا يرون جهاد الكفرة. 

هر بابك الغرمي في جبل «اليدين» a‏ 
وكثر بها أتباعه» واستباحوا المحرمات» وقتلوا الكثير من المسلمين» وجهز 
إليه خلفاء بني العباس جيوشًا كثيرة مع «أفشين» الحاجب» ومحمل بن 
یوسف الغري» وأبي دف العجلي وأقرانهم› وبقیت العساكر في وجهه 
فار ا 

ففي سنة ۲٣١۲ھ‏ چ له ااارن جيشا بقيادة محمد ا 
والتقی الجيشان في سنة ۲٠٤‏ ه فَهزم بابك جيش الخليفة» ومنل محمد بن 
حميد الطوسي . 

وفي AE‏ المعتصم ا بقيادة «الأفشين»» ا 
الجيشان» فهزم الأفشين جيش بابك» وفتل من الخرمية - أتباع بابك ا 
الألف» ثم هرب بابك إلى «موقان» . 

مرة اً أخرى في سنة ۲۲۲ه فهزمهم الأفشين هزية منكرة 
ونجا بابك» فلم يزل الأفشين يتحيّل له حتى أسره في جبال «أرمينية) ثم 
أخذه إلى المعتصم . 

وفي سنة ۲۲١‏ أمر المعتصم بقطع أطرافه وصلبه في مواضع شت هو 


وميض البرق في ذكرٍ شآنئي سيد الق 
وأخوة اناق وار 

وقال عبدالقاهر : (صابا ب اسر من رآئ» في أيام المعتصم» . 

اما «الازياريةه» فهم اتباع «مازیار بن فارن بن بندار»» ودخل في 
الإسلام» وتسم ادا وآظهر بعد ذلك دين الحم ١‏ بجر جان» 
وکانت فتنته قر عظمت في ناحىة E‏ وکان ب دی الثتوية 
والمجوس› وكان يظهر الإسلام ويبطن الكفر. فكتب المعتصم إلى عبدالله 
ابن طاهر بن الحسين ا بحربه في سنة هھ بعد أن أظهر 
العصيان ب «طبرستان»» فكتب المعتصم إلى عبداللّه بن طاهر بن الحسين 
يأمره بحربه» فسير إليه عمه الحسن بن الحسين» فكانت له معه حروتٌ 
كثيرة» وما زال حت أشره» فل إلى لاسامرً»» فأقر على «الأفشين» آنه 
ا ر ن وزعم أنهما - هو والأفشين ۔ كانا اجتمعا 
على مهبر من مذاهبٍ الثنوية وا مجوس» فضرب «المازيار" بالسوط حتى 
مات بعد آن شهر› وصلب إلى جانب بابك Es‏ 
ولقد شى الأحشاء من برحائها أن صار بابك جار مازيار 
انيه في كد السماء ولم یکن لاثنين ثان إذ هما في الغفار“ 


الإمامية لتنا عشرية الجعفريةء وقولهم باستمرار الوحي وعدم انقطاعه 
بعد موت با » وتصهم للأنبياءء وقوهم بعحريف القرآن. 

الإمامية الإثنا عشرية الجعفرية» هم الرافضة الذين رفضوا إمامة 
الصديق والفاروق وذي النورين» وقالوا بتكفير عامة الصحابة ما عدا علب 


(۱) انظر الفرق بین الفرق؟ (ص٦۲۱۹-۲۹)»‏ و«العبر» (۱/ .)١۸۹‏ 


وثلاثة أو أربعةً من شيعته كسلمان والمقداد وآبا ذر. 

وقد الت الإمامية في أئمتهم› وأسبغوا عليهم صفات التعظيم 
والتقديس التي ٽخرجهم عن دائرة الشق العاديين › فادعوا لهم علم 
الغي“) وأنهم يحيطون بكل شيء علماء وأن الله عز وجل اورف 
عندما فلا غاد عله ج ب کا يزعمون ۔» تعالی الله عما يقول 
الكافرون الظالمون علو كبيرًا. 

وسنذكر آقوالّهم من أهم ly‏ «أصول الكافي» 
والذي له من المكانة عندهم ما ل «صحيح البخاري» عند آهل السةء و 
تهويرّهم نزول الوحي على الأئمة بعد رسول الله لا ونذکر بعده ما ورد 

ي آهم کتبهم من تصريحهم حول منزلة الومام؛ وأنه أعلى منزلة من جميعم 

الأنساء وأنه رسول رسول الله لز" . 


اذعاء نزول الوحي عند الإمامية : 


ك أول وحي اعت الإمامية وقوعَه بعد رسول الله بإ هو ل «فاطمة؛ 
بنت رسول الله لاد فقد أسند في كتاب «أصول الكافي» إلى أبي عبدالله 
جعفر الصادق _ آنه قال : «وإن أ عا ا فا دغل البلا وما 


(1) «الكافي» محمد بن يعقوب الكليني (۳/ ' )٠‏ والكليني عند الإمامية هو مجدد القرن 
الثالث . وكتابه «الكافي» كما يقول آحد علماء ا ا المظفر «لم 
تعمل الإمامية مثلهء وعليه اعتماد العلماء منذ أن دونه مؤلفه حتى اليو 

(۲) «الکافي» (۳/ ۲۳۲۔۰٤۲).‏ 

(۳) «التحفة الإثنا عشرية» (ص۲٥»‏ ١٠٠١ء )١١١۷‏ - الحاشية» ولاضحى الإسلام» لأحمد 
آمین (۳/ ۳۱۳) . 


i e E 
وميض البرق في ذ کر شانئي سيد الق‎ 
يدريهم ما مصحف فاطمة . . قال : مصحف فيه مثل قرآنکم هذا؟! ۔ ثلاث‎ 


مرات-» واللّه ما فیه من قرآنکم حرف واحد٩‏ . 

ثم ذکر أن الله أرسل إليها جبرائيل يسليها ويحدثهاء وأن ذلك 
الصحف كان عبارة عن ذلك الحديث» كتبه علي بن أبي طالب قى . 

فقد أُثبت في هذا الأثر أن فاطمة غ كان ينزل عليها جبرائيا» 
وکتبت عنه مصحقا أكبر من مصحف أبيهاء وفيه ما ليس فيه كذلك. واسند 
إليه كذلك أنه قال : «إن علْمنا غابر ومزبورء ونكت في القلوب» وثقر في 
الأسماع . . فقال: أما الغابرء فما تقدم من علمنا. . وأما المزبورء فما 
يأتينا. . وأما الكت في القلوبء فإلهام. . وأما التقر في الأسماع» فأمر 
اللك»^ . 

3 وآورد بسنده كذلك أن ا ب العباس الا کت إلى 
الرضا: ا فداك » أخبرني ما الفرق بين «الرسول» و«النبي) 
و«الرمام»؟ فکتب ۔ أو قال ۔ الق بين ا و«النبي) و«الاإمام) ان 
«الرسول» الذي ينزل عله جبرائیل فیراه دیس م کلامه وينزل عليه الوحي» 
وربما رائ في منامه نحو رؤيا إبراهيم› و«النبي) زاس الکادم) ور 
رأ الشخص ولم يسمع› و«الإمام» هو الذي س الکلام ولا یری 
الشخص» . 


() «الکافي» (۱/ ۱۹۹). 
(۲( «الكافي» /١(‏ °۲( 
)۳( «الکافي» .)۲٤۸/۱(‏ 


ر اک س ٤‏ 
وا محمداء.. إن شانئك هو الابتر 


ولقد استشهد على ذلك بآية : : وما رسلا من بلك من رُسول ولا 
نبي چ [الحج: ٩۲‏ 

نفي هذين الأثرين إثبات سماع الك لاهم ولا شك أن الك إغا 
ينزل بأمر من الله ع وجل » كما قال الله في الملائكة : لإ وما نتنزل إلا 
أمر ربك [مرم: EE‏ 

ك وفي الأثر الثاني أكثر توضيحا من الأول فا ان او لانن 
على طريقين : 

الأول: السماع من الك مع رؤية شخصه . 

والثاني: السماع دون الرؤية› و«الاإ ماما تارك «البي هذه 
الطريق من الوحي . 

eR e‏ لذلك الأثر الان اي عبداللّه الذي 
قال فيه : الأنبياء والمرسلون على آربع طبقات | 

فنبي منږۍ في نفسه لا يعدو ها. 

ا ا ويسمع الصوت؛ ما اه ول 
يبعثه إلى أحد» وعليه إمام مثل ما كان إبراهيم على لوط علبهما السام 

- ونبي یری في منامه« ويسمع الصوت؛ وا فا 
إلى طائفة لّوا أو كثروا کو و د لو ل وأرسلتاه إلى مائة 
أف أو يزيدوت ‏ [الصافات: :ا قال یزیدون ثلاثین ألما وعايه إمام . 


والذي یری في نومه› ويسمع الصوت› ويعاين في اليقظة› هو إمام 


.)“° /۳( «الكافي»‎ )١( 


ص ر ی چ e‏ 
وميض البرق في کر شانئي سيد الق 
مثل أولي العزم“ . 

ففي الأثر السابق قبل هذا أن الإمام يسمع صوت اللائكةء ولا يرى 
أشخاصهم . . وفي هذا الأثر أن السماع للصوت دون الرؤية للشخص 
إحدى درجات النبوة عندهم . 


فالأئمة إذن أنبياءً؛ لأنهم يسمعون أصوات اللائكة من غير أن 
e‏ 
ك ولا كانت هذه هي مرتبة الإمام في عرف الإماميةء فقد آلزمت 
الاش بطاعته» کما ورد ذلك عن أبي عبداللّهء یت قال «أشرك بين 
الأوصياء والرسل في الطاعة)“ مما جعل , بعض الشيعة يستفسر من جعفر 
الصادق عن مكانة مام الذي قد أمر بطاعته : اا ل إليه آم لا؟ فأجاب أبو 
عردالله - جعفر الصادق _ بأن: كما رواه الكليني› حيث قال : «إن 
ل ان ا اعد اڭ يفرض الله طاعة عبد على 
العبادء ويحجب عنه خير السماء؟ قال أبو عبدالل : eS‏ 
وأرأف بعباده من أن يفرض طاعة عبد على العبادء ثم و ر 
لس ات و 
3ا ويقول الشارح «للكافي؛: «كيف يفرض الله سبخانه وتعالى عله 


الناس طاعة عبد» وهو ليس له من من العلم ما يحتاجونه؟! بل الله أعز وأكرم 
() «الكافي» /٣(‏ ۳( 


(1 /٤( «الكافي»‎ )۲( 
.)۲٤۱ /۳( «الكافي»‎ (۳( 


EE 
وإ محمد|*.. إن شانئك هو الابتر‎ 


2 


من آن یحجب عنه علم سمائه وأرضه؟ . 

ولذلك الإمامية ذهبوا إلى أن الإمامة لا تصلح إلا 0 له منزلة 
الو 

وفي أثر آخر آل رجلا ال آنا عبداللّه عن كيفية العلم الذي 
باتیهہ؟! فقال أبو عبداللّه : «کما کان رسول الله َة يعلم» إلا أنهم يرون 
ما کان رسول الله اة يری ؛ ؛ أنه کان نبي وهم محدون»" . 

ولهذا فإن الأنبياء والأوصياء ء متساوون في علومهم لتساويهم في 
مصدر التلقي > كما ورد ذلك في مخطوطة بعنوان «كتاب نوار اليس 2م ي 
علم الإمام»» جيث قال مؤلفها: «أما العلم الحق» فهو علم ا 
والأوصياء إذ لا يعتريه الخطاً ولا السهو ولا النسيان» فهو علم لدي 
و ) صادر عن الوحي والحدس والإلهام› واللّه ضامن لصحة هذا 
العلم؛ لأنه من لَدنه» وكلٴ ما يحصل لغير المعصومين والآأوصياء فکرا» 
يحصل لهم حدس أو بداهة» اتک ااا اراس ن ل اا 
رالاس 

ا القصود القياس العقلي» وإنغا الانتقال من الظاهر إلى الباطن› 
ولیس علمهم وقفا على شرائع الدين وأحكامه» وإنغا شؤون الدنيا كذلك»› 
غي أن الشريعة تصدرٌ عنهم عن وحي وما يتعلّق بسائل الدنيا عن إلهام"". 


ا 

(1) المصدر السابق ( ص ۳/ .)۲٤٤‏ 

(۲) المصدر السابق (۳/ .)٠٠١‏ 

59ر ذلك الدكتور أحمد محمود صبحي في کتابه «انظرية الإمامة لدى الشيعة الائني 
عشرية» ( ص٥٤۱‏ ۔-٩١٤٠).‏ 


وميض البرق في ذ کر شانشی سید الق 

| 2 وقد ادعوا لأئمتهم أمورا غيبية لا يعرذًها البشر إلا بالوحي» وذلك 
تحت عناوين عد في کتابهم ذلك - «أصول الكافي» ». وهذه بعض تلك 
ا 
ب: ال الاثم يعلّمون متى يوتونء وائهم لا هتون إلا باختار 
0 
- باب : أن الأئمة إذا شاؤوا أن يعلمواعلموا“ . 
باب : أن الأئمة عليهم السلام يعلمون ما كان وما يكونء ا 
يخفى عليهم الشيء ء- صلوات الله عليهم" . 

ونحن نعلم أن معرفةً الغيب خاصة باللّه سبحانه وتعالىء ولا 
صل إلى معرفه إلا صف واحد من الحلق وهم «الرسل؛ء وذلك لإطلاع 
الله لهم > فما آن یکون هؤلاء ‏ أي ` ئم متهم آلهة أو رسلاًء وهم لا يعون 
لهم الألوهية ‏ كالغلاة -» فإذن یکونون رسلا والس < يعلمون ذلك إلا 
بالو حي » ET‏ ى إليهم على ل أقل تقدي ° . 

يقول الله E‏ عالم الغيب فلا يظهر على عي حا ج 
إلا من من ارتضی من رسول اه يسك من بين يديه ومن غه صدا 9 يعم 


4 ع‎ 
a 


ن فد بلغوا رسالات ربهم وأحاط بما ديهم وأحصیٰ کل شيءٍ عدا ) 
[المجن: ۲١‏ -۲۸]. 


() «الكافي» (۳/ (TY‏ 
() «الکافي» (۳/ ۲۷۱). 
(۴) «الکافي؛ (۳/ )۲٤۹‏ . 
(6) آي : بهذه الأوصاف. 


ر 9 س ء 
و| محمد|*.. ان شانئك هو الاتر 


ولتكتمل صفات الأنبياء في أئمتهم› فقد زعم بعضهم أن لأف ل 
على يديهم العجزات“ 


و هذه هي عقائدهم من أهم مصادرهم: 

فقد رآينا انهم بدؤوا بإثبات الوحي لفاطمةً حت اذعوا لها مصحف 
خا صا زل به علیها جیراثیل؛ ونَسځه علي بن آبي طالب» وها اا 
مستقل عن القرآن» وليس فيه عا في مصحف المسلمين الذي آنزل الله عل 
محمد بالا ولا حرف واحد. . إلى آخر تلك الدعاوى السابقة . 

ثم لما مَمّدوا لتلك العقيدة . نزول الوحي - بوقوعه لفاطمة بنت 
رسول الله ية ورضي الله عنهاء سّهل عليهم أن يصلوا إلى إثباته للا ئمة 
الذين هم الأوصياء على الشيعة بعد علي ته ناته » وذلك عن طريق سماع 
صوت الك دون رؤية شخصه . 

ت وهذه الطريق هي إحدى طرق الوحي في درجات النبوةء كما تقا م 
في تقسيمهم الأنبياء إلى طبقات › قالوا فيها ٠‏ «ونبي يرىٰ في النوم» ويسمع 
الصوت» ولا يعاينه في اليقظة»› وكانت حجتهم على ذلك E‏ 
ان الله لا يمر بطاعة عبار لا يأتيه ابر من السماء» ولا شك أن الخبر الذي 
أيهم من السماء هو وحي يأتي به اك «لان الإمامة لا تصلح إلا لن له 
منزلة النبوة»» كمايقول شارح «الكافي» . 


(1) «مقالات الإسلاميين» )٠١١ /١(‏ حيث ذكر اختلاف الروافض في ذلك ٠‏ وهو يعني بهم 
الإمامية انظر (ص۸۸) من نفس ال جزء. 


E E CR E‏ ا 
وميض البرق في ذکر شانئی سيد ال لق 


ك وأخيراء فإن «الشريعة تصدر عنهم عن وحي» وما يتعلق بمسائل 
الدنيا عن إلهام»» كما في المخطوطة السابقة 

© هذه هي عقيدتهم في نزول الوحي على الأئمة كما صرَرنه 
مصادرهم» وليست تلك العقيدة عند الإمامية من الأمور ا فة التي لم 
تظهر إلا اليوم» بل هي آمر واضح من قدم الزمنء فقد تحدث عنها آبو 
د الله في أواخر القرن الثالثء جا د ر ات رج 
في طائغا الروافض - الإمامية من يزعم نزول الملاثكة على أ: تمتهم بالوحي» 
کمایذکر انهم من رسع الشراع تیلها علن ید۰۳" ا 
نا آن هذه العقيدة قد عرفت عنهم من قبل» ثم لا تزالٌ ماهم E‏ 
تحتفظ بها وترويها. 
» وانظر إلى ما خلعوه على الأئمة من أمور. 

أولا: : تصریح اللإمامية بان مرتبة «الإمامة» أعلى وأسمی من 
مرتبة «النبوّة»: 

وقد صرح علماؤهم ‏ بكل جرأة وتطاول-بذلك . . فممن قال بذلك : 

١‏ ۔ يقول آيتهم العظمى «ناصر مكارم الشيرازي» عند تفسيره للآية 
() من سورة البقرة في تفسيره «الأمثل» : «يتبين من الآية الكرية أن 


)1( في «مقالات الإأسلاميين» ۳/1(« وذکر النسخ صاحب «مختصر التحفة الاثنى 


عشرية» (ص۹١۱١۱١)»‏ وذکر الوحي الأستاذ أحمد أمن في کتابه (ضحی و 
(1€/۳(. 


ر 9 س ٠‏ ۶ 
وا محمد|*.. ان شانئك هو الابتر 


منزلة «الإمامة» الممنوحة لإبراهیم ۔ بعد کل هذه a OT‏ 
«النبوة» و«الرسالة). . فمنزلة «الإإمامة» آسمى مما ذکر» بل اسم من 
النبوة والرسالة). 
'وقال فى «نفحات القرآن» /٩(‏ ۱۹): «ما هو هذا اقام الذي ناله 
ا في آخر عمره بعد نیله مقام النبوة والرسالة» وبعد ذلك الجهاد 
الطويل؟ . . من اسم به نه کان سی وأرفع منهما جمیعا. 
O CD N‏ يعي القرآن أهمية خاصة للإمامة» 
ويعتبرها خر مرحلة من مسيرة تكامل الإنسان» . 
وقال ایض (۷/ )۸۱١‏ : على أية حال» إنه مقام الإمامة ۔مقام يفوق 
النبوة) . 
ول العظمى «السيد كاظم الحائري» في نى «الامامة وقيادة 
اللجتمع» (ص٣۲):‏ «إن الذي يبدو من الروايات أن «الإامامة) فوق 
المقامات الأخرى ‏ ما عدا مقام الربوبية ظا 8 EE‏ صل إليها 
الإأنسان». 
وقال (ص۲۸): «وکذا قوله 0 إن الله اتٌخذه خليلاً قبل أن 
ی إمامًا»» ل ظاهره عل تفوق مقام «الإمامة» على مقام 
«العبو دية » النبوةء الرسالة» الخلة» . 
٩‏ وقال (ص‌۲۹) : «افمقام «الإمام) إذن فوق مقام النبوة). 
۳ و «كمال الجحيدري) في «العصمة» (ص۷١):‏ : ومن خلال 
هذه الشواهد د يضح لنا أن مقام «الإمامة) بختلف عن «النبوة والرسالة»» 


. n a. 
ومیض البرق فی د کر شانئی سید الخلق‎ 


بل هي آسمیٰ منهما وآرفع). . ونسبه إلى الطباطبائي في «الميزان» 
(1۷/۱). 

٤‏ ۔ قال «هادي الطهراني» فى في «ودائع النبوة» (ص٤١١):‏ «الإمامة 
أجل من النبوةء فإنها مرتبة ثاثةٌ شرفه اله تعالى بها بعد البوة وال . 
نقلاً عن «أصول مذهب الشيعة» للقفازي (ص٦٥٠).‏ 

° - دکر «ابن بابویه» ذ في «إكمال الدين؛ (ص11۷ ۔ 11۸) «والنبوة 
رالرسالة من الله جل جلاله سننء والإمامة فريضة» والسان تتقطع ويجوز 
ترکها في حالات› والفرائضر اول ولا تنقطع بعد محمد ية . . 
فیا وار نوا او 

ا ا حلي في «الألفين؟ (ص"): «الإمامة أطف عام» والنبوة 
لطف خاصء > لإمکان خاو الزمان من ن جر" بخلاف الٍمام EE‏ 
الأطلف العام شر من إنكار اللطف الخاص». 


ثانيا : ٠‏ تصريحهم بأن الأئمة ئمة أفضل من الأنبياء: 

ا وهذه أقوال علمائهم في ذلك : 

١‏ ذكر الشيخ «المميد» في «آوائل المقالات»› باب «القول في المفاضلة 
بين الاأئمة والأنبياء“ (ص٥٠۸):‏ «قد قطع قوم من أهل الإمامة بفضل الائ 
(ع) من آل محمد ية على سائر من تقدم من الرسل والانبیاء سوئ نبنا 
محمد 5ة وأوجب فريق منهم الفضل على جميع الرسل والأنيياء سوئ 
أولي , 

- دكر العلامة اليك انخية الله الجزائري» «الأنوار النعمانة» 


IE 
وأ محمدا*.. إن شانتلك هو الاتر‎ 


(۲۰/۱-): «اعلُ آنه لا حلاف بين أصحابنا ‏ رضوان الله عليهم - في 
أشرفية نبينا محمد اة على سائر الأنبياء ‏ عليهم السا م للأخبار المتواتر› 
وإغا الخلاف بينهم في أفضيلة أمير اللؤمنين والأئمة الطاهرين علبهم السلا 
على الأنبياء ما عدا جدهم طا فڏذهب 2 إلى نهم افضل من باقي 
لانياء ما حلا أولي العزم فإنهم افضل من الائة عليهم السلام؛ ويعفيم 
إلىى المساواة» وأكثر لمتأخحرين إلى أفضلية الأئمة عليهم السلام على ول 
العزم وغيرهم» وهو الصواب) . 

ا محدتکہ «ا لحر العاملي» في كتابه «الفصول المهمة في أصول 
الأئمة» )٤١١ /١(‏ بابًا يثبت هذا التفضيل وهو الباب رقم )۱١١(‏ بعنوان : 
«إن النبي والاأئمة الاثني ر أ من سائر المخلوقات من الأنبياء 
والآوصياء السابقين وال ملائكة وغيرهم › وأن الأنبياء أفضل من الملاتكة»› 
وذکر روایتین تر جحان عنوان الباب. 

٤‏ ۔ ذکر«ابن بابویه») في «عيون أخبار الرضا (۱/ ۲۹۲) فصلا 
بعنوان «أفضلية النبي والأئمة على جميع الملائكة والأنبياء عليهم 
السلام». 

قال السيد «أمير محمد كاظم القزويني“ في كتابه «الشيعة في 
عقائدهم وأحكامهم! (ص٦٦):‏ «فإنك تجد أن علا كان جامعا لحميع هذه 
الصفات التفرقة في هؤلاء الأنبياء عليهم السلام من أولي العزم» وأنه 8 

أقضل منهہ» . 
ك وقال ا ت الائ من اهل البيت عليهم السلام 


ومیض ابرق في ذکر شانئی سيد الاق 
ر من الاأنبياء عليهم السلام بنص القرآن»: «وأما تفضیل الشيعة 
تمتهم على الأنبياء عليهم السلام إلا رسول الله كل . el.‏ 

i 

e E 
بين الأئمة والأنبياء» حول سؤال وجه إليه: اس: هل هناك تفضيل بين‎ 
ا والاأنبياء باستشناء رسول الله غلاة؟ وإذا كان» فما هو‎ 
الدليل على دذلك؟‎ 

ج: باسمه تعالى : أئمتنا أفضل من الأنبياء ما عدا الرسول كلف وال 
العالم»“ . 

۷ وحتمها «الخميني» «الحكومة الإسلامية) بقوله: «وإن من 
ضروریات مذهرنا آن لائمتنا مقاما لا یله مَك مقرب ولا ني مرس . 

ثاثا : املك الذي ينزل على الأئمة دون الأنبياء هو أعظم من 
جبریل : 

دعت الإمامية أن هناك ملكا ر يدعو «الروح)» کان مع الأئمة يسددهم 
ویخبرهم بأخبار السماء» ولهذا للك میزتان» کر واحدة منهما تدل 
بصراحة على تفضيل الأئمة على الأثبياء هيا 

أ- آنه أعظم من جبريل: 


فبما أنهم يعتقدون بتفضيل الأئمة على الأنبياءء فيجب أن يكو ن الك 


37 «الأنوار الإإلهية في المسائل العقائدية» للميرزة جواد التبریزي (ص۱۷۹). 
() «الحكومة الإسلامية» للخميني (ص۷٤).‏ 


وام إن شانئك هو الأبتر 
النازل عليهم أعظم من الَلّك النازل على الأنبياء. 
ب _ أن هذا الَلّك لم يكن مع الأنبياء» بل فقط مع الأئمة: 

أي أن ما عند الأئمة أفضل ما عند الأنبياء؛ ر 
الروح .كان مع الأئمة فقط ولم يكن مع الأنبياءء وهو ما صت عليه الرواية 
الرابعة التالية بقوله : «لم يكن مع أحد ممن مضى» غير محمد 5ة وهو مع 
الأئمة يسددهم». فهو غير موجود مع الأنبياء السابقين لتستيقن بأنكم 
تهون مرتبةً الإمامة من أن تنحدر من عزها ورفعتها إلى مرتبة النبوة. 

د وإليك نص الروايات من أصح كتبهم ألا وهو «الكافي» للكليني : 

۱ عن اہی بصیر قال : : «سالت أبا عبدالّه ل عن قول الله تبارك 
٠ E‏ كلك أوْحيا إيّك رُوحا من مرا ما كنت ندري ما الكتاب ولا 


الإيمان » [الشورى: .]٠١‏ 

قال : لق من خلق الله عر وجل أعظم من جبرئیل ومیکائیل ؛ کان 
مع رسول الله لاء بخيره ويسداده» هو مع الأئمة ن RE‏ 

۲ عن أسباط بن سالم قال : «ساله رجل من هل هيت وآنا 
حاضر- عن قول الله عز وجل : لإ وكذلك أُوحيتا الك روحا هن أمرنا ). 

فقال: منذ زل الله عز وجل - ذلك الروح على محمد بيا ما صعد 
إلى السماء وإنه لفينا) . 
٠‏ ۳ عن أبي بصير قال : ٠‏ «سالت آبا عبداللّه لالا عن قول الله - عز 
وجل « ويسنأونك عن الوح فل الوح من مر ري [الإسراء. :40[ 

قال : خلت أعظم من جبرئیل ومیکائیل؛ > کان مع رسول الله ا 


ومیض ابرق في ذکر شانمی سید الاق 
وهو مع الأئمة وهو من الّلكوت». 

٤‏ ا : اسمعت أبا عبداللّه لالا يقول : ل ويسألونك 
عن الروح قل الروح من أمر , ريي Ç‏ [الإسراء: .]۸١‏ 

قال : خلق أعظم من جبرئیل ومیکائیل» لم يكن مع أحد من مضی» 
غير محمد ئیاو وهو مع الأئمة يسددهم» ولع ل جا 

اا تصريحهم بأن الأنبياء مع علو متزلتهم مأمورون باعتقاد 
إمامة الأئمة الاثني عشر:. 

وقد ذكروا لذلك عدة روايات صريحة» ذكرها خاتعة محدثيهم 
N Oe‏ «(بحار الأنوار» منها: 

ا و ر و نان ایل ای 
الحسن لالا قال: «ولاية علي مكتوبة في جميع صحف الأنبياء» ولن 
يبعث الله نبيا إلا بنبوة محمد ووصية علي صلوات الله عليهما» . 

- أحمد بن محمد» عن العباس» عن ابن المغيرة» عن أبي حفص › 
ن یغرو لای عر ی مید یری ل می ول 
اة يقول : «يا علي» ما بعث الله نبا إلا وقد دعاه إلى ولايعك طاق 
أو کارها» . 

الحسن بن علي بن النعمان» عن يحي بن أي زکرياء عن بيه 
ومحمد بن سماعة» عن قيض بن أبي شيبة» عن محمد بن مسلم قال 


() «الکافي» (۱/ ۲۷۳). 


وا محمد ا«.. إن شانئك هو الأبتر 
سمعت آبا جعفر للا يقول : «إن الله تبارك وتعالى أخذ ميثاق النبيين على 
ولاية علي وأخذ عهد النبيين بولاية علي“ . 

احا ما و غل و کک عن ا جره ن 
الحضرمي» عن حذيفة بن سيد قال: قال رسول الله ية : «ما تكاملّت 
الثبوة لنب في الأظلة حتى عُرضت عليه ولايتي وولاية هل بيتيء و 
له» فاقروا بطاعتهم وولایتهم . 

ه ۔ السدي بن محمد» عن يونس بن يعقوب» عن عبدالأعلی قال : 
قال آبو عبداللّه لل : «ما ت نيئ قط إلا جعرفة حقنا وبفضانا على من 
سوانا» . 

۔ محمد بن عیسی» عن محمد بن سلمان» عن يونس بن پعقوب» 
ان اق اي عېداللّه لڳل قال : «ما من نبي نبۍ» ولا من رسول 
ا إلا بولايتنا وتفضيلنا على من سوانا . 

۷ ابن يزيد» عن يحي بن البارك» عن ابن جِبلة» عن حميد بن 
عیب قال أبو جعفر ل : «ولايتنا ولاية اللّه التي لم 
ا 

4 محمد بن أحمد» عن ابن يزيد» عن ابن محبوب» عن محا بن 
ا عن آبي الحسن لال في قول الله عز وجل -: لإ يوفون بالنذر) 
قال : «يوفون بالنذر الذي أذ عليهم في الميثاق من ولايتنا» . 

٩‏ أحمد بر محمد بن علي بن الحكم» عن داود العجلي» عن 


(1)( «بحار الأنوار» محمد باقر الملجلسي .(YAT_-A° /۲١(‏ 


وميض البرق في ذكر شانئي سيد الق 
RT‏ عن أبي جعفر لل قال : «إن الله تبارك وتعاليى أحذ 
اميثاق على أولي العزم أني رک ومحمد رسولي»› وعلي أمير المؤمنين› 
وأوصياؤه من بعده ولا آمري وخزان علمي» وأن المهدي أنتصر به 
لديني» . . 

فإمامة الأئمة إذا عندهم من ضروريات الأديان السماوية التي لم 
EN‏ 0 بل إن الأنبباء جميعهم انوا مأمورين بالإيان 
إمامة علي وأولاده التي لا تدانيها النبوة ة في الفضل والشرف» ولا تصل 
إلى عشر معشارهاء بل ولا إلى قطرة من بحارها . 

وات تصريحهم بأن الأنبياء ما نالوا الفضل والرفعة من 
جهة نبوتهم واصطفائهم من الله تعالى» بل من جهة إقرارهم بإمامة 
الأئمة والخضوع لهم: 

وإليك روايتان تذكران هذا المعنى ء 

E‏ ا «المفيد» في کتابه «الاختصاص» (ص٩۲۰):‏ «ابن 
سنان» عن المفضل بن عمر قال: قال لي آبو عبدالل لل : إن الله تبارك 
وتعالی ور بلکه» فف ا ثم وض إليهم أمره» وأباح لهم 
جتته» فمن أراد الله أن طهر قله من اجن الإنس عَرفه ولايتناء ومن راد 
أن يطمس على قلبه أمسك عنه معرفتنا . 

ثم قال: يا مفضّل» واللّهِ ما استوجب آدم آن يخلقه الله بيده وينفخ 


(1) «بحار الأنوار؛ محمد باقر المجلسي .(YAY-۸° /۲١(‏ 


ااا شانتك هو الاتر 
فيه من روحه إِلاً بولاية علي للا وما كلم الله موسى تكليما إلا بولاية 
عل للا ولا اقام الله عيسى ابن مرب آية للعالين إلاً با خضوع لعلي ل4 . 

ثم قال : أجمل الأمر ما استأهل حَلق من الله النظر إليه إلاً بالعبودية 
لا» . 

۲ ذكر «المجلسی» فی «بحار الأنوار» (۲۸۲/۲۲): «عن ا 
قال : قال ا المؤمنين ل : إن الله عرض ولايتي على آهل السماوات 
وعلی آهل الارض اَقَرَ بها من أقّر» وأنکرها من آنکرء أنکرھا يونس 
EET‏ 

فانظر إلى هذه المرتبة الخيالية للإمامة التي بفضل انحناء الأنبياء لها 
وخضوع أعناقهم أمامها نالوا ما نالوا من مو ارات أن التوة التي أنعم الله 
بها عليهم وگل ساظة O EL E EN‏ 
تعالى يونس ل ما أبى الإقرارً بها وأنكرها ۔ ظنا منه بأن النبوة أعلين منها 
بالشرف والأهمية - حبسه الله تعالى في بطن الحوت عقوبة له» ولم يخ رجه 
منها إلا بعد خحضوعه لها واعترافه بفضلها على نبوته المسكينة الخاضعة !!!. 

فهذه ا مجموعات صرح بها اة الإمامية بتقضيل مرتبه 
«الإمامة» على «النبوة»» وأنهم لن يرضوا أبدا بأن يهبطوا برتبة الإمامة إلى 
مرتبة النبوة؛ لأن فى هذا حَطًا من قدرها ورفعتها. 

قال محمد باقر المجلسى: «وبالحملة لا بد لنا من الإذعان بعدم 
كونهم ۔ عليهم السلام - أنبياء» وبأنهم شرف وأفضل من غير نبينا 5ة من 
)١(‏ انظر «إمامة الشيعة دعوة باطنية لاستمرار البْوّة» (ص٤۲١)‏ لعبد الملك بن عبدالرحمن 

الشافعي ۔ مكتبة الرضوان. 


ومیض البرق في ذکر شانفی سید الق 
الأنبياء والأوصاء» . 

اردنا في کتابه «المذکور» (۲۱/ ۲۹۷) بعنوان «تفضيلهم 
عليهم السلام على الأنبياء وعلى جميع الخلق». 

ودعوى الامامية التفريق باختصاص النبي بصفة الوحي وتکليم 
للك دون الإمام: ١‏ لم يقغوا عندهاء بل نسوق مرويات ونصوص علمائهم 
االات هذه الصفة امام صراحة أو ضمتا: 

أولا: أن الَلّك يحدث الإمام ويكلمه: ) 

3 ومن رواياتهم التي أثبتت هذا: ما ورد في أصح الكتب عندهم وهو 
«الكافي» للكليني : 

- عن محمد بن مسلم قال : ذكر «الُحدث» عند أبي عبدالله ل4 
فقال : «إنه ع الضرت ا رى ااي فقلت له : جعلت فداك» 
یف بعلم ته كلام اللك؟ قال : إنه يعطًى السكينة والوقار حتى يعلم أنه 
کلام ملّك». 

۲ -عن حمران بن أعينَ قال : «قال أبو جعفر لا : إن عليًا للا كان 
محدتاء فخرجت إلى أصحابي فقلت : جئتكم بعجيبةء فقالوا : وما هي؟ 
فقلت: سمعت أبا جعفر للا يقول: : کان علي لالا محدًا! فقالوا: ما 
صت شا الا ماله من كان حدق رين إل فقلت : إني حدثت 
أصحابي با حدثتني» فقالوا: ما صنعت شيمًاء ألا سألته من کان بحرله؟» 
فقال لي : يحده ملّك»“ . 

(۱) «بحار الأنوار» (۲۹/ ۸۲). 
(۲) «الكافي» للكليني (۱/ ۲۷۰). 


ر 7 س ء۶ 
وإ محمدا. إن شانئك هو الابتر 


` الت آبا ج لا فلت الامام فا مرل‎ EET 
. قال : يسمع الصوت» ولا يریء ولا يعاين الك‎ 

٤‏ -عن بريد العجلي قال : سالت ابا عبدال ل84 عن الرسو الي 
الات فل الحدث الذي يسمع کلام املائكةء وينقر في أذنه» 
وينكت في قلبه»“ . 

وکن ان عبداللّه أنه قال : «إن علَمنا TT‏ وکا 
القلوب» ونقر في الأسماع» فقال: أما «الخابر»» فما تقدم من علمنا. . 
وأما «المزبور»» فما يأتينا. . وأما «التكت» في القلوب فإلهام. . وأما 
e‏ 
وهذه الروايات متضمة لعنى الوحي؛ لأن نزول الك وتكايمه 
امام لا یکون من تلقاء نفسه» وإغا بأمر من الله تعالى» كما قال تعالى 
علىى لسان الملائكة وما رل إل بأمر ربك لَه ما بين أيدينا وما خلفنا وما 
بين ذلك وما كان ربك تسیا ) [مرم: .]٠4‏ 

ثانيًا : أن لَك الذي يُكلَم الإمام هو جبريل لالا : 

وهذا به يثبت صفة الوحي لاومام بوضوح آقوى من سابقه؛ لان ملك 
لوحي هو جبریل ا4ا وهو مين السماء» وقد ثبت الشيعة انه هو الَلّك 


الذي يكلم الإمامء ويسمع الإمام كلامه وحديثه» فمن نصوصهم في ذلك : 


.)۱۷١/١( «الكافي»‎ )۹( 
.(V٤ /۲١( «بحار الأنوار» للمجلسي‎ )۲( 
.( 1٤ /١( «الكافي»‎ (۳) 


وميض البق في ذکر شآنئي سيد الاق 

لقد اعترف آیتهم العظمى «جعفر سبحاني» بأن الك الذي یکلم 
الإمام في الروايات هو جبريل للل حيث قال في «مفاهيم القرآن» 
:)۳۹١/(‏ «الظاهر أن المراد نالي ایك ارات هو جره 

۲ ۔ قول فيلسوفهم «(صدر الدين الشيرازي» في كتابه «الحجة» با 
جبریل هو روح القدس» وذلك (ص١4):‏ «جبرائيل مو الس ب درو 
القدس». .» 

ثم أثبت بان الإمام يسمع كلام الله تعالى بواسطة روح القدس ‏ أي 
بواسطة جبريل ۔» فقال (ص۳٩):‏ «قوله : «والإمام هو الذي يسمع الكلام 
لاير الشخصره أي : يسمع كلام الله بواسطة الروح القدسي سماع 
في اليقظة لكن بصورة الألفاظ» ولا يرئ الواسطة متملة متشخصةء لا فى 
اليقظة ولا في النوم أيضًا» . 

کے ان ان جرا لان تفس الك الذي كان يكلم 
لأنيباء وامرسلين كان يكل الإماء لأن الروايات أثبتت أنه نفس الك لا 
غيره» وهو جبریل لالا . 

٤‏ - هناك روايات عديدة تلبت تثبت أن جبریل ل کان ينزل على الإمام 
وکل كث من مر وفي کار ین حادلاء فمتها 

آ-عن حمران بن أعين قال : «قلت لأبي عبدالله لا : جعلت فداكء 
لني أن الله تبارك وتعالى قد ناجي علا ل . قال: أجل » قد كان بينهما 
مناجاة بالطائف» نزل بينهما جبرائيل» . 


() «پحار الاآنوار» (۳۹/ .)٠۱٥۷‏ 


وا محمّداء.. إن شانئك هو الأبتر 

ف الان ای يعفور قال : «قلت اض الله : إن 
نقول: إن علا نكت في قلبه أو يوقَرٌ في صدره» فقال: إن عليا کان 

قال: فلما أكثرت عليه قال : إن عليا لما كان يوم بني قريظة وبني 
النضیر» کان جبرائیل عن یینه ومیکائیل عن یساره یحدئانه» . 

ج ۔ عن رفاعة بن موسی»› > عن أبي عبدالله لعا : : «أن رسول الله علا 
کان ملي على علي 4لا صحيفةء فلا بلغ نصقها وضع رسول الله رأ 
في حجر علي لايل ثم كتب علي ل4 حتى امتلأت الصحيفة؛ فلما رفع 
ول الل رال اا عا عل فال TEE‏ 
قال : بل أملىى عليك جبرائیل»" . 

د ۔ عن ابن سدير» عن أبي عبداللّه لإ قال : سمعته يقول: «دعا 
رسول الله اة علا ل ودعا بدفترء فاملی عليه رسول الله 5اا بطنه؛ 
وأغمي عليه» فأملى عليه جبرائيل ظهره» فانتبه رسول الله ل فقال: م 
غ ا Nelle‏ فقال : : أنا أمليت عليك 
بطنه» وجبرائیل أملى عليك ظّهره» وکان قرآتًا یملی عليه" . 

والرواية الأخيرةٌ تصرح بأن الذي أملاه جبريل على علي في كا 
فرآتا» فهل يوجدٌ أصرحٌ من ذلك على أن الوحي حاصل امام . 


(۱) «بحار الآنوار» .)١٠٤١١-١٠٤١ /٤٤١(‏ 
(۲) «بحار الآنوار» (۳۹/ .)٠١١‏ 
(۳) «بحار الآنوار» (۳۹/ .)٠١١‏ 


وميض البق في ذکر شانئی سید الق ا 

ثالثا: مفهوم النبوة والوحي متحفق في الإمام» ولم ينف عنه إلا 
اسمها: ) ) ) 

وهذا ثابت - وبكل صراحة ‏ في الرواية الثابتة في «نهج البلاغة»ء 
وا «ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه» يرفع لي في كل يوم 
من آخلاقه علمًاء ويأمرني بالاقتداء به» ولقد کان يجاور في کل سن 
بحراء» فأراه ولا يراه غيري» ولم يجمع بیت واحد ومذ في الإسلام 
غير رسول الله ية وخديجة ونا ثالثهماء أرى نور الوحي والرسالة» ّ 
ريح النبوة» ولقد سمعت رة الشيطان حين نزل الوح عليه للا فقلت : 
ا رشو ل ا علا فقال: هذا الشيطان أيس من عبادته» إنك 
تسمع ما أسمع» وتریٰ ما آریٰ» ا ولكنك وزيرء وإنك 
لعلى خير » ويكن إثبات ذلك من وجهين:. 

الأول: وهو المتعلق بقوله : «إنك تسمع ما أسمع» وتری ما أرێٰ»› 
فهي تثبت بأن الإمام يسمع وير الوحي كالنبي اة حذّو الفََة بالفذّة دون 
ای ا ا زعمك بأن الوحي هو الفارق بين البي 
والإمام؛ لأنه متحقق في الإمام بنص الروايةء وإليك اعتراف علمائك عند 
شرحهم لهذه العبارة: 

ا یرلا م ال «وروي عن الصادق للا أنه قال: كان 
علي 5# يرى مع النبي اة قبل الرسالة الضوء وي الت 

وقال في نفس الصفحة : «ويؤيد ذلك قوله يي حين سأله عن ذلك : 
(1) «نهج البلاغة»_ خطب اللإمام علي (۲/ )٠١۸- ٠١۷‏ خطبة .)۲۳٤(‏ 


کے 2 س 5 £ 
وا محمداء.. إن شانئك هو الأبتر 


إنك تسمع ما أسمع» واا ااك ل د ا فانه شهد له في 
ذلك بالوصول إلى مقام سماع الوحي وكلام الك وصوت الشيطان وساثر 


ما يراه ل ویسمعه) 


فهو يصرح بوصول الإمام إلى مقا يسمع فيه كلام الوحي ولك 
والشيطان» ولم يحصر السماع في ذلك» بل زاد عليه وأطلقه بکل ما يراه 
ویسمعه النبی اة دون أدنی فَرقی» فأین الفرق باللّه علیکم يا منصفین؟!! . 

۲ يقول حبيب الله الهاشمي الخوئي : «ما أشار إليه بقوله: «إنك 
اع ا ا وتریٰ ما أرئ»» ظاهر هذا e‏ الإمام يسمع 
وت الاك وا كالول : 

رلا ی ایر ری «ثم قال الرسول اة لعلي ل : «إنك 
تسمع ما أسمع» من صوت الوحي ورل الشيطان» وما أشبه. . «وترى ما 
أرئ» من صورة الملائكة والشیطان»" (۳/ .)٠۲٠‏ 

الثاني: بالإضافة لما تقدّم من نص الرواية وتصريح العلماء» فإن الذي 
يكذ أن مفهوم النبوة متحفق في الإمام هو النفي الوارد في الرواية بقوله: 
«إلاً أنلك لست بنبي»ء وهذا يوكد أن الوصف المتقدم ينطبق على مفهوم 
لنبوة تماما مما اضطره لنفي الاسم عنه بعد ثبوت الوصف له» فيقول 
حبيب الله الخوئي حول النفي الوارد: «ولمًا كان ظاهر قوله للد : «إنك 
NARS‏ 


(۳ 


ا ر 
ومیض البرق فی ذکر شانعی سید الخلق 
٣‏ ا ا 

تسمع ما آسمع» وتریٰ ما أری» موهمًا للمساواة ىنە ا“ وينه کیا 
استدرك ذلك بقوله : «إلا نك لست بنبی». .» . 

دا ويقول الموسوي : «ثم لما أشار إلى أن الإمام يسمع كما يسمع النبي 
النبوة»' . 
وعدم تح مفهومها يه OT‏ رهي کون و خا ای 
تر آن يطلّق اسم «النبى» على أحد بعله0) ( وإلاً فون النبوة 
ا راق : 
للوحي وكلام الملك. 

وهكذا تبين لنا من خلال الوجهين أن مفهوم «النبوة» متحمق في الإماء 
تصن الروانة ولم ينف عنه إلا اسم النبوة دون حقيقتها. 

رابعا : إن الاتصال بالسماء لم ينقطع بعد موت النبي لةً؛ ات 
للأئمة» وهذا قد صرح به عالمهم «محسن الخرازي) ما عل ما ورد 


(1) في الكتاب «للسماوات»» ولعل الأصح ما أثبتناه. 

(۲) «منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة» .)٤١ /١۲(‏ 

(۴) «شرح نهج البلاغة» للسيد عباس علي الموسوي .)١٤۸/۳(‏ 

(6) ولذا ينقل حبيب الله الخوئي في شرحه السابق للنهج )٤١ /٠١(‏ قول النبي ية لعلي 

ناته : «وقال ية لولا ني خاتم النبيين لكنت شريكا في النبوة»» وقال البحراني في 
«(شرحه» )۳٠۸ /٤(‏ ناقلاً نفس الحديث: «وقال له الرسول ل : لولا أني خاتم النبيين 
لنت شريكا في النبوة» . 


ر و ر 
وا محمدالا.. ان شانئك هو الابتر 


عندهم من روایات› وذلك حين آورد عتراضًا على «ختم تم النبوة) بان فيه 
حرمان البشر من رحمة الاتصال با الأعلين» فقال: إن هذا الاتصال ات 


للأئمة بعد النبي ييا ولم ينقطع» حيث قال في كتابه «بداية المعارف 
الإلهية» :)۲۸١/١(‏ «ومنها أن لازم ختم النبوة هو قطع ارتباط الأمة مع 
اميد الأعليى» وفيه أن الارتباط بالمبدإ الأعلى لا ينحصر في النبوة› إذ 
الارتباط بواسطة الأئمة ميسور ويمكن بل واجب» إذ الإمامة غير منقطعة 
إلى يوم القيامةء والإمام محدّث» واللائكة تتنزل إليهم وتُخبرّهم با يكون 
في السنة من التقدير والقضاء والحوادث وبأعمال العباد وغير ذلك» لتواتر 
الروايات الداة على ذلك» من جملتها ما روي عن الباقر 34 «إن أوصياء 
محملر عليه وعليهم السلام محدئون؛. .. . «أصول الكافي» (۱/ .)۲۷١‏ 

و ت اا للأئمة بكل صراحة؛ لأنه تفى حصول انقطاع 
لاتصال بالسماء بعد رحيل الي إل موكد استمرارّه وثبوته للأئمة. وبا 
أن الاتصال الذي كان للنبي مي في السماء هو الوحي» ات 
للأئمة» ولم ينقطع بوت النبي 4. 

خامسا: أن الأئمة يعلمون أخبار السماء ا اء 
طريق الملك: 

لقد صرحوا بأن الإمام يعرف أخبارً السماء N‏ 
أن کون عن طريق وحي ظاهر وهو الك أو باطنٍ وهر الإلقاء فى 
القلب› E‏ لبتوا له الوحي الظاهر› وهو تكليم الك للإمام“ › 
)١(‏ سبق ذكر روايات الكليني التي تثبت تكليم انلك لاوما . 


سے 7 کې هه چ اة 
ومیض البرق في ذ کر شانئی سید الخلق 


وهذاهو معن معنن الوحي الذي ينزل على الأنبياء» ولكنهم لم يثبتوا هذا لاإمام 
فحسب» بل جعلوا مع الله تعالى لهذا الوحي - وهو إخبار الإمام بأخبار 
السماء والأرض صباحا ومساء عن طريق الك - عن الإمام منافرٍ لرحمته 
ولطفه بعباده» وبالتالي ول اع الوحي بعد النبي بايا ينافي 
رحمة الله تعالى بعباده ولُطقه بهم . > فمن رواياتهم التي آثبتوا فيها نفس 
لمعن الذي نقول به ما يلي : 

ا الكليني في «الكافي» (۱/ )۲٦١‏ الحديث (۳): عن جماعة 
ابن سعد الخثعمي أنه قال: كان المفضل عند آبي عبداللّه للا فقال له 


المنضل : جعلت فداك» يَفرض الل طاعة عبلر على العباد وجب عنه خير 


السماء؟ قال: لاي الله أكرم وأرحم وأرأف بعباده من أن يفرض طاعةً عبد 
علي العباد» ا اا وسا 

ی ا ق «عن أبي ول سیت 
أبا جعفر يقول : لا واللّه لا يكونٌ عالم العالم الذي افترض الله طاعته) 
جاهلا أبداء عا بشيءَ جاهلاً بشيء» ثم قال : الله أجل وأ وکرم 1 
يفرض طاعة عبار يحجب عنه علم سمائه وأرضه» ثم قال تواك 
عنه). 

وهذا هو بعينه الذي اتةه «(الخرازي»»› ادات ان الاتضاں بالسماء عن 
طريق الملائكة حاصل للأئمةء وهذا بلا شك هو مفهوء الوسي . 

) سادسا: إن «روح القدس» الذي به تحمل النبوة» ينعقل من النبى 

إلى الإمام: 

وقد أثبتوا هذه الروح ۔ أي : روح القدس - في رواياتهم والتي ميزوها 


ر اک ست : ء 
وا محمداا.. إن سانئك هو الاتر 


عن باقي الأرواح بأنها لا تسهو ولا تلهوء Es‏ والإمام أنباء 
الغيب من تحت عرش الرحمن إلى ما حت الثرى ی ۔ کما عبر عنه شارح 
«الكافي» عند تعليقه على الرواية الثانية الأتية . 

وهناك مزية أخری لروح القدس» وهي ان النبوة تحمل بھا» فبروح 
القدس تحمل النبوة ‏ حيث صرح بذلك في الرواية الثالثة . 

والفاجعة التي سيّصاب بها القارئ حين يعلم أن هذه الروح التي 
تحمل بها النبوة قد انتقلت إلى الإمام» كما ورد في الرواية الثالثة بقوله : 
وروح القدس فبه حمل النبوة» فإذا قيض النبي و انتقل روح القدس» 
فصار إلى الاإمام . 

بعنى آن الإمام سيحمل النبوةً عن طريق روح القدس التي اقلت 
اله ف غود ا ل راا لام 

ومن الروايات حول «روح القدس» هذه ما رواه الكليني في 
«الکافي» (۱/ ۲۷١‏ ھTVY(:‏ 

| عن جابر الجعفي قال : «قال أبو عبداللّه للا : اا 
ار لتق الخلق ثلاثة أصناف» وهو قول الله - عز وجل ٠.‏ 
فإ وکتتم زواج اة 4 فأصحاب الْميْمنَة ما أصحاب الميمنة 0 


وأضات المشأمة اا المشأمة ;€ والسّابقون السَابقون ,00 
ERE O‏ 


وميض البرق في ذکر شانفی سيد الق 
الإيان» فبه خافوا الله - عز وجل - وأيدهم بروح القوةء فبه قذروا على 
طاعة الله» وأيدهم بروح الشهوة» فبه اشتهوا طاعة الله عز وجل - وكرهوا 
معصيته» وجعل فيهم روح المدرج الذي به يذهب الناس ويجيؤون» وجعل 
في المؤمنين وأصحاب الميمنة روح الإيان» فبه خافوا الله وجعل فيهم 
روح ا فبه قدروا على طاعة الله وجعل فيهم روح فبه 
اشتهوا طاعة اللّه» وجعل فيهم روح المدرج الذي به يذهب الناس 
ويجيۇون) . 
۲۔ عن جابر» عن آبي جعفر ل قال : ا فقال 
ي يا جابر» إن في الأنبياء والأوصياء خمسة أرواح: روح القدس» 
وروح الإيان» وروح الياة» وروح القوة» وروح الشهوة. . فبروح 
القدس يا جابر ‏ عرفوا ما تحت العرش إلى ما تحت الثرى . ) 
ثم قال : يا جابر» إن هذه الأربعة أرواح يصيبها الحدثان» إلا روح 
القدس› فإنها لا تلهو ولا تلعب» . 
.عن المفضل بن عمرء عن آبي عبداللّه 6# قال : «سالته عن علم 
الإمام با في أقطار الأرض وهو في بيته مُرخى عليه ستره» فقال: ي 
مفضل» إن الله تبارك وتعالی جعل في النبي بيا خحمسة أرواح: روح 
الحياة» فبه دب ودرج. . وروح القوةء فبه نهض وجاهد. . وروح 
أو به اکل وشرب وآتى النساء من الحلال. . وروح الإيان» فبه 
آمن وعدل. وروح القدس» و فإذا قبض النبي با انتقل 
روح القدس فصار إلى الإمام» ودح القدس لا ينام ولا يغقل ؛ ولا يلهو 
ولا يزهو» والأربعة الأرواح تنام وتغفل وتزهو وتلهو» وروح القدس 


ر ګر ست f‏ 
و| محمد|. إن شانئل هو الاتر 


ا : مفهوم «العصمة) يت يعضمن إثبات لوحي وهي معحققا 
في الإمام : 

إن مفهوم «العصمة» متضمن معنى «الوحي» من خلال إخباره 
وتصویبه للمعصوم» فيذكر الدكتور ك الحسني» في كتاب 
«العصمة) (ص۷۱): «أي : أا e‏ حى إليهم وإلا كيف 
العصمة؟! ما قال الله - عز وجل ۔ وهو يخير عن عصمة بيه ئة وكونه 
بالوحي .: لإ والنجم إذا هوى :© ما َل صاحبکم رما غو ا وما 
ينطق عن الّهوى ‏ [النجم: ١‏ . ٣]؟!‏ وهذه هي العصمة؛ E‏ 
علتها وسببها : إن هو إلا حي يوحي ) عن طريق جبريل ل الذي آخبر 
عنه بقوله تعالی بعدها : لإ علّمه شديد القوى ) [النجم: e‏ 

امنا : لم يغبتوا نزول الوحي فقط على الإمام» بل زادوا عليه : 

قد أثبتوا للأئمة نزول ملَكٍ أعظم من جبريل ل فلم يكتفوا بنزول 
جبريل على الإمام؛ ؛ لأن هذا في نظرهم شيء مشترك بينهم وبين الأنبياء؛ 
وما نهم يعنقدون عل منزلة الأئمة على متزلة الأنيباء» وأنها أعظم منهاء 
فلابد أن يضيفوا إليها تنزل ملائكة أعظم من جبريل وميكائيل» فمن کی 
الروايات التي آثبتت يتت ذلك» والتی وردت في کتاب «الکاني» للکليني ما يلي : 

۱ ۔ عن أبي بَصير قال : «سالت أبا عبداللّه ل عن قول الله تبارك 


)١(‏ قال محقق الکتاب : «يعنى ما غاب عنه فى أقطار الآرض وما في عنان السماء» وبالحملة 


ما دون العرش إلى ما تحت الثرئ» . 


وميض البرق في ذ کر شانعی سید الق 
وتعالی ٠‏ وكذلك أوحينا ليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ول 
الإيان ) [الشورى: ۲]. قال: خلق من خلق الله ۔ عز وجل ۔ أعظم من 
جبرائیل ومیکائیل » کان مع رسول الله له بخبره ویسدده وهو مع الأئمة 
من بعده» . 

٤‏ ۔ عن آسباط بن سالم قال e‏ ((هيت») تا واا جا 
N e e‏ 


وإنه لفينا» . 


E ۳‏ «سالت ابا عبداللّه للا عن قول الله - ع 
وجل ۔ ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ريي [الاسراء: ١۸]ء‏ 
قال : خلق آعظم من جبرائیل ومیکائیل» کان مع رسول الله لای وهو مع 
الأائمة» وهو من الملكوت». 

“ عن أبي بصير قال : «سمعت أبا عبداللّه للا يقول : ل ويسألوتك 

عن الروح قل الروح من أمر ربي)» قال: خلق أعظم من جبرائيل 
ومیکائیل؛ ا E‏ وهو مع الأئمة 
ا ور ا ) 

وانظر بعين البصيرة لهذه العبارة عن هذا اللَّك الذي هو أعظم من 
جبریل ومیکائیل» حیث قال عنه: اا ت و 
محمد» رھو مع الأئمة پسدهما فهو غير موجود مع الأنباء السابقين» 
لتستيقن بأنهم د ينزهون مرتبة الإمامة من أن تنحدر من عزها ورفعتها إلى 


ر 


اک ت ي ٤‏ 
وإ محمدال. إن شانتك هو الاتر 


مرتبة النبوةا" . 


تاسعا: مفهوم «النبوة التبليغية) ويفا ينطبق تماما على 
الأئمة - بزعمهم -: 

يتين لنا فيما تقدّم أن الإمامية يثبتون الوحي لامام المتمة بت 
جبریل له وملاه عليه قرآنًا وإخباره له بأخبار السماء صباحا ومساء" » با 
يجعله في مصاف الأنبياء لتحمَن مفهوم النبوة فيه» دون أدنى فرق معقول» 
وهذا التحقق يتاأكَد أكثر من خلال طرحهم مفهومين للنبوة. 

وهما النبوة التشريعية والتبليغية على ما صرح به آيتهم العظمى «جعفر 
سبحاني» والذي عرفهما بقوله : 

| النبوة التشريعية: هي أن يبع النبي بشريعة جديدة وكتابٍ جديد» 
وهذه قد انحصرت في خمسة ذكرت أسماؤهم في القرآن الكرم . 

١‏ - النبوة التبليغية: هي أن يبعث النبي لغاية الدعوة والإرشاد إلى 
أحكام وقوانينَ سلّها الله تعالى على لسان نبيه المتقدم» وهم الأكثرية من 


(۱) «الکافی» للکلینی (۱/ ۲۷۳). 

(۲) قال علامتهم محمد جميل حمود مثبتا الوحي للإمام بالإضافة لا تقدم في كتابه «الفوائد 
البهية» (۲/ :)٠٠١‏ «فنزول جبرائيل 4 والملائكة المقربين على نبينا محمد وعتره 
الطاهرة. . وعليه فوساطة جبريل أو روح القدس في علمهم في هذه النشأة»› وقال عن 
الوحي الذي ينزل على الرسل وأولي العزم :)1١۷/۲(‏ : «وهذا القسم من الوحي يشمل 
العترة الطاهرة أيضاً لقوله تعالى : ظ وجعأاهم أمة هدو بأمرنا وأوحينا الهم فعل الخيرات 
وام الصّلاة وإِيتاء الزكاة وکانوا لا عابدين ‏ [الأنبياء: ۷۳]». 

(۴۳) وذلك فی کتابه «مفاهیم القرآن» (۳/ ۲۱۸-۲۱۷). 


وميض البرقرفي ذكر شنشي سيد الاق 
الأنبياء» حيث بعثوا لترويج الدين الذي جاء به أولو العزم الخمسة . 

ولو تأملنا التعريفين بتجرد وإنصاف نستطيع أن نتفي عن الإمام النبوة 
التشريعية؛ لأنه لم أت بشريعة جديدة غير شريعة نبنا ياء ولكتهم ‏ واللّه- 
لا يستطيعون إيجاد فرق بين «النبي التبليخي» الذي ينزل عليه الوحي» وبين 
«لإمام» لادعائهم نزول الوحي على الإمام أيضنًا . 

ا قال «جعمر سبحاني» عن وظيفة ااا وتعريفه : («(بأنه الذي 
يقوم بنشر الشريعة وجلائها وتجديدها لكي لا تندرس› ویتم ابلاغ من 
السلف إلى الف بأسلوب صحیح»“ . 

كا وفي الوقت نفسه» اد نبتوا هذا لاوٍمام» حيث يقول (مرتضاهم» 
ا E Ea EA‏ 
فمنها تأكيد العلوم وإزالة الشبهات. . ومنها أن بين ذلك و 
على مشکله وغامضه. . ومنها كونه من وراء الناقلين» ليأمن المكلّفون من 
أن يكون شيء من الشرع لم صل إليهم»“ . 
وقال أرضاًا: ٠‏ فيجب أن يكونَ من وراء ما ينقل إلينا بعد وفاته لا 


من شريعته معصوم يتلافى ما يجري في الشريعة من زل وترك الواجب». 
فانظر إلى ما اقترفوه» وانظر إلى هذا التطابق الذي يلوح لكل ذي 

عينين بون النبي التبليغي وبين الإمام» حيث تح فيه مفهوم ال اا 

قاما دون أدنی فرق إلا إطلاق الاسم» وما استطاع الكذاب إيجاد فرق 


(۱) «مفاهیم القرآن» (۲۱۸/۳). 
(۲) «الشافي في الإمامة» للشريف المرتضى .)۷٦-۷١ /١(‏ 


ر 7 س 
وإ محمد|ال. إن سانل هو الانتر 


صحيح بين «النبي التبليغي e‏ اا ا التي خلعوها على 
۱ الع ا ا عامَلَهم الله ما يستحقون . 

ك يقول فيلسوفهم الشيرازي : «لكن النبوة ختمت بالنبي محم 44 
ى وة الرسالة والخشريع :؛ وبقيت الإمامة التي هي باطن النبوة إلى يوم 
القىامة)' 


كا وقال في نفس الكتاب (ص 4۷): «فإن هذه الأحوال السنية ما يقع 
فيه الاشتراك بين الأنبياء والرسل والحدئين من هذه الأمةء بل أن الأرض ما 


وو ب 


e‏ ا 

عاشرًا: تصريح علماء الإمامية بأن الإمام يجب أن يتصف 
بصفات النبي : 

OT‏ بوجوب اتصاف الإمام بصفات النبي؛ اة تات عه 
ا E‏ نسخة طبق الأصل -» فممن صرح 
بذلك من علمائهم : 

۱ قال عبدالحسين دستیغيب في كتاب «الامامة» من سلسلة «آصول 
الدين» (1/۲): یجب أن یکن الإمام مشابها للرسول ب غاما». 

ك وقال: «فالنائبُ لأي شخص يجب أن يكون ماثلاً لذلك 
الشخص» فخليفةٌ الرسول إلا يجب آن ياثل الرسول من حيث العلم 
والعمل» بحيث لو رآه أي شخص فكأغا رأى الرسول يادا . 


(۱) «کتاب الجا ادر الدین الشیرازی (ض ٣٣‏ : 


o. MI 
وميض البرى في ذکر شانشی سید الخلق‎ 


۲ قال «(محمد تقي مصباح ریا (ض ا ۲ : «الإمام الذي يتلك 
خصائص نبي الإسلام يو كلها عدا النبوة والرسالة». 
۳ قال «(محسن الخرازی» ذ في «بداية ا معارف الإلهية» (1/ :)١١‏ « 
أنه أي : الإمام صف بصفات الي أيضًا لكونه خليفة له» فإِنْ كان د 
معصومًا» فهو أيضًا معصوم. . وهكذا فالإمام يقوم مقام النبي في جميع 
صفاته عدا کونه نبًا). 
ويقول أيضا (۲/): فل ما کان لس ت عنه» كذلك 
یکون الإمام معصومًا عنه». 
وقال(/ ££ ): إن مقتضي كونٍ الإمام قائما مقام النبي في جميم 
0 إلا تلقّي الوحي» هو تخلقّه بأخلاق واتصاه باه اذ شون 
دل تہ الاستخلاف والنيايةء ومعه لا 3 اللطف» وهو 2 
للغرض» ومخالف لمقتضى عنايته الأول ورحيميته». 
٤‏ ر ITE 0 yS‏ 
لإمام كالنبيء يجب آن یکون معصومًا». 

٥‏ ۔ قال عالمهم وأبرز أعلام المذهب «علي بن موسي بن جعفر بن 
طاووس» في كتاب «الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف» (ص*١٠):‏ 
«وإن القائم مقامه على صفات نبيه في العصمة ؛ N ET‏ 
للنائب من صفات الكمال». 
فهم يوجبون أن يتصف الإمام بصفات النبي فكيف تقول: ١آ‏ 
نشرکهم بالصفات»؟!. 


ر : 
و| محمداہ.. إن شانئك هو الابتر 


ي الحادي عشر: تصريح علماء الإمامية بأهلية الأئمة لمنصب 
النبوة لولا عقيدة «(ختم النبوة»: 
وممن صرح بذلك : 
١‏ المفيد في «أوائل المقالات» (ص )٠١ ٤4‏ باب «القول في الفرق 
بين الرسل والانبياء» : راغا منع الشرع من تسمية أا تال دون أن 


بكرن العقل مانا من ذلك . 
ا لأطلقوا على أئمتهم لفظة النبي؛ لأن العقل 


٠‏ ۲ قال «هبة الدين الشهرستاني» في «أوائل المقالات» (ص۱۷۸): 
«وما بدريك أن لو كانت النبوةٌ باقية مستمرة لكانت النبوة في هؤلاء 
متسلسلة» فما قَصّروا عنها إلا لمانع في الحكمة الإلهية العامة» لا لقصور في 
استعداد هو لاء ا واللّه أعلم بحقائق الأمور». 

۳ _ قال السيد «أمير محمد کاظم القزويني» في كتابه «الشيعة في 
عقائدهم وأحكامهم» ( ص ۷۳) حول استحقاق الأئمة للنبوة والمانح منه هو 

حتم النبوة : «ولا يرد عليه بأنه إذا كانت مرتبة الإمامة فوق مرتبة النبوة کان 
افتراق الإمامة عنها منافيا لهذا القول؛ لأنه مردود باستحقاق المرتبة العالية 
وهي الإمامة› ن و لمرتبة التي هي دونها ۔ أي : النبوة۔› 
ا ثابت في الأئمة من البيت النبوي ياء وإنا كان المانع 
عنها هو مرتبة «ختم النبوة الثابتة لرسول الله يي . 


ا م ا ۰ 8 ا 
وميض البرق في ذکر شانشی سيد الق 


# الثاني عشر: تصريح فليسوفهم الشيرازي بأن الإمامة هي 
نبوة باطنية وأنهما حقيقة واحدة: 


لا فقد اعترف «صدر الدين الشيرازي» في كتابه «الحجة» بأن الإمامة 


و ا وق و حقيقتها مع النبوة» فمن أقواله : 


et‏ بأن الإمامة هي باطن النبوة» فقال (ص ۱۳۳): «لكن النبوء 


ختمت بالنبي محمد ي آي : نبوة الرسالة والتشريع ۔» وبقيت الإمامة 
التي هي باطن النبوة إلى يوم القيامة». 

لا وقال (ص۹۷): «فإن هذه الأحوال الستية مم فيه الاشتراك 
بين الأنبياء والرسل» والمحدثين من هذه الأمةء بل إن الأرض ما خلت عن 
النبوة الباطنية إلاً نبوة التشريع وإطلاق الاسم». 

۲ ۔ قال (ص۱٥)‏ : «فيجب أن لا تنقطع الإمامة ‏ التي هي والنبوءة 
حقيقة واحدة بالذات متغايرة بالاعتبار - عن ذریته» بل لابد أن لا ينقطع 
معن النبوة وما يجري مجراه عن وجه الأرض أبدأ كما توضح سابقًا». 

# الغالث عشر: آخر قاصمة للظهرء صرح بها الجلسي بأن 
عقولهم لم تستطع الوقوف على فرق مقنع بين النبي والإمام: 


و ا f‏ 


«(بحار الأنوار» الى و ا ر 
سعة علمه واطلاعه على المذهب برواياته ونصوص علمائهء E‏ 
E O O‏ - ولیس فرقًا لفظبًا أو شكلًا بين النبي 
وإمامهم المعصوم› عجز عن ذلك ؛ لن أوصافهم a‏ ماما ۔ كما نقلنا 


ا ا ٤‏ 
و| محمدال. إن شانئك هو الابتر 


تدرا منها آنمًا» فبعد أن غاص في بحار روايات الشيعة ونصوص علمائهم 
والتي بلغت )۱۱١(‏ بحر ۔ أي : وکات کا ا ای ای 
بذله» كب لنا تقريرًه النهائي واعتراكّه الخطير الذي يعد بثابة كلمة الفصل 
وصفعة قوية لكل من يزعم وجود فرق حقيقي بين النبي وإمام الشيعةء بان 
عقولهم لم تصل إلى فرق بين ظاهر بين النبي والإمام» واستغرب أيضا 
لعدم وجود جهة وعلَّة مقنعة لعدم اتصافهم بالنبوة او وهي ان 
الشرع قال : «لا إن محمدا اة حاتم النبيين»» فقال: «وبالجملة لابد لن 

من الاإذعان بعدم كونهم عليهم السلام أنبياء» وبانهم أشرف ا 
خير نينا ل من الاياء والاوصياءء ولا عرف جهةلعدم اتصانهم بابو 
إلا رعاية جلالة خاتم الأنبياء ولا قصل عقولا إلى فرق بين بين النبوة 
والإمامة»› وما دلت عليه الأخبار فقد عرفته “ » واللّه تعالی یعلم حقائق 
أحوالهم صلوات الله عليهم أجمعين e‏ 

وبعد: فهذه اثنا عشر وجها تبطل محاولاتهم للتفريق بين النبي 
والإمام بفارق الوحي» كل واحلٍ من هذه الوجوه كاف لوحده على أن 
جع محاولة التفريق هباءً منثورًا» فكيف لو اجتمعت e‏ 
أفبعد كإ” ما نسيتموه للأئمة من صفات بعضها لا يليق إلا باللّه» ومعظمها 


(۱) فقال عن اة التي ذكرت الفرق بين النبي والامام قبل هذا الكلام بقليل : «بيان : 
استنباط الفرق بين التي والإمام من تلك الأحبار لا يخلو من افك" وكذا الحمع بينها 
E‏ 

(۲) «بحار الأنوار» للمجلسي (۲۹/ ۸۲)› رو و که «مرآة العقول» 
الذي شرح به كتاب «الكافي» للكليني وذلك في (۲/ ' ۰( . 


وميض البرق في ذکر شانئي سيد الق 
تلبق عل الب کون عل نکم وعلی الدنیاباسرها؟! فرال ما ق 
الباب إلى ادعاء النبوة من الدجالين إلا عقائدكم الفاسدة» و حظکہ من 
مرتبة النبوة وإعلاء ء الإمامة فوقها. 

لك وهكذا حصل التآمر من علماء الشيعة على مرتبة النبوة بالإجهاز 
عليهاء وبالفعل قاموا بذبحها وسلْخها عن شرفها وفضلها برآ ومسمع 
من جميع المسلمين في العالمء > غير مكترثين لهذا الأصل العظيم الشريف 
ا ل > حت عدها سبحانه من أعظم النعم على العباد» وذلك حين 
ین لنا سبحانه العباد الذین آنعم الله بنعمه وفضله علیهم ذاكرآ فی مقدمته 
الا ؛ لأنهم فازوا بوسام النبوة والسبق في القرب من الله تعالى» حيث 
قال: ٠‏ ومن يطع الله والرسول فأوأك مع الذين نعم الله علبهم من اَن 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولك رفيقا 4 N‏ 

لا ويقول السيد «أبو الحسن الندوي» في كتابه «صورتان متضادتان» 
حول خحطر إمامة الشيعة على أصل النبوة (ص۹۷ - ۹۸): «يحسن بنا إلى 
تلقي نظرةٍ على معتقدات فرقة الإثنا عشرية ومبادتها التي نتفلا ماعط من 
كتابهم «أصول الكافي»» هذه الفرقة تر أن خليفةً الرسول والخليفة الإمام 
أيضا قد تم تعيينهم من عند الله وهم كالنبي معصومون ومفترضوا الطاعة» 
وأن منزلتهم تساوي منزلة رسول الله كيا وتفوق منزلة الأنباء الآخرين 
وان حال لا تقوم عل علقت دون مام وان هذا لا د مالا ملم په 
رأن الدنيا لا تقوم من دون إمام» وأن معرفة الأئمة شرطًللأيان» وأن طاعة 
الل كظاعة الرسل» وأن الأئمة لهم الخيار في تحليل الأشياء 


و 
و| محمداه.. إن شانئك هو الابتر 


وتحريهاء وأنهم معصومون مثل الأنبياءء وأن المؤمن بالأئمة ا لعصومين من 
أهل الجنة وإن كان ظالًا وفاسقًا وفاجراء وأن درجة الأئمة كدرجة الرسول 
لا وأرفع من جميع الخلق ومن جميع الأنيباء عليهم الصلاة والس م لقد 
كان الأئمة ب E E‏ و عمال الاد عل 
الأئمة في ليلهم ونهارهم» وأن الملائكة تتردد د إلى الأئمة ليل نهارء وفي ليلة 
كل جمعة يكرّمون بالعراج» وعلى الأئمة ينزل كتاب من عند الله كل عام 
في ليلة القدرء وا موت يكون في سلطتهم» وأنهم بيلكون الدنيا والآخرة؛ 
عون من شاؤوا ما شاؤواء ولقد استنبط المحمفون من غير المسلمين نفس 
هذا المفهوم من تصور الإمامة المذكور» فهذا البطريق يق هو جيش» يقول: إن 
لشيعة إغا يخلعون على الأئمة صفات اللّه»» ومحقق آخره إيوانو؛ يقول : 
«إن استمرار ضوء الإمامة في العالم بصفة دائمة إغا يمنح النبوة مكانة 
جانىة). .). 
دا وینقل کلام ولي الله الدهلوي» س ۰) قائلاً: «إن بطلان 
الإمامية يعرف من لفظ الإمام» فإن الإمام عندهم هو المعصوم لمفترض 
الطاعة» الموصى إليه وحيا باطنياء (بل إنه وحي ظاهر بتکليم الَلّك» كما 
أثبتنا ذلك)» وهذا هو معني النبي› فمذهبهم يستلزم إنكارالنبوة) . 
نعم إن اعتقاد قضية الإمامة فهومها الشيعي يعطي النبوة مكانة 
جانبيةء ونسطيع أن لمس هذا من خلال واقع تعاملٍ الشيعة مع شخصرٍ 
نبينا محمد بلا إذ إنها توْتّر على مكانته في قلوب المسلمين من خلال 
تقليلها لمحبته يه عما أوجبه له دين الإسلام» حیث قال ية فيما رواه 


يض البرقر في ذكر اني سيد ا لاق 
مسلم في «صحیحه؟ :)٤۹/۱(‏ عن آنس بن مالك قال: ال 
: رلا ف أحدكم حتى أكۆن ك إليه من ولده ووالده والناس 
أجمعین»» وروی البخاري (۷/ ۲۱۸) u‏ 
N‏ كنا مع النبي ل وهو آخذ بيد عمر بن 
ا لحطاب نه » فقال له عمر: یا رسول الله ات اخ ال نک ايء 
إلا من نفسي . فقال النبي ياه له : «لا والذي نفسي بيده» حتى أكون أحب 
إليك من نفسك». فقال له عمر نك : فإنه الآن واللّه لانت أحب إلي من 
نفسي . فقال النبي َيه : «الآن يا عمر». 

وهذا المعنى تضمنه قوله تعالى: « الي أولّى بالمؤمين من أنقسهم 4 
[الأحزاب: ١‏ ]. 

ويؤكد السيد بى اللنسن التدوي ما ايه الشرع من وجوب ت 
ابي بل بمحبة لا مشارك ولا مزاحم ولا مساو له فيها مهما کان يا 
وتقواه» فقال في کتابه «صورتان متضادتان» ( ص1٩‏ ۔ ۹۷): «آما الشرط 
الرا بع الذي كنا قد اشترطناه للبوة الدائمة والأمة الخالدة هو أن تكون 


شخصية الرسول هي مرکز الهداية ومحور العلاقة القلبية القلبية والتفويض العقلي 
للأمة» وأن يكون النبي هو مصدر التشريع والمستحق لان يطاع ويمتل 
ار ل ار کی دلق اک ادا 

3 وإلى آن قال (ص٤ :)٠١‏ «أما شخصية الرسول لله فلا يكفينا أن 
قصل بها اتصالاً قانونيً فحسب» بل المطلوب منا أن نرتبط بها ارتباطًا 
واوا وتحبه حبًا خالصًا عميقا يفوق كلالحب للمال والنفر 
والأهل والأولادء ولا تشارك في ذلك أي شخصية بعد ذات الله تعالى» 


ر 
و| محمد|ء.. إن شانئك هو الابتر 
وإن كان من كبار الأولياء» أو من الرجال الكاملين» أو فردا عظيما من أفراد 
آهل البيت . 

إن ابي بيا شمس مشرقة للعاّم كله غاا ا 
الصحابة الكرام» دين أو ۇدى الحكومات e‏ أو قأدة 


الثورات ود ر ور هاه الم المشرقة وهو 0 
شل إلى أكسبد» وحديد «(حجر الفللاسفة)› وهو احق واجدر بالوصف 


الذي جاء في بيتين عربيين فديين : 
الا إن وادي الجدع أضحى ترابه ي المسك كافسورا وأعواده ردا 
وما ذاك إلأأن هند عشية قشت وجرت في جوانبه ردا 


فهذه المحبة التي أوجبها الشرع لنبينا با إلا انها لم تصف ولم تلم 
للشيعة ‏ بسبب عقيدة الإ مامة ا وکما هي موجودة عند 
أهل السنةء لانهم جعلوا له مساويًا في الصفات» ومن نَم يكو مساونا له 
اا ع ا ولیس هذا افتراء عليهم» بل هو واقع 
يلمسه کل من عاش بين أظهرهم» . 

1 فها هو - وهو من عاش في بلادهم وطاف بها ۔ مثبتا ذلك» حيث 
يقول في کتابه اصورتان متضادتان» (ص ۱۰۵٥‏ ۔ :)۱۰١‏ «ولکن هذه 
العتقدات عن الإمامة والأئمة لا تعارض الإعجاب ات للنبي ئي 

فحسب» بل إنها تضاده وتتصادمً معه» فكانت التتيجة الطبيعية والتفسية أن 
الشیعةً لم یتمکنوا من تاليف کتابٍ قوي را ة النبوية» ولا أن 
راهم النابغين وقفوا إلى لظم نبويات قوية مؤأرة» ومدائح نبوية جلى 
يها العاطفةٌ القلبيةٌ في المديح الشعري للنبي بيا وتتدفق فيه القريحة 


0 0 Ta 
ومیض البرف في د کر شانئي سید الخلق‎ 


الوقّادة» كما نرىٰ ذلك في شعر المراثي ومناقب أهل البيت وتصوير ما 
حدث في «کربلاء» بأسلوب ساحر وشاعرية بليغة» ولا نبغ فيهم شاعر 
للمديح يضاهي شعراءَ الهند الذين علا كعبهم في شعر المديح - دع عنك 
شعراء الفارسية في المديح النبوي مثل القدسي والجافي » وهذا ما يقتضيه 
القياس»› وهي قضية معلومةء ومن المناسب في هذه المناسبة أن أنقل ما قلت 
في رحلتي إلى إيران في كتاب «من نهر كابل إلى نهر اليرموك!: «إننا شعرنا 
في كل مجتمع ينتمي إلى الطريقة الإمامية أن الصلة العاطفية والحماس 
الداخلي ف ا ا و هه ی ا 
ومصابيح الدجى ‏ ولا يشك في ذلك مسلم- كاد يشل كل فراغ في النفسر 
رالعاطفة والعقل والضمير» ويخشى أن يكون قد أخذ الشيء الكثير من حق 
اة ة التي هي مصدر كل خير وسعادةٍ» ومن شخصية الرسول الأعظم كلا 
لذي نال به أهل البيت الشرف واستحقوا ا حب والتعظيم» وأنه ما وازدهر 
على حساب الصلة العميقة التي يجب أن تكون بين المسلم وني لا . 

فا لطب اده ا فقد أضافوا إلى ذلك ا لحط من شرف التبوة 
وقدرهاء وفتحوا الباب إلى نسف ختم النبوة. الت اَن أغلب من 


ادعوا النبوة ة خرجوا من فرق تفرعت عن فرقتهم» فاللّه يحاسبهم با أوردوا 

الناس من مهالك ومخاز . 

» الفرية الكبرى لاإمامية : ادعاؤهم تحريف القرآن والخذأف والزيادة فيه : 
أعظم جناية لاوٍمامية وأكيرٌ طعن لهم وعداء للنبي ڳلا : قول بارهم 

بتحريف القرآن بالزيادة فيه والنقصان» واا صریح القرآن الذي تلاه 

محمد کل علق صحابتة a‏ : إن نحن نزلنا الذ كر ونا لَه 


ر و ر 
وإ محمدا. إن شانتل هو الابتر 


لحافظوت چ [الحجر: 8 
وقوله تعالی واه آکتاب عزیز # لا يأتيه الباطل من بين يديه 


ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید ‏ [فصلت: Tir‏ 

وقوله تعالی : لإ وتمّت کلمت ربك صدقا وعدلا لا مبدل لکلماته 
و السميع العليم ‏ [الانعام: .]٠١١‏ 

وقال تعالی : لما کان حديتا يفترّى ولكن تصديق الذي بين بین يديه 
وتفصیل کل شيم وهدی ورحمة قوم يؤمنون) [بوسف: ۱ 

فكب دجالوا الشيعة وكبار كذاييهه لعنهم الله بجا يخالف صريح 
القرآن وینکر متواتره» فيطعنون في اس الإسلام» وما نزل على خير الانام 
ية . . إي واللّه يطعنون في القرآن. . يوصي الأوائل منهم بذلك 
الأواخر. . وكبارهم المتقدمون منهم الصغارً والعشائر . . وهاك افتراؤهم . 

ت اول کتابٍ من کتبهم الذي وردت فيه هذه الؤرية هو کتاب ٣الکافي'‏ 
a‏ الشيعة عندهم - لثقة e‏ محمد بن يعقوب بن 
إسحاق الكليني» ار و ا مذهب الإمامية على رأس 
اة الغالثة» كما يقول ۰ اا تحت باب «ذكر الصحيفة والحفر 
, ومصحف فاطمة») : ٹم قال : وإن ا لص ا 
عليها السلام -» ا جیهم ا مص فاا و ي 
ئ ORE ET‏ عليها السلام ؟ قال: EY‏ 


(1) أي جعفر الصادق ‏ رحمه الله وهو من كبار العلماء الربانيين . N‏ 
نسب إليه الشيعة وهو من ذلك بريء كل البراءة كل كذب وزور . 
(۲) الراوي عن جعفر وهو آبو بصير الكاب الدجال۔. 


ومیض البرق في ذکر شانئی سید ا للق 

فرآنکم هذا ثلاث مرات» واللّه ما فیه من قرآنکم حرف واحد» قال : 
قلت : هذا واللّه العلمء قال: إنه لَعلم وما هو بذاك. ٠».‏ . 

لعن الله الكليني . 

ك ومن الكتب التي ألّفت في زمن الأئمة المعصومين «تفسير المي 
اللف مجلا ا كما قال السيد «طيب موسوى الجزائري»: «إن هذا 
التفسير أصل أصولٍ للتفاسير الكثيرة» ومولفه كان في زمن إمامهم الحسن 
العسكري ۔. 

يقول المي في مقدمة تفسيره : «فالقرآن منه ناسخ ومنسوخ» ومنه 
محکّم ومتشابه ومنه عام ومنه ر ومنه تقدم ومنه تأخیر» ومنه 
منقطع ومنه معطوف؛ ومنه حرف مکان حرف» ومنه عل خلاف ما آنزل 
اللّه» لعن الله القمى . 

3 ومن الكتب التي يعتمدها القوم (تفسير العياشي» ‏ محمد بن 
مسعود ۔ أحد مشايخ الكشي» ومن طبقة ثقة e‏ «الكليني» كما يذكر 
الطهراني في كتاب «الذريعة» »)۲۹٠ /٤(‏ حيث يذكر العياشي في مقدمة 


تسیر ه عن ميسر عن آبي جعفر 0ا : «لولا أنه زيد في كتاب الله ونقص 
منه ما خفي حقنا على ذي حجی». 

ل ورابعهم : محمد بن الحسن الت صاحب کتاب «(بصائر 
الدرجات»» حيث يورد في کتابه عقيدتّه في القرآن» فيذكر فى «البرهان) 


(۱) «الکافي» (۲۳۹/۱۔۰٤۲).‏ 
(۲) «تفسير القمي» )٥ /١(‏ . 


ر وار 


:)٠١ /۱(‏ «عن أحمد بن محمل» عن الحسن بن محبوب» عن عمرو بن 
أبي المقدام» عن جابر قال : سمعت أبا جعفر ل يقول: «ما من أحلر من 
الاس ادع أنه جّمع القرآنَ كلّه كما أنزل الله إلا كآب» وما جمعه وحفظه 
كما أنزله الله إلا علي بن أبي طالب والأئمة من بعده». 

وخامسهم : «فرات بن إبراهيم الكوفي» الذي سرد روايات كثيرة 
ندل دلالةً واضحة على أن القرآن محرف فيه ومغير فيه» كما أنه في مقدمة 
تابه أورد رواية علي بن آبي طالب : «أنزل القرآن أربعة أرباع)“ . 

الا وسادسهم : oy‏ القوم السيد «نعمت الله الحزائري» صاحب 
كتاب «الأنوار النعمانية في بيان معرفة النشأة الإنسانية»» قال: «إن تسليم 
تواترها عن الوحي الإلهي» وكونٌ الكل قد نزل به الروح الأمين يفضي إلى 
طَرح الأخبار المستفيضة بل المتواترة الدالة بصريحها على وقوع التحريف في 
القرآن كلامًا ومادة وإعرابًاء مع أن أصحابنا قد أطبقوا على صحتها 
والتصدیق بها» . 

ا وسابعهم: محمد بن مرتضى» المدعو بالمولى محسن الكاشاني 
صاحب التصانيف الكثيرة الشهيرة ك «الكافي والوافي والشافي» إلى غير 
ذلك عا يقرب من مئة تصنيف» المتوفى سنة (١۹٠٠ه)»‏ قال هذا في 


تفسیره بعدما ذکر کلام الطبرسي والمرتضى: «أي أن العلم بصحة نقل 


)١(‏ «فصل الخطاب فى إتبات تحر یف کتاب رب الأرباب . . عرض ونقد» تاليف الدكتور 
ناریا 
(۲) «الأنوار النعمانية» لنعمت الله ا لجزائري (۲/ .)١١۷‏ 


وميض البرق في ذکر شانئی سید انلق 
القرآن كالعلم بالبلدان والحرادث»: «أقول: لقائل أن يقول: كما أن 
الدواعي كانت متوفرة على تقل القرآن وحراسته والاعتناء به من قبل 
المؤمنين» فكذلك كانت هذه الدواعي متوفرة لدى المنافقين على تغييره 
وتحريفه المغيرين للخلافة والمبدلين للوصية؛ لان هذا القرآن تضكن ما 
بال ا اءهم وأهواءهم . 

ولقائل أن يقول : إنه ما تغير في نفسه» وإنغا التغيير في كتابتهم إياه أو 
تشيم به فإهم ما جروالا ند تلهم من الاصل» وي الاصل علي 
ما هو عليه عند هله » وهم العلماء به . 

فما هو عند العلماء به ليس بمحرف» وإنغا المحرف ما أظهروه 
لأتباعهي»“ . 

ا وامنهم : عالم الإمامية الفقية صاحب كتاب «تفسير القرآن» السيد 
«هاشم البحراني»» قال ذلك في مقدمة تفسيره في الفصل الرابع تحت عنوان 
بيان خلاصة أقوال علماثنا في تفسير القرآن وعدمه» وتزييف استدلال من 
نكر التحريف . 

لا وتاسعهم : الشيخ «أبو علي الطبرسي؛ في «مجمع البيان» فقد قال : 
#وإل طبقته لم يعرف الحلاف صريحا الان هؤلاء الشايخ الأربعة . 

والمشائخ الأربعة هم مشايخ الإمامية الذين قالوا بعدم تحريف كتاب 
الله بخلاف بقية ة علمائهم وهم : (ابن بابویه القمي» اساد الفقيه المفيد الذي 


(۱) «الصافي» لفيض الكاشاني ١ ٥۵ /١(‏ ۳)» المقدمة السادسة 
)۲( فصل الخطاب» و 


ر ا ر ٤‏ 
و| محمداء.. إن شانئك هو الابتر 


لقبوه بالصدوق» وذلك في کتابه «الاعتقادات»» و«السيد المرتضى» مؤلف 
انهج البلاغة» ومرتّبه المتوفى سنة ١۳٤ه‏ وثالث القوم «أبو جعفر 
الى ادال المرتضى التوفّى سنة ٠ه‏ والرابع هو «أبو علي 
الطبرسي“ O E‏ 
لا ومنهم «آية الله ميرزا حسين ر المازندراني الطبرسي“ 3 
سنة ١۲١٠ه‏ والمدفون في عتباتهم اأ الف > وذلك عن حل 
زعمهم- تقديرا لعلمه وفضله وغزارة إنتاجه وإرائه المكتبة العربية الإسلامية 
فاته وأسفاره التي منها كتاب «فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب 
الأرباب» الذي يفضح خبایا نفوس ۽ القوم ب و e‏ 
ا ویکشف زيقهم› ويفضح ر القوم› ویبین عوارهم» و 
زورهم وبھتانهم وأضغانهم : 
ومن علمائهم لن اللعانين «المجلسي» صاحب «حياة القلوب» . 
وملا محمد تقى الكاشاني» في کتابه «هداية الطالين» تحت فصل 
«(مطاعن عثمان) . 
ومنهم الشيخح «علي أصغر ا من أعيان القرن الثالث 
عشر في کتابه «(عقائد الشيعة) . 
لا ومنهم «زين العابدين الكرماني في رسالته «تذييل في الرد على 
هاشم الشامي» . 
ومنهم السيد «حامد حسين الكهنوي» صاحب «استقصاء الأفهام 
واستيفاء الانتقام» . 


سے 1 27 سای مه و ج 
ومیض البمرق فی د ,کر شانئي سید الق 


الا ومن کو الي الع ت فلن خر ال ن وس > 
أو تاریخه قران مبین» کما دکره صاحب «(الذريعة) : 


«تصحیف کاتبین او تاریخه قران مین لمرزا أحمد سلطان. 
وارشق النبال على أصحاب الضلال» للسيد ناصر حسين . 
و«مصباح الظَلَّ» لشمس العلماء السيد إمداد الإمام زيدي المستبصر 
العظيم آبادي» مطبوع بلغة أردو . 
وضربت حيدري» للسید محمد دلدار علي . 
و«عماد الإسلام لأبيه السيد دلدار علي» وقد ذكرهما سابقًا. 
و«الإأنصاف في الاستخلاف» للمرزا أحمد علي . 
«الإنصاف في تحقيق آية الاستخلاف» لمرزا أحمد علي الأمرتسري 
الهندي» المطبوع بلغة أردوا. 
واضميمه مقبول ترجمة» للمولوي مقبول أحمد المتوفي سنة اه 
الذي ذكره الطهراني في «الذريعة» خصَّص فيها بابًا لبيان هذه العقيدة. 
َ8 ونختم یما قال «الطبرسي اللعين» في كتاب «فصل الخطاب في 
إثبات تحريف كتاب رب الأرباب»: «المقدمة الثالثة «في ذكر أقوال علمائنا 
رضوان الله تعالى عليهم أجمعين في تغيير القرآن وعدمه»: «فاعلم أن لهم 
في ذلك آقوالاًء مشهورها اثنان : 
الأول: وقوع التغيير والنقصان فيه . 
وهو مذهب الشيخ الجليل «علي بن إبراهيم القمي»۔ شيخ الكليني فى 
تفن ةب ومذهب تلميذه ثفة الإسلام محمد يعقوب الكليني» رحمه الله 


کے ر شا . ت 
و| محمد|*. إن شانئك هو الابتر 


واستضهر الملحقتق السيد «محسن الكاظمي» في شرح «الوافية» مذهبه» وبه 
صرح ا العلامة «المجلسي» في «مرآة العقول»» وبهذا يعلم مذهب الق 
الجليل «محمد بن الحسن الصفار» في كتاب «البصائر». . وهدا ت 
صريیح الثقة «محمد بن إبراهيم النعماني» تلميذ الكليني صاحب كتاب 
(الغيبة» المشهور في تفسيره الصغير. 

وصریح الثقة الجليل «(سعد بن عبدالله القمي» في کتاب «ناسخ القرآن 
ومنسوخه)» عقد فيه بابًا ترجمته «باب التحريف في الآيات)» وصريح 
السيد «علي بن أحمد الكوفي» في كتاب «بدع المحدثة) . 

وقد أجمع آهل النقل زالاثار من لاض والعام أن هذا الذي في آيدي 
الاس من القرآن ليس هذا القرآن كلّه! وآنه ذهب من القرآن ما ليس هو في 
أيدي الناس! . 

وهو أيضًا ظاهر مذهب أجلَة المفسرين وأئمتهم الشيخ الجليل امحمد 
ابن مسعود العياشي» والشيخح «فرات بن إبراهيم الكوفي“ والثقة النقَة 
خمد بن الخباس ا لاهبارا وان ملؤوا تفاسيرّهم من الأخبار الصريحة في 
a‏ ) 

ومن صرح بهذا القول وتصره الشيخ الأعظم محمد بن محمد 
النعمان ‏ المفيد»» فقال في «المسائل السروية»: «قال جعفر بن محمد 
الصادق عليهما السلام: أما واللّه لو قرئ الان اال a‏ 
مسين کما سمي من کان قبلنا»» وقال ل : «نزل القرآن أربعة أرباع : : ربع 
فیناء ربع في آعدائناء ورب قصص وامثال» وربع قضایا واحکام؟. 

ك ثم قال : اا ات اا ا و ا 


وميض البرقر في ذكر شانتي سيد اللاق 
أقروا بقراءة ما بين الدقّين» وأن لا نتعدأه إلى زيادة فيه ولا إلى نقصان منه 
إلى أن يقوم القائم لاء فيقراً الناس على ما آنزل الله تعالى وجمعه آم 
المؤمنين ل؛ لأنه متى قرا الإنسان با يخالف ما بين الدفتين غرر بنفسه من 
آهل الخلاف وأغرى به الجبارين وعرض نفسه للهلاك› فمنعونا من قراءة 
القرآن بخلاف ما ثبت بين الدفتين»!!! . 

وقال في موضع من کتاب «المقالات»: «واتفقوا أي: الإمامية ‏ 
SIAR PUR‏ ولیا ی ر 
موجب التنزيل وستَة النبي يا . 

ويأتي إن شاء الله ما رواه في «إرشاده» من الأخبار الصريحة في وقوع 
التغییر فيه (ص‌٣۲۸-۲).‏ 

«وعمن ذهب إلى هذا القول الشيخ الثقة الجليل الأقدم «فضل بن 
شادان» في مواضع من كتاب الإيضا اح» ومن ذهب إليه من القدماء الشيخ 
الجليل «(محمد بن الحسن اا ا البیان عن کشف 
معاني القرآن»» ومنهم الثقة (محمد بن خالد»» عل النجاشي من كتبه كتاب 
التنزيل والتغيير» ومنهم الشيخ الثقة «علي بن الحسن بن فضال؛ عد من كته 
كتاب «التنزيل من القرآن والتحريف» e‏ 

ف الفهرست له کتاں «التحريف والتبديل»» وكذا الشيخ حسن بن 
e‏ الحلي» تلمد الك في «مختصر البصائر»» وسماه «التنريل 
والتحريف»› ومنهم «محمد بن العباس الاهيار» المعروف ب «ابن الحجام» 


() الشيعي وليس هو محمد بن الحسن الشيباني ‏ رحمه الله تلميذ أبي حنيفة . 


eS‏ إن شانئك هو الأبتر 
صاحب التفسير المعروف» وقد أكثر من تقل أهل التحريف في كتابه» ومنهم 
صاحب كتاب «الرد على آهل التبديل» > ذکرہ ابن شهر آشوب في «مناقبه» 
كما في «البحار»› ونقل عنه الأخبار على أن مراده من أهل التبديل هم العامة . 
ك وقال السيد المحدث «الجزايري» في «الأنوار» ما معناه: إن 
الأصحاب قد أطبقوا على صحة الأخبار المستفيضة - بل المتواترة ‏ الدالة 
بصريحها على وقوع التحريف في القرآن كلامًا ومادة وإعرابا» . 
ك وقال الشيح الفاضل «يحيى» تلميذ «الكركي“ في كتاب «الاٍ مامه 
في الطعن التاسع على الثالث : «.. مع إجماع ا 
أن هذا القرآن الذي في آيدي الناس ليس هوالقرآن کله . 
والشيخ «أبو الحسن الشريف» شیخنا صاحب «الحواهر» وجعله 
التحريف في تفسيره المسمى ب «بمرآة الأنوار من ضروريات مذهب التشيع 
وأکبر مفاسد غصب الخلافة» (ص‌۳۲-۲۸). 
الثاني: عدم وقوع التغيير والنقصان. 
وإليه ذهب ل في عقايده» والسيد «المرتضى» واشيح 
الطائفة»" في «التبيان»› ولم يعرف من القدماء وا لهم. 
لا ففي «العقايد» : من نسب إلينا آنا ل إن القرآن أكبر من ذلك 


فهو کاذب» . 
ثم استدل على ذلك بإطلاق لفظ القرآن على هذا امو جود (ص۳۳). 
ثم لا يخفى على المتأمل في كتاب «التبيان» أن طريقته فيه على نهاية 


E TE E CR 


ر 2 ايه ه٠ ٤‏ ص اة 
ومیض البرق في ذ کر شانئی سید الق 
المداراة والمماشاة مع المخالفين"“ » فإنك تراه اقتصر فى تفسير الآيات على 
نقلٍ كلام الحسن وقتادة والضحاك والسدي وابن جريج وال جبائي والزجاج 
وابن زيد ومثالهم » ولم ينقل عن أحدِ من مفسري الإمامية» ولم يذكر خر 
عن أحلرٍ من الأئمة عليهم السلام إلاً قليلاً. . وما يؤكّد كون وضع هذا 
الكتاب على التقية ما ذكره السيد الجليل «على بن طاوس» فى سعد السعود»ء» 
وهذا لفظه : «ونحن نذكر ما حكاه جدي آبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي 
في كتاب «التبيان» وحملته التقية على الاقتصار . . إلخ» (ص٠٠).‏ 


2 «ولم يعرف الخلاف صريحا" إلا من هذه المشايخ الأربعة كذا- أي : 
الصدوق والمرتضي والطوسي والطبرسي _(« ولعل | تع جحد صدق ما 
قلناه» ومع ذلك كله فالتبع هو الدليل وإن لم يذهب إليه إلا القليل» (ص٦۳).‏ 

فهؤلاء علماء الإمامية وآيانّهم الملاعين» القائلون بتحريف القرآن 

î‏ ا اا 

والتغيير» الحاطون من قدر كتا الله وقدر من آنزل عليه َء وهم أعداؤه 

(1) قوله: «طريقته فيه على نهاية المداراة والمماشاة مع المخالفين؛ يريد أن أسلوبه في الكتاب 
فإن فيه من تحريف المعنى ما هو أشد من تحريف اللفظ› والنتيجة واحدة لإثبات تحريف 
القرآن لفظًا ومعنى » أو معنى فقط للتفية وانظر دراسة الشيخ الدكتور علي السالوس لهذا 
التفسير فقد آتى بالأمثلة الواضحة الكثيرة المتنوعة لتحريف هذا الإمام» وهذا مهم؛ لان 
تفسير الطبرسي «تفسير مجمع البيان» من أشهر تفاسيرهم . 

(۲) قوله: «ولم يعرف الخلاف صريحا. ٠.‏ أقول: وهو في هذا صادق. حيث لم يصرّح 
بعدم النقص والتحريف في القرآن خلافا لما عليه الأئمة والعلماء وعامة أهل الطائفة إلا 
أربعة آشخاص على سبیل التَمَية . حيث من المعروف أن تکذیب الإمام» أو القول 
بخلاف ما يقوله ويراه» كفر في الدين ومحاربة لله رب العالين في عقيدتهم لا يقدم عليه 
الشيعي إلا من باب التقية ويكون مع ذلك مأجورا. 


: SEI 
وأ محمدا. إن شانئلك هو الابتر‎ 


وشانؤوه - واللّه - على الحقيقة . . فحشرهم الله مع أبي جهل والوليد بن 
المغيرة وغيرهما من المكذبين للقرآن . 

۽ الخميني شيخ الكفرء وكبير الإمامية الاثنا عشرية في عصرنا : 
كر الخميني بتفضيله مهدي الشيعة المنتظر على النبي محمد 5 : 

ت فقد قال الُميني في خطاب له مناسبة ذكرئ مولد الإمام المهدي . 
کما یعتقدون في الخامس عشر من شهر شعبان ٤١١‏ ۱ه» وأذيع من راديو 
طهران: «لقد جاء الأنبياء جميعا من أجل إرساء قواعد العدالةء لکنھم لم 
ينجحوا» حت النبي محمد خاتم الأنبياء ‏ الذي جاء لإصلاح البشرية 
و إن الن ااي ع ف اف مرا ا 
النبوة عند الخميني: 

أفرزت لَوثات التصوف عند الخميني دعو غريبة وكفرًا صريحاء 
حيث يرسم للسالك أسفارا أربعة : 

ينتهي السفر الأول إلى مقام «الفناء . 

وينتهي السفر الثاني إلى «الفناء عن الفناء»» وتتم دائرة «الولاية). 

اياف الس الفالت» فاته تحص له الجر التام ويقن بإبقاء 
ل افر في عام ابجبروت والملكوت والناسوت» ويحصل له حف من 
النبوة» وليست له نبوةً التشريع» وحينئذ ينتهي السمر الثالث» ويأخذ في 
السفر الراب ا 


(1) «مجلة المجتمع الكويتية» العدد )٤۸۸(‏ في ۸// ۹م وانهجح ج الخميني في ميزان 
الفكر الإ سلامي» لبشار عوّاد ( ص٥٤ (VV‏ از مار لل 
)۲( «مصباح الهداية» (ص۹ C6‏ 


وميض البرق في ذكر شانشي سيد الق 
وبالسفر الرابع : ایکون نبیا بنبوة التشريع»٠‏ 

فاا ال عنده هي : «الفناء» والولاية ‏ وفيها الفناء عن الفناء 
والنبوة بلا تشريع › ثم النبوة الكاملة» . 

ول وا د ان ال ا ن و ا 
وامجاهدات» أهل التصوف . . ونحن نكفره بقوله هذا. 

قال القاضي عياض : نکر ف ادع ا لنفسه» أو 2 
اكتسابها والبلوع بصفاء القلب إلى مرتبتها۔ كالفلاسفة وغلاة الصوفية ». 

وقد ذكر الخميني في كتابه «الحكومة الإسلامية»: «أن الفقيه 
الرافضي بنزلة موسێ وعيسى»" . 

3 وادعی خر الحجازي: «أن امین أعظم ا موسی 
وهارون)» فعينه ا عن «طهران» E‏ لمو سسة ا أعظم 
مؤسسة مالية في البلاد“ . 
الخميني ضال مضل: 

اميت ضال مضل وارجع إلى کتابه «الحكومة الإسلامية) أو «(ولاية 
الفقيه»» وکتابه «( تحرير الوسيلة»» وامختصره) «(من هنا المنطلق»» وكتاره 
«جهاد النفس» أو «الحهاد الأكبر». 


(۱) «مصباح الهدایة» (ص‌۹٤٠).‏ 

(۲) «الشفاء» للقاضي عیاض (۲/ .)٠٠١١۷١-_٠١٠۷١‏ 
(۳) «الحكومة الإسلامية» (ص٥٠).‏ 
)٤(‏ «الثورة البائسة» لموسى الموسوي (ص١٤٠).‏ 


ر 7 ع 
وا محمداء.. إن شانئك هو الابتر 


رالأحاديث الواردة في الصحاح - والتي بدونها یضیع دیتنا - لا ترد 

على لسانه أبداء بل يرد في كتابه «الحكومة الإسلامية (ص۳۷ وما بعدها ) 
آنه لا يعترف بها . 

ف ی کو ای ناب عبراب 
إثبات تحريف كتاب رب الأرباب»ء والذي طبع سنة ۲۹۸١ه»‏ وقد قال 
علماء الشيعة عنه : «إنه من أعظم علماء الشيعة وكبار رجال هذا القرن». 

ويحيل الخميني في كتابه «الحكومة الإسلامية» عند ذكره لأحد 
الأحاديث إلى كتاب «دعائم الإسلام»» وهو الكتاب الأكبر عند 
الإسماعيلية الباطنية الغلاة. 

ویرجع ا إلى كتاب «الكافي» للكليني» وفيه من الكفريات 
والضلالات الشيء الكثير» كالأحاديث الواردة فيه بنقض القرآن وتحريفه 
وأ الأئمة يوحَى إليهم» وأنهم يعلّمون علم ما كان وما يكون» وأنه لا 
يخفى عليهم شيء» وآنهم إذا شاؤوا أن يعلموا علمواء وأنهم يعلمون مت 
یوتون» ولا يوتون إلا باختيار منهم» وفيه تكفير آبي بكر وعمر وعمرو 
وعثمان» وعقيدة الكليني في القرآن أنه ناقص محرف. 
النميني الضال يذهب إلى تحريف القرآن» ونحن نكقره بهذا : 

ی س کرک ای یی ار کر 
«النوري»» صاحب کتاب «(مستدرك الوسائل» ویر حم عليه »› و«الكافي» 
للكليني» و«الوسائل» للحر العاملي» و«الاحتجاج» لأحمد الطبرسي . . 


وكلها تقول بتحريف القرأن . 


وميض البق في ذكر شانشي سيد الق 

وبين أيدينا وثيقة » وهذه الوثيقة كتاب باللغة الأردية موق من عدد من 
آياتهم المعاصرة ‏ ومنهم الخميني ۔» وهو طبقا لما جاء في صدر الكتاب 
مراعين في ذكرهم الن ص الأردي : 


اال ال محسن حکيم طباطبائي› مجتهد أعظم جف e ٠‏ 


اراي 
آية الله العظمى . . أبو القاسم خوئي نجف أشرف . 


۳ آية الله العظمى . . روح الله خميني . 
ر 


) ه ‏ آية الله العظمى . . محمد كاظم شعر يعتمداري . 

٦‏ - مصدفة ماليجناب سيد العلماء علامة سيد على تقى النقودي 

ويتضمن هذا الات فا رة ف دوه فن کله دور 
حول كيفية لعن صتمي قريش»› وهما۔ حسب اعتقادهم - أبو بكر وعمر!! 
واتهامهما بتحريف القرآن الكري!! ™ كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن 
يقولون إلا كذبا % [الكهف: .]٠‏ 

3 وسنكتفي من هذا النص بموضع الشاهد لحدينا : 

ارخ ری الله الحن صي قرشل وجبتيها وطاغوتيها 
وإفكيها وابنتيهماء اللذين خالفا أمرك» وأنكروا وحيك» وعصيا رسولّك› 
وقَلّبا دينك»› وحرقا كتابك) . 


(1) «تحفة العوام» مقبول جديد (ص۲١٤).‏ 


وا محمدا. إن شانئك هو الابتر 

د الخميني: الذي يقول في کتابه «جهاد النفس» (ص۱۸) عن معاوية 
وی ف ان قا ولکنه لم يکسب لنفسه سوئ لعنة 
الدنيا وعذاب الآخرة». 

ويقول ۳ «الحكومة الإسلامية» (ص١۷):‏ ن کن a‏ 
a‏ و تشبهها من قریب ولا بعید. 

ويتّهم الصحابي ل د 
من كرامة آمير المؤمنين ٠‏ 

كا يعتقد الخميني في نصوص «الكافي» للكليني» وقد ورد فيه أن 
الصحابة ارتدوا إلا ثلاثة 

الخميني: الذي يتهجم EL aC TE‏ 
فيقول: «وها هو التاريخ يحدثنا عن جهال حكموا الناس بغير جدارة ولا 
لياقة» هارون الرشيد» أية ثقافة حازها؟ وكذلك من قبله ومن بعده» . 

3 الخميني: الذي يطعن في خيار الإمةء ونال من شرف روادهاء يني 
على الأقزام الملاحدة - مثل النصير الطوسي » فيقول: «ويشعر الناس 
با لخسارة أيضا بفقدان الخواجة «نصير الدين الطوسي» وأمثاله قدموا 
خدمات جليلة لاوسلام» . 


والطوسي هذا هو محمد بن محمد بن الحسن الخواجة» نصير الدين 
(1) «الحكومة الإسلامية» للخميني (ص١۷).‏ 


(۲) «الحكومة الإإسلامية» (ص .)١١٣‏ 
(۳) المصدر السابق (ص۱۲۸) . 


ا ر 2 ت 
ومیض البرق فی ذکر شآنئی سيد الخلق 
الطوسي› المسؤول مع عدو اللّه «ابن العلقمي» ومستشاره «ابن آبي الحديد» 
عن الذبح العام الرهيب الذي ارتكبه الوثني هولاكو في أمة محمد لاي عند 
استيلائه على عاصمة الإسلام «بغداد» سنة ١٠٠ه»‏ وكان الطوسي قبل 
ذلك من ملاحدة الإإأسماعيلية . 

قال اا « ولا انتهت الال ال و 
وزير الملاحدة «النصير الطوسي» وزير هولاكو» شفى نفسه من أتباع 
الرسول وأهل دينه» فعرضهم على السيف حت شن شفى إخوانه من الملاحدة 
واستشفيل هو › فقتل الخليفة والقضاة ل ا . وتصر في کتبه 
قدم العالم ورطادن المعاد. . وا فکان هذا الملحد هر واا من 
اللحدين الكافرين باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر» . 
الخمينى الضال المضل المغالى فى أئمته الاثنا عشر : 

لا فيقول : «إن لللإمام مقاما محمودا ودرجة سامية وخلافة تكوينيةء 
تخضع لولايتها وسیطرتها جميع ذرّات هذاالكون»)" . 

ويقول في (ص۲٥):‏ «والأئمة كانوا قبل هذا العالّم أنوارًا» فجعلهم 
وقد قال جبرائيل ‏ كما ورد في روايات المعراج-: لو دنوت أغلة لاحترقت». 

لا ويقول : «والأئمة الذين لا نتصور فيهم السهو أو الغفلة»“ 
)١(‏ «إغاثة اللهان» لابن القیم (۲/ .)۲١۳‏ 


(۲) «الحكومة الإسلامية» (ص۲٥).‏ 
9 افدر اتان صر 


1 ا‎ SEE 
وا محمداه.. إن شانئك هو الابتر‎ 


كا ويقول في (ص۲٥):‏ «وإن من ضرورات مذهبنا: أن لأئمتنا مقامً 
a‏ 

قال شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب: ومن اعتقد في غير 
الأنبياء كوه أفضل منهم - أو مساويا لهم فقد كفر» وقد نقل على ذلك 
الإجماع غير واحد من العلماء»“ 

وهذا هو مذهب غلاة الرافضة ‏ كما قال ابن تيمية في «منهاج السنة) 
(۱۷۷/۱)-. 

كا ونحن نقول عن الخميني إمام «حزب اللّه» : إنه إمام من أئمة الكفر . 

ك جاء في بيان التنظيم الدولي للإخوان المسلمين وصف حكم 
ا لخميني بأنه «الحكم الإسلامي الوحيد في العالم»" . 

وقالت مجلة «الاعتصام»: «إن ردود الفعل التي أحدثتها «حركة 
الخميني» كان مبعثها أن حركة ا لخميني حركة إسلامية مئه في المئةا" . 
» ونحن نقول عن الخميني : إنه إمام من أثمَّة الكفر : 

د وندلّل على هذا با سبق وقلناه عن عقيدته» وبالاآتي أيضا : 

)١(‏ الانجاه الوثني عنده: 

ك في كتابه «كشف الأسرار» تحت عنوان «ليس من الشرك طلب 
)١(‏ «الرد على الرافضة» لشيخ الإإسلام ابن عبدالوهاب (ص۲۳). 
(۲) انظر «الشيعة والسنة ضجة مفتعلة» وهو من سلسلة الكتب التي تصدرها دار المختار 


ال سلامي (ص۲٥)‏ . 


وميض البق في ذ كر شانشي سيد الق Ù‏ 
الحاجة من الموتى»ء يقول: «يكن أن يقال : إن التوسل إلى الموتى وطلب 
الحاجة منهم شرك؛ لأن النبي والإمام ليس إلا جمادين» فلا يتوقّع منهما 
النفع والضرر؟!. 

والجواب : إن الشرك هو طلب الحاجة من غير اللّه» مع الاعتقاد بأن 
لر هوا ررب 

وما إذا طَّلب الحاجة من الغير من غير هذا الاعتقاد» فذلك ليس 
راو ر ھا م ا اترا ار یا ا 
من الحجر والدر لا یکون شرکاء مع آنه قد فعل فعلاً باطلاً!! . 

ومن ناحية أخرى» نحن نستمد من أرواح الأنبياء المقدسة والأئمة 
الذين أعطاهم الله و 


لقد ثبت بالبراهين القطعية والأدلة العقلية المحكمة : حياة الروح بعد 
الموت» والإحاطة الكاملة للأرواح على هذا العالم! ٠!‏ . 

(۲) اعتقاده تأثير الكواكب والأيام على حركة الإنسان» وهو 
قول الصابئة الكفار: 

ك يقول النميني : «يكره إيقاعه - يعني : عد الزواج - والقمر في برج 
«العقرب»» وفي محاق الشهرء وفي أحد الأيام المنحوسة في كل شهر وهي 
سبعۀ: یوم »٣‏ ویو م٥۰‏ ویوم ۱٢‏ ویوم ۰۱١‏ ویوم ۰١‏ ویوم ۰۲٤‏ ویوم 
۵٥-وذلك‏ من کل شهر» . 


(1) «كشف الأسرار» للخميني (ص٠۳).‏ 
(۲) «تحریر الوسيلة» للخمیني (۲۳۸/۲). 


: E 
وآ محمداء.. إن شانئك هو الأبتر‎ 


OE e O E a 

يحترزون عن يام يكون القمر بها في العقرب» أو الطرف» أو المحاق» 

وكذلك الرافضة . . وكانت الصابئة يعتقدون أن جميع الكواكب فاعلة 
مختارة » وأنها هي المديرة للعالَّم السفلي» وكذلك الرافضة»"' . 


(۳) قوله بالحلول والاتحاد: 

وله کتابان خطيران في ذلك : «مصباح الهداية إلى الخلافة والولاية)ء 
وسر الصلاة) . 
پږ قوله بال حلول الخاص : 

يقول عن أمير المؤمنين علي ل : (خليفته [يعني : خليفة الرسول 
بي] القائم مقامه في انلك والملكوت» والمتحد بحقيقته في حضرة الجبروت 
واللاهوت› صل شجرة طوبی› وحققة سدرة المنتهى»› الرفيق الأعلى في 
مقام أو اذ معلّم الروحانيین› و الأنبياء والمرسلين› على آمیر 
المۇمنين» . | 

ك ومن منطلق دعوى حلول الرب بعلي كما يفتري - ينسب الخميني 
ظاهرٌا»" . 


)١(‏ «مختصر التحفة الاثنا عشرية» (ص۲۹۹) لشاه عبدالعزيز الدهلوي» واختصره الشيخ 
محمد شكري الألوسي ۔ المطبعة السلفية۔. 

(۲) «مصباح الهداية» للخميني (ص١).‏ 

(۳) «مصباح الهداية» (ص١٤١).‏ 


ومیض البرق في ذکر شانئی سيد التق 
ویعلّق الميني قائلاً: «فإنه ل صاحب الولاية المطلقة الكلّية 
والولاية باطن الخلافة . فهو 6# مقا ولايت الكلبة قائم علن كل فس با 
كسبت (1!) ومع كل الأشياء معية قيومية ظلبةً إلهية > ظل المعية القيومية 
الحقة الإلهيةء إلا أن الولاية لما كانت في الأنبياء كث خصهم بالڈکر». 
#٠‏ وقول في قوله۔عز وجل ۔ : ل[ يدير الأمر يفص الآيات لعلَكُم بلقاء 
ربكم توقنون 4 [الرعد قال: «آي : ربكم الذي هو الإمام»"“ . 
ب: قوله بالحلول والاتحاد الكلى: 
قول «التتيجة لكل المقامات والتوحيدات عدم رؤية فعل وصفة 
حتى من الله تعالى» ونفي الكثرة ة بالكلية » وشهود الوحدة الصرفة»" . 
3 نم ينقل عن أحد آئمته آنه قال : «لنا مع الله حالات» هو هو 


وحن نحن › وهو نحن › ونحن هو)0“ 

0 ثم يعلق على ذلك بقوله: #وكلمات أهل العرفة وار ا 
الي مجي الدين a‏ ة بأمثال ذلك مثل قوله : احق ا ا 
حق» والح حتق» والفلق حلق». 

ور سل على مذهبه في «وحدة الوجود» بقول ابن عربي»» 
والذي يصفه بالشيخ الكبير"“ » و«القونوي»» ويصفه ب «خليفة الشيخ 
() المصدر السابق (ص١٤٠).‏ 
() «مصباح الهداية» ( ص١٥ .)٠٤‏ 

.)٠١٤ص( «مصباع الهداية»‎ )۳( 
O NTN 
(TE ء۸٤ص( المصدر السابق‎ )٠( 


ر س ك ٤ء‏ 
و| محمدا*.. إن شانئل هو الاتر 


الكبير محي الاين 


«(وھکذا ی يتبيّن أن الغميني قد أخذ منهج أهل الحلول والاتحاد»" . 

التميني يكر صحابة رسول الله بيا عامة » ويصرح بعكفير الشيخين: 
تا يقر الخميني في کتابه «تحرير الوسيلة» مشروعية التبري من أعداء 

الأئمة في الصلاة" . . وأعداء الأئمة في قاموس الشيعة هم ا 
رسول الله بلا إلا ثلاثة أو سبعة. 

ری کاو کت اران کے کی اق 

وقد ذكر الشيخ أبو الحسن الندوي في تر جمته لبعض نصوص «كشف 
الأسرار» ما يتضمن مجاهرة الخميني بهذا الكف “ . 
تكفيرٌ الأئمة للإماميّة الاثنا عشريّة ا جعفرية «الرافضة»: 

كه قال النووي : «إن المذهب الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون 
وال إن الخوارح لا يكفرون كسائر أهل البدع»" 

ك قال الشيخ ملا علي القاري: «قلت : وهذا في غير حق الرافضة 


.)١١ص( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) «أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثنا عشرية» للدكتور ناصر القفاري (۳/ .)١٠١١‏ 

(۳) «تحرير الوسيلة» للخميني .)١١۹/۱(‏ 

)4(٠‏ «كشف الأسرار» (ص١١١)‏ وما بعدهاء وانظر «صورتان متضادتان» لأبي الحسن 
الندوي (ص۷٥-0۸).‏ 

)٠(‏ «صورتان متضادتان لنتائج جهود الرسول الأعظم ية الدعوية والتربوية وسيرة الجيل 
ا لمثالي الأول عند أهل السنة والشيعة الإ مامية لابي الحسن الندوي_ ندوة العلماءالهند . 


.)٥١ /۲( شرح صحیح مسلم» للنووي‎ )٩( 


ا ا 1 
وميض المرق في ذكر شانشي سيد الق 


الخارجة في زماننا نإنهم يعتقدون كفر أكثر الصحابة ‏ فضلاً عن سائر أهل 
السنة والحماعة» فهم كفرة بالإجماع بلا نزاع».. 

وذكر النووي في «شرح مسلم؟ أن الإمامةَ لا يكمرون الصحابة 
ويرئ أن التكفير إغا هو عند غلاة الشيعة. 

فالإمامية في عصر النووي كانوا لا يكفرون الصحابة» أو أن الإمام 
النووي رحمه الله لم يعرف ذلك عنهم . 

وکتب الشيعة الاثنا عشرية ارون ن الركام: «الكافي» 
للكليني: > ومن لا يحضره الفقیه» لابن بابويه القمي» و«بحار الأنوار» 
محمد باقر الجلسي › و«وسائل الشيعة») الخ العاملي» وامستدرك 


الوسائل؛ للنوري الطبرسي . 
وقد ذهب إلى كفرهم الإمام مالك» ا والبخاري» وغيرهم 
كالقرطبي وابن تيمية والألوسي ۔ 


الإمام مالك: روئ الال عن أبى بكر الروذي قال: «سمعت أب 
عبداللّه يقول : قال مالك: الذي يشتم أصحاب النبي ييا ليس لهم اسم ٠‏ 
قال : نصيب ۔ في الوسلام» 

ا ا ی ی : محمد رول الله والذين معه أشداء 
على الكقار راء بینم تراهم ر ا نغرن فضا من اله ورضوانا 
سيماهم في وجوههم من ر السجود ذلك مثلهم في التوراق ومتلهم في الإنجيل 
کزرع اخرج شطأه فازره فاستغاط فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم 
(1) «الستة» للخلآل (۲/ .)٠0۷‏ وإسناده صحيح. 


ر اګ س 5 
وا محمداء.. إن شانئك هو الاأبتر 


الكقار 4 [الفتح: ۲۹]. 

ت قال : «ومن هذه الآية انزع الإمام مالك رحمة الله عليه في رواية 
عنه تكفيرَ الروافض الذين يبغضون الصحابة ت قال: لأنهم يغيظونهم» 
ومن غاظه الصحابة ن فهو كافر لهذه الآية» ووافقه طائفة من أهل العلم». 


به قال القرطبي: «لقد أحسَنَ مالك في مقالته» وأصاب في تأويله 
فمن انتقص واحدا منهم» أو طعن عليه في روايته» فقد رد على اللّه رب 
العالّمين» وأبطل شرائع المسلمين» . 

1 الإمام أحمد: وردت عنه روایات عدیدة في تکفیرهم : 

کرو اال ع ای کر الرردی TET‏ 
يشتم أبا بكر وعمرً وعائشة؟ قال: ما أراه على الإسلام». 

وقد جاء في كتاب «السنة» للإمام أحمد قوله عن «الرافضة): «(هم 
الذين يتبرؤون من أصحاب محمد 5 Ei)‏ وينتقصو دهم › 


سر بے ګګ 


و الأئمة إلا أربعة : على وعمار اداد e‏ وات 
الرافضة من الإسلام في شىء 1 

لا وقال الىخارى - رحمه الله 2 ھا اال ات ف ای 
والرافضي» آم A GE‏ 


)١(‏ «تفسير ابن كثير» »)۲٠۹ /٤(‏ وانظر «روح المعاني؟ للألوسي »)۱۱١/۲١(‏ فقد ذهب 
إلى تكفيرهمء وانظر أيضًا في استنباط وجه تكفيرهم من الآية في «الصارم المسلول 
(ص۷۹٥).‏ 

(۲) «تفسیر القرطبی» (۱۰۱/ ۲۹۷). 

(۳) «السنة» للإمام أحمد (ص۸۲) تحقيتق الشيخ إسماعيل الأنصاري . 


ا e‏ د 
ومیض البرق في ذ کر شانئی سید الخلق 


. ولا تؤکل ذبائحهى»“‎ E a OL 

5 وقال عبدالرحمن بن مهدي : (هما ملتان: الجحهمية والرافضة)' . 

3 وسأل رجل الفريابي عمن يشتم أبا بكر؟ قال: «كافر» قال: 
فيصل علیه؟ قال: لا. وقال: لا تمسوه بایدیکم» ارفعوه باشب حتی 
تواروه في حفرته» . 

وممن کفرهم E‏ وآبو زرعة ة الرازي» وابن قتيبة . 

قال عبدالقاهر البغدادي: «وأما أهل الأهواء من الجارودية 
والهشامية والجهمية والإمامية ‏ الذين أكفروا خيار الصحابة» فإنا نکفرهم : 
ولا تجوز الصلاة عليهم عندناء ولا الصلاة حلمَهب»^ 

ك وقال القاضي أبو يعلى : «وأما الرافضةء فالحكم فيهم : إن كَمَر 
الصحابة أو فسقهم معت يستوجب به النار» فهو كافر». 

9 وقال ابن حزم: «وأما قولهم يعني : النصارى - في دعوى الروافض 
بديل القرآنء فان الروافض ليسوا من السلمين. . وهي طاثقة تجري مجري 
اليهود والنصارى في الكذب والكش» . 

ك ثم قال : «ومن قول الإمامية قديًا وحديتًا : إن القرآن مبدّل». 

كا ثم قال : «القول بأن بين اللوحين تبديلاً كَفر صريح» وتكذيب 
(1) «خلق أفعال العباد» لاومام البخاري (ص١أ١٠).‏ 

(۲) المصدر السابق (ص١أ١٠١)»‏ ا ا 
(0) «الصارم المسلول» لابن تيمية (ص٠۷٥).‏ 

.)٠١۷ص( «الفرق بين الفرق» لعبدالقاهر البخدادي‎ )٤( 

.)۲۱۳ /۲( «الفصل» لابن حزم‎ )٥( 


لرسول الله کاو “٠‏ . 

ل وقال الإ سفرايني : «ليسوا في الحال على شيء من الدين › E‏ 
على هذاالنوع من الكفر› إذ لا بقاء فيه على شيء من الدين» . 

كا وقال أبو حامد الغزالي : «فلو صرح مصرح بكفر بي بکر وعمر 
زاغا » فقد خالف الإجماع وخرقه» ورد ما جاء في حقهم من الوعد بالجنة 
والثناء عليهم والحكم بصحة دينهم وثباتٍ يقينهم وتقدمهم على سائر الخلق 
في أخبار كثيرة) . 

1 ثم قال: «فقائل ذلك إن عله الأخبار واعتمّد مع ذلك كفرهم ‏ 
فهو کافر »۱ 

ك وقال القاضي عياض ۔ رحمه اللّه.: «نقطع بتكفير غلاة الرافضة في 
قولهم : إن الأئمة أفضل من الأنبياء». 

والشيعة المعاصرون E‏ هذا من ضرورات مذهيهم› ومنکر 
الفبرورى كاف غذاهم. 

3 وقال السمعاني : «(واجتمعت الأمة على تکفیر الإمامية ؛ لأنهم 
يعتقدون تضليل الصحابة» وينكرون إجماعهم وينسبونهم إلى ما لا يليق 
بھم ٤‏ ٍ 
ك وقال شيخ الإسلام او اا ا ار ج 


.)٤١ /٥(»لصفلا«‎ )١( 
. )۱٤۹ص( «فضائح الباطنية» لأبي حامد‎ )۲( 
.)۳٤۱/۳( «الأنساب» للسمعاني‎ )۳( 


وميض البرقٍ في ذ كر شانئي سيد الق 
رسول الله ية إلا نفرا قليلاً لا يبلغون بضعة عشر تمَساء أو أنهم سقو 
عامتهم» فهذا لا ريب أيضا۔ في كفره؛ لأنه مكدب لما نص القرآن في غير 
موضع من الرضى عنهم والثناء عليهم . . بل من يشكك في کفر مثل هذا؟ 
فان کفره متعین» . 

وساق الإمام ابن كثير بعض الأحاديث الثابتة في السنة» والمتضمنة 
ني دعوئ النص والوصية التي تدعيها الرافضة لعلي» ثم قال بعدها معمَبًا : 
«ولو كان الأمر كما زعمواء لما رد ذلك أحد من الصحابة» فإنهم أطوع لله 
ولرسوله في حیاته وبعده وفاته من ان یفتاتوا عليه فیقدموا غير من قدمه» 


ویژخروا من قدمه بنصه» وحاشا ولا ومن ظن بالصحابة خم ذلك فقد 
نهم ek‏ إلى الفجور» والتواطؤ على معاندة الرسول » ومضادته في 
و ومن وصل من الناس إلى هذا ۰ فقد خلع ربقة 
م وکفر بإجماع الأئمة الأعلام» وكان إراقة دمه أحل م من إراقة 
ادام“ . 

وكفرهم شيخ الإسلام ابن عبدالوهاب في رسالته «الرد على 
الرافضة). والشيخ شاه عبدالعزيز الدهلوي في «مختصر التحفة الاثنا 
عشرية) ( ص ٠°‏ ") . 

3 وكقرهم الإمام الشوكاني : فقال: «وبهذا يتين أن كل رافضي 
خبیثٍ یصیر کافرا بتکفیره لصحابی واحد» فكيف بن كر كل الصحابة 


(1) «الصارم المسلول» (ص٦۸١۔۸۷٥).‏ 
(۲) «البداية والنهاية» لابن کثیر .)٠٠۲ /٥(‏ 


ر رر 
وا محمداء.. إن سشانتك هو الابتر 


واس ستثنی أفرادا ت 

وعندما جاء بعض آياتهم لمناظرة الرباني الشيخ ادد 
صاحب «أضواء البيان» قال لهم: «لو کنا نتفق على أصول واحدة 
لناظرتکم» ولکن لنا أصول ولکم أصول» وبصورة أوضح: لنا دين ولكم 


(۳ 


دين 
ت وكمّرهم الشيخ تقي الدين الهلالي في رسالته «مناظرتان ين ر جل 
سني وإمامين مجتهدين شيعيين»" . 
RRS‏ 
كا «من الذي تآمر مع التتار حتى استولوا على بخداد وقتلوا الخليفة 
المستعصم» وقتلوا معه غدرًا وفي ساعة واحدة ‏ متي ألف شخصية من 
العلماء والوجهاء والقضاةء واستمرت المذابح فيها بضعًا وثلاثين يومًاء قتل 
فيها حوالّي ثمانمئة ألف مسلم ومسلمة؟!. 
قا ومن الذى تسب قى اتخسار المد الإ ساامى الما فى ارجا 
أوربة » وطَعَن الخليفة العثماني في ظهره بزحفه على عاصمة الخلافة » بينما 
کان یتغلغل بجيوشه في احشاء «النمسا» إلى أن دخل قلب «فیینا»» وکادت 
أوروبا تدخل في حظيرة الإسلام» لولا اضطرار الجيش العثماني إلى 
الانسحاب والرجوع إلى الرافضة لدحرهم ودفعهم؟!)“ . 
(1) «نثر الجوهر على حديث أبي ذر» للشوكاني . 
(۲) «وجاء دور المجوس» (ص١١٠).‏ 


= انظر «الحروب العثمانية الفارسية وأثرها فى انحسار المد الإسلامي عن أوربا» للدكتور‎ )٤( 


E 
وميض المرق في ذكر شانئي سيد الق‎ 
. اومن الذي تحاف مع ملك «الجر» ضا الدولة العشمانة؟‎ 


ك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله : «كانوا من أعظ 
الأسباب في استيلاء النصارى قديا على بيت المقدس» حتى استنقذه 
المسلمون ۰ منهم»' . 

4 اومن الذي رض ON‏ في «باكستان الشر قية) اه سا 
ل ا الدولة المسخ «بنخلاديش»؟) . 

ك يقول الشيخ إحسان إلهي ظهير : «وها هي باكستان الشرقية» ذهبت 
ضحبة بخيانة أحد أبناء «قزلباش» الشيعة (یحیی خان» فی أیدې 
الهندوس" 

ك «وقد عارض شيوخ الشيعة في باكستان تطبيق الشريعة الإسلامية 
وقد قال زعيم الشيعة «(مفتي جعفر حسين» في موقر صحفي : بان الشيعة 
يرفضون تطبيق الحدود الإسلامية ؛ لأنها ستكون على مذهب أهل الستةه٠.‏ 
# نقول للمخدوعين في رافضة إيران والعراق» ولبنان* ٠‏ 

إن لم ترضوا بأقوال هؤلاء العلماء الجهابذة من أساطين الإسلام» 
= محمد عبداللطيف هريدي _ دار الصحوة_القاهرة. 

ET مقدمة كتاب «حقبة من التاريخ» لعثمان‎ )١( 
دار الإيان.‎ )٠١ ص۹‎ ( 

() «منهاج السنة» لابن تيمية (6/ .)١١‏ 

() مقدمة «حقبة من التاريخ» (ص١).‏ 

() «الشيعة والسنة» لإحسان إلهي ظهير (ص١١).‏ 


..)۷۲ › -ربيع الثاني ١١٤1ھ( ص۷1‎ ١١ «الأنباء الكويتية»۔ العدد‎ )١( 
. رافضة لبنان هم «حزب الله وهو اثنا عشرية إمامية‎ )١( 


ر 2 س ٤‏ ٍ 
و| محمداء.. إن شانئك هو الابتر 


فاقرؤوا رسالة الشيخ «محب الدين الخطيب» : «الغطوط العريضة التي قام 
عليها دين الشيعة الإمامية الاثني عشرية)» والشيخ محمد بهجة البيطار في 
كتابه «حياة شيخ الإسلام ابن تيمية» (ص١٠۳١)»‏ والقاسمي» ومحمد 
رشيد رضاء والدكتور مصطفى السباعي في مقدمة كتابه : «السنة ومكانتها 
في التشريع» (ص۱۷) » وهو شيخ الإخوان في سوريا - رحمه الله » 
والشيخ ابن باز» والشيخ الألباني» وشيخ علماء ا جزائر البشير الإبراهيميء 
اج او وال رید ر قاد یا 
الفلاسفة . . الفارابئ وابن سينا ومن على شاكلتهم ويقول برأيهم: 

كان أبو حامد الغزالي واحدًا من جملة أولئك الذين أظهروا للناس 


فساد الفلسفة» بعد أن أمضى قريبا من سنتين يدرس غور وغوائل هذا 
المذهب»› حت اطّلع على ما فيه من خداع وتلبیس وتخییل؛ ومن تم قسمهم 
إلى ثلاثة أصناف : 

الصنف الأول: الدهريون. 

والصنف الثاني: الطبيعيون . 

والصنف الثالث: الإلهيون 

ثم َم بتكفير أصحاب الصف الثالث - وهم الإلهيون - وتكفير 
٠‏ متبعيهم من المتفلسفة الإسلاميين ‏ كابن سينا والفارابي وغيرهما۔» حيث إن 
ادا من المسلمين لم ينقل علم «أرسطاطاليس» كقيام هذين الرجلين'“ . 
[علىى حد قوله]. ) 
(1) «المنقذ من الضلال» للغزالي (ص‌۲۲-۱۸). 


2 ر سای + 8 ر اة 
ومیض البرق في ذکر شانعی سید الق 


ET‏ في تكفيرهم بالإلهيات قول الغزالي بأنه قد كثرت فيها 
أغاليطّهم را على الوفاء بالبراهين على ما شرطوه في المنطق» 
ومجموع ما عَلطوا فيه يرجع إلى عشرينَ أصلاًء يجب تكفيرهم في ثلاثة 
منها› وتبديعهم في سبعة عشر؛ وهذه الثلاثة هي كالاتي : 

iS ND a‏ وإغا الشاب وا معاّب هي الأرواح 
المجردة» اوبات والعقوبات روحانيةً لا جسمانية؛. 

۲ ۔ قولهم : «إن الله يعلم الكلْيّات دون الجزئيّات». . وهذا أيضًا كف" 
صريح . 
۳ قولهم بقدم العالّم وأزليته . 

لقد كان هذا الموقف عظيما من الغزالي» حيث استطاع مجابهتهم 
وتفنید آرائهم» ثم آظهر تهافتها في کتابه ال د اتهافت الفلاسفة»)“ » 
في الوقت الذي لم يكن فيه الكثير من النظار قادرين على ذلك» إذٌ كان لدى 
الفلاسفة من الحجج الباطلة والقواعد الجدلية ما يلبس ثوب الشكٌ لدى 
خصمهم في القدرة على مواجهتهم بذلك» حتى جاء الغزالي وأبطل هذه 
الحجج بقدم ثابتة وثقة بالغة» وجرأة نادرةء وسجَل له التاريخ الإسلامي 
هذا الفضل العظي, ٠”‏ 0 

(۱) نفس المصدر (۲۷۔-۲۸). 

(۲) ذهب الغزالي إلى تكفير الفلاسفة بهذه ا الثلاثة في كتابه «تهافت الفلاسفة» ۔ 
طبع دار المعارف. 

(۳) «ا بو حامد الغزالي والتصوف» (1۹-۸) لعبدالرحمن دمشقية ۔ دار طيبة الرياض . 


() أجاد الغزالي ف في الرد على الفلاسفةء لكنه عاد وأظهرها في قالب التصوف والعبارت 
اللإسلامية ؛ وحاص فى «الإحياء» و«مشكاة الأنوار» وامعارج القدس» و«ميزان 


العمل»» ج ا یادوخ او کی ای ا فل «شيخنا أبو= 


ر 7 س ك ٤‏ 
وا محمد|ه.. إن سانل هو الابتر 


قال شيخ الإسلام ةة ان الاديفة الالن الغاتن 

وغيرهم متفقون على الإقرار بواجب الوجود» وببقاء الروح بعد الموت. 
وبأن الأعمال الصالحة تنفع بعد الموت» ويخالُهم في ذلك فلاسفة کثيرون 
من الطبيعتين وغيرهم» بل وبين الإلهيين من الفلاسفة خلاف في بعض ذلك› 
حت الفارابي- وهو عندهم المعلّم الثاني يقال : إنه اختلف كلامه في ذلك . 

فقال تارة ببقاء الأنشس كلّهاء وتارة ببقاء النفوس العالمة دون 
أا کا قل في aS e EN‏ ورعم 
الضال الكافر : أن النبوة خاصتها جودة تخييل الحقائق لروحانية» وکلامهم 
ال بن االات ر 

ت وقال ابن تيمية في کتابه «النبوات؛ : «قد غلط في النبوة ET‏ 

الذين كبوا بها إما ظاهرا وباطتاء وإِمًا باطنا کالنافق o‏ 
يزعمون أنهم آمنوا با آنزل إلى الرسول وإلى من بل .> وهم خلّق كثير 
فيهم شعبة نفاق وان لم یکونوا کین للرسول من کل وجه 
يعظّمونه بقلوبهم > ويعتقدون وجوب طاعته في مور دون مور . 

ادل عن النبوة : المتفلسفة والباطنية والملاحدة؛ فإن هؤلاء لم 
يعرفوا النبوة إلا من جهة القَذرٍالمشترك بين بني آدم - وهو النام-» وليس في 
كلام أرسطو وأتباعه كلام في النبوة» رالفارابي جلها من جنس الثامات 
قط » ولهذا يفضل هو وأمثالّه «الفيلسوف» على «النبي»› وابن ا يها 
أكثرَ من ذلك» فجعل للنبي ثلاث خصائص : 
= حامد دخل في بطون الفلاسفة ثم أراد أن يخرج فما قدر). 
(۱) «مجموع فتاوی ابن تيمية» (۸1/۲). 


وميض البرق في ذکر شانمی سيد الق 

أحدها: أن ينال اوا ي ا «(القوة القدسة»» وهي 
االو الحدسية» عنده. 

اناي آن .پتخل ف فة فا عله فير في نفسه صورً 
E‏ ويسمع في نفسه أصواتًاء كما یری النائم في نومه صورا تكله 
ويسمع كلامَهم» وذلك موجود في نفسه لا في الخارج . 

فهکذا عند هؤلاء جمیع ما يختص بالنبي ما يراه ویسمعه دون 
الحاضرين» إنما يراه في نفسه ويسمعه في نفسه» وكذلك الممرور عندهم . 

9 والثالث: أن کون له قوة يتصرف بها في هيول العالم بإاحداث 
أمور غريبة وهي عندهم آيات الأنبياء. 

وعندهم ليس في العالَّم حادث إلا عن قوئ نفسانية أو ملَكية أو 
طبيعية» كالنفس الفلكية والإنسانية والأشكال الفلكية» والطبائم التي 
الاسر لنب واا رات لا يقرون بان فوق املك نفسه شيء يفعلٌ ولا 
و رو برخ من لرن انوا غ 
فضلاً عن رب العالم. 

والعقول التي يثبتونها عندهم ليس فيها تحول من حال إلى حال ألبتة 
لا بإرادة ولا قول ولا عمل ولا غير ذلك» وكذلك المبدالأول. 

وهؤلاء عندهم جميع ما يحصل في نفوس الأنبياء إغا هو من فيض 
«العقل ال ثم إتهہ لم سمعوا کلام الأنسياء أرادوا الجمع بينه وبين 
أقوالهم » فصاروا يأخذون ألفاظ الأنبياء فيضعوتها على معانيهم» ويسمُون 
تلك المعاني بتلك الألفاظ المنقولة عن الأنبياءء ثم يتكلّمون ويصفون الكتب 


اا ات 
وا محمداه.. إن سانئك هو الابتر 


بتلك الالفاظ الأخوذة عن الأنبياء» فيظن من لم يعرف مراد الأنبياء 
ومرادهم أنهم اا ع اا ور ا و 
موجودٌفي کلام ابن سينا ومن اخ عنه» وقد كر الغزالي ذلك عنهم تعرية 
بمذهبهم› E‏ حل عنه» ووقع في کلامه طائفة من هذا في الكتب 
الضنون بها على غير أهلها وفي غير ذلك» حتى في كتابه «الإحياء» يقول : 
«الملك والملكوت والجبروت»ء ومقصوده الجسم والتفس والعقل الذي أثبتته 
الفلاسفةء» ويذكرٌ اللوح المحفوظ» ومراده به النفس الفلكية . . إلى غير 
ذلك ما قد سط في غير هذا اموضع» وهو في «التهافت؛ وغيره يكفرهم؛ 
وفي «المضنون به» يذكرٌ ما هو حقبقةٌ مذهبهم» حتى يذكر في النبوات عين 
ما قالوه» وكذلك في الإلهيات» وهذه الصفات الثلاث التي جعلوها خاصة 
الأنبياء توجَدٌ لعموم الناس» بل توجد لكثير من الكفار من المشركين وأهلٍ 
الكتاب» فإنه قد يكون لأحدهم من العلم والعبادة ما يتميز به على غيره من 
أكارة و صل للك دس وراس کون انل من بره 

وأما التخييل في نفسه» فهذا حاصل لجميع الناس الذين يرون في 
CE‏ : إن خحاصة النبي أن يحصل له في القيظة 
ما حصل لغيره ه في المنام» وهذا موجودٌ لكثير من الناس» قد يحصل له في 
اليقظة ما يحصل لغيره في المنام» ويكفيك نهم جَعلوا مثل هذا يحصل 
للممرور وللساحر» ولكن قالوا: الاک دة فاسد» والممرور ا 
العقل . . فجعلوا ما يحصل للأنبياء من جنس ما يحصل للمجانين 
والسّحَرة» وهذا قول الكفار في الأنبباء» كما قال تعالى" : ل كذلك ما اتی 


لّذين من قبلهم من رُسولٍ إلا قالوا ساحر أو مجنون اه أتواصوا به بل هم 


وميض البرق في ذکر شانئی سید ا للق 
قوم طاغون 4 [الذاريات: [o‏ 

وهؤلاء عندهم ما يحصل لنب من المكاشفة والخطاب هو من جنس 
ما يحصل للساحر واللجنون» لكن الَرق بينه وين الساحر : أنه يمر با خير 
وذلك يأمر بالشر» والمجنون ماله غقل › وهذا القدر الذي فر قوا به موجود 
a a OE e‏ 
یشارکهم فيه عمو المؤمنين» وكذلك ما أثبتوه من القوة الفعالة المتصرفةء 
هي عندهم فا للساحر وغيره» وذلك أنهم لا يعرفون الحن 
والشياطن» وقد ایروا بأمورٍ عجيبة في العالم» فأحالوا اله 
نفس الإنسان» فما يأتي به الأنبياء من الآيات» والسحرة والكُهان وما يخير 
به الملصروع والممرور: : هو عندهم كله من قو تفس الإنسان» فالخبر بالغيب 
هو لاتصالها بالتفس الفلكية» ويسمونها «اللوح الحفوظ)» والتصرف هو 
بالقوة النقسانية» وهذا حذق ار اک بأمور في العالم 
غريبة لم يمكيه التكذيب بهاء قاراد إخراجها على أصولهم وصح بذلك 
في «إشاراته»» وقال: «هذه لامور لم بتي ابتداء» بل لما تحققنا ا 
العام ا من هذا ا لجنس أردنا أن نبين أسبابها». 

وا فلم يعرفوا هذه الأمور الخريبة» ولم يتكلّموا 
عابها ولا على آيات الأنبياءء ولكن كان السحر موجودا فيهم» وهؤلاءِ من 
ابعد الم عن عن العلوم الكلية والاإلهية› فان دوت هذه الغرائب من الجن 
واقترانهم بالسحرة ة والكهان ما قد عرفه عامَةٌ الأم وذكروه في كتبهم غير 
احرب ٠‏ مثل الهند والترك وغيرهم من المشركين وعباد الأصنام وأصحاب 
الطلاسم والعزائم» وعرفوا أن كث من هذه الخوارق هو من الجن 


ر ر ست ت ء 
وا محمدا. ان سانل هو الاتر 


والشياطين» وهؤلاء ا لجال لم يعرفوا ذلك» ولهذا كان من أصلهم أن النبوة 
N O‏ 
سبعين وغيره والنبوةٌ ا لحي هي آنباءُ الله لعبده» ونبي الله من كان الله هو 
الذي ينبئه» ووحيه من الله وهؤلاء وحيهم من الشياطين» فهم من جنر 
النبئين الكذابين كمسيلمة الكذاب وامثاله» بل أولئك أحذق منهې انهم 


ف ر 


کانت تاتیهم أرواح فتکلمهم ور بأمور غائبة» وهي موجودة ی 
الخارج لا فی أنفسهم »> وهؤلاء لا يعرفون مثل هذا» و الجن 
والشياطين فى الخارج وسماعٌ لاهم أكثر من آن يكن سط عُشره هنا 
عا ا 

والَرق بين النبي والساحر أعظم من الفرق بين الليل o‏ 
انيه ملك کرم من عند الله ينبن الله والماخر واكان اغا معه شيطان 
یأمره ویخبره» قال تعالی : هل نکم على من تنل الشياطين تنرٌل 
على كل فاك انيم ٩+‏ يلقون السمع وأكترهم کاذبون 4 NY ON‏ 
LTT‏ 

فلا الخ كاير ولا الأمرٌ كالأمر» ولا مخبر هذا كمخير هذاء ولا 
آمر هذا کآمر هذاء ها آنه لمن هدا مل هذا O NE‏ 
لذي جاء بالقرآن إلى محمد وأنه ملك متفصل ليس خيالاً في نف کما 
يقوله هؤلاء -: قال تعالى : إل قول رسول کرم ټل ذي قوم عند ذي 
العرش مکین *) 4 مطاع ڈ م مین ا وما صاحکم بمجنونٍ ‏ ولقد 


E E‏ بین 1ت4 رما هو بقول شیطان 


ر ص ص 0ص 


وميض البرق في ذکر شانئی سید التق 

فالقرآن قول رسول رسله الله لم يرسله الشيطان۔» وهو ملك کر 
ذو قوة عند ذي العرش مکين» مطاع تم أمين» فهو مطاع عند ذي العرش في 
الأ الأعلىء والشياطين لا يطاعون في السموات» بل ولا يصعدون 
إليها»“. ) 

وقال الذهبي : «قد سقت في «تاریخ الإسلام» أنناء الختصر تھا 
وهو رأس الفلاسفة الإسلاميةء لم يأت بعد الفارابي مثله» فالحمد لله على 
الإسلام والسئة. 
وله كتاب «الشفاء» وغيره» وأشياء لا تحتمل» وقد كقره الغزالي في 
کات «المنقذ من الضلال»ء وکفر الفارابي» 

وقال ابن کثير عن آي عليٴ بن سيناء الحسين بن عبداللّه بن سينا : 
«وقد لَحَص الغزالي كلامه في «مقاصد الفلاسفة»» ثم رد عليه في «تهافت 
الفلاسفة» في عشرين مسألة» كفره في ثلاث مسائل منهن؛ وهي قول بقدم 
العالّم» وعدم العاد الجسماني وأن الله لا يعلم الجزئيات» وبدعه في 
البواقي . . ويقال: إنه تاب عند اموت . . فاللّه سبحانه وتعالى أعلى»" . 

يقول شيخ الإسلام ‏ رحمه الله في كتابه «درء تعارض العقل 
والنقل» وهو بصدد البحث عن انحراف الفلاسفة: «(ولهڙلاء في نصوص 
الأنبياء طريقتان : طريقة التبدليل» وطريقة التجهيل : 


)۱( «النبرات» لابن تيمية ( ص۹۸١ ۷١‏ طبع مكتبة السنة المحمدية. 
() «سير اعلام النبلاء» (۱۷/ .)٥٠١١‏ 
(۳) «البداية والنهاية» _)٦٦۸ /٠١(‏ دار عالم الكتب . 


کے ا ۰ ٤‏ 
وا محمد|ء.. إن شانلك هو الابتر 


أما أهل التبديل: فهم نوعان: أهلٌ الوهم والتخييل» وأهل التحريف 
والتأويل . 

فأهلٌ الوهم والتخييل هم الذين يقولون: ا لاتا اخروا عا 
وعن اليوم الأخر وعن الجنة والنار» وعن الملائكة» بأمور غير مطابقة 
للأمر في نفسه› کنهم خاموهم با یتخيلون به ویتوهمون به ان اله جسم 
عظيم › وأن الأبدان تعادء وأن لهم نعيمًا محسوسا» E TTT‏ 
كان الامرٌ ليس كذلك في نفس الأمر.» لان من مصلحة الجمهور أن يخاطبوا 
ا ھن و ن e‏ وإِن کان هذا کذبا ایو کات 
لصلحة الجمهور» إذ كانت دعوتهم ومصلحتهم لا مکل إلا بهذ الطريق. 

ت وقد وضح ابن سينا وأمثاله قانوتهم على هذا الأصلء كالقانون 
الذي ذكره شی رسالته «الأضحوية» (ص٤٤  »)٥١‏ وهؤلاء يقولون: 
«الأنبياء فكوا ذه الألفاظ ظواهرهاء وقصدوا أن يفهم ET,‏ 
هذه الظواهر» وإن كانت الظواهرٌ في نفس الأمر كذبًا وباطلا ومخالفة 
للحق» فقصدوا إفهام ا لجمهور بالكذب والباطل للمصلحة». 

ثم من هؤلاء من قول : «النبي كان يعلم الحق» ولكن أظهرَ خلافه 
للمصلحة» . 

ومنهم من يقول: «ما كان يعلم الح كما E‏ الفلاسفة 
وأمثالّهم». 

وهؤلاء يفضلون الفيلسوف الكامل على النبي» ويفضلون الولي 
الكامل الذي له هذا المشهد على النبي» كما يفضل ابن عربي الطائي خاتم 
الأولياء - في زعمه - على الأنبياءء وكا قف اراي ور فلك 


ن ت ا ر 
ومیض البرق في ذکر شانشی سید الخلق 
وغيرهما الفيلسوف على النبي . 

وأما الذين يقولون: «إن النبي كان يعلم ذلك»» فقد يقولون: «إن 
النبي أفضل من الفيلسوف ؛ لأنه علم ما علمه الفيلسوف وزيادة انگ ان 
يخاطب الجمهور بطريقة يعجز عن مثلها الفيلسوف». . واب سينا وأمثاله 


من هو لاء . 
وهلا ا ول المتفلسفة والباطنية » كالملاحدة الإسماعيليةء 
وأصحاب رسائل «إخوان الصفا»» والفارابي وابن سينا OT‏ 


امقتول وابن رشد الحفيد» وملاحدة الصوفية الخارجين عن طريقة المشايخ 
امتقدمين من أهل الكتاب والسنة» كابن عربي وابن سبعين وابن الطفيل 
صاحب رسالة «حي بن يقطان»» وخلق کثیر غیر هؤ لاء(“ 

2 وقد حص شيخ الإسلام قسما كبيرآ من هذا الكتاب العظيم في تتم 
سقطات ابن سینا وضلالاته» وبیان ما فیها من زيف وانحراف ا 
a‏ يقة السلف الصالح من لدن صحابة رسول الله ية ومن 
تبعهم بإحسان من الأئمة والعلماء ء المشهود لهم بالعلم والإيان والاستقامة 
والعرفان. 

9 وقال ابن تيمية عن تسمية ابن سينا لّوح المحفوظ بالنفس الفلكية : 
ؤفك ا آن اللوح المحفوظ الذي ذكره الله ورسوله ليس هو التق 
الفلكية؟» وابن سينا ومن تبعه أخذوا أسماءَ جاء بها الشرعً» فوضعوا لها 
ا مخالفة لسميات صاحب الشرع» ثم صاروا يتكلّمون بتلك 


(۱) «درء تعارد ض العقل والنقل» لابن تيمية /١(‏ ۸). 


و ٤‏ 
وا محمداا.. إن سانئك هو الابترہ 


الأسماءء فيظن الجاهل آنهم يقصدون بها ما قصده صاحب الشرع. . 
وهؤلاء أخذوا مخ الفلاسفة» وكسوه لحاء الشريعة» . 

ك وقال ابن سينا: «إن الشرائع واردة لخطاب الجمهور با يفهمون 
ی و ا اا اه ول ووا ار 1 
آغنت ا 

وهذه الدعوى من أخطر ما بنى عليه الفلاسفة والقرامطة منهجهم 
في هدم الإسلام والإعراض عن القرآن والسنةء والاستغناء عنهما بالفلسفة 
وتعاليم الأئمة المعصومين . 

و او ا ا ا ى 

الأولى: ق ا ر ا 
من إدراك الحد الأوسط دفعة واحدة. 

الفانية: قوة التخييل وا لحر الباطن : بحيث يتمثل له ما يعلمه في نفسه 
فیراه ويسمعه» فیرئ في نهسه صورا نورانية هي ملائكة الله ومع في 
نفسه أصواتًا هي ۔ عنده ۔ كلام الله وذلك من جنس ما يحصل للنائم في 
منامه» ويحصل لغير الأنبياء بالرياضة . 

ال ا ت ا د ال و وای 
والولي في التأثير في مادة العلم» وهو يزعم أن خوارق العادات التي 
للأنبياء والأولياء هي من هذا النمط" . 


(1) «(مجموع فتاوئ ابن تيمية» (' (۲/١‏ 
(۲) «رسالة أضحوية فى أمر المعاد» ( ص۳۹ )٥١‏ لابن سينا حقيق سليمان دنيا . 
(۳) «الشارات والتنبیهات» لابن سینا (۲/ ۳۹۸) تحقيق د. سليمان دنيا و«الشفاء» = 


ا ر 
ا اھ کی ای 

وار اهارن س ب O‏ 
منه في أسماء اللّه» وابن سينا ومثاله يشبتون وجودا مطلقًا بشرط الإطلاق» 
والموجود المطلق بشرط الإطلاق يمتنع وجوده خارج الذهن» فيكون وجود 
الت ج هاو 

وإغا راج كلام ابن سينا على من سلّك طريق المتفلسفة ؛ لألّه قى 
مم فعرة الله وال رات بحسب أصول الصا ا ب ال ف ن 
كما فعل انسطور»» وایحیی بن عدي النصرانيان" . 

0ر ا ا ی ا رن اه و 
ولك طريقة الإسماعيلية دين أصحاب «رسائل إخوان الصفا»^ . 

3 يقول الذهبي في «سير أعلام النبلاء» :)0٥١١ /١۷(‏ «كان أبوه كات 
من دعاة الإسماعيليةء فقال : كان آبي تولى التصرف بقرية كبيرةء تم نزل 
«بخاري؛» فقرات القرآن و من الأدب ولي عشر٬‏ وکان آبي من آخي 
داعي المصريين› وا ق الإسماعيلية». 

2 ولا يعظّم الفلسفة ومذاههم إلا أبعد الناس عن العقل والدين 
كالقرامطة والباطنة“ . 


= «النفس» (ص٤٤۲)»‏ وانظر «الصفدية لابن تيمية »)۷-١/١(‏ و«النبوات) (ص۸٦۱١›‏ 
۰ ) ط . دار الفكر . 

(۱) انظر «مجموع فتاوی ابن تيمية» (۹/ .)۱٤۹ ۱٤۸‏ 

(۲) انظر «مجموع الفتاوی٤‏ (۲/ ۲۲ء ۲۳ ۲١‏ ٤۱۰۔٦۱۰‏ ۱۷۹( (۷/۳). 

(۳) «مجموع الفتاوی» (۲/ .)٥۸‏ 

.)٩٩ ٩٩ /٩( انظر «مجموع فتاوی ابن تيمية»‎ )٥( 


ر 7 س ٠‏ 
وا محمداه.. إن شانئك هو الابتر 


سے 


ا فقد قالت الفلاسفةً: «إن الملائكة هى العقول العشرةٌء وإنها قدية 
أزلية» وإن العقل رب ما سواه ان الق المعال وهو ريل مدع كل 


ما تحت فلك القمر» . 
وهذا لم يقل مثله اليهود والنصارى ومشركو العرب ولم يصل إليه 
کفرهم' 


ااا ي الت ركي الذي من كتبه 

تَفَقَّه ابن سینا : 

ك قال عنه ابن كثير: «وکان ول بالّعاد الروحاني ل ا لجثماني» 
TS‏ : الأرزواح العالة لا الجاهلةء وله مذاهب في ذلك پخالف 
المسلمين والقَلاسفة من سكفه الأقدمين» فعايه EE‏ 
رب العالمين. 

مات دمي فا فال اب الأثير في «كامله»"“ » ولم ار الحافظ اين 
عساکر ذکره في «تاریخه) َ وقباحته . : الله أعلہ» 
بو نظرية النبوة عند الفارابي : 

ا محمد بن محما بن طرخان بن آولغ؛ شيخ الفلاسفة» أحل 
المنطق عن «متى بن يونس» النصرانيء وسار إلى «حران»» 5 بھا يوحت 
ابن جيلان» النصراني» ومصتفائه من ابتغى الهدی منها ضل وحار ا 
E O)‏ 


(۲) «الکامل» (۸/ .)٤۹۱‏ 
(۳) «البداية والنهاية» .)۲*۷/٠٠١(‏ 


وميض البق في ذكرٍ شآنشي سيد الق 
تخرج ابن سینا. 

4 يقول الدكتور #إبراميم مدكور»: «وقد كان فلاسفة الوسلام 
حریصین کل الحرص عل ان ا ا ة والدين» وبين العقل 
والقل ».ورا الدين في اختصار على أساس عقلي» فكونوا نظرية 
«النبوة) ا هي هم محاولة فاموا بها للتوفيق بين الفلسفة واللن 5: 
لا ا ا د إليهاء وفص القول فيهاء وقد كب الفاراي“ 
کا ماه «آراء أهل المدينة الفاضلة»› جاری فيه آفلاطون في کتابه 
#اجمهررية إل حا كبيرء ويحوي كثيرا من الأراء الأفلاطونية التي ضمنها 
نظریته في النبوة»“ . 

3 وتظهر تفاصيل هذه النظرة eT‏ 
شرو رئيس مدينته الفاضلة حيث يقول في ذلك : «وإذا جعلت الهيئة 
الطبيعية" مادة العقل المنفعل” الذي صار عقلاً بالفعل““ » والمنفعل ماد 


(1) «في الفلسفة الإسلامية . . منهج وتطبيق؟ للدكتور إبراهيم مدكور - (ص1۹-٠۷)۔‏ دار 
الغارف. 

(۲) هي النفس الناطقة القابلة لاإدراك» والتي هي مادة العقل النفعل. . انظر «المدينة 
الفاضلة» ري ( ص٤‏ ۷) تأليف الدكتور علي عبدالواحد» وهو و 
لها امؤلف من كتاب «آراء آهل امدينة الفاضلة؛ للفارابيء ثم شرحها وعلق عليها. 

(۴) العقل المنفعل عندهم هو العقل في حالة تقبله للصور الذهنية . . انظر «المعجم الفلسفي» 
(ص‌۱۲۰). 

8 ذهب ارسطو إلى آن هناك عقلاً بالفعل وعقلا بالقوة» فأحدهما فاعل» والآخر منفعل 
ولا يستغني واحد منهما عن الآخر. . وذهب شراح فلسفته التأخُرون إلى تسمية «العقل» 
بالفعل «عقلاً عالاً؛» واغدقوا عليه صفات تسمو به على عالَّم المادة ويره من الفناء. . 
وذهب «الغلاسقة التسبون إلى الإسلام إلى عد العقل الفعال في نهاية ساسا العقول - 


واا إن شانعك هو الأبتر 
امستفاد» والمستفاد مادة العقل الال اعات جا ذلك كع راجا 
كان هذا الإنسان هو الذي يحل فيه العقل الفعال» وإذا حصل ذلك في كلا 


و م o‏ ل ي 


جزئي قوته الناطقة e E on‏ ثم في فوته التخيلة؛ > کان 


هذا الإنسان هو الذي يُوحى إليه» فيكو الل عر وجل يوحي إليه بتوسط 
العقل الفعال» > فيكون ما بيضٌ من اله تبارك وتعالى إلى العقلٍ القعال 
يفيضّه العقل الفعَالٌ إلى عقله التفعل بتوسط العقل المستفاد: ثم إلى قوته 
المتخيلة ؛ ؛ فيكون با يفيض منه إلى عَقله النفعل حكيمًا فيلسوفًا ومتعقلاً على 
التمام» وجا يفيض منه إلى فونه المتخيلة نَبيًا منذرا ما سيكون» وا 
هو الآن. . وهذا الإنسان هو ذ O ED‏ 
السعادة» وتكون تفه متحدة بالعقل الفعال على الوجه الذي قلنا ‏ . 
ب رای و دک ا ا 
شرائط الرئيس : 
ك فمن ها النص نلاحظ الآتي : 
١‏ يذهب الفارابي إلى أن الوحي إغا يكون لمن حَل العقل الفعال في 
= الفلكة» وسمّوه «العقل العاشر» الذي يدير شؤون الأرض . . قال الفارابي: «العقل 
اشا رر غارقةء لب نکن في ماد ولا تكو اصاكء ود ابن سينا لق لوصلء 
ين عالّم الغيب وعالم الشهادة . . انظر «المعجم الفلسفي؛ (ص' ۰{ 
r aS i‏ التي تل في التزوع لن فهم شي 


اا 2مان ا الناطقة فى شىء. . انظر «المدينة الفاضلة» للفارابي 


تالف د . علي عبدالواحد وافي (ص٥۷).‏ 
(۲) المرجع السابق (ص٤۷۔٥۷)‏ . 


ا ا 
وميض البرق في ذكر شانئي سيد الخلق 
قوتيه الناطقة والمتخيلة . . ويجعل هذه القوى من خصائص النبوة التي تؤثر 
على العالَّم ا لخارجي فتكون بذلك المعجزات . 

وفي هذا يقول الفارابي : «النبوة تختص في روحها بقوة قدسية 
تذعن لها غريزة عالّم الق الأكبر» كما تذعن لروحك - عالَم الخلق 
الأصغر-» فتأتى بمعجزات خارجة عن الحيلة») . 


ایق الرثبة بين الفلاسفة والأنبياء من حيث الأخذ عن العقل 
الفعال »ثم يقدّم الفلاسفة على الأنبياءء حيث جَعّل إفاضة العقل المَعَال إلى 
صاحب العقل المنفعل حكيمًا فيلسوقا ومتعقلاً على التمًام» وبعد الإفاضة 

على العقل المنفعل - التي هي مرتبة الفلاسفة » تأتي الإفاضة على القوة 
المتخبلة التي هي مرتبة الأنبياء اة عو رة الفلاسهة كذلك الإفاضة 
إذا كانت على العقول» فهي أولّى من أن تكون على آلة الخيال . 

۳ یقول الدكتور «علي وافي» معلَمًا على قول الفارابي : فا اول 
شرائط الرئيس» : بلاحط أن هذا الشرط ا قد انفرد الفارابي 
باشتراطه في رئيس المدينة الفاضلة دون فلاسفة اليونان الذين اغترف 
فلسفتهم من معينهم» فلم يرد ثل هذا الشرط ذكر في «جمهورية أفلاطون» 
التي e‏ بي اعمادا کبيرا» . 

فظهر 8 ا اعتقاد الفارابي في «الثبوة)» ونه إذا وجد ا 

ر ه قو تخل سیکون ناء وسیستمر وجود ناء إلن قيام الساعة. 

وهذا رد واضح لعقيدة «(ختم شم التيوة بنبينا محمد کل بجانب اعتقاده 


ر 7 r‏ ه 


عدم اصطفاء الله تعالى لأنبيائه ورسله صلوات الله وسلامه عليهم-: 

ك وفي هذا المعنى يعلى ابن طفيل”“ على مقالة للفارابي حول السعادة 
الإنسانية قائلاً: «فهذا قد أيأس الق جميعا عن رحمة الله تعالى» وصير 
الفاضل والشرير في رتبة واحدة؛ إذ جعل مصير الكل إلى العَدّم» وهذه رَلَةَ 
لا تقال» وعثرة ليس بعدها جبر. . هذامع ما صرح به من سوء معتقده في 
«النبوة)» وأنها۔ بزعمه_ للقوة الخيالية وتفضيله الفلسفة عليها» . 
» علي بن مسکويه“ 

ومن تاثر بنظرية الفارابي في ا «علي بن مسکویه»» فتجده قد 
فصل تلك النظرية ورتبها و زاد في وضوحها . 

تا حيث يقول: «يرتقي الإنسان من قوة الح إلى قوة التخيل» إلى 
وة الفكر» ومن قو الفكر إلى إدراك حقاتق الأمور التي في العقل» فؤر 
حينئذٍ العقل في القوة الفكرية» وتَوتّر القوة الفكرية في القوة التخيلة» 
وتؤتر القوة المحخيلة في الحس فيرى الإنسان أمثلة الأمور المعقولة ‏ أعني 
حقائق الأشياء ومباديها وأسبابّها ‏ كأنها خارجة عنه» وكأنا يراها بنظره 
ا ا عافد هد اال وا حط اك لامور ا ك ى 


(1) محمد بن عبدالملك بن طفيل الأندلسي» فيلسوف صاحب القصة الفلسفية «(حي بن 
يقطان» ت . سنة ٥۸١‏ ه انظر «الأعلام» للزركلي .)۲٤۹ /٩(‏ 

(۲) حي بن يقظان : لأبي بكر بن طفيل الأندلسي (ص۲٠).‏ 

(۳) أحمد بن محمد بن يعقوب بن مسكويه . . اشتغل بالفلسفة والكيمياء والمنطق مدة» ت 
AAR‏ «الأعلام» (۲۱۱/۱). 


4 ر اى هه ۹ و‎ a 
وميض البرق في ذ کر شانئي سید الخلق‎ 


o 
وهذه رتبة واسعة العرض» تتفاوت فيها درج الأنبياء - صلوات الله‎ 
وسلامه علیهم ۔ ومنازلهم» فربُما ظّهر لهم من الأمور ظهورا بينا وربا کان‎ 
Aral r es 
وكذلك حال ما يرونه من الأمور المستقبلة في عالنا هذا من الفتن والحروب‎ - 
وغيرهاء فإنهم ریما روا الشيء الذي یکون إلى مئة سنة فقط› ورا بلغ‎ 

نظرهم إلى آلف نة . 

0 قال ابن تيمية : «فهؤلاء الفلاسفة ما دروا النبوة حق َدرهاء وقد 
ضل بهم طوائف من المتصوفة الدّعين للتحقيق وغيرهم» وابن عربي وابن 
سبعين ضلوا بهم» فإنهم اعتقدوا مذهبهم وتصوفوا عليه؛ ولهذا يقول ابن 
عربي : إن الأولياء أفضل من الأنبياءء وإن الأنبياء - وسائر الأولياء ‏ 
يأخذون عن خاتم الأنبياء علم التوحيدء وأنه هو يأخذ من العدن الذي 
يأخذ منه الَلَك الذي يوحي به إلى الرسول»ء فإن الك عنده» الخيال الذي 
في النفس - وهو جبريل عندهم -» وذلك الخيال تابح للعقل» فالنبي عندهم 
بأخذ عن هذا اليال ما يسمعه من الصوت في نفسه» . 
# ابن الراوّندي الزنديق المرتد : 

ك قال ابن الجوزي : «كم من زنديق في قلبه حقد على الإسلام» خرج 
فالغ › واجتهد فزخرف دعاوی یلقی بها من يصحبه» وکان غور قصده في 


. )٠٠۳-۔۱۰۱‌ص( «القوز الأصغر»› لأبي علي اأحمد بن مسکویه‎ )١( 
. «النبوات» لابن تيمية (ص*۲۸°)‎ )۲( 


و محمدال .إن شانئك مو الأبتر 


الاعتقاد الانسلال من الاين > وفي العمل نيل الملدات» واستباحة الملحظورات. 


ومنهم من لم يبرح على تعثيره» ففاتته الدنيا والآخرة؛ مثل ابن 
لادی والرى. 

وعن ا قال : «كان ابن الراوندي ملازم الرافضة» وأهل 
الإلحاد» فإذا عوتب قال: إنغا أريد أن أعرف مذاهبهم» ثم كاشف وناظر» . 

ك قال ابن الجوزي: «مَّن تأمل حال ابن الراوندي» وجده من كبار 
الملحدة» و کتانا سماه «الدامغ»» زعم آنه يدمغ به هذه الرن 
فسبحان من دمغه» فأخذه وهو في شرخ الشباب!!». 

وكان يعترض على القرآن» ويدعي عليه التناقض وعدم الفصاحة» 
ا فا ال ب د ا فکیف بالاَلّک ؟ !)0“ 

9 قال ابر" كثير: «أحد مشاهير الزندقة» كان أبوه يهودياء فأظهر 
الإسلام» ويقال: إنه حرف التوراة» كما عادى ابنه القرآن» وألحد فيه» 
وصكَّف كتابًا في الرد على القرآن سماه «الدامغ»» وكتابا في الرد على الشريعة 
والاعتراض عليها سماه «الزمردة)» وكتابا يقال له «التاج» في معنى ذلك . 

ك قال الْبّائي : قرأت كتاب هذا اللحد الجاهل السفيه ابن الراوندي» 
فلم أجد فيه إلا السمَة والكذب والافتراءء قال : وقد وضع كتابًا في قدم 
العالّم» ونفي الصانع» وتصحيح مذهب الدهرية» والرد على أهلٍ 
التوحيد» روضح كتا في الرد على محمار رسول اله ا في سبعة عقر 
موضعًاء رنَسبه إلى الكذب ‏ يعني النبي بيا .» وطعن على القرآن» ووضع 


(۱) «تلييس إبليس» لابن الجوزي ( صا ۱ ۱ )١‏ مطبعه الحزيرة-دار السلام۔ مصر . 


وميض البرق في ذکرٍ شانشي سيد ا لق | 
الود وفضل ديتهم على المسلمين والإسلام» ا 
يها على إبطال نبوة محمد كايا إلى غير ذلك من التب التي تبن خرو ج 
عن اللإسلام . . تقل ذلك ابن الجوزي عنه. 

وقد أورد ابن الجوزي في «منتظمه» طرفًا من کلامه وزندقته وطعنه 
على الأيات والشريعة ورد اة فى ذلك وهو قل وان واذل من ان 
يلتفت إليه وال جهله وکلامه وهذیانه وسفهه ووهه وقد سند إليه 
حكاياتٍ من السخرة والاستهتار والكفر والكبائر ؛ منها ما هو صحیح عنه» 
ومنها ما هو مفتعل عليه ممن هو مثله» وعلی طريقه ومَسلكه في الکفر 
والتستر في المسخرة» يخرجونها في قوالب مسخرة» وقلوبهم مشحونة 
بالكفر والزندقة» وهذا كثير موجود فيمن يدعي الإسلام» وهو منافق» 
یتمسخرون بالرسول ودینه وکتابه» وهؤلاء من قال اللّه تعالى فيهم: 
ط ولین سالتھم لیقون لما کا تخوض ولعب فل الله وآیاته ورسوله كم 
تستهزءون ت4 لا تعتذروا قد كقرتم بعد إعانكم 4 الآية» [الترة: .]٠٠ ٠١‏ 

رفك كات أو غين الرراق مساخا لين ال اولدى نها الل 
ا ا اوا عيسى» فأودع السجن حت 
مات . . وأما ابن الراوندي؛ فلجاً إلى «ابن لاوي» اليهودى: وصتف له في 
مدة مقامه عنده کتابه الڏي ا «الدامغ»» فلم یلبث بعده ا 
مات :ل الل ويقال: إنه خد وصلب. 


قال آبو الوفاء بن عقيل : «ورأيت في كتاب محقق آنه عاش ستا 
وثلاثين سنة» مع ما انتهى إليه من التوغل فى المخازي فى هذا العمر 


ر اک ست 8 
و| محمداءہ.. إن شانئك هو الابتر 


القصير - لعنه اللّه» وقبحه» ولا رحم عظامه» . 

ك قال الذهبي و ا ا ا 
التصانيف في الحط على الله . 

ا قال ابن ا جوزي : «کنت سمع عنه بالعظائم» حتی رأیت له ما لم 
a‏ على قلب»› ورات له كتاب «نعت الحكمة»» وكتاب «فقضيب 
الذهب»» وكتاب «الزمردة»» وكتاب «الدامغ!» الذي نقضه عليه ا لجائي» 
وتَقَض عبدالرحمن بن محمد النياط عليه كتاب «الزمردة) . 

قال ابن عقيل : «عجبي! كيف لم يقتل؟ وقد صف «الدامغ يدمغ 
به القرآن» و«الزمردة» يزري فيه على النبوات؟!٠.‏ 

ك قال ابن الجوزي عن «الزمردة) : ((فره دان اد لا يتعلى بشبهة› 
يقول فيه : إن كلام أكثم بن صيفي فيه ما هو أحسن من سورة الكوثرء وإن 
الأنبياء وقعوا بطلاسم». 

وألّف لليهود والنصارى يحتج لهم في إبطال نبوة سيد البشر' . 

ك قال أبو العباس بن القا ص الفقيه : «(کان ابر الراوندي لا يستقر على 
مذهب ولا نحلةء حت صف لليهود كتاب النصرة على المسلمين لدراهم 
غا من يهود» فاا أذ الالء رام E‏ فأعطوه مئتي درهم حت 
سکت) . 

قال في بعض المعجزات : «يقول الَنجّم كهذا» . 

وقال: «في القرآن لُحن» . 


.)١١١-۔١٠۲١۰‎ /۱۱( «البداية والنهاية»‎ )١( 


وميض البرق في ذكر شانئي سيد الق 
وقال: «يقولون: «لا يأتي أحد ثل القرآن»» فهذا إقليدس لا ياتي 
أحد بمثله» وكذلك بطلیموس)» . 
قيل : إنه احتلف إلى المبردء فقال البرّد : لو اختلف إلى سنة لاحتجت 
آن أقوم وأجلسه مکانی . 
لعن الله الذكاء بلا إيان» ورضي الله عن البلادة مع التقوئ»"' . 
فکان جزاء الزنديق من جنس عمله» ودمغه الله ولم يمهلّه بعدما أف 
«الدامغ» جزاء وفاقًا. 


ك قال ابن کثير بعد ذکره شيا من مزاعم ابن الراونديٴ وافتراءاته 
وترهاته: «إلى غير ذلك من الكتب التي تبين خروجه عن الإسلام». 

ك ثم قال: «وهو أقل وأحس وأذّل من أن يمت إليه وإلى جهله 
وکلامه وهذیانه وسفهه وتمویهه». 

وكات اة لا الملحد الزنديق أن أخذه أولو الأمر وصأبوه؛ کم 
نقله ابن کثیر (۱۱/ ۱۱۳). 

# وصدق الله تعالى القائل في أمثال ابن الراوندي : ظط فويل لهم م 
كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون ) [البقرة: ۷۹]. ) 

٭ وقال تعالى : ل وما كيد الكافرين إلا في ضلال 4 [غافر: .]۲١‏ 
أبو العلاء المعري المشهور بالزندقة: 

احمد بن عبداللّه بن سليمان» بو العلاء الَعَرّي التنوخي الشاعرء 


.)٦۲ ٥۹ /۱٤( «سیر اعلام النبلاء»‎ )۱( 


ا 
و| محمدال. إن شانتك هو الاتر 


ليور ال د اورف ساج الدراون رالات ف الح 
واللغة"“ . 

ك قال ابن الجوزي : «کم من زنديق في قلبه حقد على الإسلام» حرج 
فالغ › ا ا ا ا د وکان غور قصده في 
ا اال ن ال ول الع ا الات راا 

فهو من ل د غا ت فماتته الدنا والآخرة؛ مثل ابن 
الاو وال 


سر سے لے 


ولد المعري سنة ثلاث و وثلاتمئة› وکانت E i‏ عن 


ا ت اا ل ا 

تآ قال این الجوزی ` «وأما أبو العلاء العري؛ فأشعاره ظاهرة الإلحادء 
وکان بالغ في عداو الأنبباء» ولم برل متخبطًا في تعثبره» خاتفا من القتل؛ 
إلى أن مات ا 

وكل صاحب فرية ذليل ؛ جزاء وفاقًاء أعثر الناس› ees‏ 
رارډر ھا 

كا قال ابن كثير“ : «قال الشعر وله إحدى عشرة أو ثنتا عشرة سنةء 

(۹) «البداية والنهاية» »)۷٤١ /٠٠١(‏ وانظر «تاریخ بغداد» ٤١ /٤(‏ ۲)» واسير اعلام النبلاء» 


.)١١۳ /١( و«وفبات الأعيان»‎ »)۲۲/۱١( و«المنتظم»‎ «(YT /1۸) 


(۲) «تلبيس إبليس» لابن الجوزى (ص١١١).‏ 
)( ادر الاق ( ص۱۲ .)١‏ 
)٤(‏ انظر تر جمته فى «البداية والنهاية» .)۷١۳١ ۷٤١ /٠١(‏ 


ا e e‏ ت 
ومیض البرق فی ذکر شانئی سید الخلق 


ا ی ی ا ر ت 
ا لانه قال شمر یدل علین قلق دینة عله رحقله؛ 
وهو قولّه : 
تافر ما لتا إلا السكوت له ETE‏ 
يد بخمس مئين عسجد فديّت ما بالها فطعّت في ربع ديار ! 
يقول: اليد ديتها خمسمتة دينار» فما لكم تقطًعونها إذا سرقّت ربع 
دینار؟! وهذا من قَلَهَ عقله وعلمه» وعمى بصيرته؛ وذلك أنها إذا جني 
عليها يناسب آن يكون ديتّها كثيرة؛ لينرَجر الناس عن العْدُون» وأما إذا 
جنت بالسرقة فیناسب آن تقل قيمتها؛ لينزجر عن أخذ الأموالء وتصان 
ا الناس» ولهذا قال و : «كانت ا كانت أمينة » فلما 
انت هانت): 
وم عزم الفقهاء على أخذه بهذا الكلام» هرب ورجع إلى بلده» 
ولزم منزله فکان لا رج منه». 
ویقول ابن کثیر : «کان ذکیًاء ولّم یکن زکیاء وله مصنفات کثیرة 
أكثرها في الشعر» وقي بغض آشعاره ما يدل على زندقة وانحلال» ومن 
الناس من يعتذر عنهء ويقول : «إنه إغا كان يقول ذلك مجونًا ولَعباء و يقول 
بلسانه ما لیس في قلبه» وقد کان باطنه مسلمًا). 


(۱) «البيتان في اللزومیات» .)۸١/۱(‏ 
(۲) هو القاضي عبدالوهاب المالکی . . انظر «تفسیر ابن کثیر» (۳/ .)٠١۳‏ . 


زر 
وا محمداء.. إن سانئك هو الابتر 
ك قال ابن عقيل : «وما الذي کان يلجؤه أن يقول في دار الإسلام 

ما يكره به الناس؟ قال: والمنافقون مع قلَة عقلهم وعلمهم ودينهم أجود 
سياسة منه» حاقظوا على قبائحهم في الدنياء وهذا أظهر الكفر الذي تساط 
به عليه الناس» واللّه تعالی أعلم أن باطته كظاهره» . 

إل قال ت ا لوزي" 1 (وفد رایت لأبي العلاء العري کتان ا 
(الفضيرل والابات كى فغارهة السرر وال اتا على حروف لبجم في 
آخر کلماته» وهر کی نهاية الركاكة وال فان من أعمى بصره 
و 

ك قال : «وقد نرت في کتابه ا زوم ما لا يڵرم». 

ا ابن الجوزي من أشعاره الدالة على استهتاره أشياء كثيرة» فمن 
ذلك قوله" : 


ا 9 ەي 
ا ارت اسا ا رای منك ما لا فتهي فعرت دق 
1 وقولًە^ : 
وهيها ت البرية في لال وقد نظَّر“ اليب لما اعَتراها 
تقَدّم صاحب التوراة موسى وأوقع في الخسار من افتراها 
(۱) «المنتظم» لابن الجرزي )۱7/ «(YT‏ وابن عقيل هو أبو الوفاء علي و عقيل شيخ 
الحنابلة . 
(۲) «المنتظم» .)۲٤/۱١(‏ 


(۳) المصدر السایق .)۲١ ء۲٤ /۱١(‏ 
)٤(‏ في «اللزومیات» (۲/ .)٤۱۷ ٤۱٦ ۰٤٠١‏ 
)٥(‏ في نسخة «آلا إِن» . )١(‏ في نسخة «فطن» . 


فقال E‏ وحي أناه 


وماس حجي إلى أحجار بيست 
إذا رج کا إلى حجاء 
لا وقول : 


هقت الحنيفة والتصارى ما اهتدت 
اثنان أهل الأرض: ذو عقل بلا 
1 وقوه 1 
فلاتَحْسَّب مقال الرسل حقا 
فکان الناس في عيش رغید 


نافي معارَضة هذا 


فلا تحسب مقال الر سل کب 
وكان الناس" في جل عم 

لك ومن ذلك أيضاً قول“ : 
إن الشرائع القت بينّنا إحًا“ 


(۱) في«اللزومیات» (۲۰۱/۲).. 
(۲) في «المنتظم» .)٠٠١ /۱١(‏ 

)۳( الكلام لاإمام ابن الجوزي . 
)٤(‏ وفي نسخة: زورا. 

)١(‏ وفي نسخة : فأوضحوه. 

(7) في «اللزومیات» .)۱۸١/۱(‏ 
(۷) اللإحن: جمع إحنة وهي الحقد. 


وقال الناظرون: بل افتّراها 
و ` و 

تهاون بالمذاهب وازدراها 

وو ر 

و واللحوس مضلله 

دين وآخر دير لاعقللهة 

و 


ولک قول زور س طروه 


۶ 


فحاؤوا الخال كدرو 


: ۇ ر 4 ت و 
۶2 م 
فجاؤوا بايان فأذهبوه 


وأورتنا أنانين العمداوات 


وهل أبيح"“ نساء الروم عن عرض 


إلا وقوله: 


وما حمدي لآدم أوبنيه 


1 E 


ت 
UL‏ 
أ 


فيق وا أفبقواياغواةفإنا 
قضى الله فينا بالذي هو كائن 
3 ومن ذلك أيضا قوله : 
صرف الزمان مرق الإلفين 
ّت عن قعل التفوس تعمد 
وزعت أن لها معاد ثانياً 
و لك 2 ق : 
ضحكنا وكان الضحك منا سفاهة 
لما الأبام حتى كانتا 
اولك ا : 
EES‏ 


ك ك 


E 
.)۱۸/۲( في «اللزومیات»‎ )۲( 
.)٠٤/١۱( في «اللزومیات»‎ )۳( 

.)٠٤۳ /۲( في «اللزومیات»‎ )٤( 


)٥(‏ فی الديوان: يحطمنا ريب الزمان كأننا. 


.)١۲ ٤ /۱( في «اللزومیات»‎ )7( 


کے 7 ست ۴ ت 
و| محمدا. ان شانئك هو الابتر 


دیاناتکم مکر من القدماء 
َم ECE‏ 


فاحکم إلهي بين ذاك وبيني 
وبعلّت أنت لقَبْضها ملكين؟ ! 
ما كان أغناهاعن الحالين؟! 


لري وت ا ع 
وحق لسكان البسيطة آن يبكوا 
ر ص َو go‏ و 
زجاح ولکن لايعودله سبك 


ا د و 
٥‏ 2 سم ص تر ر 
وإنجيل ابن مريم والزبور 


ا ر سیه ه٠‏ ر ص رة 
ومیض البرق في ذ کر شانئی سید الخلق 


ك ومن ذلك أيضاً قول“ : 
قالت معاشر: لم بث إلهكم . إلى البريّة عيساها ولا موسا 
EC EET‏ وصيروا ديتهم في الاس ناموس 


وذكر له أشياء غير ذلك» وکل قطعة من هذه ندل على کفره وانحلاله 
وزندقته وضلاله» ال : إنه أوصی أن یتب على قبره: 


ت 


هذاجنا بي علي وماجتيّتعلى أحد 

معناه أن أباه برو جه لامه اوفع في هذه الدار SS‏ 
إلى ما إليه صار» وهو لم يجن على أحد بهذه الجناية وهذا کله كفرٌ 
وا وقد زعم بعضهم أنه افلم عن هذا كله وتاب منه» وأنه 
قال قصيدة يعتذر فيها من هذا كله ويتتصّل منه» وهي القصيدة التي يقول 


فیها : 
يا من یری مد الّموض جناحَها في ظللْمة اليل الّهيم الاليَلٍ 
NEK a E‏ 


) وقد کانت وفانّه في بيع الاول من هذه اة بمعرة E‏ عن 
س وا ت الاو د وو من أصحابه 
وتلامذته» وأنشدت عند قبره ثمائون مرثاة حت قال بعضهم في مرثاته . 
إن كنت لم ترق الدماء رهادة فلقد ارت اليوم من جقني دما 
قال الجوزي“ : «وهوؤلاء ِم جهال بأمره» ضلال على 
(۲) «المنتظم» /٠١(‏ ۲۷). 


ر ر س ٤‏ 
وا محمداہ.. إن شانئك هو الابتر 


مذهبه وطريقته . 


وقد رأئ بعضهم في انام رجلاً ضريرا على عاتقيه حيتان ميان إل 
صدره رافعتان روا وها ا من لهه وغو يفيت وقائل 
ل es‏ 

وقد ذكره ابن خَلَّكان في «الوفیات»» فرفع في تسه کما ذکرنا» وقد 
ذكّر له من التصانيف كتبًا كثيرة» وذكر أن بعضهم وقف على المجلد الأول 
بعد ا محة من كتابه الُسمى ب«الأيك والغصون». 

وهو المعروف ب«الهمز والردف» وأنه أخذ العربية عن أبيه واشتغل 
بحلًب على محمد بن عبداللّهٍ بن سعار النحوي» وأخذ عنه أبو القاسم علي 
ابن المحسن لوخي والفطیب أبو زكريا يحي بن علي الرزى» وذکر 
أنه مكث خمسًا وأربعين سنة لا يأكل اللحم على طريقة الحكماءء وأنه 
أوصی أن یتب على قبره : 
ماجنا أبي علي زا اي ا 

قال ابر خلٌکان“ : «وهذا أيضا تعلق باعتقاد الحكمایى فانهم 
يقولون : إیجاد الولد الات إلى هذا الوجود جناية عليه» لأنه د 2 
للحوادث والآفات». 

قلت : «وهذا ا علیل أنه لم د ر عن اعتقاد الحكماء ا آخر 
ا فووا ا را الور 


(۱) «وفيات الأعيان» لابن خلّكان .)٠٠١ /١(‏ 
(۲) الكلام للإمام ابن كثير . 


ص 7 سا » ۴ ا اه 
وميض البرق في ذ كر شانمي سيد الق 
ویراطنها. 

وذكر ابن خلّكان"“ أن عيته اليمنى كانت ناتئةًء وعليها بياض 
واليسرى غاثرة. وكان نحيفاء ثم أورد من أشعاره الجيدة أبياتًاء فمنها 


قوله : 
سكن السّماكان"“ السماء كلاهما هذاله رمح وهذاأعرل 
يقول عنه الذهبي : أبو العلاءء شيخ الآداب» اللغوي الشاعرء 
صاحب التصانيف السائرة» والمهم في نحته . 
ومن أراد تواليفه : «رسالة الغفران» ‏ في مجلد-» وقد احتوت على 
مزدكة وفراغ. وارسالة الملائكة» و«رسالة الطير» على ذلك الأغوذج . 
3 قال الباخرزي: أبو العلاء ر له ضرت ومكفوف في 
تميص الفضل ملفوف» ومَحجوب خصمه الألد محجوج» قد طال في ظل 
الإسلام آناؤه» ورشح بالإلحاد إناؤه» وعندنا خبر بصره» واللّه العالم 
ببصیرته» والمطّلع عل سریرته» وإنغا تحددّت الألسن بإساءته» بكتابه الذي 
عارض به القرآن» وعنوته ب«الفصول والغايات في معارضة السور 
والآيات» . 


وال رس الغ مدن فال اا ا وادت 


(۱) «وفیات الأعیان» لابن خلّکان (۱/ .)١١۳‏ 
() السماكان: مان رال أحدهما في الشمال وهو السماك الرامح» والآخر في الجنوب 


وأ محمدال. إن سانل هو الاتر 


E ۶‏ ۶ غ ۶ و ج 
عرير › ویرمی بالا خاد وأشعاره دالة على ما يزن ره 


ويظهر الصوم دائمًا قال : و غار ذمنه : 


قران المشتري رحلا ل 

مض الاس e‏ غد و 
دم صاحب RE‏ 
وما حَجي إلى حجار بت 
إا رَجَّع الحكيم إلى حجاه 


الا ومله" 1 


o EE E‏ کے ۔ ک 
سے ص د و ا 
م ت 


هذاكلاملهخبيء 


ا ومله“ 


ئ ا ا ئ ور 


دين وک ق ر وآباء تقال وفر 
في كَل جيل أباطي ل يدان بها 


2 


2 وټو و 


نعم ك سم اهادي و وأمته 


() «اللزوب» (۲/ ۷( 


لايقَاظ التواظر من كرآهَا 
WEC EE‏ 
وأوقع بالخسار من اقتَرآها 
ووش الخمر في راه 
هاون بالم اهب وأزدره 


ا ا ر و و 
صدتقتمهمكذانقول 
سے ا ص سے سے ص ک۶ ر 


ک۶ ہن ص 


REE 


N 
ي ص و وزوإلجيل‎ 


lor‏ س س ن 


نهل تفرد یوما بالهْدَى جيل 


ص سے ص ي وق ر لھ :سے ان ھِ 
فزادك الله زلا يادجيجيل 


. تقال‎ : ET وفه‎ e (۳) 


ا ا 
وميض المرق في ذكر شانئي سيد الق 


ا ومنه 
وإنمًا حمل التَوراةً ارتا كسب القوآئد لا حب الشلاوآت 
وهل ييحت ناء الروم عن عرض لمرب إِلاَبأحْكَام النبوات 
اون البرتری قال لما قرات عل آبي العلاء : 
اضما تا إلاًالسكوت له وأ تعوذبمَولات امن الا 
د بخمس ميء من عسجد وديت ماب ا طت في ربع ديک ار 


سألته فقال : هذا کول الفقهاء: اعبادة لايعقل معناها». 
قال کاتبه ES‏ لقال : «(تعد ER‏ «تناقض»» ولم 


سے سے سے 


آردفه بیتٍ آخر یعترض على ربه . 
ویإسنادی : قال ااي إن کان قاله معتقدا معناه» فالنار مأواه» ولیس 
له في الإسلام نصيب» هذا ما یحکئ عنه في كتاب «الفصول والغايات»» 
فقيل له : «أين هذا من القرآن؟ فقال : لم تصقَله المحاريب أربعمئة سنة». 
ك قال الذهبي: اويظهر لي من حال هذا ا مخذول أله متحير» لم يجزم 
بنحلة. . اللہ فاحفظ علينا إ اتنا . 
ك قال الذهبي : «قد طال القال» وما على الرجل انس رهد المؤمنينء 
واللَّه أعلم ما ختم له. . ومن خبیث قول : 
اتی عیسی قبطل شرع موسّی“ وَجَاء محَمَّا بصلا حمس 
() «اللزوم» (۲۲۸/۱). 
(۲) يضربون الناس عن عرض : لا يبالون من ضربوا. 
() ميءٍ جيم مكسورة وهمز منونة: من جمع المئة وفي «اللزوم» )٥٤٤ /١(‏ بخمس مين . 
)٤(‏ «اللزوم» (۲/ ٥١‏ ۔١٥).‏ ) 
() في «اللزوم»: دعا موسی فزال وقام عیسی . 


ر 
و| محمداه.. إن شانئك هو الابتر 


ر و َر و صد ا O.‏ ا مه 
EE‏ ايك ين قر ونس 


gg ًو‎ 


ل قلت الال Ey‏ وإِن قلت اليقين لت هَمْسي“ 
قال طه حسين في «تجديد ذكرئ آبي العلاء : «أبو العلاء کان منکرا 

للنبوّات› جاحدا ايا وقد ق على ذلك في «اللزوميات» ا 

غير مرة» فطورا یثبت آنها «زور»» وطورا تاها ادرال ورا واف 

في ذلك افتناتا عجيبا فلم یکتف بإنکار النبوات» حت أنكر الديانات عامة. 
ك ويقول في التعريض بالإسلام خاصة : 

تلوا باطلاً وجلّوا صارما وقالوا صدتانقاتعم 
کا وشرل ف العرضن بالنبي ڳلا : 


وق ا E‏ ق ا ي 

ولَسّت أقول إن الشهب يوم لبعث محمد جعلّت رجوما 

لا ويقول في ذلك ا a‏ 

کت i:‏ کے ھت ت ۾ ~~ 
ومحمد وهو المنباً يشتكي لمكان أكلته انقطاع الأبهر 

3 ويقول : 

س ص یو ع و ى ت 2 ر یر و 

ر و وږو ريو و 

لا يدینون الول رک باباطیل زخرف کدبسوه 

دا ويقول: 

ت 1 کے را ر قو م کہ 
بنت النصارى للمسيع کنائسا كادت تعيب الفعل من منتابها 
)١(‏ في «اللزوم» : 

وقي ل يجيء دين غير هذا وأو ا لایر شو غر وان 


(۲) وإن قلت الصحیح . . . «سیر آعلام النبلاء» (۱۸/ ۲۳۔۳۹). 


ا i‏ 
ومیض البرق في ذکر شانشی سید الق 


سے ا ا سے ار ت کے ال 


ومتی کرت محمد وکتابه جاءت يهود بجحدها وکتابها 
لا وانظر إلى السخرية في قوله : 
امل الإللام نكر نكر ا ربك صاغَھا واتی بھا 
لا ويقول : 
غدا أل الشرأ ائم في اخلاف تقض به المَضاجع والمهود 
قد كذَبت على عيسی النصاری كما كذبت على موسّى اليه ود 
وانظر إلى تعريضه بالٍسلام: 
ولم تت خدث الأبُام خلا ولا حالت من لمن الود 
ومثل هذا كثير في «اللزوميات»» انف ف روایته اتقاء 
الإطالة» وخشية الإملالء وهو يدل على أن روح الرجل لم يكن روح 
مؤمن بالنبوات› ولا مصدق للانبياء»“ . 
ك وقال أيضا: «وقال في إنكار ما في القرآن من تقسيم فرائض 
المرات 


چە g2‏ ك م واو ورو ې ہے ۶ 
حيّران أت قاي الناس تع تجري الحظوظ وكل جاهل طبع 
0 ن ۶ 6 0 ا پو و 

والأم بالسدس عاد وهي رأف من بنت لها الصف أو عرس لها الربع 


وقد أجمع المؤرخون على أن أبا العلاءء عارض القرآنْ بكتاب سماه: 
«الفصول والغايات فى محاكاة السور والآيات»»› وأبو العلاء نفسه لم ينكر 
هذا الكتاب» بل أثبته في تبت كتبه» الذي رواه الققطي والذهبي» والناس 
E e O u gee gs‏ 


(۱) «تجدید ذكریى آبي العلاء» «طه حسین» طبع دار المعارف (ص‌۲۷۱-۲۹۹). 


ا 1 
وا محمداء.. إن سانئك هو الابتر 


فی «اللزوميات» من إنکار التو ات : 


فيقول طه حسين : «اضطرب راان العلاء في البعث اضطرابا 
ددا ف انه فقا 
قال المَجُّم والطيب كلاهما لا تحر الاسام قلت إِكَمَ 


سے م و مہ سر ر ي 2 سے ص سے سے لر سن 


إن کان رأیکما فَلَسّت بخاسر أو صح قولي فالخسار علَیٔ کی“ 


O‏ بل نماه اک هون فة في «اللزوميات» ومن 
آشنع قوله في ذلك : 
وزعت أن لها ماد اا ما كان أغتاهاعن الحالين 
وتارة يقف في أمر البعث موقف الشك فيقول: 
lL‏ ا TERE E EET‏ 
مر بالموت من متنظر إل ل سم رف ونارای 
ي الجن والملائكة: 
قال طه حسين: «أبو العلاء أنكر الجن والملائكة في «اللزوميات» 
ا فقال : 
e‏ و ويي ى 2 o‏ 
قد عشت عمرا طَّویلاً ما علمْت به حسايحسلجتيٴولاَمَلّك 
وقال : 
E O‏ م م سر م ےھ ~~ 2 و و وہ 
فاخش المليك ولا توجد على رهب إن أت بالحن فى الظلماء خشيتا 
(۱) «تجدید ذکرئ آبي العلاء» ( ص۲۷۲ ۲۷۲). 


(۲) «تجدید ذکری ابي العلاء» (ص٤۲۷۔-٦۲۷).‏ 
(۳) المصدر السابقی .)۲٠۹۹(‏ 


o. CO‏ ت 
ومیض البرق في ذکر شانئی سید الخلٰق 


انما تلك أخبارملقَقَة لخدعة الغافل الحشوي حوشيتا 
وارسالة الغفران» مملوءة بالسخرية المئلة من الجن والملائكة جميعًاء 

وقد نظّم الشعر في «رسالة الغفران» على ألستة الجن الذين دخلوا الجنةء 

فقال  :‏ وإغما يريد الهءَ والسخرية.: 

مكة اقوت من بني الدردبس ال ی ایی 
# أصل الإنسان : « شك في أصل الإنسان» فقال : 

جَائزٌأنيكون آدم هتا قَبْلَ الى إلرآدم 
ثم جزم بذلك› فقال : 

وما آدم في مذهب العقل واحد وتكنةٴعندَالقَيًا س أوآدم 
وتمنن أبو العلاء لو أن الإنسان لم يوجد؛ لأنه شرير مفسد في 

الأرض» فقال : 
يالب ت آدم كان طق آمهم أو كان رمه اعليّه ظهار 

O‏ تلاك تقد فيه م الأطار 
وهو لا يفرق في حكم العقل بین ابن ا لحرة وابن الزانية» فيقول : 

O ET a‏ حصان ومن أمة راه 
ويقول : 

مامَير الأطق ال في أشبَاحهًا e‏ ولادة وظه ار 
وبال أبو العلاء في كره الوجود حتى استحسن من وأد البنات ما 

حرمةالل 


م ى م م ى هھ 27ا و ن اص 
ودفْر والحوادث تاجعات لإاحخداهن إخدى المَكرمَات 


ر 7 ٤ء‏ 
وا محمد|ا. إن شانئك هو الابتر 


: وفي ذلك يقول‎ as 


رق بخ 


2 


رس ےو د و ر 

o^ o ^7‏ 2 5 ۳ َ 
تسري إليه ولا خفي وتطريم 
غبًا وأذب للنكراء والريح 


: فمن ذلك قوله‎ ONT EE 


سر ر و ت 


عدوت مريض العقل والدين فالقني 
E‏ 


ولا بض أمات رادت صريحهِ 


رن ت سر ت 


ولاتقجعن الَبْر وهي غَوافلٌ 
ودع ضرب التحل الذي بكرت له 


و 
ما حرزته کي یکون لغيرها 


و ب ص ر نے 


مسحت يدي من کل هڌا فليتني 


نمع لاء الأمور الصحائع 
ولاب ونا من عربض التبانح 
لأطفالها دون العَوآني الصرآائح 

بما ضمت الم شر اقام 
کواسب من آزهار نبت فوائج 
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وجازاه الله بنحلته » وبا قال عن ا ا الد ۴ الآخرة 


کے ار 


1 سے ص ا ل ~r‏ 
فحبسه فی جسده» وهذا شد الحبس . 


واللفظٌ الذي اختاره لنفسه» وكان أن ينادى به «رهين المحبسين»» 
وإغما أراد باللحسبين منزله الڏي احتجب فىه »› تفده علي آنه دک له 


فى «اللزوميات») و ثلالة: ‏ 


آحلها س فو( هات اه والااع جه الادی الى 


O iS E SE E 


و ت a‏ و و 


E A 


ر ا »۰ 0 و ن 
وميض البرق في ذ کر شانئي سید الخلق 


لقفدي تاظري ولُزوم يي وكون الثقس في الجسم الخبيث 
فهذه صورة الأديب الفليسوف الذي خدع الناس به طويلاًء والذي 
أنكر النبوات» وعرض بالتكليف» وعارض القرآن» وهزء بشيءِ من 
أحکامه" : 
سبال قوم ما الحجيج ومكة کما قال قوم ما جدی س وما طَسَم 
هذا الذي رأى التقية : 
لاتخرن بكنه دينك معّرا ٠‏ شطراوإن تفعل الت مغقرر 
وقال : 
اكم حَديتك لا يشر به اح من رهط جبريل أو من رهط إبليس 
لقد حبس في جسده ذليلاً في دار الدنياء واللّه الموعدء ويكفيك أنه 
رآى أن من الظلم أن يضاف إلى التصعيد والعلوء وإغا الحدل أن يضاف إلى 
السقوط والهبوط» وبها نطق جزاء وفاقاء فقال : 
عي ت آبا المَلاء ومين ولك الصحيح أب النزول 
في «أباطيل وأسمار» يفتد الشيخ محمود محمد شاكر خبر لقاء الْعري 
بالراهب : 
يذهب الشيخ محمود شاكر إلى أن خبر لقاء الُعري بالراهب الذي 
افسد عليه دته خر باطل» اتان ار بقول ثلاثة من المعاصرين 
لبي العلاء» وهم «الثعالبي» مسندا ذلك إلى أبي الحسن الدلفي المصيّصي 


(۱) انظر «تجديد ذکري ا العلاء» ل «طه حسین) ‏ دار المعارف.. 


@ وا محمداء.. إن شانئك هو الأبتر 
الشاعر» و«الخطيب البغدادي»ء والمعاصر الثالث وهو «الباخرزي) 
(1۷٤ه):‏ القائل عن المعري: «وقد طال في ظلال الإسلام آناؤه» ولكن 
ربما رشح بال خاد إناؤه» 

ویذهب الشیخ محمود شاکر إلى آنه «إلی أن كانت سنة ۳۹۸ من 
الهجرة على الأقل لم يكن دين أبي العلاء موضع تهمةء ولا كانت مقالة 
السوء قد سارت عنه في الناس» وهو يومئذ في الخامسة والعشرين شابا ملء 
شبابه رجولته» وفي أول الطريق الأعظم إلى الشهرة التي سوف تتردد في 
جنبات بلاد الإسلام. 


ك قال الثعالبي في «تنمة يتيمة الدهر» (۰٠۳۔۲۹٤ه):‏ «كان حدكني 
ارا اد اله الا واد ها ع ا باد 
لشام؟» وهو ن لقي قدا وحديتًا في مد ثلاین س قال: لقي با 
عجبًا من العجب! رأيت أعمى شاعراء ظريقًاء يكنى «أبا العلاء»» يلعب 
بالشطرڅ وانرد ويدخل في کل فن من الجد والهڙل» وسمعته يقول: آنا 
أحمد الله على العمىء كما يَحمَده غيري على البصرء فقد صنع لي 
وأحسن بي إذٌ كفاني رؤية الثقلاء البضاء . . قال : وحضرته يومًا وهو يمل 
في جواب کتابٍ ورد عليه من بعض الرؤساء» ثم ذکر ثلاثة أبيات أملاها 
الشاعر الأعمى› ولم يزد على ذلك شنا ٬‏ وهو خلو «أي خال خلوا تام 
من كل إشارة إلى اتهام الرجل في دينه“ . 

وتحاييل خبر الثعالبي ا معاصر الأول له مستدا إلى أبي الحسن الذي رآ 


(1) «أباطيل وأسمار» )٤٥ /١(‏ للشيخ محمود محمد شاكر ۔ مكتبة ا لخا بجي . 


وميض البرق في ذکر شانئی سيد املق . 
بعینيه في ار النعمان» مرارًاء قد دل دلالة قاطعة على أن هذه القالّة لم 
تكن إِلاً بعد عودته من العراق» واعتزاله» وتأليفه ما كثرت عليه فيه الآخذ» 
كلزوم ما لا يلزم» و«استغفر واستغفري» بعد (سنة ٠٠١‏ من الهجرة)“ . 
والعلم عند الله تعالى» وقد أفضى الرجل إلى ما قدّم . 
# ابن المع . . المشهور بالزندقة: 
على من شأنه طه حسين وأحمد أمين وبطرس البستاني» ورل 
حسین کتاب «كليلة ودمنة مع ما فيه من سموم على طلاب المدارس 
الثانوية . 


ك قال الخليفة «المهدي) عن ابن مقع : اوخت کتاب زندقة 
e‏ 9 

ووصف دعاة اران المققع بأنه من اعلام » الفكر ا ونه 
مصلح اجتماعي(!!). . وهم ا آنه آکبر طاعن على الإسلام» قدم 
آول ما قدم للقضاء على نظام الإسلام الاجتماعي ۔ «كتاب مزدك)» ثم 
کتاب بروزیه)» ا ان الأديان۔ وبخاصة ا 

وکشف إبراهیم آبو القاسم في کتابه «الرد علي اللعين عبداللّه ښ 
المقفّم» آنه کان ا 

ويكفي لزندقته «باب بروزيه» الذي أضافه أضافه إلى كتاب «كليلة 
ودمنة) قاصدا به تشكيك الناس في في دينهم . 


(1) «أباطيل وأسمار» )٤١ /١(‏ للشيخ محمود محمد شاكر ۔ مكتبة الخانجى ۔ القاهرة. 


وا محمد الا إن شانئك هو الاأبتر 
ا اتصالاته بخلفاء الشعوبيين والجان المتهمين بالزندقة من أمثال 
«إقبال البقلي» الذي أنكر البعث والقيامة› واعمار بن حمزة)» و«أبان 
اللاحقي»» واسهل بن هارون»› عاد عجرد». . ولقد ارتہط ات ان 
المقفَع بالزندقة عند ابن خَلّكان والبيروني والصمَدي“ 
» أبو بكر الرّازي الزنديق : 
نبش المستشرق «باول كراوس» في كتابات «آبي بكر الرازي» وهي 
تفوق الحصر في الطب والعلوم حت عر فيها على آقوال فيها زندقةء 
رها سنه ۹۳۹٠م‏ في القاهرة تحت عنوان «رسائل فلسفية» تحدث فيها عن 
كتابين من الميراث الإلحادي للرازي هما «مخاريق الأنبياء» وانقض 
الأديان» . 


41 ي 


يقول آبو بكر الرازي مشككا في الدين : من أين أوجبتم أن الله 
اختَص قومًا دون قوم» وفَضّلهم على الناس» وجَعلهم ادل لهم» وأحوج 
) لفاس إلبهم؟ ومن آين جردم في حكمة الحكيم ان يختارً لهم ذلك ويعلي 
بعضهم على بعض› ويؤكد بينهم العداوات»› ویکثر الملحاربات› ويهلك 
بذلك الناس؟!» . 
تا ويقول أبو بكر الرازي أيضًا: «إنكم تدعون أن المعجزة قائمة 
موجودة وهي القرآن» وتقولون: من أنكر ذلك فليأت بثله» . 
3 ثم قال: «إِن اردتہ «مثله» في الوجوه التي يتفاضل بها الكلامء 
فعلينا أن نأتيكم بالف مثله من كلام البلغاء والقُصحاء والشعراى وما هو 


.)٥۱۷/١( «مقدمات العلوم والمناهج؟ للأستاذ أنور الجندي‎ )١( 


وميض البرقر في ذكر شاني سيد الق 
أطلق منه الفاظًاء وأشد اختصارا في المعاني» وأبلع أداءً وعبارةًء وأشكل 
سجعا؛ فإن لم ترضوا بذلك» فإنا نطالبكم بمثل الذي تطالبونا به». 

ويقول: «وآيم اللّه» وآقسم باللّه لو وجب أن يكون كتاب حجة 
لکانت کتب آصول الهندسة والمجسطي «كتاب الفلك تأليف بطليموس» 
الذي يؤدي إلى معرفة حركات الفَلَّك والكواكب» وكتب المنطق» وكتب 
الطب التي فيها علوم مصلحة الأبدان: أولى بالحجة ما لا يفيد تَفعًَا ولا 
ضرا ولا يكشف مَستورًا . . «يعني القرآن الكري» 

وقول آيضا: «من ذا يعجز عن تأليف الخرافات بلا بيان ولا برهان 
إلا دعاوى أن ذلك حجة؟! وهذا باب إذا دعا إليه ا لخصم سلُمناه وتركناه 
وما فاحل به هن سكرة ر الغفلة والهوئ» مع أننا ناتيه بافضل منه من الشعر 
الجيد» والخطّب البليغةء والرسائل البديعة ما هو أفصح وأطلق وأسجع 
منه» وهذه معاني تفاضل الكلام في ذاته» فأما تفاضل الكلام على 
الكتاب» فلأمور كثيرة» فيها منافع كثيرة وليس في القرآن شيء من ذلك 
الفضل» إغا هو في باب الكلام والقرآن خلو من هذه التي ذكرناها». 

لولا أن ناقل الكفر ليس بكافرء ولولا أن كشف ما يفعلّه ا لمستشرقون 
يستلزم تقديم نماذج ما يقولون وما يستندون إليه من كتابات الزنادقة 
السلمين» لَمَّا وجدت في نفسي الجرآةَ على كتابة مثل هذا الكلام السفيهء 
وتعالى الله عمايصفون. 
قسطا بن لوقا : 

ولكن مسيلمة الكذاب وابن المققَع والرازي لم يكونوا وحدهمء 


ر 7 ص 
وا محمداه.. إن شانئل هو الابتر 


ولكن هناك غیرهم مثل «قسطا بن لوقا (۸۲۰۔۱۲٩).‏ 


يقول ابن أبي آ عنه في کتابه اعيو الأنباء في طبقات 


٥و‏ س ر 


الأطباء» : «قسطا بن لوقا ي قال ا نان إن ا 
حاذق نبيل» فيلسوف» منجُم عالم بالهندسة والحساب» وكان في أيام 
«المقتدر باللّه» . . وتَقّل كبا كثيرة من كتب اليونانيين إلى اللغة العربيةء 
وكان جيذ النقل» فصيحًا باللسان اليوناني الان والعربي» وأصلح 
نقولاً كثيرة» واصلّه يونانيء وله رسائل كثيرة في صناعة الطب وغيرهاء 
وکان حسن العبارة جيد القريحة. وكَتّب أبو عيسى «يحيى بن المنجم إلى 
قسطا بن لوقا وحنين بن إسحاق رسالةً في إثبات نبوة محمد اة » فكيف 
كان رد نظا بن لوقا عن هذه الرسال؟ لقه م إل الشكك في اس 
الإسلام متهكما على نظرية إعجاز القرآن» مهاجمًا لغةً الوحي» طاعتا في 
صحة الإسلام» . 

كا يقارن قسطا بن لوقا بين النص القرآني من ناحية وشعر 
من ناحية أخرئ» في محاولة للتشكيك في إعجاز القرآن» ويقول: | 
كان «لهوميروس» قدرة على تأليف الشعرء» ولا يكن لأحد أن يأتي . 
شعر «(هومیروس»» یکون هومیروس عندك نبياء سیما وقد اتی فيه معان 
جليلة القدر ا e‏ الصناعات» حتى ذكر فيه معاني في الطب 


عجىة) . 

ك إلى أن يقول: «ولم أرَ الأمر في كتابك ‏ القرآن ‏ جاريا على هذا 
الجرئ» فإنك لا ترجع فيه إلى صنعةٍ من الصناعات» فيقول من حفظه 
وفهمه أقصى فهم : إن أخباره جَعلته في تلك الصناعة رئيسًاء فإنك إن 


RR‏ د ر 
ومیض البرق في ذ کر شانئي سید الخلق 


ذكرت الإعراب كان الذي يفاد عن الأعراب من كتاب سيبويه وغيره من 
كتب العرب أكثر ما يفاد منه «أي : من القرآن»» وإن ذكرت الفقه كان الذي 
يعلَّم من كتب آبي حنيفة وابن علَية وغيرهما من الفقهاء أكثرَ من الذي يفاد 
منه «القرآن»» وإن ذكرت الشعر الطب كان الذي يفاد من علمهما من 
الكتب بهما أكثر من الذي يفاد منه «القرآن»» وإن ذكرت الأخبار كان في 
التوراة والُستد وغير ذلك من كتب الأخبار أكثر ما فيه «القرآن». .» 

ويواصل طعته في القرآن» فيقول قسطا بن لوقا: «على أني رأيت 
قومًا يأتون بلفظٍ من هذا الكتاب «القرآن»» ويقيمون لفظًا آخر بحذائه 
ويقولون: لو حصلت هذه اللفظة لكان اخس ال با لمعنى »› من ذلك 
قولهم : لو کان مکان قرله «تعالی؛ و والنْجم إذا هوی)» یقول : والنجم 
کا ی و ی لأن ذلك حلف» ولا یحاف بالنجم 
في هوي بل في أحسنٍ حالاته» أعني علوه وارتفاعه». 

ومثل هذه الأقوال يبحث عنها المستشرقون E‏ ف تعمیق 
الكراهية و العداء ا في الغرب . 
× إبراهيم الفزاري» الشاعر الزنديق» عدو رسول الله د يتحول عن 
القبلة عند الموت : 

0 نقل القاضي عياض من كتاب «الُعرب عن أخبار المغرب» أنه في 
ايام أبي العباس عبد الله بن طالب التّميميٴ - قاضي «القيروان» ‏ تم إعدام 
إبراهيم الفزاري» . ٤‏ 

ثم قال: «وكان إبراهيم شاعرا متفنتا في شير من العلوم» مع استهزاء 


ر 7 ء۶ 

و| محمد|ء.. إن شانئل هو الابتر 
وط N‏ ا این طالب لمناظرة الفقه› فقيل : إنه کان 
یزري به» ویتضاحك بأمره» ونّمّت عنه مور منكرة» فانتهی ذلك إلى ابن 
طالب» طبه وحَبسه» وشهد عليه اثر من مثتین بالاستهزاء باللّه وبکتاب 
لله وآنبیائه وبنبينا اة . . قیل : وکان منهم ثلاڻون عدلاً. 


سر لے مص 


فجَلَّس له ابن طالب» وأحضر العلماء - يحي بن عمر وغيره۔» وأمر 
بقتله» فطعن بسكن في حنجرته» وصلب متكسًاء ثم أنزل بعد ذلك» 
وأحرق بالثار . 

وحکی بعضهم أنه لما رفعت خشبته» O‏ 
وقعولت عن القبلةء فكانت آي لجميع» قك التاس» وجاء كلب فرغ في 
دمه» E lS‏ صدق رسول الله كلا وأسند حديًا عنه لا 
آنه قال : «لا يلغ الكلب في دم الْسْلب». O,‏ 

کډ کډ ڳا 

الخلاج» زنديق الصوفية» ورأس أهل الحلول والاتحاد : 

هو ا سين بن منصور بن مَحميٴ الاج أبو مغيث» رس أهل الحلول 
والاتحاد. 

ال سان ب غ م ددن علاتا كان فه ن ارد 
ومن فَسد من عبًادنا کان فيه شبه من النصارئ» . 

ولهذا دحل على الحلأًج ا لحخلول» فصار من أهل الانحراف. 


.)۳١۳ /٤( «ترتيب المدارك»‎ )١( 


= ر اې مه 8 و n‏ 
وميض البرق في ذکر شانئي سيد النلق 


كا صح عنه أنه دحل إلى الهندء وتعلّم بها السحرء وقال: «أدعو به 
إلى اللّه» . 


9 وکان أهل الهند يکاتبونه «ابالçغيث»»‏ کےا ن 
د «القيت»» وهل خراسان د «المميز)› وآهل فارس . «أبي عبداللّه 
الزاهد»» وأهل خوزستان ب «حلاّج الأسرار»» وكان بعض البغاددة يقولون 


له: «المصطلم»ء وأهل البصرة يقولون له: ال 


لاومن شعره: 

ا م رو 
ان م اط راه سراستا لاَهُوته الاقب 
ثم بدا في خلقه ظَاهرا في صورة الآكل والشارب 
حتی ٤ E EEE‏ کلحظة الحاجب ا 


قال عمرو بن عثمان المكي : «كنت أماشي الحلا في بعض از 
مكة» وكنت أقراً القر آن» فسمع قراءتي» فقال : يكنني أن أو قول مثل هذا؛ 
فمارقته) . 

وقال القشيري في «رسالته» في باب «-حفظ قلوب المشايخ» : إن 
عمرو بن عثمان دخل على الحلأج» وهو بمكة» وهو يكتب شيئًا في أوراق» 
فقال له : ما هذا؟ فقال : هو ذا أعارض القرآن». 

وكتب عمرو بن عثمان إلى الآفاق كتا كثيرة يلعنه فيهاء وبحدر 
الاس منه» فشرد الحلأج في البلادء فعاث ييتا وشمالاًء وجعل يظهر أنه 
يدعو إلى إللَه» ويستعين بأنواع من الحیل» ولم يزل ذلك دأبه وشأته حتی 
أحل الله به بأسّه الذي لا يرد عن القوم المجرمين» فقتله بسيف الشرع الذي 


9( وا محمداء.. إن شانئك هو الأبتر 
لا يقع إلا بين كتفي زنديق» واللّه أعدل من أن يسلّطه على صديق› فکیف 
وقد تَهجُّم على القرآن العظيم» وقد أراد معارضته في البلد الحرام؛ حيث 
نزل به جبریل» وقد قال : ومن يرد فيه پإالحاد بظلم نذفه من عذاب أبم) 
[الحج: !]۲١‏ ولا إلحاد أعظم من هذا. 

وقد أشبه الحلاج كفار قريش في معاندتهم» كما قال تعالى عنهم : 
لط وإذا تى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلا مثل هذا إن هذا إلا 
أساطیر الأولين 4 [الأنفال: .]۳١١‏ 

ك قال الذهبي : «كان يصحح حالّه ابن عطاء» ومحمد بن خفيف» 
وإبراهيم أبو القاسم النصر آباذي» وتبرأ منه سائر الصوفية والمشايخ 
والعلماء؛ لسوء سیرته ومروقه» ومنهم من نسبه إلى الحلول» ومنهم من 
ا و الا وال رک وقد ر ب طا من دري 
ال و ل وال رور ج اغا اهال 

ك وقال له انید یوما : «أي خشبة تفسدها؟ یرید أنه يصلب» . 

وقال عنه إبراهیم بن شيبان: «مّن أحب أن ينظر إلى ثمرات 
الدعاوى الفاسدة» فلينظر إلى الحلاج» وما صار إليه» . 
ركان ا اقلت اشر ف ولا شاه 


اّما أحضره الوزير علي بن عيسى فلم يجده يحسن القرآن والفقه ولا 


الحديث» فقال : تعلمك الفرض والطهور» أجدى عليك من رسائل لا 


(1) ترجمة الحلاج كاملة مفصلة فى «سير أعلام النبلاء» .)٠٠١ ۳٠١۳ /۱١(‏ و«البداية 
والنهاية» »)٠٠٤٠٠٤١ /۱١(‏ وهنا سأجمع بين الكتابين» وأنقل مقتطفات . 


ا مى هه 8 ê‏ 2 
وميض البرق في ذکر شانئی سید الخلق 


ندري ما تقول فبها» کم کت ااك - إلى الناس : ار النوؤر 
e‏ ما أحوجك إلى آدب! وأمر به ووا ووجد في کتبه : 


«إني مغرق قوم نوح» ومهلك عاد وثمود». 
- ك وكان يقول للواحد من أصحابه: «أنت 5 و «أنت 
موسىل»» ولآخر : OTE‏ 

9 قال ابن عقيل : «قد فقتل بإجماع فقهاء عصره» فأصابواء وأخطا هو 
وده 

ك قال الخطيب البغدادي : «كان الحلاج قد قدم آخر قَدمة إلى بداد 
فصحب الصوفية وانتسب إليهم» وكان الوزير إذ ذاك «حامد بن العباس»ء 
فبلغه أن الحلاج قد أضل خلقًا من الحشم وا لجاب في دار السلطان» ومن 
غلمان «نصر القشوري» الحاجب» NE‏ 
الموتی» وأن الجن يخدمونه» ویحضرون له ما شاء» وقال : إنه أحيا عدة من 
الطير» وسلَّم إلى الوزير حامد بن العباس» فحبسه في قيود كثيرة في 
رجليه» وجمع له الفقهاء» فأجمعوا على کفره وزندقته» وأنه ساحرٌ 


ممخرق . 

دولا کان آخر مجلس › أحضر الوزير ا ا القاضي ایا 
عو ا ر و وجيء بالحلاج› وقد احضر له کتابًا من دور بعض 
أصحابه» وفيه: «ومن أراد الح ولم ر له» فليبن في داره بیتاء لا 
ينال شيءَ من النجاسة» ولا يمكُنْ أحدا من دخوله» فٳذا کان في آيام 


و 1 
وا محمداءه.. إن شانئك هو الابتر 


احج فيصم ثلاثة آيام» وليف به كما يطاف بالكعبة» ثم يفعل في دار 
ما يفعلّه الحجيج بكة» ثم يستدعي بثلاڻين يتيما ؛ فيطعمهم من طعامه» 
ویتولی خدمتهم بنفسه» ثم يکسوهم قمیصا قمیصاء ويعطي کل واحد 
منهم سبعة دراهم» فإن فعل ذلك قام له مقام احج . . وإن من صام ثلاثة 
أيام لا يفطر إلا في اليوم الرابع على ورقات هندبا أجزأه ذلك عن صيام 
رمضان. . ومن صلى في ليلة ركعتين من أول الليل إلى آخره أجزأه ذلك 
عن الصلاة بعد ذلك . . وأن من جاور بقابر الشهداء» وبقابر قريش عشرة 
أيام يُصلي ويدعو ويصوم» ثم لا يفطرٌ إلاً على شيء من خبز الشعيرء 
والملح الجريش» أغناه ذلك عن العبادة في بقية عمره . 

فقال له القاضي أبو عمر: من أين لك هذا؟ فقال: من كتاب 
«الإخلاص» للحسن البصري» . ۰ 

فقال له : كذبت يا حلال الدم» قد سمعنا كتاب «الإخلاص» للحسن 
مكة» ليس فيه شيءَ من هذاء فأقبل الوزير على القاضي» فقال له: قد 
قلت : «يا حلال الدم»» فاكتب ذلك ا الورقة› وألَّح عليه وقدم له 
الدواةء فكتب ذلك في تلك الورقة» وكتب من حضر خطوطهم فيهاء 
وآنفذها الوزير إلى المقتدر. 

فجاء الجواب بأن يسلّم إلى محمد بن عبدالصمد» صاحب الشرطةء 
وليضربه ألف سوط › فإن مات › رالا ربت غفه: 


وبعث به إليه» وهو راكب على بغل عليه إكاف» وحوله جماعة من 
السافة عل مل كله فاق مذرله بذار الغبرطة فى هذه لةه فذكر 
أنه بات يصلى تلك الليلة » ويدعو دعاء كثيراً . 


ا ت 
وميض البرق في ذکر شانئي سيد الاق 

وقالوا: ولَمًّا رج الحلاج من المنزل الذي بات فيه ليذهب إلى القتل 
آنل 

لبت التق ر بكل رض قَلَّم ار لي اض مستَقَر 


وذفْت من امان وذاق متي E‏ 


أطَعت مطًامعي فاستع بدني ولو آي تنعت لعشت حرا 

فلمًا حرج للصَلّب مَشى إليه» يتبختر في مشيته» وفي رجليه ثلاثة 
عشر قیدا وجعل ینشد ویتمایل : 

ای قر ر إلى شيء من الحيف 


ےت 7 0 2 4 


شَرسَ امل مَايشَرب ففل الضيّف بالضيّف 
مارت الاس دعا بالئطع N‏ 


كذامن يشرب الرأح مع التتين في الصيف 

ثم قدم» فضرب ألف سوط ثم قطعت يداه ورجلاه» وهو في ذلك 
کله ساکت» ما طق بكلمة» ولم يتغير لونه . 

وقال الخطيب : ال او تر ن الما خرج الحسين بن 
منصور الحلاأج؛ ليقتل مضيت في جملة الناس» ولم زل أزاحم عليه حتى 
رأيته» فدنوت منه» فقال لأصحابه : «لا يهولتكم هذا الأمرُ» فإني عائد 
إل بعد ثلاثین يومًا» . . ثم قتل فما عاد! . 

ك قال الذهبي : «هذه حكاية صحيحة» توضح لك آن الحلاح ممخرق 
کاب حت عند قتله . . ثم طعت یداه ورجلاه» ET‏ وات 


(۱) «سیر أعلام النبلاءه .)۳٤٦/۱٤(‏ 


ا 
و| محمد|ال. إن شانئك هو الابتر 
جشته» ا رمادها فى «دجلة»» و الا و 
ثم حمل إلى خراسان» وطيف به في تلك النواحي» . 

ك قال الإمام الفقيه المحدث بقية السلف - كما يقول الذهبي ‏ | 


بے لے م 


یوب : ۷ا شك ان اجاج ل من العلماء لان پس ممم رفت 
شملهم وأبادهم» وقتل سعيد بن جبير» وأهل الأرض محتاجون إلى 
عمله» وخَلعه العلماءء وخرجوا عليه» وقاتلوه» ومع هذا كله لم يقل أحد 
منهم : «إنه كافر»» بل قالوا: اش وا الملسلمين ؛ لا تحل إمرته لذلك› 
والحلاج ما تعرض لاحل من آهل العلم بأذئ في دنياه» وا جمع آهل زمانه 
منهم على كفره» واستباحة دمه» فلو كان العلماء يقولون بالهوئ» لقالوا 
في الحجاج الذي ما ترك نوعا من الأذى حتى رماهم به» فشبت أنهم لا 
يقولون بالهوئ» اه . 

ك ورد في «الطواسين» للحلاج آنه قال : 

الا بلغ أَْاائي بني ركبت البحر وانکسر السفينه 

على دين الصليب يكون موي فلا البطحا أريد ولا المديته 

قصلب ؛ جزاءً وفاقًا. 

3 من كلمات هذا الزنديق : «أنرهك عما فَرقّك به عبادك» E‏ إلبك 
ما دة الوحدونة: 

ك قال الذهبي : «(هذا عين الزندقة» . 

وجدوا كتابًا للحلاج عنوانه : «من الرحمن الرحيم إلى فلان بن 
فلان»» ا إلى بغداد» فأحضر وعرض عليه» فقال: «هذا خطي وان 


سید ا للق 


کت ی او رت ی الروت ال ل اواو 
هذاعين الجمع عندناء هل الكاتب إلا الله وأنا؟ فاليد فيه آلة». 


ص 7 ساي : 3 
2 ی البرق في کر شانئي 


بات الحلاج في جامع «الديتور» ومعه جماعة» فسأله واخ منهم ۰ 
فال ا شی ا رل ا ل دعرو ال فل کل کڪ ال ا 
تقول فیما قال موس للا؟ قال: قال كلمة حق؛ لأنهما كلمتان جرتا في 
الأبدء كما أجريتا في الأزل» . 

ك وقال : «ما وحد الله غير اللّه» . 

E Ea‏ والإيان يفترقان من حيث الاسم» فأما من حيث 
ا لحقيقة » فلا فرق بينهما» . 

عن جندب بن زاذان تلميذ الحلاًّج قال : ا این ا السلام 
عليك يا ولّدي» ستر الله عنك ظاهر الشريعة» وكشف لك حقيقة الكفرء 
فإن ظاهر الشريعة كفر» وحقيقة الكفر معرفة جليلة» وإني أوصيك آلا تغترً 
EON Ga a‏ 
محب» ولا تقل يإثباته » ولا تمل إلى فيه وإياك والتوحيدء والسلام»<. 
# ابن عربي» دجال الصوفية» القائل بتفضيل خاتم الأولياء”“ على خاتم 
الأنبياء كلا : 

محيي الدين بن عربي الحاتمي الذي تطلق عليه الصوفية لقب «الشيخ 
(۱) «سیر اعلام النبلاء» .)١٤ /۱٤(‏ 


(۲) «سیر آعلام النبلاء» .)١٠١۳ 2:۳٣۲ /۱٤(‏ 
(۳) يعني نفسه. 


کے ر س 8 ٤‏ 
و| محمداء.. إن شانئلك هو الابتر 
والذي «کانت قمة بلغها التصوف)“ عندهم» حت 


وقد کانت 0 د «(مرسية) في الاندلس ° ه. وانتقل إلى 
«أشبيلية»» وقام برحلة زار فيها الشام وبلاد الروم والعراق والحجاز» 


» 


1 


واستقر أخیرا بدمشق» وتوفي بها عام ۳۸ . 

9 يقول ابر عربى فى «الفتوحات المكية» : «وختم محمد ية جميع 
الرسل عليهم السلام» وختم بشرعه جميع الشرائعم» فلا رسول بعده 
س ولا شریعة بعد شریعنه تازل من عند الل : 

ونلاحظ في هذه الجمل الأربع التي عرض بها عقيدته أنه يحتاطٌ في 
كل جملة منها بلفظ يوهم مشاركته للأمة في عقيدتهاء ولكنه في الواقع غير 
ذلك» وبتحليل ذلك يتضح الأمر في الأذهان: ۰ 

)١(‏ قوله: «وختم محمد ياو جميع الرسل»» نعم هذا صحيح› 
ولكنه هنا يستبدل لفظ «الرسل» بلفظ «النبيين» الذي ورد في الآية « وخاتم 
النبین) [ الأحزاب : [4٠‏ وقد ورد کما سبق في حدیث رسول الله عة : 
«وختم بي النبيون؛ فلماذا يفعل ابن عربي ذلك؟ يفعلّه لان لني اعم من 
الرسول» ونقي اة يعني . : تفي الوحي ۔ كما تقدم ٠»‏ أما نفي الرسالة فلا 
)١(‏ «هذه هي الصوفية» للوکيل ( ص ۲۳) . 

(۲) «الصلة بين التصوف والتشيع» (ص٠۳۷)‏ للدكتور كامل مصطفى . 
(۳) المصدر السابق (ص۳۷۸) 1 


.)٦٥۸ /۳( و«ميزان الاعتدال»‎ ء)٠١١‎ /١۳( «البداية والنهاية»‎ )٤( 
.)۷١ /٤( «الفتوحات اللكية»‎ )٥( 


ومیض البرق في ذکر شانئی سيد الق 
يلرم منه تفي الوحي؛ لأنه قد ينزل الوحي فيكسب صاحبه صفة النبوةء ولا 
يكسبه صفة الرسالة » وذلك إذا لم يطالّب بالتبليغ» وان عربي يفهم ذلك 
ويدركه حق الإدراك» فلو التزم باللفظ القرآني لقطع على نفسه منزلة 
ا ا 

(۲) قوله: «وختم بشرعه جميع الشرائع»» وهذه كذلك لازمة للختم 
الذي انقطع به الوحي» فكأنه يكثر العبارات للدلالة على إيانه بالختم ۔ کما 
يريده هو-» لأنه لا يدعي هو نزول شرع جلید. 

(۳) قوله: «فلا رسول بعده یشرع کد الت لصورة تلك تلك 
العقيدة التي يؤمن بهاء فيكرر نفي الرسالة مرة أخرئ» ثم يؤكد بصفة 
ا ا ر 
لعله يريد أن يدعي الرسالة التي لا شرع معها كذلك-» فيمهد بهذا القيد. 

3 فقد قال في «الفتوحات) : «اعلم - وفقنا الله واياك - أنه من كرامة 
محم ية على ربه أن جعل من أمته رسلاًء ثم إنه اختص من الرسل من 
ن ا ا و ا 
ملَکا؛ لأن جبریل وهبه لمر بشرا سویا. ٩۲.‏ إلخ قوله ذلك الذي بدأه 
بإثبات الرسل بعد رسول الله لا . 

فهذه هي عقيدّه» لم ينف نزول الوحي» بل كل عبار فيها مهد لم 
اه من ال تال در الا 


وبعد هذه المقدمة لعقيدته في «ختم النبوة٤»‏ نعرض طريقته في فهم 


.)٥۸ /٤( «الفتوحات المكية»‎ )( 


وا محمداد.. إن شانئك هو الأبُتر 
النصوص النبوية المتعلقة بهذه العقيدة» لنرى مدى محاولاته المتنوعة في 
تطويع كل شيء في هذه العتيدة لفكره الصوفي» فهو عندما بر النص 
النبوي : ( ل نبي بعدي) يسارع في تقنده بقوله : «إغا ارتفعت نہوة 
التشريع»“ . 
ت یوک ذلك ویزیده ایضاحابتول ا : لا شرع خاصة» لا آنه للا 
E‏ 0 
وکأنه غ EI TE PE‏ 
باستعمال نفى النبوة» وقد صرح بأن هذا الحديث قد أزعج إخواته الأولياء 


فقال : «إن E‏ لا نبي بعدي» قد قَصَم ظهو ر الأولياء»“ 

فلماذا يقصم ظهورهم؟ ألا يرضون ما رضيه الله لهم ورسوله؟ 1لا 
يكفيهم ما تركه لهم رسول الله ية من الكتاب والسنة؟ ولک فيرف 
الصوفي يطمئنهم› و من انزعاجهم بإخبارهم : «أنَ الله اف 
بعباده» فأبقى لهم النبوة العامة التي لا تشريع فيها“ 

والمراد بعباده هنا هم الأولياءء كما ذكر ذلك في موطن آخر بقوله: 
«واعلم أن الولايةَ هي المَلَك المحيط العام» ولهذا لم تنقطع» ولها الإنباء 
العام» آما e‏ والرسالة» فمنقطعة) . 


)١(‏ «الفتو حات المكية). 

(۲) «فصو ص الحکم» ( ص٤‏ ۱۳) . 
(۳( اق ا ( ص٤‏ ۱۳) . 
)٤(‏ «فصوص الحکہ» (ص۸٤).‏ 
(8) «(فصوص الحكي» ( ص٤‏ ۱۳) . 


وميض البرق في ذکر شانئی سید الق 
فالا ولياء هم الذين لهم الإنباء العام» وبهذا يتضح اوا ال 
بعد رسول الله لا . 

وليس لأحد أن يسألّه : ؛ لأن علوم الأولياء لها مصدر فوق النقدء كما 
ورد عن أحلر أسلافه من أقطابٍ الصوفية وهو يزيد اليسطاميء حبث قال : 
«(أخذع علمكم ميتا عن ميت وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يوت»“ 

وا و النظري الذي انتهى منه ابن عربي إلى إثبات النبوة 
العامة» ی هو في وى الاتصال اله وأنه کت کتابه «(فصوص 
ا حکم؟ حت تأثير من الوحي والإلهام فأنزل في سطورها ما زل به عليه 
لا ما قضئ به منطق العقل؟ كما ورد نص ذلك في مقدمة «الفصوص) 
حیث قال : : فما ألقي إلأما يلقى إل ولا أنزل في هذا المسطور إلاً ما بزل 
به علي . 

تا ولّما كان يدعي أن الولاية كالنبوء ة لها خاتم «واحد لا في کل زمان» 
بل هو واحد في العام يتم به الله الولاية اللحمديةء فلا يكونً في الأولاء 
لحل أكبر منه) . 

ت فإنه يزعم آنه هو ذلك الام بقوله: : «فإني آنا الختم» لول بغدى 
ولا حامل لعهدي بفقدي» اھ لدو وت الأ ريات بالآول»“ . 
(1) «الفتوحات المكية» (۲/ .)٠۳١٠١‏ 

(9) «محقق الفصوص؛ أبو العلا عفيفي (ص١٠).‏ 


.)۱١ /۲( «الفتوحات»‎ )٤( 


0 «عنقاء مغرب (ص )٠١‏ من «الصلة بين التصوف والتشیع» ( ص .)٤۷۳‏ 


سے 


و 
وا محمد|. إن شانئلك هو الاتر 


ت ثم دعي انهمصدرٌ عل الرسل» وآنهم لا یقتبسونه إلا من مشكاة 
حاتم الأولياء» ؛ وذلك لأنه أخذ علمه «من معدن الذي باخ منه للك 
الذي يوحى به إلى الرسل»" . 

للك فإن الولي بل درج من العلم الصحيح دونه كل الرسل؛ > بل 
حت حاتم الرسل محمد بلاة؛ لأن الولي رى العلوم على صورتها 
EA‏ ا فقد يرون الظواهر ولا يصلون 
إلى بواطن الأمور› حت لو كان ذلك سيد البشر ية !!. . وذلك يتضح با 
۾ قال اة : «سلي وکل الانياء لي كَل رجل بني ياء فاحسته 
وأجمله إلا موضع ية من زاويته دجمل الاس يطوفون به ویتعجبون له» 
ويقولون: هلا ضعت هذه اللبنة! قال: فنا اللبنة وأنا خاتم النبيين»“ ١‏ 
فهو رر في هذا الحديث أن الدارَ التي ملل بها كَل بناؤهاء» ولم يبق 
يها إلا موضمٌ واحد فقط لا يسع إلاً للبنة واحدة» ثم كان َة هو تلك 
اللسنة . 

ت وابنْ عربي بر أن تلك الرؤية منه لا رؤية ناقصة - وحاش ا" 
ية .> وأن الواقع أن الدار بقي فيها موضع لبنتين: إحداهما فضةء 
والأخرى ذهب. . والرسول هو اللبنة الأقل ثمتا وقيمةء وا وا 


(۲) السابق (ص۳٦).‏ 
)۳( رواه البخاري ومسلم وأحمد والحميدي . 


وميض البق في ذكرشآنمي سيد الاق 
الأكثر ثمنا وقيمة» وهذا هو كلامه بعد ذكر الحديث ورؤية النبي لا لهاء 
قال : «والولي يراها موضع لبنتين! لبنة فضة - وهو النبي بل .» وأخرى 
ذهب وهو الولي» . 

ولذلك فالولي مستقل في الشريعة ون کان يبدو «آنه تابع لشرع 
حاتم الرسل في الظاهر“" ؛ لأنه. بناء على تلك النظرة السابقة ‏ أعلى مكانا 
من الرسل وصح علمً منهم» وإِن بدا للناس آن متب للشرع ظاهرا 
فالصحیح أنه (أحذ عن الله في الس ماهو بالصورة الظاهرة متبع فيه" 

وهكذا ينتهي ابن عربي في تدر جه ذلك إلى «الخروج على عقيدة ختم 
النبوة التي قررها الله عر وجل ورسوله ا وأجمعت الأمةٌ عليهاء ثم 
لا يكتفي بذلك الخروج فقط» بل ويصل به الأمرٌ إلى أن جعل الأولياء 
يستدركون على الأنبياء» ويصححون علومهم؛ لأن رؤية الأولياء هي 
المطابقة للواقع الذي خفي على الرسل؛ وذلك لأن الأولياء يتلمون العلوم 
تلقيا مباشراً. . أما الأنبياء» فيأتيهم بالعلوم وسطاء بينهم وبين اللوح 
الحفوظ . . ولذلك» فإن الولي وإن بدا أنه متبع في الظاهر للرسول ل 
فهو في الحقيقة مستقل في التشريع لاستقلاله في تلفي العلوم. . وما 
امتابعة » فإنغا هي للعوام الذين لم يبلُغوا ذلك» فيكفيهم تلك الظواهر التي 


اخذوها عن الأموات»› ومرة آخرى ندرك معنول «(أخذتم علمكم ميتا عن 


(۲) «الفصوص» ( ص .)٠١۳‏ 
(۳) «الفصوص» (ص۳١٠).‏ 


وا محمداء.. إن شانئك هو الأبتر 
ميت» وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت)!!. 

1 وذلك التدرح وك اا ا ل اا ا کر ی ھی ا 
جعلت ابر تيمية ‏ رحمه الله - يقول: «ففي هذا الكلام من أنواع الإلاد 
والكفر وتنقيص الأنبياء والرسل ما لا تقولّه لا اليهود ولا النصارئء u‏ 
أشبهه في هذا الكلام با ذكر في قول القائل : «فخرٌ عليهم السقف من 
تحتهم : «إِن هذا لا عقل ولا قرآن»» وكذلك ما ذکر هنا من ان الأنبياء 
تستفيدٌ من خاتم الأولياء الذي بعدَهم هو مخالف للعقل» فإن المتقدم لا 
يستفيد من المتأخر» ومخالف للشرع» فإنه معلوم بالاضطرار من دين 
الإسلام أ لاء والرفل ار من الارلاة الان ا او 
رساً . 

مناقشة ابن عربي: 

في هذا العرض والموجز لكلام ابن عربي تين لنا عقيدته في بقاء النبوة 
ارول الاد ا حف ری اال لا تزال باقيةء ولا يزال هناك 
أنبياء . . ولا كانت تلك العقيدة تتعارض مع عقيدة ختم النبوة بنبوة محم 
اة - كما رأينا ذلك من قبل ۔» فإنه لا بد من وقفة مع عقيدة ابن عربي تلك 
التي تخالف عقيدة الإسلام وتناقضه . 

أولاً: العبارة التي يبن بها ابن عربي عقيدته في ختم النبوةء حیث 
قال : «وختم محمد وياو جميع يع الرسل» عبارة قاصرة عن أداء المعنى الشرعي 
كما وردت به النصوص» ففي القرآن الكري : ل وخاتم النبيين ‏ [الأحزاب: 


.)۸١ /٤( من رسالة حقيقة مذهب الاتحادية ضمن مجموع «المسائل والرسائل»‎ )١( 


2 ر ساي م ٤‏ 2 
ومیض البرق في ذکر شانئی سيد ا للق 


٠‏ وفي الحديث: «وختم بي النبيون»» إذ في هذه النصوص أن الرسول 
ية خاتم النبيينء والنبوة آعم من الرسالةء ونفيها تفي لها وللرسالة. . 
ولهذا ار الشرعية لا تترك منفذا لدعوی نبوة جديدة أو رسالة 
ج ٠‏ . أما ابن عربي» فلا يتفي النبوةء وإغا ينفي الرسالة» فيبقى احتمال 
EEE E BSE‏ 
يذعي بقاء النبوة- وقد فعل.» حيث رَعَم بقاء البوة العامة 

ثانيًا: تقييد تقييده نص الحديث النبوي لا نبي بعدي) بن بنفي النبوة 
تقیيد باطل › وذلك أن تفي النبوة - كما رأينا من قبل رار ا 
e‏ والذي يتلق النبوةً قد يؤمرٌ بتبليغ ما اوح ا 

ا رر وقد لا يۇمر بذلك» ERE‏ 
ا ص الشرعية قد تمت كلت الحالتين» وذلك بنفي الاعم وا 
واتقاء الرة ة يعني انقطاع الوحي » وهذه هي عقيدة الأمة الإسلامية من عهد 
إلى اليوم. ل وق : إن المختار يزعم أنه يوحى 

. قال : صدق : وإن الشتياطين ليوحون إلى أوليائهم لیجادلو کم ون 
اشر تر ب LEE‏ ر0 ي الرباني قد 
انقطع » وإغا هو الوحي الشيطاني. . ولو لم يكن كذلك لما سارع بذلك 
الرد. 

ثالثا: قول ابن عربی : «ٳن حديث: «لا ني بعدي»ء قد قصّم ظهور 
الأولياء؛» يكشف لنا عن موقف أولياء الصوفية من النصوص الشرعيةء 
وهو موقف لا يتفق مع الولاية الصحيحة. . وإلاً فأي ولاية تلك التى لا 
ترضی ما قضی الله به عر وجل ؟ واللّه يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمتة 


ر 7 س ء 
و| محمداء.. إن شانئك هو الابتر 


إذا قضى الله ورسوله أمرا | أن يكوت لهم الْخيرة من أمرهم ‏ [الأحزاب. IPT‏ 
والله قول كذلك : فلا ورك لا مون حتیٰ بحکموك فیما شجر بیتھم لم 
لا يجدوا في اسهم حرجا مما فضت ويسّلّموا تسليما ‏ [الساء: »]٦١‏ فهو 
التحكيم إلى رسول الله لاء ثم انتفاء احرج من التفس» ار 
لكامل الذي ينتفي معه حَظ التفس» وإلاً فقد عرض نفسه لنقص الإيان أو 
نقضه› وقد کان ينبغي عليهم E‏ .أن يستقبلوا شرع الله 
وقضاءه بقلوب طائعة راضية› وذلك مايستقيم مع دعوئ الولاية . 

ثم إن ابن عربي يمف على الأولياء بان الله طف بعباده فأبقى لهم 
انبوة العامة!! يا لها من جراة تلك التي اقدم عليها ابن عريي!! فين آين ٠‏ 
تلك المولة؟! فالقرآن والسنة وإجماع N‏ اه النبوة 
اا كيف أقدم اين عرب على هذه القولة العظيمة التي مرضي كلام 
السا وا وکلام رسوله لر؟! إذ يخبرنا آل وزرا بانقطاع 
اوةه وان قربي لعن بقاءها وأستمرارها! فهل استجد في علم الله 
سبحانه وتعالی جدید» ثم آخبر به ابن عربي بعد أن قضی على لسان رسوله 
کله أن لا نبو بعده» وأنه آخر الأنبياء؟! اللَّهم إنها وله كاذبة لا تصدر من 
مُسلم عاقل» بَلهَ أن یکون ولي يزعم آنه خاتم الأولياء . 

رابعا: ادعین آنه كتب كتابه «الفصوص» بوحي من الله جیت ا 
«فما ألقي إلا ما قى إليّ» ولا أنزل في هذا المسطور إلا ما ينزل به علي . 

فهذا لتاب المذكور أنزل موافقا للقرآن آم مخالقا ل؟ فإِنْ کان موافقا 
فما ا لحاجة إليه؟ وإن كان مخالمًاء فهل هو مخالف للأحكام أم للأخبار؟ 
فإِنْ كان مخالمًا للأحكام فهذا تسخ» وقد ادع هو أنه يعتقد أن لا شرع بعد 


7 ر سا هه ا 8 
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و . وإن كان في الأخبارء اقتضى تكذيب القرآن والقرآن وحي 
الله و إلن محمد ل والوحيان الثابتان لا يتناقضان . 

ثم ما يدرينا صدق تلك الدعوة؟ وما الفرق بينها وبين دعوى أي كاتب 
آخر ادع ن کتابه وح من اللَّه؟ فلاب إذن من برها معجز ليضمن لنا 
صدق دعواه. . وذلك لم ولن - يتً؛ لأنه من خصائص الأنبياء فقط» 
وال فاط و ا هي التي تكد لصاحبها ولغیره صدق دعواه 
تلك. . وإلا فما يدرينا أن ذلك الوحي من وحي الشياطين. . وهو الوحي 
الذي لم يختم بعد. 

خامسًا: ابتدع ابن عربي اصطلاح «خاتم الأولياء»» وأحاطه بهالات 
من التقديس والتعظيم حتى جعله مصدر علوم الرسل. . وتلك بدعة لا 
أصل لها في شرع الله ۔ عر وجل وهو إحدى حلقات تلك السلسلة من 
الأدعاءات 8 من الأدلة الشرعية» ويكفي ذلك إبطالاً لهاء ثم إن 
دعواه تلك تعنی انتهاء بقاء أولباء ء بعدہ کما صرح بذلك بنفسه» حيث 
لی ف ار و ا ا ا 

يعني ان تنتهي الحياة وتنتهي الولاية» وهذا واضح البطلانء إذ لم 
تذهب الدول» ولم تنته الولايةء وذلك تحقيقًا لنبوة نبينا محمد َة الذي 
يقول : «لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على احق ظاهرين إلى يوم القيامة» 
أي : تبقى طائفة من المؤمنين المجاهدين إلى انتهاء ۽ العالم» فالعالم موجود» 
والمجاهدون في سبيل الله في كل مكانء وکل مؤمنِ م فهو من آولياء 
الله» كما آخبر الله بذلك» حيث يقول : ألا إن أولياء اله لا خوف علبهم 


ولا هم يحزنون E‏ 4 لّذين آمنوا وکانوا يقو % [يونس: CE‏ ولم 


يقل : (إن 0 الله الذين کان e‏ إلبهب». e‏ اللجاهدون في 
الحدیث 5 نك آم متقون» وهم على الح › وقد وعد الرسول کا 
بقاڻهم» وهي نبو صقو وحق . 

1 يقول EEE‏ اله -:. «وخاتم r CATE‏ 
لفضلها ومرتبتهاء وإغا تكلم أو عبداللّه الترمذي بشيء من ذلك غلطا لم 
الت ولم يتابع عليه» ولم يستند فيه إلى شيء› ومسمى هذا اللفظ هو 
آخر مؤمنٍ يبقی› ويكون بذلك خاتم الأولياءء وليس ذلك أفضل الأولياء 
باتفاق المسلمين» بل أفضل الأولياء سابقهم وأقربهم إلى الرسول» وهو أبو 
بکر» ٿم عمر٬‏ إذ الأولياء يستفيدون من الأنبياء» فأقربهم إلى الرسول 
أفضلهم» بخلاف خاتم الرسل»› فإن الله أكرمه بالرسالة ولم يحلها على 
عیره» فقياس مسمًى أحد اللفظين على الآخر في وجوب كونه أفضل»› من 
ادالات 

سادسًا: وأما رعمه بان الرسل لا يقتبسون علمَهم إلا من مشکاته 

فهذا في غاية السمّة والإزراء قام الأنبياءء کا ا 
يتلق الل ا لموجود من إنسان لم يخلق بعد» ويكفي ردا على هذا الادعاء ما 

سابعا: دعواه أن سيد ا اق محمد ا لم إلا موضع لبن واحدةء 
مع أنه موضع لبتتین E‏ لوی آله الھب رای 
ER‏ 


)١(‏ «بغية المرتاد» (ص٤۸)›‏ «ضمن الفتاوى الكبرئ؟ (ج0). 


وميض البرق في ذکر شانئی سید الق 

دعوئ ابن عربي هذه يصل بها إلى آخر درجات الهبوط العقلي التي 
اوا ارت هاا واو ف ا ا ا 
يكون أشرف البشر على الإطلاق وسيد ولد آدم وقائد الآنبياء وأكرمهم 
على اللّه» والذي اعد له في أعلى الحنة مكان لا يصل إليه سواه؛ لما له عند 
الله من المكانة والتكرم : كيف يكون قل من أحد أتباعه ممن يزعمون 
لأنفسهم الولاية والتي لا تنال إلا متابعته بيا فلا يرى الأمور على حقيقتها 
حت ياتي ابن عربي في أعقاب الزمن ينعی عليه بيه رؤيته ويتهمه 
يفسادها. . وإنها تهمة تتعدى مقام النبي ية إلى مقام الله سبحانه وتعالى 
الاج ف را لضو الفح ورا اا 

وإن ذلك الاتهام ليهدم الإسلام من أساسهء إذ من يعجز عن رؤية 
أحد أصول العقيدة على حقيقته عاجز عن أن يرى بقية أمور الشريعة على 
حقيقتهاء فلا يؤمن جانبه في تبليغ شرع الله . . هذا ما تعنيه تلك القولة 
الأثمة التي تحط من قدره بيا وحاشاه عن ذلك.. 

ثامنًا:يدعي ابن عربي آن الولي متبع ظاهرا مستقل باطنًاء حیث قال : 
«أخذ عن الله في السر ما هو بالصورة الظاهرة متب فيه»» وهذه نتيجة 
طبيعية يصل إليها ابن عربي بعد تلك الضلالات المتراكمة» فمادام أن الولى 
يتلق الوحي من اللّه» وأن رؤيته أصح من رؤية النبي» فلا حاجة له إلى 
الحا عن الي له اصح رز رأضدى تضور مه 

تاسعا: إن جميع هذه المصطلحات التي جاء بها ابن عربي : «من قوله: 
e a‏ 
نبي٤»‏ وقوله : ااال ات اد فأبقى لهم النبوة العامة التي لا تشريع 


X^“ ¢ 


: E 
وإ محمدا.. إن شانئك هو الابتر‎ 


فيها»» وقوله: «إني آنا الم لاون بعدي» ۰ بعد أن دكر أن هناك خاتا 
للأولياء» وزعمه أن لجا لا يقتبسون علومهم «إلا من مشكاة خاتم 
لاولياء؛» وزعمه أن الولي ير موضع لبتي لا كما رآها ابي موضع لبت 
واحدة» وأن أحدهما فضة۔ هي النبي» والأخرى ذهب وهي الولي -. 

ئم أخبرا الولي مستقل ب «أخذ عن الله في السرٌ ما هو بالصورة 
الظاهرة متبع فيه». . إن هذه المصطلحات التي أحدثها ابن عربي» وبني 
عليها مذهبه في القول بتجدد الوحي باطلة الأساس لا يثبت عليها بناء. 
وهي مصطلحات مبتدَعةٌ دخيلة على التصور الإسلامي لا تصدر عن مسلم 
یحترم عقلّه ودینه. . إذ كل واحدة منها تكفي لتكفير صاحبها وإخراجه من 
دين الإسلام؛ ها عار هة فا قر رة من الأضرل الات الى تغرف من 
5ة الإسلام بالضرورة» فكيف بها إذا اجتمعت؟! . 

ك ولابن عربي بعض العبارات الأخرى التي توحي لقارئها بانه سلفي 
متیع یقفا عند کل حدٌ من حدود الله لا يتجاوزه ولا يتعدآاه» , e‏ 
في ول كتاب «الفصوص" «ومن الله آرجو أن أكون من تأيد فتأيد ويد 
بالشرع المحمدي المطهر فتقيد وميه“ . 

O‏ وإلا لما اشتَط به الفكر والهوى إلى تلك 
الضلالات المخالفة لعقيدة الإسلام. . وإن هذا التناقض قد يؤيد قول الذهبي 


ت مر سے ٍ یی سے ہے د 
فيه : إنه «آلّرت فيه تلك الات والجوع فسادا وخيالاً وطرف جنون» . 


(۲) «میزان الاعتدال» للذهبي .)٦٥۹/۳(‏ 


ا ر ٠»‏ 3 ص اسرھ 
ومیض البرق في ذ کر شانئی سید الخلق 


وإنا لنرجو أن يكون قد تاب من هذه الشطحات» ومات علىى حال 


قال شيخ اليمن الإماة ابن اأقرئ الغاقر ا جال ابن زر 
زنديق الصوفية وإمام لقائلين بوحدة الوجود: 


ايارسل الغ رة قاق 
بحاط بها الإسلام ممن يكي دة 
نقد حدتّت بالمسلمين حوادث 
حوتهن كفب حارب الله E‏ 
تجاسّر فيها ابن عربي واجتری 
نقال بأنالرب والكبد 
وأنكر تكليفًاء إذ العبدعنده 
وخطا إلا من یری الخلق صورة 
وقال: وتجلى ا في کل ور 
وأنکر آن الله بَغنى ا 


كما ظل في التهليل بهزء بتفيه 


وقال: الذي اة عين الذي 


فأفسد معنى ما به التاس أسلموا 


غور على حرماته والشعائر 
ویرمیه من تلبيسه بالفواقر 
كبار العاصي عندها كالصغائر 
ورمن غر بين الحواضر 
على الله فيما قال كل التجاسر 


e #۶‏ 4+ * 
واحد فربي مربوبي بغیر تغاير 


إل وعبده» فهو إنكار فاجسر 


وهوي ةلله عند التتاظر 
تجلی عليها فهي إحدى الظاهر 
ويغتون عنه لاستواء المقادر 
وإثباته مستجملاً للمغاير 
تى به مثبتا لا غير عند التجاور 
وألغا إلعًا ينات التهاتر 


)1( «عقيدة خحتم النبوة) ( ص۷٥۱‏ ۔ )۱١١‏ ا ی ن الغامدي ۔ دار طيبة 


الرياض . 


فسبحان رب العرش عما یقوله 


فقال: عات الله عاف ور سا 
وقال بأن الله لَّم بعص في الورى 
وقال: مراد اله وف لأمره 
وکل امريء عند الهیمن مرتضی 
وقال: موت الكافرون جميهم 
فاص الان فون وجا 
فکذبه یا هذا تکن خير مؤمن 
وأثنی على من لم يجب نوحًا إذ دعا 
وسمی جهولا من يطاوع أمره 
ولّم ير بالطوفان إغراق قومه 
وقال: بلى قد أغرقوا في معارف 
کما قال: فازت عاد بالقرب واللقا 
Es‏ 
وصدق فرعوئًا وصحح قول 
وأثنى على فرعون بالعلم والذكا 


e e 
وقال: خليل الله في الذبح واهم‎ 


بعظّم آهل الكفرء والأنبياء 5 
ويشني على الأصنام خير ولا یری 
وکم من جرآءات على الله قالها 


وا محمدا. إن شانئك هو الأبتر 
عاد به من أمثال هذي الكبائر 
َعم في نیسرانه کل فاجر 
فما تم ماج چ وغافر 
SRE‏ الأوامر 

E‏ عاض لديه ادر 
وقد آمنوا غير الفاجا الادر 
لدی موته بل عم مکل الكوافر 
وإلافصَدفه تكن شر کافر 
إلى ترك ود أو سواع وناسر 
على ترکها قول الكفور الجاهر 
E‏ ل ررالا 
من العلم والباري لهم خير ناصر 
من الله في الدنيا وفي اليوم الاخر 
ا فاعجب له من مکابر 
أنا الرب الأعلى وارتضى كل سامر 
وقال: بموسى عجاة المتبادر 
ورۇیا ابنه تحتاج تعبيسر عايسر 
بعالم إلا بحط القادر 
لها عابدا ممن عص أمر آمر 
وتحريف آيات لسوء تفاسر 


ولم يبق فر لم يلابله عامدا 
وقال: سيأتينا من الهين خام 
له EES‏ الى و 
ل اول 
ورتبته الدنيانقول لان 
وقال اتباع المصطفى ليس واضعًا 
فان تن منه لابلاع فإنه 
ری حال ان له فی اتتاعه 
EET‏ 
EF‏ سانالائياء جيم 
وقال: فقال الله لى بعد مُدة 
آتاني ابتداً بيضاء EE‏ 
وقال: فلا تشغلك عني ولأنية 


٠ a TTC 


بأكذب من هذا وأكفر في الورى 
فلايدعو من صدقوه ولاية 
فيا لعباد الله مالم ذو حجّى 
إذا کان ذو کفر مطيعًا كمؤمن 
كماقال هذا: إن اا 


اراو ر ىه ي وي 
فلم بعثت رسل وسنت شرائع 


ا ت 
ومیض الہرق فی ذ کر شانئی سید الخلق 


ولم يتورط فيه فير مُحاذر 
من الأولياء للأولياء الأكابر 
EE ET‏ 
E NE‏ 
من التابعية في الأمور الظواههر 
لمقداره الأعلى وليس بحاقر 
یری منه أعلی من وجوه أواخر 
ا ا ا 
على من ری من قح هله الاب 
مشكاة هذا تستضيء ا ا 
أنك أنت الحم رب الفاخر 
بإنقاذه في العالمين أواممري 
وکن کل شهر طول عمرك زائري 
لدیناء فهل ا ابن الأخاير 
ا غ ادى ا 
E‏ 
له بعض تمییز بقلب وناظر؟! 
فلا فرق فیا بین بر وفاجر 
من الله جاءت فهي وفق الق ادر 


وأنزل قرآن بهذي الزواجر؟! 


أيخلّع منكم ربقة الدين عاقل 


وتر ما جاءت به الرسل من دى 
فيا محسني ظنا با في فصو صه) 
علیکم بدن الل لا تصبحواغد 
فليس عذاب الله عذابًا كمثل ما 
ولك اليم مشل ما قال ربا 
غد يعلمون الصادق القول منهما 
ويبدو لكم غير الذي يُعدونكم 
وحکم رب العرش بین لحم 
ومن چ مفتری غير دنه 
E‏ 

تود نؤثروا غير النبي على النبي 
اا ی فول قول س 
U‏ رجالات «الفصوص» انهم 
إذا راح بالريح التاإببع أحمدا 
سيَحکي لهم فرعون في دار لد 
لصوف خان لصو 
وخ بنهج سّهل وال جنيد وصالع 
ع ال اوا ن د و 


رال رأواها الذار دار اقام ةة 


وا قحمدان. إن شانئك هو الأتر 
بقول غريق في الضلالة جائر 
لأقوال هذا الفيلسوف المغادر 
وما في «فتوحات! الشرور الدوائر 
ا 
E‏ 
E hi‏ 
ا هان 
فأهلك أغمارا به كالأباقر 
وما للنبي اللصطفى من ماثر 
فليس كنور الصبح ظَلماء الدياجر 
فاا او ار 


2 و“ »۰ ۹ . 
يعومون في بحر للكفر زاخر 


بۈسلامە المققبو ل عند اا ر 
خواتم سوء غیرها با لخناصر 
وقوم مضوا مثل النجوم الزواهر 
ولا لو ل ا ذکرٌلذاکر 


لقوم ولكن بلق ة للمسافر 


۴ ك‎ o 
ومیض البرف فی د کر شانئی سید الخلٰق‎ 


فأحيوا لياليهم صلا وبيت وا بها خوف رب العرش صوم البواكر 
e‏ و 

مخافة يوم مستطير بشره e SN EG‏ 
فقد نحلَّت أجسادهم وأذابَها 4 لياليهم وصوم الهواجر 


أولنك آهل الله فالرم طريقهم وع عن دواهي الابتداع الكواف ر“ 
# كلام ابن عربي في الأخذ عن الله مباشرة بدون وساطة الي كلا 

1 قال العلامة اکقبلي e‏ 0 «العلّم الشامخ» )٥١۷(‏ ما 
نصه: «ومن نصوصهم على الأخذ عن الله بجميع الشريعة بدون واسطة 
ا قول ابن عربي في «الفصوص» قال : «دقيقة لا يعلمها إلا أمغالناء 
وذلك في آخذ ما يحكمون به ما شرع للرسول يلا فالخليفة عن الرسول 
ياح الحکم بالتقل عن کل وبالاجتهاد الذي أصله أيضاً منقول عنه كلا 
وفنا من با خدة عن الله تال > فيكون خليفة عن الله بعين ذلك الك 
کون الادة له من حیٹ كانت الاد لرسول إا فهو في الظاهر مببع لعدم 
ع کعیسی ب ذا نزل فيكم کالنبي ا في قوله تعالی : 
اولك الّذین هدى الله فبهداهم اقتده قل لا أسألكم عله اجر إن هر ال 
ذکری للعالمين 4 [الانعام: 4۰[ 

إلى آن قال هذا المارق الزنديق : «وكذلك أذ الخليفة عن الله غير 
فا أخده مه الرسترل» فنقول فيه بلسان الكشف : اة الله وبلسان 


)١(‏ «العقد المين في تاريخ البلد الأمين؛ للقاسي المكي  )۱۹۲/۲(‏ نشر محمد سرور 
الصبان . مكة المكرمة» واكتاب ابن عربي الصوفي في ميزان البحث والتحقيق» لعبد 
القادر بن حبيب الله السندي ( ص٤۸‏ - (A‏ نشر دار البخاري -بريدة. 


ر 9 س ع 
وا محمدال.. إن سشانتك هو الاشتر 
الظاهر : «خليفة رسول الله َوّ»» ولهذا مات الله اة وما 2 
بخلافة عنه إل آحد» ولا عينه لعلمه أن فی آمته من ياخذ الخلافةَ عن ربه 
فيكون خليفة عن الله مع الموافقة با لخكم المشروع» فلما علم ذلك بلا 
لم يحجّر الأمرَء فللّه خلفاء في أرضه يأخذون عن معدن الرسول 
ةا . . )اه. 

قال العامة غبدالقادر بن خيب السندى: قلت هذا نص كلام 


ابن عربي نقله عن «فصوصه»› وکلامه هذا واضح ومبين في الإلحاد 
والزندقة والكفر بجميع معانيه الظاهرة والباطنة» وكما أنه صرح أن الخليفة 
باد غو اللاعي ما أنه ت امول ١‏ وغلا بين ريرح ا عله 
من الكفر والإلحاد» ثم يتسبونه إلى الله تعالى ظَلمًا وعدوانا وبهتاتاء وإلى 
هذا يشير قول ربنا جل وعلا في عدةٍ سور قرآنية» ومنها قوله تعال في 
e‏ ومن ألم من رى على الله كذبا أو فال أوحي حى إلي ولم 
يوح إليه ي ومن قال سأنزل مثل ما أنرل الله ولو تر إذ الٌالمون في 
غمرات الموت رالْملائكة باسطوا يديهم أخرجوا أنفسكم اليوه تخو 
عدب اون بما كنم وون علٌی الله عبر احق وکنم عن آیاته تستکبرون 4 


.] ۹۳ [الأنعام:‎ 
i AES NT 


ولا خجل . . واللّه أعل»“ 


(۱) کتاب «ابن عربی الصوفی» (٣۱۳۔١۱۳).‏ 


ا 8 
ومیض البرق في ذ کر شانئی سید الخلق 
تفضيل نفسه على الأنبياء : 
SS‏ 1 ا ا 
E‏ (ولما کر ڌ تېجح ابن عربي وادعاؤه لما فوق الفوق» 
كما حاف اموم من إملاء كلامه الس نعوذ بالله من الضلال» ول 
خاف من التشنيع ونفرة من بقي فيه رائحة من الإسلام من حظ ما رفع الله 
من درجات الأنبياء» قال ما معناه: إن رفعتا على الأنبياء با ر 


ر سس کو 


ن تی وال : أن يكون للملك وزير فوق جميع رعيته» وهذا الوزير 
يستخلف وزراء» فإذا جاء المستخلفون ورفع مقامهم على سائر الأمراء 
وأدخلهم حضرته۔ والأمراء حارج الحضرة۔ كان ذلك مناسًا». 

وهذا المثال إنغا قرر لرفعة أصحابه على الأنبياء ‏ عليهم الصلاة 
والسلام۔» على آنهم متحجبون بذلك لفظًا ومعنی» اھ © 
» قول ابن عربي في الولاية والنبوة: 

ثم قال العلامة الَقَبلي في «العلَّم الشامخ» (ص۸٥٠)۔‏ مشير إلى 
أن ابن عربي كان يفضل الولاية على النبوة -: «إذ قال - عامله الله تعالى با 
يستحقه» كما نقل عنه من «فصوصه» في «الكلمة العزيزية» .: واعلم أن 
الولاية هي الفلّك الُحيط العامء ولهذا لم تنقطع» ولها الإنباء العام» وأما 
نبوة التشريع والرسالة فمنقطعة » وفي محمد بي قد انقطعت» فلا نبي بعده 
ی مشرعا۔» أو مشرعا له» ولا رسول وهو لمشرع». . إلى قوله: «والله 
EI E‏ 


(۱) کتاب «ابن عربی الصوفی» )۱۳٤١(‏ . 


وا محمدال. إن شانئك هو الأبتر 
لطيف بعباده» فأبقى لهم النبوة العامة التي لا تشريع فيها. ٠.‏ إلى سائر ما 
ذكره من هذا النمط من الحط على الأنبياءء» حتى في الكتاب المذكور: «أنه 
لا شيءَ لهم - أي: الآنبياء من النظرء بل عقولهم ساذجة»» قال : «يدلّك 
على سذاجتها قول عزير : بط أي يحيي هذه الله بعد موتها ‏ [البقرة: .]۲٠۹‏ 
ليس لهم إِلاً ما يتلقّونه من اللّك ثم يلقونه»“ . .)اه 

ك قال عبدالقادر السندي: «قلت: هذا الكفر الصريح لم يصدر عن 
أحدٍ من الفرق الكفرية الضالَة مله إلا هذا الزنديق المارقي» كما ترى قول 
ا .الذي نقله العلأمة اكقبلي من افصو صه» ا اة 
لفاجرة التي اسم بها في تفضيله الولاية التي في نظره ونظر أتباعه ‏ آهل 
الزيغ والفساد ‏ بذلك الدليل الباطل الذي ساقه في تفضيل الولاية على 
النبوة» ثم طعنه في الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام بقوله: « إن 
عقولّهم ساذجة» . 

ربا يقصد ابن عربي من كلمته الخبيفة مشيرا إلى الأنبياء والرسل 
عليهم الصلاة والسلام ‏ والتي نقلها عن «فصوصه» الكفري والإلحادي 
العلامة اللي في «العَلَّم الشامخ» : «لا شيءَ لهم من النظرء بل عقولَهم 


(1) لعن الله من يقول: إن عقول الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - والرسل ساذجة» بل إنهم 
أرفع وأعظم منزلة وأسمى مكانة أعطاهم الله تعالى إياهم» وقد اختارهم واصطفاهم 
ربهم جل وعلا على حمل هذه الأمانة المقدسة التي أدوها بالوفاء والتمام والشمول لا 
علم منهم جل وعلا بعلم أزلي آبدي صفاء العقول والضمائر ونقاء قريحتهم الفطرية ء لم 
يسبت أحد إليها قبلهم ولا بعدهم» مع تفضيله إياهم على سائر الكائنات» وابن عربي هو 
القائل : «وخحضنا بحرا وقف الأنبياء بساحله. ٠.‏ 


اس 2 اہی هه ص اة 
ومیض البرق فی ذکر شانئی سید الخلق 
2 و و 
سادجة» فقال : يدل على سذاجتها قول عزير . .إلخ . 
وقد قصد منها بأن عقول الأنبياء فارغة وخالية من أي فقه أو رشد أو 
عقل أو إدراك وعير ذلك وهذا هو الكفر الصريح» والإلحاد الظاهر 
والزندقة العلمانية اللادينية التى اتصف بها هذا الرجل . 


اول الال ےکی وا زرل و ي 
بالولي» فهذا يدل على تفضيل الولي على النبي والرسول» وهو ولي 
حسب رزرعمه-. 

3 فأقول لهؤلاء الذين قد يتمسكون باستدلاله هذا على ما ذهب إليه 
من الباطل والفساد والتحريف والتبديل والتغيير لمعاني الكتاب الكري ۔ كما 
نقل سابقا من قول العَلاّمة المي وغيره من أئمة السنة والحديث والتفسير في 
هذا التحريف الخطير ۔: 

لقد استعمل ربناعز وجل في کتابه الكرم «الولي عنيين : 

| - الولي: هو الذي يتولى الله سبحانه وتعالى بامتثال أوامره 
واجتناب نواهيه التي جاءت على لسان نبیه محمد اة كتابا وسنة» وقد 
وضح القرآن الكريم في عدّة آياته وسوره هذا امعنى» ومنها قوله تعالى في 
سورة «البقرة» إذا قال - جل وعلا-: ل الله ولي الّذين آمنوا يخ رجهم من 
امات إلى الور وألذين قروا َراو الوت يعر جونهم من الور إل 
الطلمَات ولىك اوسات الثار هم فيها خالدوت 4 [البقرة: ٠] ۲١۷‏ فهذه الآية 
الكرية جمعت المعنيين للولي الذي زعمه ابن عربي بأن الله تسمى به۔ أي : 
بالولي وحده۔» ومع أن هذا الأمر واضح جلي لا خف على أحد إلا من 


وا محمّداء.. إن شانئك هو الأبتر 
کان جاهلاً بعيدا عن العلم» أو كان زنديقا ملحدا ا ا 
تعالى قال في هذه الآية : بأنه «ولي للذین آمنوا» سواء کانوا أُنبياء أو رسلا 
آو کانوا صالین آو صدیقین او شھداءء وحسن اولك رفیقاء ثم تی الله 
تعالن فى هذه الآية الكريةء إذ قال: ودين كقروا أولياؤهم 
الطٌاغوت ي فالکافر ولیه الطاغوت وهر الشبطان: 
تعالىى»» و«ولي للشيطان»» وهكذا الرّلاية التي زعمها عربي» وهي 
ولاية الشيطان لمن مسك بالشيطان خلقًا وعقيدة وكفرا وشركا وانحرافا 
وار ا ورك فو ا ا وا و ق 
الكرية ما قاله - جلا وعلا . في سورة «الجائية؛ إذ قال : ثم جعلناك على 
شريعة من الأمر قَابعها ولا تع أهواء اين لا يعلموت 2# إنهم لن يغدوا 
) عنك من الله ينا ون الطالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين ‏ 
LEYA E]‏ 
ب وقد سبتق أن قال جلا وعلا۔ في سورة النساء : إن الله لا يغفر أن 
شرك به وير ما دون ذلك لمن ياء وسن يرك باله ققد صل لالا بعيدا 
إن اعون من دونه ر إناثا وإن اعون ر صان مریدا لعنه 
الله وقال لأتخذن من عبادك نصا ا ED;‏ ولأضلتهم ولأمنيتهم 
رلآمرتهم يكن آذان الأنعام ولآمرهم فيغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان 
ولي من دون الله قد حسر خسرانا مبينا 4 [النساء: ۰ ۱۹۱ ]» والشاهد في 
هذه الآيات الكريات وهو قوله تعالى [ ومن يتٌخذ الشيطَان وليا من دون 


ا e‏ ر 
ومیض البرف فی د کر شانئی سید الخلق 


الله الاية. 


هه 


وهنا في هذه الآية الأخيرة قد تسب الله تعالى الولاية للشيطان اللعين 
فابن عربيٴ قد اتخذ الشيطان ولي دون أن يشعر به أو يحس وقد فقد عقلّه 
E E N‏ 
وهكذا وضح القرآن الكريم هذا المعنى على لسان نيه وخليله 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام» كما في سورة «مر»» إذ قال جلا وعلاء: 
يا أبت إني أخاف أن يمسّك عذاب من الرحمن فتكون لاشيطان ولا 
[مرى: ٤١‏ ]. 
فکل من يخالف طريق الحق والصواب والرشد ۔ وهي طريق سائر 
الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام إلى دعوتهم إلى توحيد الله تعالى 
للا الةو ل ا ي دا ا ان لن ار 
الطاغوت» فسمى الشيطان وليا أيضتًا لأولئك الذين يتبعونه في عي وضلاله 
وکمره وإحاده بجمیع م معانہه الظاهرة والىاطنة› فلو یی ای کال نار ابن 
عربي كما نقل عن «فصوصه» الخبيث ‏ العلامة الشيخ صالح الَقَبَلي اليماني 
في «العلم الشامخ» كما مضى نقله وبيانه. : واللّه أعل»“ 
# عودة إلى كلام القبلي في ابن عريي : 
ثم قال العلامة ابل د في ابن عربي هذا «العلم الشامخ» 
(ص۹۸٥٥)‏ : «(وعلى E‏ قد رفع آأغداء الأنيياء عليهم السلام» 
لتصويبه السامري» وتخطئة هارون ‏ عليه الصلاة والسلام > وكذلك قوم 


(۱) «کتاب أبن عربي» ( ص٣ ۱١‏ ۳4( . 


1 E 
وا محمداء.. إن شانئك هو الابتر‎ 


نوح وقوم هود» وأبو جهل وأصحابه» فتتبع کتابه تعلم ما قلنا ۔ إن کنت من 
املسلمين -. 

ك وقد حط في أول الكتاب على الملائكة أشد الحطء ثم دار 
كلامه إلى رفع أهل نحلته» ثم رفع نفسه بأنه «الختام الذي لا يستضيء 
الأنبياء والأولياء إلا من مشكاته» وما بقى إلا الله سبحانه وتعالى بعد 
فأخذ ينازعه في ملکه»ء فادعی أنه قَوضه في العا مين» ٿم في الوهيته. فإنه 
تقدس ليس يستقل بكماله» فقال فى «المقالة الإبراهيمية» كلاما فظيعاء ثم 
عقده بقوله : 


ر رو و 
فیحمدنی واحمده 
ا ډو و 
٤‏ 8 وو 
فيعرفني وانکره 
فأنى بالغتى وأنا 
لذاك الحق أوجدنى 


الد ا 


مر و و وو 
ويعبدنى واعبده 

ر ورو 

وفی الآأحوال تخل 

و و ر وو 
وأعرففه فاشهده 

اساعده واسعده 


فأوجده 


ت وو 


وحفق في مقصده 


1 وانظر قوله : «فانی بالغنی»» آي :من أين لله الغنى ء الا 
ل لاف ونغالوا کے :اف 

قال الشيخ عبدالقادر السندي: «قلت: هذا كلام ابن عربي 
الزنديق» قله عن «فصوصه» الكفرية العلاّمة الشيخ صالح القبّلي ‏ رحمه 
الله تعالى ‏ في كتابه «العَلَّم الشامخ» وهو ثقة وهم وعدل فيما ينقلّه عن 
هؤلاء الملاحدة والزنادقة» وانظر بدقة وتعمق في هذا الكلام الكفري في 


وميض البرق في ذکر شانئی سید ال لق 
ابیاته ونثره» وهو نص وظاهرٌ على الكفر والإلحاد لم يسبق له أحد من 
الكفار الأولين من اليهود والنصارى وامجوس۔ عليهم لعائن الله تعالى- فى 
هذا الكفر فيما علمت» وعلم معي آلاف من المسلمين في مشارق الأرض 
ومغاربها. . إلى آن قال العلامة المقبلي في «العلّم الشامخ» :)٥٥۹(‏ 
وحاصل زعمه الخبیث احتیاج الباري تعالى إلى الأظهر» وإنا يتعلّق علمه 
مثلاً بمعلوم على ما المعلوم عليه في نفسه . . فالحكم عليه ونحو ذلك» وهو 
مصرح بهذه الجهالات متبجح بهاء وحاصلًها مبارزة اله بأنه يحتاح إليه 
مع تصريحه أيضا بأن العالّم قدي » فيكون مستغنًاً عن العالّمء إذ لا ظُهور 
له» فلا يحتاج إلى مظهر كما كان في حمَّه تعالى» ومقالة هذا المريد 
ولوازمها السخيفة أطول وأوسع» وعباراته أقطع ما يحكي الحاكي 
وأشنع » فانظرها ۔ إن شئت ‏ وطهر قلبك من دخانها بكلمة الإسلام: أشهد 
أن لا إله إلا الله ء وأشهد أن محمدا رسول الله اد٠‏ اھ 

٭ کفر ابن عربي لحکمه إيمان فرعون وتفضيله السامري على هارون» 
وتصويبه قول فرعون [ أنا ربكم الأعلّى ‏ : 

ك قال ابن عربي في «فصوص الحكم؛ ‏ وهو الكفر ظاهرا وباطتًا 
وهو واللّه فصوص الكفر » قال بعد ذكر أخذ فرعون لتابوت موسى لالا 
وآنه أراد قتله» وأن امرآته شه قالت : ٠‏ رت عن لي ولك فبه قرت 
عينها بالكمال الذي حصل لها كما قلنا قال: «وكان قرة عين افرعون 


۶ ی 


بالإيان الذي أعطاه الله عند الغرق» فقبضه طاهرا مطَهراء ليس فيه شيءَ 


(۱) «کتاب ابن عربی الصوفی» ( ص ١٤۱۔١١٤٠).‏ 


ا 1 
وآ محمداء.. إن شانئك هو الأبتر 


من الخبث؛ لأنه قبضه عند إيانه قبل أن يكتسب شيتًا من الآثام» والإسلام 


یجب ما قبل Ts‏ 


: PKFAY : يوسف‎ [ 


ر ا س 


وكل من شم رائحة العلم من ٠‏ الملسلمين أو غيرهم ۔- ۔يعلم كفر فرعون 
بامتواتر من كتاب الله عز وجل » وقول الله تعالى في دعاء موس E‏ 
لفلا يمنا حتّى يروا الْعذاب ‏ الآية [يونس: ۲۸۸ مع قوله تعالى : لإ قال قد 
أجيبت دعوتكما 4 الآية [يوسف: ۲۸4 وقوله تعالى منكرا على فرعون 
ل آلآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین ) [یرنس: ۹۱]. 
ي وقوله- تعالی - : فک بوهما فکانوا م من المهلکين & [الؤمنرن :4[ 
ې وقوله ‏ تعالی - : وإ فر عون لعال في الأرض وإِلّه لمن المسرفين ) 
[يونس: ۸۳]. 
ي وقوله - تعالى -: ل وأ المسرفين هم أصحاب الثار ) [غافر: ١؛].‏ 
is‏ : فعن ابن عباس د باغ عن النبي َه قال چول 
و ريني واڻا آخڌ من حا لخي قسني في فرعون؟ مخافة أن تد 
ا O‏ 
)١(‏ «فصوص الحكم» (ص٠٠۲)»‏ وانظر «مصرع التصوف» أو «تنبيه الغبي إلى تكفير أبن 
عربي» (ص ۱۲۷ ۱۲۸( لبرهان الدين البقاعي ۔ تحقيق عبدالرحمن الوكيل . 


(۲) صحیح: رواه احمد» والحاكم عن ابن عباس»› ورواه الطيالسي › والترمڏذي › واین جرير 
وا لخطيب وصححه الألبانى فى اصحيح الجامع» رقم .)٤١١۳(‏ 


ا ر ساي . 3 اسه 
ومیص البرف في د کر شانئي سید الخلق 


٭ فرعون عند ابن عربي رب موسی وسیده: 

قال ابن عرپي في «فصوص الحکہ» : «(وهنا ا فإنه ‏ آي 
N‏ 
العا مين؟ » فجعل الحد الذاتي عين إضافته إلى ما ظّهر به من صور العالم» 
أو ما ظّهر فيه من صور العالم"“ » فكأنه قال في جواب قوله: وما رب 
العالمين 4 [الشعراء: ۳ ] قال: الذي تظهر فيه صورة العالين من علو وهو 
السماء» وسفل۔ وهو الأرض إن كنتم موقبين ‏ [الشعراء: [re‏ . 

ثم قال : «فلمًا جعل موس المسؤول عنه کن افا العالم» 
خاطبه فراغون بهذا السوال - والقوم لا يشعرون ۔» فقال له: إن اتخذت 
ها غيري لأجعلك من المسجونين ) [الشعراء: ٠‏ والسين في «السجن» 
من حوف الزوائدء أي : لأسترتك» فإنك أجبت با أيدتني به» أن قول لك 
مثل هذا القولء فإن قلت لي : فقد جهلت يا فرعون بوعيدك إياي ‏ والعين 
واحدة ۔ فكيف فرقت؟ فيقول فرعون: إ نما فرقت المراتب العين» ما تفرقت 
[العين] ولا انقسمت في ذاتهاء ومرتبتي الآن التحكم فيك يا موس 
بالفعل» وأنا أنت بالعين» وغيرك بالرتبة»" . 

2 ثم قال : «ولَمًّا كان فرعون في منصب التحكم صاحب الوقت» 
وآنه الخليفة بالسيف» وإن جار في العرف الناموسي لذلك قال: آنا 


( € رى هدا ال ديق العرید عل مرس بات جات أن الله عن کا شى 
(۲) «افصوص الحكم» ( ص۰۸ ۲( 
(۳) نفس المصدر السابی (صض‌۹٠۲).‏ 


2 ع 
وا محمداء.. إن شانئك هو الأبتر 


ربكم الأعلى ) [التازعات: ]۲١‏ آي: وإِن كان الكل أربابًا بنسبة ماء فأنا 
الأعلى منهم» ما أعطيته في الظاهر من التحكم فيكم » ولا علمَّت السحرة 
صدقه فما قاله» کرو و وال اڭ فقالواله: لإفاقض ما انت 
اض انما تقضي هذه الحياة الدنيا ) 3ط ۷٢‏ فالدولة لك» فصح قوله :آنا 
ربکم الأعلى»» وإن كان عينَ الحق» فالصورة لفرعون» فقطع الأيدي 
والأرجل› وصلّب بعين حق في صورة باطل . e‏ 

ويقول ابن عربي في تعليله لإنكار موسى على السامري: «(وکان 
موسئ يربي هارو عليهما السلام ‏ تربية علم ‏ وإن كان أصغر منه في 
الس» ولذلك لا قال له هارون ما قال» رجع السامري» فقال له: فما 
خطبك يا سامري ) [طه: e »] ٩١‏ فيما صنعت من عدولك إلى صورة 
العجل على الاختصاص» وصنعك هذا الشبح من حلي القوم» حتى 
أخذت بقلوبهم من أجل أموالهم"“ » وليس للصور بقاءء فلابد من ذهاب 
صورة العجل لو لم يستعجل موسى بحرقه.» فغلبت عليه العيرة» فحرقهء 
ا رماد تلك الصورة في اليم نسقاء وقال له: انظر إلى إلهك› 


(۱) «فصوص الحکم» (ص‌۲۱۰). 

(۲) «يريد هذا الزنديق بتصويب عبادة العجل» فيزعم أن السامري لم يخطى إلا في أنه فهم 
أن الذات الإلهية تعينت في العجل وحده» فدعا قومه إلى عبادته لهذاء على حين أن كل 
شيء لا العجل وحده۔ هو اللّه!! فلو أن السامري كان عارفا مكملا لأمر قومه بعبادة كل 
شيء مع عبادة العجل!! بيد أن السامري عند ابن عربي أعرف بالحقيقة من هارون» إذ 
علم - وهارون جهل!! ‏ أن العجل إله حق يجب أن يعبد؛ لأنه مجلى إلهي!!. ٠.‏ قاله 
الشيخ عبدالرحمن الوكيل في هامش (ص١٤۲١)‏ من «تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي“ . 


ا ت ر 
ومیض البرق في ذکر شانئی سيد الخلق 
فسماه"“ لإلها» بطريتق التنبيه» للتعليم؛ لما علم أنه بعض المجالي 
الإلهية"» طط لأحرفنه ‏ فإن حيوانية الإنسان لها التصرف من حيوانية 
الحيوان. .» . 

قال الشيخ زين الدين العراقي : «قوله في قول فرعون: أنا ربكم 
الأعلى ‏ [النازعات: :]۲٤‏ أنه صح قولّه ذلك» مستدلاً عليه بان اة 
و ات وافتراء عل السحرة» و وخالفوه» ودعواه 
كاذبة» وبها أخذ الله فرعونً وأهلكه» فقال تعالى حكاية عنه: «فحشر 
ادى 4# فقال أنا ربكم الأعلى حي فأخذه الله تكال الآخرة والأولى 4 


. )] ۲٠١-۲٣۳ : [النازعات‎ 


ثم قال : «ولا شك أن من صح عنه أنه قال هذا؛ واعتقده مع وجود 
عقله» وهو غير مكره» ولا مجر الإجبار اجوز للكفر» فهو كافر» ولا 
یقبل منه تأویلٌها عل ما راد» ولا کرامة» کما قدمنا ذکره» وهذا ما لا نعلم 
فيه خلافا بين العلماء بعلوم الشريعة المطهرة في مذاهب الأئمة الأربعةء 
وغيرهم من آهل الاجتهاد الصحيح . . واللّه أعلى»^ 

ك قال ابن عربي في «فصوص الحكم» (ص۱۹۲): «وكان موس 
أعلم بالأمر من هارون؛ لأنه علم ما عبده أصحاب العجل» لعلْمه بأن 
الله قد قضى آلاً نعبد إلا إياه» وما حكم الله بشيء إلاً وقع» فكان عتْب 


. الضمير راجع إلى عجل السامري‎ )۲٠۱( 
«فصوص الحکم» (ص‌۱۹۲).‎ )۳( 
.)١١ ٤ص‎ ( «مصرع التصوف»‎ )6( 


وا ماحماداء.. إن شانعك هو الأبتر 
موسى أخاه هارون؛ لَمّا وقع الأمر في إنكاره وعدم اتساعه» فإن العارف 
ما ےک کی وا کک 
تكفير شيخ الإسلام العراقي لابن عربي : 

ك قال الشيخ زين الدين العراقي: «هذا الكلام كفر من قائله من 
وجوه: 

أحدها: أنه تسب موسي لإ إلى رضاه بعبادة قومه للعجل . 

الثاني: استدلالّه بقوله تعالى: « وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه 4 
اا غ ران ل دا هی وأن عابد الصنم عابد له. 

الثالث: أن موسى ليلا عتب على أخيه هارون ۔ عليهما السلام - 
إنکارہ لما وقع» وهذا کذب على موسی للا وتکذیب لله فیما خبر به 
عن موسى من غضبه لعبادتهم العجل . 

الرابع: آن العارف يرئ الحق في کل شيء» بل يراه عين کل شيء› 
فجعل العجل عين الإله المعبود. 

فليّعْجَب السامع ثل هذه ا لحرآة التي تصدر ممن في قلبه مثقال ذرة من 
إیان»“ . 

وانظر إلى زنديق الصوفية وهو يكب صريح القرآن ويحرفه : 


ك قال ابن عربي في «فص حكمة أحدية في كلمة هودية»: ما من 


.)١١۲-١٠۲۱‌ص( «مصرع التصوف» للبقاعي‎ )١( 


a 2. 2‏ ۰ “ 2 
ومیض البرق في ذ کر شانئی سید الخلق 


دابة إلا هو آخذ بناصیتها إن رن عل صراط مستقیم 4 اد 8 «فکل 
ماش [فعلى] صراط الرب المستقيم» فهم غير مغضوب عليهم من هذا 
الوجه» ولا ضالون» فكما كان الضلال عارضًاء فكذلك الغضب الإلهى 
عارض » والمال إلى الرحمة التي وسعت کل شىء) . 

4 قال الشیخ عبدالرحمن الوکیل: «وابن عریی یکذب بها البهتان 
قولّه سبحانه : « اهدنا الصراط المستقيم 4 صراط الذين أنعمت عليهم 
غير المغضوب عليهم ولا الضالين 4 وغيرها من الآيات» فالقرآن يقرر أن 
الناس بالنسبة إلى الحق ثلاثة أقسام : 

قوم عرفوا الحق وآمنوا به » وهم الذين وصفهم الله بأنهم على صراط 
و 

وقوم لم يحاولوا معرفة الحق فلم يهتدواء وهم الضالون" . 

وقد د الله الفريق الآول بر ضاه ورحمته» والآخرين دعضصہه 
اسطورة او حدة الآديان» ال ره أن ناسغرا TS‏ 
انا الود ا عا لا يختص بها دين عن دين › البرك غين 
(۱) «(فصوص الحکم» ( ص٣ .)٠١‏ 

(۲) وهو اليهود كما جاء في حديث رسول الله اة . 


ٍ EE 
وا محمداه.. إن شانئك هو الأبتر‎ 


التوحيد» والمجوسية عين الإسلام» فعابد العجل عندهم كعابد اللَّه» يقول 
لك الصوفية فة EGE‏ کن وديا کردا فآنت علیلں صراط 
مستفیم) . 

ت وانظر إلى تحريف هذا الزنديق الفاحش لكلام الل e‏ 
إن اين كفروا سواء علبهم أأنذرتهم آم م تنذرهم لا يزمنون 7 خم 
الله على بهم على سمعهم على أبصارهم غشاوة وهم عذاب عظيم) 

.] ۷-٠ [البقرة:‎ 


قال أبو زرعة العراقي : تهت و الاق رخو الله - غير مرة 
يقول: سمعت قاضي القضاة برهان الدين بن جماعة يقول: نقلت من خط 
الحافظ جمال الدين المرّي قال: نقلت من خط ابن عربي في الكلام على 
وله تعالى: إن الّذين كفروا الآية : ستروا مهم ل سواء عليهم 
آأنذرتهم اه تنذرهم 4 استویٰ عندهم إنذارك وعدم إنذارك»› لما جیا 
عنده لا يمون ) بك ولا يأخذون عنك» إغا ياخذون عاء خم 
الله على فلوبهم ٠)‏ فلا يعقلون إلا عنه» إ وعلى سمعهم )» فلا يسمعون 
إلا منه» لإ وعلى أبصارهم غشاوة 4 فلا يبصرون إلاً منه» ولا يلتفتون إليك 
وإلى ما عندك با جعلناه عندهم»ء وألقينا إليهم» لوهم عذاب » من 
العذوبة ( عظيم ‏ انتهى» اه 
E‏ وابن الفارض والعفيف التلمساني القائلين بوحدة 


الوجود آو الاتحاد وليس كل الصوفية. 


: هامش (ص۸۸) ص «(مصرع التصوف»‎ (Y( 


2 ا ر 
ومیض البرق فې ذ کر شانئی سید الغلق 
ك وكلام هذا الزنديق يخالف تفسير ابن عباس لهاتين الآَيتين ؛ إذ قال 

اع #ة : «نزلت في اليهود الذين كانوا بنواحي المدينة على عهد رسول الله 4لا 
توبيخا لهم في جحودهم نبوة محمار ي ونکڏيږهم به به مع علمهم به 
ومعرفتهم بأنه رسول الله اة إلى الناس كافةً. 
| وساق ابن جریر بإسناده عن ابن عباس ب : «أن صدر سورة 

البقرة إلى المئة منها نزل في رجالٍ سماهم بأعيانهم وأنسابهم من أحبار 
اليهود ومن المنافقين من الأوس والخزرج»" . 
ذم ابن عربي لنبي الله توح لالا : 

قال ابن عرپي : الو أن نوحًا جمع لقومه بين الدعوتين لأجابوه» 

فدعاهم جھارا» ثم دعاهم إسرارا ثم تال لهم : ف استغفروا ربکم إِنه کان 
غقارا) نرح ٠‏ وقال: ‏ .. اني دعوت قومي ليلا وتهارا ي فلم 
زدهم دعائي إلا فرآرا ). وذكر عن قومه آنهم تصامموا عن دعوته» لعلمهم 
ما يجب عليهم من إجابة دعوته» فعلم العلماء باللّه ما أشار إليه نو لال 
في حق قومه من الثناء عليهم بلسان الذم ٠‏ وعلم أنهم إغا لم يجيبوا 
دعوته لما فیها AI I as‏ 
يصغي إلى الفرقان» وإِن كان فيه» فإن القرآن" يتضك الفرقان والفر قان 
O O eee‏ 
(9) لعن الله القائل هذاء فهو بهذا يذهب إلى ثناء نوح 4# على قومه بعبادتهم للأوثان!!. 

وفي هذا من الكفر باللّه ما فيه . . فحاشا لنبي الله نوح ## أن يفعل هذاء وقاتل الله ابن 
() يريد ابن عربي بالقرآن: الجمع بين الحق والخلق» أي : إدراك أنهماوجهان لحقيقة = 


وا محمداء.. إن شانئك هو الاأبتر 
لايتضمَنُ القرآن» ولهذا ما اختص بالقرآن إلاً محمد با وهذه الأمة التي 
هي خير آمة آخرجت للناس› ذظ ليس كمثله شيء ) يجمع الأمرين في أمر 
وأاحد» فلو آن توح آتى شل هذه الآية لفظا أجابوه فانه شبه وتزه في آية 
وأحدة» بل -في زنصف أية» ونوح دعا فومه «ليلا) من حیٹث 
وروحانیتهم؛ اا ت و«نهارا» دعاهم أيضتًا من حيث ظاهر صورهم 
وحسهم» وما جمع في الدعوة مثل : : ل لیس کمتله شيء 4 فرت بواطنهم 
لهذا الفرقان [فزادهم] فراراء ثم قال عن نفسه: TT‏ > ل 
لیکشف لهه وفهموا ذلك منه ڪاطاة» ذلك ف جعلو أصابعهم في آذانهم 
واستغشوا ثیابھم چ ls,‏ ر a‏ دعاهم إليهاء فأجابوا 
CN‏ قفي فليس كمطله شيء ) إثبات الثل وتفبه: 
وبهذا قال عن نفسه ڪيا : «إنه أوتي جوا مع الكلم»ء E‏ 
ليلاً ونهارا» بل دعاهم ليلا في نهار؛ ونهارا في ليل› فقال نوح في حکمت 
e‏ ا “۱١‏ ب 
ان SEA‏ اشا E‏ 
عرف» ومن عرف منکم آنه رأیٰ نفسه» راا فلهذا انقسم الناس 


= واحدة سمت حقًا باعتبار باطنهاء ولا باعتبار ظاهرها . 
ويريد بالفرقان: التفرقة بينهما 
ولهذا يبهت نوسحًا عليه بأنه جهل حقيقة الدعوة إلى الله سبحانه» أو أنه مكر بقومه في 
دعوته؛ إذ دعاهم إلى الإيان بالحق مجرّدا عن الخلتق . «قاله الشيخ عبدالرحمن الوكيل 
هامش (ص٦٤)‏ من «مصرع التصوف» للبقاعي . 


وميض البرق في ذکر شانئی سيد ال لق 
إلى غير عالم» وعالم» وده وهو ما أتتجه لهم نظرهم الفكري. 
والأمر موقوف علّمه على المشاهدةء ل ومكروا مكرا كارا لآن الدعوة ‏ 
إلى الله تعالى مكر بالمدعرّ؛ لأنه ما عدم من البدايةء فيدعى إلى الغاية 
ل أدعو إلى الله فهذا عين المكر»“ ) 

ك قال الإمام البقاعي : «فهذاء وأشكال من قوله ‏ كما يأتي في الفص 
اليوسفي ۔يدندن به على تصحيح قول الكفار : «إن القرآن سحر»» ولا يقدر 
على التصريح به)" . 

ثم يقول ابن عرب : «فقالو ا" في مکرهم : طلا تذرن آلهتکم وا ) 
درن ودال ولا سو اعا ولا يغوث ويعوق وتسرا)» فإنهم إذا تركوهم جهلوا 
من الحق على قدر ما ترکوا من هؤلاءء فإن للحق في کل معبود وجها يعرفه 
من عرفه» ويجهله من جهله في المحمديين: [وقضى ربك ألا تعبدوا إلا 
یاه 4 1الإسراء: ۲۳]» أي : حكّم“ » فالعالم يعلم من عبد» وفي أي صورة 
ر حن عبد وإن الفري والكثرة كالاعضاء في الصور الحسوسة“ 
وكالقوى المعنوية في الصورة الروحانية » فما عبد غير الله في كل معبود». 

9 وقال ابن عربي الزنديق في «الفص النوحي» أيضًا :< ل وقد أضلوا 
کثیرا چ أي: حيروهم في تعداد الواحد بالوجوه والتسب» ولا تزد 


(۱) افصو ص الحکم» (ض ۲ ۷۷): 
(۲) «مصرع التصوف» ( ص )٥٩‏ . 


(۳) يعني قوم نوح الوثنيين . 
)٤6(‏ بل أمر ووصی . 


)٥(‏ افصو ص الحكم» (ص۷۲). 


ر 7 س ٣‏ ٴ 
وا محمداء.. إن شانئك هو الأبتر 
القالمين 4“ لأنفسهم «المصطفين» الذين أورثوا الكتاب» فهم أول الثلاثة 
فقدمه على المقتصد والسابق إلا ضلالا إلا حيرة ادق ازدني فيك 
تی 

مما خطيتاتهم )7 فهي التي حت بهم» فغرقوا في بحار العلم 
بالله» وهو اة لل فلم يجدوا لھم من دون الله انصارا چ فکان الله 
عين أنصارهم» فهلكوا فيه إلى الأبد. .»^ . 

فأي زندقة وإفك وفجور يحوي كلام ابن عربي! ! 

قال البقاعي في «مصرع التصوف»: «وقال شيخ شيوخنا الإمام 


GE‏ ل ثم اورا الكتاب الُذين اصطفينا 


لا ي ب ب FPF‏ ي 2 


: عربي ہین مفهوم «الظل» هنا » وبين مهوم «الظلم“ في قوله‎ n وقد وی‎ E 
ل رلا تزد الفّالمين إلا ضَلالاً 4 » يهدف بهذه التسوية إلى تقرير أن عباد الأصنام من قوم‎ 
: نوح من الذين اصطفاهم الله سبحانه!! ناسيّا عن عم كفور أن الظلم في قوله سبحانه‎ 
ممَيّد وأنه هناك مطلق» وأن الظالم لنفسه في الآية‎ ]٠١ لإظالم لتقسه 4 [الكهف:‎ 
الاو ا لم يرو هذا الحديث‎ 
أحد من أهل العلم بالحديث» بل‎ 
يقصد قوله تعالی عن قوم نوح : مما خطيئاتهم أغْرقوا فأدخلوا تارا فم يجدوا لهم من‎ )۳( 


دون الله أنصار) [نوح ومد الفا اندي خطاا ا 
ويزعم نها حَطّت بهم إلى قدس آقداس الحقيقة» فعرفوا أنهم آرباب تعبد آلهة » ويفسر 
الإغراق بأنه إغراق في بحار العلم باللّه! . 

.)۷٤-۷۲ص( «فصوص الحکم»‎ )٤( 


E‏ ا 
ومیض. البرق في ذ کر شانئی سید الخلق 


القدوة العارف شيخ الإسلام حافظ عصره وال نن الفن عا الخ ير 
الحسين العراقي في کراس اجاب فيها سوال من ساله عن بعض کلام ابن 
عربي هذا: «وقوله في قوم نوح لا تذرن آلهتكم .  .‏ إلى آخره» کلام 
ضلال وشرك واتحاد وإلحاد» فجعل ترکھم لعبادة الأوثان التي نهاهم وح 
عن عبادتھا لاقوت علیهم من الح بقّدر مات رکا تھی( 

ك وانظر إلى تحريفه لمحكم الذكر» ولصریح القرآن» قال: «الا ‏ 
عاد قوم هودٍ كيف قالوا: هذا عارض ممطرتا ) [الاأحقاف: »]۲٠‏ فظنوا 
را ا ور عد عو فأضرب لهم الحتق عن هذا 
القول» فأخبرهم با هو أتم وأعلى في القرب» فإنه إذا أمطرهم» فذلك حظ 
الأرض» وسفى إ ب ٠‏ فا لرن إل ج ذلك ال إا عر ك فال 
لهم : ۾ بل هو ما استعجلتم به به ريح فيها عذاب أليم ٠4‏ فجعل الريح إشارة 
إلى ما فيها من الراحة؛ a r!‏ 
والمسالك الوعرةء والسدف المدلهمة› وفي هذه الريح عذاب» آي : 
يستعذبونه» إذا ذاقوه» إلا أنه يوجعهم لغرقة الألوف». 

وهو يكذب أصدق القائلين في قوله : قد وقع علیکم من ربكم رجس 
رغضب ) [الأعراف : »]۷١‏ وقوله تعالی: وتنك عاد جا بآیات رهم 
وعصوا رسله واتبعوا أمر کل جبار ع عنيد 4# وأتبعوا في هذه الدنيا عة ويوم 
ر ع روا ریم لای کاو ق کروی ر 


(۱) مصرع التصوف» (ص۲٥)‏ . 


و : 
و| محمداءه.. إن شانقك هو الابتر 
کذب ابن عربي وافکه على رسول الله 45 : 

ك انظر إلى بهتان ابن عربي وإفكه وكذبه آنه ينب الأقوال الكفرية 
التي جاء بها في «فصوص الحكم» إلى إذن رسول الله ئة الماحي لجميع 
الإشراك» الْحَلّص لمتبعيه من حبائل سائر الأشراك» فقد قال ابن عربي في 
خطبة كتاب «فصوص الحكم» : E Ey‏ 
مبشرة [أريتها في العشر الآخر من محرم سنة سبع وعشرين وستمئة 
جروس دمشق] وده کثاب» فقال لي : هدا کتاب (فصو ص الحكم»» 
زه رار و اناا ر و لت تقلت : السمع والطاعة لله ولرسوله 
وآولي لأر ماك أُمرنا Gere‏ الأمنية» اا النةء rT‏ 
ت ا ا واا اك للا ف غر 
زيادة ولا نقصان. . فمن الله فاسمعوا. . وإلى الله فارجعوا. ٠.‏ انتهى . 

ولاشك أن النوم والرؤيا في حد ذاتهما في حيز الممكن» لكن ما أصله 
من مذهبه الباطل ألزمه أن يكون ذلك محالأًء وذلك أن عنده أن وجود 
الكائنات هو الله فإذن الكل هو الله لا غير» فلا نبي ولا رسول» ولا 
رل ولا a‏ إليهء ل اء ا وفي 
متناع افتقار الواجب إلى أن يأمرّه النبي بشيء في النامء فمن هنا یعلم آنه لا 
يتحاشى من التناقض لهدم الدين بنوع ما ألفه أهلّه . . نبه على ذلك الإمام 
علاء الدين البخاري «فاضحة الملحدين» وناصحة الموحدين». . “ . 


)١(‏ «مصرع التصوف» (ص۳۷). 


ا ا ا 0 
ومیض البرق في ذ کر شانئی سید الخلق 


# طعن أبو زرعة أحمد بن شيخ الإسلام العراقي في ابن عربي : 

ك قال العلامة الفاسي المكى فى «العقد الثمين»: «وسئل شيخنا 
العلامة المحقق» الحافظ المفتى» المصتف أبو زرعة أحمد ابر شيختا الحافظ 
العراقي الشافعي - أبقاه الله تعالى» فقال : لا شك في اشتمال «الفصوص» 
المشهورة على الكفر الصريح الذي لايك فة وكذلك (افتو حاته ال مكية»» 
فان صح صدور ذلك عنه واستمر إلى وفاته» فهو کافر مخلّد في النار بلا 
N‏ 
# فول عز الدين بن عبدالسلام في ابن عربي : 

حكن العلامة ان ی اة اد ت الع ا ا“ 
عبدالسلام يقول عن ابن عربی ا شيخ ا قول بقده العالم 
ولا يحرم فَرجا». 

ت رقال ابن دقیتق العید ایض قتا ر این وجریٰ ذکر 
ابن عربي الطائي 6 فقال : هو اشح سوت مقبوح کاب اھ. 
# فول الذهبي عن ابن عربي : 

قا «أثرت فيه تلك الخلوات والحوع فسادا وطرف جنون؛ وصف 
التصانيف في تصوف الفلاسفة وأهل الوحدة» فقال أشياء منكرة عدّها 
طائفة من العلماء ا Rr‏ 

3ا ثم قال : «وكذلك من أمعن النظر في «فصوص الحكم» أو أمعن التأمل 
(1) «العقد الثمين» للفاسي (۲/ .)٠۹۰‏ 

(۲) كتاب «ابن عربي الصوفي» ( ص .)١٠١‏ 


و 1 
وا محمداء.. إن شانئك هو الاأبتر 


لاح له العجَّب» فإن الذكي إذا تأمّل في تلك الأقوال والنظائر والأشباهء 
فهو أحد رجلين : إمَا من الاتحادية في الباطن» وإمًا من المؤمنين باللّه الذين 
يعدون أن هذه التحلةً من أكفر الكفر . E IE‏ 
في قلوبناء وأن يننا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة» فوالله لأن 
يعيش ملم جاهلاً حَلْف البقر لا يعرف من العلم شيا سوى سور من 
القرآن يُصلّي بها الصلوات ويؤْمن باللّه واليوم الآخر : خير له بكثير من هذا 
العرفان وهذه الخحقائق › ولو قرأ مئة كتاب أو عمل مئة خلوة»“ اھ. 

ك وقال عنه في «سير أعلام البلاءه: هد وتفرد» وتعبد 
وتوحد» وسافر» وتجرد» وأتهم» وأنجد» وعمل الخلوات» وعلق ق 
كثيرا في تصوف أهل الوحدة» ومن أراد تواليفه فعليه بكتاب «الفصوص»ء 
فن كان لا كَفْرَ فيه» فما في الدينا كفر» نسأًل الله العفو والنجاة» فواغوثاه 
باللّه» وقد عظّمه جماعة» وتكلّفوا لما صدر منه ببعيد الاحتمالات»" . 

لا ثم نقل قول عر الدين بن عبدالسلام عنه أنه فو 
يقول بقدَم العالم ولا يحرم فَرجا». 

1 وقال الذهبي في كتابه «تاريخ اللإسلام» بعد کوا اافط ت 
الدين بن الجد علي الحريري المتصوف : «فكيف لو رأى الشيخ كلام ابن 
عرپي الذي هو م محض الكفر والزندقة» لقال : «هذا الدجال المنتظّر»» ولكن 
كان ابن عربي منقطعا عن الناس› إغا يجتمع به آحاد الاتحادية؛ ولا يصرح 
بأمره لكل أحد» ولم تشتهر كتبه إلاً بعد موته» ولهذا غادیٰ آمرهء فلما کان 
)١(‏ «ميزان الاعتدال» للذهبي (۳/ )٦٦٠ ٦٥۹‏ ترجمة .)۷۹۸٤(‏ 

(۲) «سير أعلام النبلاء) (۲۳/ ۸ -64) ترجمة .)۳٤(‏ 


ا ا 5 
وميض المرق في ذكر شانئي سيد الق 
على رأس السبعمئة جدد الله لهذ الأمة ديتها بهنكه وفضيحته» ودار بين 
العلماء كتابه «الفصوص»› وقد حط عليه الشيخ القدوة الصالح إبراهيم بن 
معضاد الجعبري فیما حدنی به شیخنا ابن تيمية عن التاج البارنباري آنه 


سمع الشيخ إبراهيم يذكر ابن عربي : كان يقول بقدم العالّم» ولا يحرم 


فرجاء» وحکی عنه ابن تيمية نه لا اجتمع بابن عرب ي قال : ریت شيا نجس 
یکذب بکل کتاب آنزله الله وبکل نبي أرسله الل . 
# رأي شيخ الإسلام البلقيني في ابن عربي؛ 

ك قال الإمام البقاعي بعد نقله طائفة يمن كفروا ابن عربي: «ومنهم 
شيخنا شيخ الإسلام حافظٌ عصره قاضي القضاة أبو الفضل ابن حجر 
وشیخه شيخ الإسلام سراج الدين عمر بن رسلان البلقيني» فقال في 
ترجمة عمر بن الفارضي في «لسان الميزان» بعد أن ذكر ترجمة الذهبي له 
بأنه شيخ الاتحاديةء» وأنه ينعق بالاتحاد الصريح في شعره: «وقد كنت 
سألت شيحًنا سراج الدين البلقيني عن ابن عربي» فبادر با جواب بأنه كافرء 
فسألته عن ابن الفارض» فقال: لا أحب التَكَلّم فيه» فقلت : فما الفرق 
ا واهیع واحد؟! وألا من «التائية)» فقطع علي بعد إنشاد عة 
بيات بقوله : هذا كفر» هذا كفر». .) . 
قول الحافظ ابن حجر العسقلاني فيه : 

ك قال الحافظ ابن حجر في «اللسان» بعد أن تقل قول الذهبي في 
0( «تاريخ الإسلام»»› وامجموعة الرسائل والمسائل» لابن تيمية .)۷٦/٤(‏ وامصرع 


التصوف» للبقاعي (ص۱۷۸). 
)۲( «لسان الميزان»» و«امصرع التصوف» (ص١۷١).‏ 


ر 9ک س 1 ِء 
وا محمد |لا. إن شانئك هو الابتر 


«میزان الاعتدال» : «وكان ظاهري المذهب فى العبادات» باطني النظر في 
الاعتقادات . 


إلن أن .قال : «وله ات عديدة رر ر وله ارات 
بعتقدون فيه اعتقادا عظيمًا مفرطًا يتغالّون فيه وهو عندهم نحو درجة 
اة ولم يصحبه أحد إلا وتغالى فيه ا ولا يفضل 
عليه غیره» ولا يساوي به أحدا من آهل زمانهء وا 
لقليل» وفي تصانيفه كلمات ينبو السمع عنهاء ورَعَم أصحابه أن لها معنى 
ا ا 
بو دعاء ومباهلة : 

قال البقاعي بعد انتهاته من نقد (افصوص الحكم»: «هذا آخر 
الكتاب» المباعد للصواب» المراد للشك والارتياب» لعنة الله على معتقده» 
ا قد تم E‏ ا دت اا ا 
لتر ة وقبح السريرة عنه» وانتهى ما وقع انتقادي عليه وأدانی 
اجتهادي إليه: من واضح کفره» ودقیق مکره» وجلي شره» أعاذنا الله 
بحوله وقوته من شکوکه» وعصمنا من ریغ طریقه» وباعدنا من ا 
وریت أن اختم ذلك بحکایۃٍ طالّما حلگنا بها شيشنا شي الإسلام حافظ 
العصر› قاضي القضاة» أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر 
الكناني» العسقلاني الأصل » المصري الشافعي› نم رأيتها منقولة عن كتاب 
الحافظ تق الدين الفاسي في تكفير ابن عربي» وقد أصاًح شيخنا بعضها 


(۱) «لسان الیزان» لابن حجر العسقلانی .)١٠١٠۳۱۱/۰(‏ 


سل ر ای » ت 8 
وميض البرق في ذكر شانئي سيد الق 


بخطّه» قال: كان في أيام الظاهر برقوق شخصر يقال له: «ابر الأمين»» 
ا لابن عربي صاحب هذا «الفصوص»؛ وكنت آنا كير الان 
لعواره > وال ظهار لعاره وعثاره» وکان صر س يقال له : «الشيخ صفا»» 
وکان مقرب عند الظاهر» فهددني المذكور بأنه يعرفه بي» ليذكر للسطان أن 
خاد اا متهم - يذكرون الصالين بالسوء» ونح ذلك» وکانت 
تلك الأيام شديدة المظالم والمصائب والمغارم» وكنت ذا مال فخفت 
عاقبته » وخشیت غائلته» فقلت : إن هنا ما هو آقرب ما ترید» وهو أن بعض ˆ 
ا اظ قال: إنه وقع الاستقراء بأنه ما بال اثنان على شيء» فحال الول 
أنا وهو» فقلت له : قل : الهم إن كان ابن عربي على ضلال» فالْعتي بلعنتك» 
فقاله» فقلت أنا: الهم إن كان ابن عربي على هذى فالعني بلعنتك. . 
وافترقناء وكان يسكن «الروضة)» فاستضافه شخص من أبناء اند جما 
الصورةء ثم بدا له أن يتركهم» فخرج في أول الليل» فخرجوا يشيعونه 
فأحس بشيء مر على رجله» فقال لأصحابه : مر على رجله شيءَ ناعم» 
فانظروا ما هو؟ فنظروا فلم یجدوا شیتاء فذهب» فما وصل إلى منزله إلا 
وقد عي ولم يصيح إلا وهو ميت وكان ذلك في ذي القعدة سنةً سبع 
وتسعين وسبعمئة » وكانت المباهلة في رمضان منهاء قال : : وکنت عند وقوع 
الباهلة عرقت من حَضر أن من كان مطل في الباهلة لا مضي عليه الس 
فكان وللّه الحمد ذلك» واسترحت من شر وأمنت من عاقبة مکره٩‏ . 


(۱) «مصرع التصوف» (ص۹٤٠.١١٠).‏ 


ر و ر [ 


وقال العلامة الإمام ت کثير في «البداية والنهاية): «(محيي الدين 
این عربي ا «الفصوص؛ وعیره“ : چ ئم دکر اة ودسه»› تم قال : 
(طاف البلادء وأقام مكة ا و فيها کتابه اة ت «الفتوحات 


و س 


لکية» في نحو عشرين مُجلَدَا منها ما هو يعمل » وما لا يعقّل» وما ینکر وما 
لا بنکر» وما یعرف وما لا یعرف» وله كتابه المسمی ب (فصوص الحكم) فيه 
آشیاء کثیرة ظاهرها کفر صری)“ 

وقال ان طولون" فى «القلائد اله في تاريخ الصالحة)“ 
عن العلماء الذين يعتقدون ضلاله: ا 


سم سر و 


عاديا كافرًا» وهم غالب فقهاء أبناء العرب وجميع المحدثين» وقد س 
وعدّهم بعض المتأخحرين إلى نحو خمسمئة -» ومنهم : : قاضي القضاة تقي 
ا عبدالرحمن بن قاضي القضاة ت تاج الدين عیدال رھاب بن ت عر 
اللصري› والعلاًمة شهاب الدين اخ حملا الحراني نزیل ا 
وعلامة ا ا ابن تيمية: ادمه كمال الدّين جعفر الإدفوي» 
والعلاّمة هان الل احم بن يحي بن پي: رافظ ماد الدين بن 
کا ونادرة زمانه علما وعملا علاء الد محمد البخاري»› وقاضي 
القضاة الدين أبو زرغ أحمد العراقي› وقاضي القضاء لر الدين 
و ال وشيخ الإسلام شمسن الدين البلاطنسي» والعلامة محمد 
ابن إمام الكاملية لري وحافظ العصر شهاب الدين ا 
)١(‏ «البداية والنهاية» .)٠١١/١۳(‏ 


.ه۹٥۳ المتوفى سنة‎ )۲( 
.(o"4-o۳A /Y) (¥) 


وميض البرق في ذ کر شآنئي سيد اطق 
وال الأصولي ی e‏ بن الصلاح. وقاضي الققضاة تقي a‏ 
دیق العيد» القضاة ا الدين بن 2 وشیح م الإسلام 
الدين السبكي) اه. 

او كدت اا ا ب ی ی 
ابن علي انویر يوسف المعروف بابن ي و 
القسطَلاَني» 0 ل ˆ من تصديقه»› ت في E‏ قاعدته› 
وضلال طريقه في کتاب سماه د: «الارتہاط»» ذكر فيه جماعة من هو لاء 
الأنغاط» ومنهم قاضي القضاة قدوة اهل التصوف إمام الشافعية بدر الدين 
محمد بن ا قال : «وحاشا زول الله ا ان في المنام فيما 
ES‏ و قواعد و 4 ل ذلك من وساوس الشيطان 


ومحنته › وتلاعبه برأیه وفتنته» واا كارةب ت ي ابن عربي ما ورد في 

الكتاب ESN,‏ فهو کافر به عند علماء التوحيد» وكذلك قوله 

في نوح وهود عليهما السلام۔ قول لعو باطل مردود)^ 
#ارالفدر: الجارف عماد الدين خمد ين إا هيم الواسطي“ > وقال : 

(۱) نقلا عن «مصرع التصوف» (ص١١٠).‏ 

(۲) ولد بدمشق سنة ١۷۵ھ‏ وتوفي سنة ٤١۸ه.‏ 

(۴) رد على ما زعمه ابن عربي في خطبة الفصوص أنه رأى الرسول بي في النوم» وأنه قال 
له: هذا کتاب الفصوص خذه واخرج به إلى الناس ينتفعون بهء وعلىی ما زعمه ابن 
الفارض سن مل هذا بالنسبة للتائية الكبرى . 

.)٤۹٤ص( انظر نص هذه الفتوى في «العلم الشامخ» للمقبلي‎ )٤( 


.ه۷١١ وتوف سنة‎ 1٥۷ ولد سنة‎ )٥( 


ا 1 
وا محمدا. إن شانقك هو الابتر 


«(إنه علق في ذم هذه الطائفة ثلاث كراريس» الأول سماه: «البيان المفيد 
في الفرق بين الإلحاد والتوحيد»» والثاني : «الوامع الاسترشاد في الفرق بين 
التوحيد والاإالحاد»» والثالث : «(أشعة النصوص في هتك أستار الفصوص؛». 

كل ذلك ليبق المؤمنون منهم على بصيرة» يحذرون من طرقهم 
وزندقتهم» وحاصل ذلك کله بکلام وجیز مختصر : «أن هؤلاء جميع ما 
يبدونه من الكلام اخسن في مصنفاتهم إا هو ربط واستجلاب» فإن الدعاة 


إلى البدعة إن لم يكونوا دوي بصيرة يستدرجون الق في دعوتهم» حتى 
يحلُوهم عن أديانهم لا يستجاب لهم . 

هذا ابن عربي» عنده في أصوله : أنه يجعل المعدومات أشياء ثابتة 
علوٌها وسَفَليّها ‏ قبل وجودهاء فهي عنده ثابتة في القدم» لکن ليس لها 
وجود» ثم آفاض احق عليها من وجوده الذاتي» فقيل کل موجود من 
ا فظهر الكون بعينِ وجود ا فکان 
الظاهر هو الحق؛ فعنده DTD‏ وا ا ایکون 
ن و EE‏ آهل الحق» فإنهم يقولون: وود قد › 
ووو ا وهذا عنده» وعند أصحابه : آنه لیس بوجود حادث› 
وليس كم إلاً وجود احق الذاتي» وهو الذي فاض على الأعيان والممكنات . 
وهو من اوت الوجود م الموجدات» ومن شك آن هذا اعتقاده» 
فليراجع كتابه «الفصوص)" وغیره» وعنده آنه لَمّا فاض على الأكوان عين 


(۲) «فصوص الحكم» (ص٦۷)‏ . 


وميض البق في ذكر شانئي سيد الق 
وجود الحق» كان هو الظاهر فيها بحكم الوجود» وكانت هي الظاهر فيه 
بحكم الأسماءء فإنها كثيرة متعددة"“ » وعنده أن الكون افتقر إلى الح 
بسبب إفاضة الوجود» وأن الحق يض افتقر إلى الكون لظهور أسمائهء وکل 
ا 

3ا ومن جوابه: «وقوله في قوم هود كفرٌ؛ لأن الله تعالى أخبر في 
القرآن العظيم عن عاد: أنهم كفروا بربهم» والكفار ليسوا على صراط 
مستقيم» فالقول بأنهم كانوا عليه» مكب لصريح القرآن» ویأثم من 
سمعه» ولم ینکر إذا کان مکلَمًا» وإن رضي به كَفر». 
٭ ومنهم أبو حيان الأندلسي : 

الإمام أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي » ذكر ذلك في تفسير 
سورة المائدة عند قوله تعالى : ل قد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن 
مریم 4 [المائدة: ]١۷‏ الآية في أوئلها: «ومن بعض اعتقاد النصارى استنط 
من أقر" بالإسلام ظاهراًء وانتمى إلى الصوفية : حلول الله في الصور 
الجميلة» ومن ذهب من ملاحدتهم إلى القول بالاتحاد والوحدة: كالاج 


)1( قال القاشاني في «شرح الفصوص)»: «للذات بحسب كل عين اسم وتلك الأعيان أيضً 
آسام» لكونها عين الذات مع التعين»» ويقول ابن عربي : «فأسماؤنا أسماء الال 

(۲) ولد سنة ٠٠٤‏ ه. قال عنه الذهبي: «حجة العرب وعالم الديار المصرية»» كان من 
خلصاء ابن تيمية » حتول لقد امتدحه بقصيدة منها : 


وفي مناظرة بينهما خطأً ابن تيمية سيبويه» فلم يطقها منه بو حیان» فکان أن بهته بو 
حيان في تفسيره «البحر» . 


() في «البحر»: تستر. 


وا محمد اء.. إن شانئك هو الأبتر 


والشعوذي وابنٍ آحلی وابن عربئ المقيم بدمشق» وابن الفارض» وأتباع 
هؤلاء کابن سبعين› والتستري تلميذه› وابن مطرف المقيم بمرسية» 
والصمًار المقتول بغرناطة» وابن اللبّاج» وأبو الحسن المقيم كان بلورقة» ومن 
رأيناه يرمي بهذا المذهب الملعون: العفيف التلمساني» وله في ذلك أشعار 
كثيرة» واب عياش الالقي الأسود الأقطع المقيم كان بدمشق» وعبدالواحد 
بن المؤخر المقيم EC‏ 
الشيخة بخانقاه سعيد السعداء بالقاهرة من ديار مصر› وآبو يعقوب بن 
ر لا الرى المقيم كان بحارة زويلة» والشريف عبدالعزیز المنوفي› 
وا واا ارصن 

وإغا سردت هؤلاء صح لدين اللّه» يعلم الله ذلك» وشفقة على 
٠‏ ضعفاء المسلمين» وليحذرواء فهم E aS‏ 
وس ویقولون بقدم العام وينكرون البعث» وقد اولع جهلة من ينتعي 
إلى ا بتعظيم هؤلاء» وادعائهم نهم و الله وآولياۋه› ال 
على النصارئ» والحلولية والقائلين بالوحدة هو من علم أصول الدين“ . 
ومنهم شيخ الإسلام تقي الدين السبكي : 

د قال العلامة قاضي القضاة شيخ الإسلام تفي الدين علي بن 
عبدالكافي ا الشافعي : «ومّن كان من هؤلاء الصوفية المتأخرين كابن 


و ك 


عرپي وعيره» فهم ضلال جهال» خارجون عن طريقة الإسلام» فضلاً عن 
العلماء). . 


)١(‏ انظر تفسير سورة المائدة من «البحر» لأبي حيان. 


Oa‏ ا س 
ومیض البرق في ذ کر شانئی سید الخلق 
قال ذلك فی «باب اص من «شرح المنهاج»» ونقله الكمال 


وقال الحافظ تقى الدين الفاسى فى كتابه فيه : «وقد أحرقت كت 


ابن عربي غير مرة) . 

ومنهم العلامة القاضي EE‏ 
المالكي شارح صحيح مسلم»» فقال : «وأما ا التصتيف من 
الهذيان» والكفر والبهتان» فهر کله لش وال وکر وتبدیل »› 
تن صد بذاك و اعد عه كان كاف ا مدا واد فن م الله 
ا لستة رسول الله ياء ملحدا في آيات اللَه» مدلا لكلماته» فان 
أظهر ذلك» وناظَّرَ علیه» کان کافرا یستتاب» فان تاب» وإِلاً قتل» وإن 
خف ذلك» وأسره کان زندیقاء فیقتل مت ظَهّر علیه» ولا قبل توبته إن 
تاب؛ لأن توبته لا تعرف» فقد کان قبل أن يظهر عليه یقول بخلاف ما 
يبطن» فعلم بالظهور عليه خبث باطنه» وهؤلاء قوم يسمُون «الباطنية»» لَه 
يزالوا من قديم الزمان ضلاَلاً في الأمة» معروفين با خروج من اللَة» يقتلون 
مت طهر عليهم» وينفّون من الأرض» وعادتهم المصلح والتدين» وادعاءُ 
التحقيق» وهم على أسوإ طريق» فالحذر كل الحذر منهم» فإنهم أعداء 
الله وشرٌ من اليهود والنصارئ؛ لأنهم قوم لا دين لهم يتبعونه» ولا رب 
(1) ولد سنة ٤٠ه»‏ وتوفي سنة ٤٣‏ ۷ه وانتهت إليه رئاسة الفتوى في المذهب الالكي 


بمصر والشام» وقد شرح (صحيح مسلم» ی انی عشر مجلَد وسماه «إكمال الإكمال». 
(۲) انظر نص الفتوی في «العلم الشامخ» (ص۹۸٤).‏ 


رو کر . : 
وا محمداا. إن شانئك هو الابتر 


يعمد ونه » وواجب على كل من ظَّهر على أحد منهم أن ينهي أمره إلى ولاة 
ا لیحکموا فيه بحکم الله تعالی ويجب على من ولي الأمر إذا 


سمع بهذا التصنيف البحث عنه» وجمع سخ حيث وجدها وإحرافها: 


ودب من اتهم بهذا المذهب» أو تسيب إليه» أو عرف به» على قدر قو 
التهمة عليه ؛ حا ا و 

تا ومنهم الشيخ الإمام احق الزاهد القدوة العارف نور الدين علي 
بر يعقوب البكري الشافعي» قال : «وأما تصنيف تذكر فيه هذه الأقوال» 
وام ھا ا لعن وأقبح من أن يتأوُل له ذلك» 
هو كاذب فاجر» كافر في القول والاعتقاد» ظاهرًاً وباطتا» وإِن کان قائلها 
لد اهرما و اد را ار ما ول ار ف ا ك 
الألفاظ إِلاً أن يكون جاهلاً بالأحكام جَهلاً تامَّا عامًا» ولا يعذر في جهله 
لعصیته› لعدم مراجعة العلماء والتصانيف عل الوجه الواجب من المعرفة 


O TE‏ ومتبعيهم» أعني معرفة اا 
التعبيرات› على أن في هذه الألفاظ ما يتعذر. ا ر اا e‏ 
ئ وبتقدير التأويل على وجو يصح في المراد» فهو كاف بإطلاق اللفظ 
على الوجه الذي شرحناه. . وأما دلاثل ذلك فهي مذكورة في تصانيف 
العلماء» وفيما لته أيضًا في بعض المسائل» وليست هذه الورقة ما تسع 
الكلام على آقوال هذا المصتف”“ لفظة لفظة) . 


(۱) يعني : «فصوص الحكم». 


وميض البرق في ذکر شانئی سید الق 

أبن هشام النحوي : 

3 ومنهم العلاًمة جمال الدين عبداللّه بن يوسف بن هشام"“ صاحب 
«المغني» وغيره من المصنفات البديعة» وكتب على نسخة من كتاب 
«الفصرص) : 

هذا الذي بضلاله ضلّت أوائل مع أواخر 
من ظن فيه غير ذا ٠‏ فلينأعني» فهو كاف 

هذا كتاب فصوص الظلم» تقيض الحكم» وضلال الأم» كتاب 
وو ا و ا 
ا ET‏ لأنه مخالف لما أرسل الله به 
رسلّه» وأنزل به کتبه» وفطر عليه خلیقته» اهھ. 
وا لر 

3 ومنهم العلاًمة قاضي القضاة أبو زيد عبدالرحمن بن خلدون" » 
حيث قال : «إن طريق المتصوفة منحصر في طريقتين : 

الأولى: وهي طريقة السنة» طريقةٌ سلفهم الجارية على الكتاب 
واا ف ا ت الان من الحا ولان 
(1) ولد سنة ۸٠۷ه‏ وتوفي سنة ١١۷ه›‏ قول عنه ابن خلدوان: «ما زلنا۔ ونحن بالمغرب - 

نسمع آنه ظهر بمصر عالم بالعربية يقال له : ابن هشام» آنحی من سيبويه». 

(۲) ولد سنة ١‏ ۷ه وتوفي سنة ۸٠۸‏ ه تولى قضاء المالكية بمصر» يقول عنه المستشرق ديبور 
في كتابه «تاريخ الفلسفة في الإسلام»: «مفكر متزن يحارب صناعة النجوم بالأدلة 
العقلية» وكثيرا ما يعارض النزعة الصوفية العقلية عند الفلاسفة يمبادئ الدين» . 

١ (‏ ل بس واجد من الجا رل الان رة وهذاالعلم من العلوم الشرعية الحادثة = 


ر کا ت ٤‏ 
وا محمداء.. إن شانئك هو الابتر 


والطريقة الثانية: وهي مشوبة بالبدع» وهي طريقة فوم من e‏ 
يجعلون الطريقة الأولى وسيلةً إلى كشف حجاب الحس؛ لأنها من 

ومن هؤلاء المتصوفة : ابن عربي» وابن سبعین» وابن برجان وأتباعهم 
من سلّك سبيهم» ودان بنحلتهم» ولهم تواليف كثيرة يتداولونها مشحونة 
بصريح الكفر ومستهجن البدع» وتأويل الظاهر لذلك على أبعد الوجوه» 
وأقبحها ما يستغرب الناظر فيها من نسبتها إلى اللّة» أو عدها في الشريعةء 
وليس ثناء أحد على هؤلاء حجّةء ولو بلغ الي ما عسى أن يبلغ من 
الفضل؛ لأن الكتاب والستة أبلغ فضلاً أو شهادة من كل أحد. 

وأما حكم هذه الكتب المتضمنة لتلك العقائد الضلَّة» وما يوجد من 
e‏ بايدي الناس مثل «الفصوص» و«الفتوحات المكية» لابن عربي 
و«البد) لابن سبعين › و«خلع التعلين» لات قسي › واعين الرجاء» لابن 
برجان» وما أجدر الكثير من شعر ابن الفارض» والعفيف التلمساني › 
وأمثالهما أن يلح بهذه الكتب» وكذا شرح ابن الفرغاني للقصيدة «التائية) 
من لظم ابن الفارض» فالحكم في هذه الكتب وأمثالها إذهاب أعيانها متى 
وجدّت بالتحريق بالنار» والغسل بالماء» حتى ينحي آثر الكتاب؛ لما في 
ذلك من المصلحة العامة في الدين بحو العقائد المختلقه» فيتعين على ولي 
الأمر إحراق هذه الكتب دفعا للمفسدة العامة » ويتعين على من كانت عنده 


وإبراهيم بن أدهم وسهل بن عبداللّه التستري» وقد أثنى عليهم ابن تيمية وعلماء الأمة. 


ومیض البرق في ذ کر شآنئی سید الق 
التمكين منها لاإحراق)“ . 
# عز الدين بن عبدالسلام: ) 
ت قال شيخ الإسلام عماد الدين إسماعيل بن كثير من لفظه غير مرة: 
(احدثني شيخ الإسلام العلامة قاضي القضاة تي الدين آبو الحسن علي بن 
عبدالكافي الک ا الشبخ العلامة شيخ الشيوخ قاضي القضاة تقي 
لين ابر الفح جمد ين عل اللغيري الروت أبن ذق اليد الفا فى 
آخر عمره: لي أربعون سنة ما تكلّمت بكلمة إلا أعددت لها جوابا بين يدي 
لله تعالىء قال: سألت شيحَنا سلطان العلماء عر الدين أبا محمد 


عبدالعزيز بن عبدالسلام الدمشقي عن ابن عربي» فقال: شيخ سوء كذاب» 
يقول بقدّم العالّم» ولا يحرم فرجًا». 

وقال ابن ی جرا الت السعودي : (افكفره الفقيه آبو 
محمار بذلك» ولم يكن بعد ظَهِرَ من قوله: إن العالّم هو الله والعالّم 
صر الل و ا 
شيخ الإسلام ابن تيميّة يكشف عوار ابن عربي ومن تابعه من أهل وحدة 
الوجود: 

ل ان رة الل اول الات الله 4 القن 
وهداة السلمين» في كتاب بين أظهر الناس» زعم مصنفه أنه وضعه 
وأخرجه للناس بإذن النبي ياء في منام رَعّم آنه رآه» وأكتر کتابه ضد لم 
انزله الله من كتبه المنرلة » وعكس وضد عن أقوال أنبيائه المرسلة؛ فمما قال 


(1) «العلم الشامخ» (ص٠٠٥)»‏ و«مصرع التصوف» (١٠٠١۔-۸١۱).‏ 


وا محمدالا. إن شانئك هو الأتر 
فيه: (إِن آدم ل إا «إنساتا» لأنه ا بمنزلة إنسان العين من 
العين» الذي يكون به النظر». . وقال في موضع آخر: «إن الحق المنزه هو 
احق المشبّه». وقال في قوم و لل : «إنهم لو تركوا عبادتهم ر 
وسواع» ونوت فة وسر : لجهلوا وا و ما ترکوا من 
ھۇلاء› ثم قال : «فإن للح فی کل معبود وجهاء يعرفه من عرفه» 
ويجهله من جهله» فالعالم يعلم من عبّد» وفي أي صورة ظهر حت [عبد]ء 
وإن التفريق والكثرة : كالآأعضاء فى الصورة المحسوسة). 

ثم قال في قوم هود للا: «بأنهم حصلوا في عين القرب» فزال 
البعدء نزال مسمي «جهنم» في حقهم؛ ففازوا بنعیم القرب من جهة 
الاستحقاق عا أعطاهم هذا اقام E‏ الاه جا فإنما أخحذوه 
با استحقته حقائقهم من أعمالهم التي كانوا عليهاء وكانوا على صراط 
اتا ec‏ 

ثم إنه أنكر فيه حكم الوعيد» في حق كل من حقت [عليه] كلمة 
العذاب من سائر العبيد» فهل يكفر من يصدقه في ذلك أم لا» أو يرضى به 
منه آم لا؟ وهل ثم سامعه إذا کان عاقلاً بالعًا ولم ینکره بلسانه و قلبه أم 
ل 

آفتونا بالو ضوح والبمان» اا اناف للتبان: فد اضر الإهمال 
بالضعفاء NU ar ENE e Ub Os‏ 
اکال ؛ ؛ لصلاح الجال» وحسم مادة الضلال. 

فآجاب : الحمد لله هذه کات المذكورة المنكورة› کل كلمة 


منها هي من الكفرء الذي لا نزاع فيه بين هل الملل ؛ من المسلمين؛ واليهود 


ا 
وميض البرف في د کر شانئی سید الخلٰق ) 


والنصارئ؛ فضلاً عن كونه كفرا في شريعة الإسلام. 

فإن قول القائل : «إن آدم للحق تعالى بنزلة إنسان العين من العينء 
الذي یکون به النظر» : يقتضی أن آدم جزء من الحق تعالى وتقدس» وبعضٌ 
منه» وأنه أفضل أجزائه وأبعاضه؛ وهذا هو حقيقة مذهب هؤلاء القوم» 
وهو معروف من أقوالهم . 

ا اك اق د و و ا ال هر ا 
المشله». ۰ 

ولهذا قال في تمام ذلك : «فالأمر الخالق المخلوق» والأمرٌ الخلوق 
الخالى» ع و NT RTE‏ 
الكثيرة لإ فانظر ماذا ترى ‏ يا أبت افعل ما تمر 4 والولد عينْ أبيه» فما 
رای يذبح سوئ نفسه ‏ وفديتاه بذبح عظيم)» فظهر بصورة کبش: من 
ظهر بصورة إنسان وظهر بصورة؛ لا بحکم ولد من هو عين الوالدء 
لوق منھا زوا )» فمانکح سوئ تقه». 

وقال في موضع : «وهو الباطن عن كل فهم » إلا عن فهم من قال : إن 
العالّم صورته وهويته» . 
ا ا و و 
وعن ماذا! وما هو إلا هو فعلوه لنفسه» وهو من حيث الوجود عين 
اموجودات» فالمسمى محدثات هي العليّة لذاتهاء وليست إلاً هو»ء إلى أن 
قال : «فهو عين ما ظُهر» وهو عين ما بن في حال ظُهوره» وما ثم من يراه 
غیره» وما تم من ينطق عنه سواه فهو ظاهر لنفسه باطن عنه ‏ وهو المسمى 


ت 
وآ محمداء.. إن شانئك هو الأبتر 


أبو سعيد الخراز ‏ وغير ذلك من آسماء ادات 

إلى أن قال: «فالعلي لنفسه: هو الذي يكون له الكمال» الذي 
يستغرق به ج ا رر الوجودية› والتسب العدميةء سواء كانت محمودة 
N SN ol ol‏ 
اعاتا ول و احق يظهر بصفات المحدثات؟ راولت 
عن نفسه» وبصفات النقص والذم ألا تر المخلوق يظهر بصفات الحق؟ ! 
فهي من اوها إلى آخرها صفات له» كما هي صفات الُحدثات حق 
للحق» . وأمثال هذا الكلام. 

فان ات هذا الكتاب المذكور الذي هو «فصوص الحكم» وأمثالّه 
مثل صاحبه القونوي» والتلمساني» وابن سبعين» والششتري» وابن 
الفارض وأتباعهم» مذهبهم الذي هم عليه : أن الوجود واحد» ويسمون 
«أهل وحدة الوجود)» ويدّعون التحقيق والعرفان» وهم يجعلون وجود 
الحالق عين وجود الخلوقات» فكل ما يتصف به المخلوقات من جسن 
وقح ومدح» وذم» غا المتصف به عندهم : عين الخالق» وليس للخالق 
عندهم وجود مباين لوجود المخلوقات منفصل عنها أصلاً؛ بل عندهم ما تم 
افا لال وا سوا 

ومن كلماتهم: اليس إلا اللّه». . فعبّاد الأصنام لَّم يعبدوا غيره 
عندهم؛ ؛ لأنه ما عندهم له غير؛ ولھذا جعلوا قله تعالی ( وقضی ربك ألا 
تعبدوا إل اه 4 [ الإسراء: ۲ معن «قدر ربك ان لا تعبدوا إِلاً إياه»» إذ 
ليس عندهم غير له تتصورٌ عبادّه» فكل عابد صنم إا عبد اللّه. 

ولهذا جعل صاحب هذا الكتاب: عبَادَ العجل مصيبين» وذّكر أن 


i 0‏ ۰ ا 2 
ومیض البرق فی ذکر شانئی سید الخلق 
موسى آنكر على هارون إنكاره عليهم عبادة العجل» وقال: «كان موسى 
أعلم بالأمر من هارون؛ لأنه علم ما عبده أصحاب العجل؛ لعلمه بأن الله 
قد قضى أن لا يعبدوا إلاً إياه» وما حكم الله بشيء إلا وفع ؛ فكان عتب 


موس آخاه هارون» لما وقع الأمر في إنكاره وعدم اتباعه » فن العارف من 
یری احق في کل شيء› بل يراه عين کل شيء . 

ولهذا يجعلون فرعون من كبار العارفين المحمَقين» وأنه كان مصيبًا في 
دعواه الربوبية» كما قال في هذا الكتاب: «ولَّمًّا كان فرعو في مَنصب 
التحكم صاحب الوقت» وأنه جار في العرف الناموس ئ لذلك» قال: أن 
ربكم الأَعلى ) [النازعات: ]۲١‏ أي: وإِن كان الكل أربابا بنسبة ما: فان 
الأعلى منهم ؛ با أعطيته في الظاهر من الحكم فيهم . . ولَمّا علمت السحرة 
صدق فرعون فیما قاله : لَّم ينکروه» بل قروا له بذلك وقالوا له : [ فافض 
ما نت قاض & [طه: ۷۲]» فالدولة لك» فصح قول فرعون : انا ر 
الأعلى »» وأنه كان عينَ الحق»!! . 

ويكفيك معرفة بكفرهم : أن من خف أقوالهم : إن فرعون مات 
ا نن اللرب: ال وا ر کم افر 
بالإيان» الذي أعطاه الله عند الغرق» فقبضه طاهرا مطهراً» ليس فيه شيءَ 
من الخبث؛ لانه قَبضه عند إيانه قبل أن يكتسب شيئًا من الآثام» والإسلام 
er‏ 

وقد علم بالاضطرار من دين أهل الملل المسلمين» واليهودء 
والنصارى : أن فرعون من أكفر الق باللّه ؛ بل لم يقص الله في القرآن 
اانا ان وی اا ری تون 


و محمد إن شانئك هو الأبتر 
الكفار من كفره› وطغیانه وعلوه: أعظم ما ذكر عن فرعون. 


وأخبر عنه وعن قومه أنهم يدخلون أشد العذاب» فإن لفظ «آل 


فرعون» کافظ «آل إبراهيم)» و«آل لوط»» و«آل داود»» و«آل أبي أوفى)› 
يدل فيها المضاف باتًفاق الناس» فإذا جاؤوا إلى أعظم عدو لله من 
الإنس» أو من هو من أعظم أعدائه: فجعلوه مصیبًا» محقًا فیما کفره به 
اللّه: علم أن ما قالوه أعظم من كفر اليهود والنصارئ» فكيف بسائر 
مقالاتهم؟ . 

وقد افق سلف الأمة عل ان الال فال ا م 
مخلوقاته » ليس في ذاته شيء من مخلوقاته» ولا في مخلوقاته شيء من 
ا 

والسلف والأئمة كمروا الجهمية لما قالوا: «إنه في كل مكان»» وكان 
ما أنكروه عليهم: أنه كيف يكون في البطون» والحشوش» والأخلية؟ 
تعالى الله عن ذلك . . فكيف بن يجعله تفس وجود البطون» والحشوش» 
OSE‏ 

وكان عبداللّه بن المبارك يقول: «إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى»› 
ولا نستطيع أن نحكي كلام ا لجهمية»» وهؤلاء شر من أولئك الجهمية ؛ فإن 
أولئك كان غايتهم القول بأن الله في كل مكان» وهؤلاء قولُهم : إنه وجود 
کل مکان» ماعندهم موجودان ؛ ادها جال واش ل 

ولهذا قالوا: «إن آدم من اللّه منزلة إنسان العين من العين»» وقد علم 
لمسلمون» واليهوذ» والنصارئ؛ بالاضطرار من دين المرسلين: أن من قال 
عن أحد من البشر: «إنه جزءً من اللّه»» فإنه كافر في جميع الملل» إذ 


وني البق في ذكر شانلي سيد الاق 
النصارئ لم تقل هذا۔ وإن كان قولّها من أعظم الكفر لم يقل أحد: إن عين 
الخلوقات هي جزء الخالق» ولا أن الخالق هو المخلوق» ولا الحق المنزه هو 
الخلقى المشه . ) 

وكذلك قولّه : «إن المشركين لو تركوا عبادة الأصنام لجهلوا من الحق 
بقدر ما ما تركوا منها : هو من الكفر المعلوم بالاضطرار من جميع المللء فان 
آهل الملل متفقون على أن الرسل جميعهم تهوا عن عبادة الأصنام» وكقروا 
من يفعل ذلك› وان امؤمن لا يكون مؤمتا حتى يتبراً من عبادة الأصنام» 
وکل مبعود سوئ الله كما قال الله تعالى : قد كانت كم أسوة حسنة في 
إبرآاهيم والّذين معه إذ قالوا لقومهم إَِا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله 
كقرتا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبقضاء أبدا حتى تؤمنوا باللّه وحده ‏ 

[الممتحنة: 4 ]. 

وقال الخلیل اقرا ما کنتم تعبدون امت أنتم وآباؤكم الأقدمون 
فانم عدو لي الا رت العالمين ‏ [الشعراء: [VV۷‏ 

وقال الخليل: ‏ لأبيه وقومه ني مما تعبدون إلا الذي 
فطرني فإِلنه سيهدين » [الزخرف NT‏ 

وقال الخلیل - وهو إمام الحنفاء الذي جعل الله في ذريته ته النبوة 
لكاتو تی آهل قالغا تعظيمه لقوله: يا قوم إِني بريء مما 
تشر کون إِني رجهت وجهي للّذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أن 
من امش ر كين 4 [الانعام: ۷۹-۷۸]. 
وهذا أكثر وأظهر عند أهل الملل من اليهود والنصارى - فضلاً عن 


وا محمدا.. إن شانئك هو الاتر 
الملسلمين ‏ من أن يحتاج أن يستشهد عليه بنص حاص فمن قال: إن عباد 
الأصنام لو تروهم لَجهلوا من احق بقذر ما تركوا من هؤلاء» فهو أكفر من 
اليهود والنصارئ› ون م كرحم فهو أكفرُ من البهوه والنصارئٰ؛ فإن 
اليهود والنصارى يكفرون عبًاد الأصنام» فكيف من يجعل تارك عبادة 
الأصنام جاهلاً من الحق بقدر Se saad‏ 
عبّد» وفي أي صورة ظَّهر حتى عبد» وإن التفريق والكثرة كالأعضاء في 
الصورة المحسوسةء وكالقوى المعنوية في الصورة الروحانية» فما عبد غير 
الله في کل معبودا» بل هو أعظم من کفر عباد الأصنام؛ فإن أولئك 
اٌخذوهم شفعاءَ ووسائط› كما قالوا: ما نعبدهم إلا ليقرًبونا إلى الله 
زلف 4 [الزمر: ۲]. 

O ¥‏ ام انَحَدوا من دون الله شفعاء قل أو لو كانوا لا 
یملکون شیا ولا يعقلون ) [الرمر: .]٤١‏ 

وكا مرن ان الل الى السارات والارضى» .عالق 
الأصنام» كما قال تعالى  :‏ ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن 
الله 4 [لقمان: .]۲٠‏ 

» وقال تعالى : ل وما يؤمن أكنرهم باللّه إلا وهم مش ركون ) 

.]۱۰٦:فسوي[‎ 

ك قال ابن عباس ظنغ : «تسالهم : من حَلق السماوات والأرض؟ 
فيقولون : الله . . ٿم يعبدون غيره»» وكانوا يقولون في تلبيتهم : «لبيك لا 
رف لك إلا شريك هر لك تملکه وما ملّك»» ولهذا قال تعالى : 
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ل ضرب نکم مغلا من انفسکم هل رکم من ما ملكت أيمانكم من شركاء في ما 
رزفتاکم فأنتم فيه سواء تخافوتهم کخیفتکم انفسکم ) [الروم: ۲۸]. 

وهؤلاء أعظم كفرا من جهة أن هؤلاء جعلوا عاب الأصنام عابدا لله 
رة وان الاصنام من الله ؛ منزلة أعضاء الإنسان من الإنسانء 
وبنزلة قوى النفس من الف وباد الأصنام اعترفوا بأنهم غير وآنها 
مخلوقة» ومن جهة أن عباد الأصنام من العرب كانوا مقرين بأن للسماوات 
والأرض ربا غيرهما خلَمّهماء وهؤلاء ليس عندهم للسماوات والأرض 
وسائر المخلوقات ۔ رب مغايرٌ للسماوات والأرض وسائر الخلوقات» بل 
الخلوق هو الخالق! . 

ولهذا جعل قوم عاد وغيرهم من الكفار E‏ 
وجعلهم في عي القرب» وجعل أهل النار يتمتعون في النار» كما يتمتم 
أهل الجنة في الجن . 

وقد علم بالاضطرار مِن دين الإسلام: e‏ وثمود وفرعون 
وقومه OS‏ أغداء الله وأنهم معذّبون في 
الآخرة» وان الله لهم وعَضيب عليهم» فمن أثنى عليه وجَمَلهم من 
المقربين ومن آهل النعيم : فهو أكفر من اليهود والنصارئ» من هذا الوجه. 

وهذه الفتوى لا تحتمل بسط كلام هؤلاء وبيان كفرهم وإلحادهم» 
فإنهم من جنس القرامطة الباطنية والإسماعيلية» الذين كانوا أكفر من 
البهود والنصارئء وإن قولّهم يتضمن الكفر بجميع الكتب والرسل» كما 
قال الشبخ إبراهيم بم ابحعبري» لما اجتمَع بابن عربي - صاحب هذا الكتاب ۔ 
فقال : «(رأيته شيشا e:‏ یکڈب بکل کتاب أنزله الله وبکل ني 
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أرسله اللّه» . 


وقال الفقيه أبو محمد بن عبدالسلام ‏ لما قَدم القاهرة وسألوه عنه ‏ 
قال a‏ 

فقوله: «يقول بقدم العالم»؛ لآن هذا ا وهذا a‏ 
فكقره الفقيه أبو محمد بذلك» ولم يكن بعد ظّهر من قوله : «إن العالَّم هو 
الله وإن العالّم صورة الله وهوية اللّه»» فان هذا أعظم من كفر القائلين 
بقدم العالّم» الذين يشتون واجب الوجود» ويقولون: «إنه صدر عنه 
ا ل ) 

وقال عنه من عاينه من الشيوخ: «إنه كان كذابا مفتريًا»» وفي 
كتبه ‏ مثل «الفتوحات المكية» وأمثالها ‏ من الأكاذيب ما لا يخفى على 
لبيب» هذا وهو أقرب إلى الإسلام من ابن سبعين» ومن القونوي» 
والتلمساني» وأمثاله من أتباعه» فإذا كان الأقرب بهذا الكفر ۔ الذي هو 
أعظم من كفر اليهود والنصاری .» فكيف بالذين هم أبعد عن الإسلام؟ ولم 
صف عشر ما یذکرونه من الكفر . 

ولکن هؤلاء التبّس آمرهم على من لم يعرف حالم > كما التبس آمر 
القرامطة الباطنية لما ادعو أنهم فاطميون» وانتسبوا إلى التشيع» فصار 
المتبعون مائلين إليهم » غير عالمين بباطن كفرهم . 

ولهذا كان من مال إليهم أحد رجلين: إما زنديقا منافقًا؛ وإما جاهلا 
E‏ 


ر سرا 


وھکذا هو لاء الاتخادة' فرؤوسهم هم أئمة كفر يجب قتلهم › ولا 
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تقبل توبة أحد منهم ‏ إذا أخذ قبل التوبة ۔ فإنه من أعظم الزنادقة الذين 
يظهرون الإإسلام» و أعظم الكفر» وهم الدين شرن قولهم» 
ومخالفتهم دين المشسلهن: خت عقوبة كل من انسسَب إليهم» أو َب 
عنهم » أو أثنى عليهم» أو عظم كتبهم» أو عرف بساعدتهم ومعاونتهم» أو 
كره الكلام فيهم » أو أخذ يعتذر لهم بأن «هذا الكلام لا يدر ماهو؟» أو : 
«من قال : إنه صنف هذا الكتاب؟»» وأمثال هذه المعاذير» التى لا يقولها إلا 
جاهل» أو منافق؛ بل تجب عقوبة كل من عرف حالهم» ولم يعاون على 
القيام عليهم » فإن القيام على هؤلاء من أعظم الواجبات؛ لأنهم أفسدوا 
العقول والاديان على حل من المشايخ والعلماء والملوك والأمراءء و 
يسعون في الأرض فسادا» ويصدون عن سبيل الله . 

فضررهم في الدين آعظم من ضرر من يفسد على المسلمين دنياهم» 
ويترك ذینهه کقطاع الطريق› وکالتتار الذين ياخذون متهم الآموال» 
ويبقون لهم دينهم» ولا يستهين بهم من لم يعرفهم» فضلالهم وإضلالهم 
أعظم من أن يوصف»› وهم أشبه الناس بالقرامطة الباطنية . 

ولهذا هم يريدون دولة التتارء ويختارون انتصارهم على المسلمين» 
إلا من كان عاميا من شيعهم وأتباعهم ؛ فإنه لا يكون عارًا بحقيقة أمرهم . 

ولهذا يقرون اليهود والنصارى على ما هم عليهء ويجعلونهم على 
ا كما يجعلون عاد الأصنام على حق» وكل واحدة من هذه من أعظم 
الكفر» ومن کان محستًا للظن بهم ۔ وادعی آنه لم يعرف حالم - عرف 
حالّهم» فان لم اينهم ويْظهر لهم الإنكارء وإلاً احق بهم وجعل متهم . 

وام من قال : «لكلامهم تأویل يوافق الشريعة»؛ فإنه من رؤوسهم 
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وأئمتهم؛ فإنه إن کان ذکيًا فإنه یعرف کذب نفسه فیما قاله» وإن کان 
معتقدًا لهذا باطتا وظاهرا فهو أكفر من النصارئ» فمن لم يكفر هؤلاءء 
وجعل لکلامهم تأويلاً كان عن تكفير النصارئ بالتثليث والاتحاد أبعد. . 
والله أعلم»“ . 

ومذهب ابن عربيٴ له أصلان: 

. أولهما: أن المعدوم شيء ثابت في العدم‎ ٠ 

الثاني: أن وجود الأعيان نفس وجود الحق . 
× بعض ألفاظ ابن عربي التي تبن مذهبه الذي قد لا يفهمه أكثر الناس: 

قال في «فص يوسف» ۔ بعد أن جعل العالّم بالنسبة إلى الله كظل 
الشخص › وتناقض في التشبيه : «فکل ما تد رکه فهو وجود الحق في آعیان 
المكنات» فمن حيث هوية الحق هو وجوده» ومن حي اختلاف الصور 
فيه هو أعيانُ الممكنات» فكما لا يزول عنه باختلاف الصور اسم «الظل»ء 
كذلك لا زول عنه باختلاف الصور ات «العالّم) أو ا «(سوئ الحق»› 
فمن حیث أَحَدية كونه ظلاً هو احق ؛ لأنه الواحد الأحده ومن حيث كثرة 
الصور هو العالّم» فتفطَن وتحمَق ما أوضحناه لك . 

وإذا كان الأمر على ما ذكرتّه لك : فالعالّم متهم ما له وجود حقيقي» 
وهذا معن الخيال» آي : لك آنه اف زائد قائم بنفسه»› خارج عن 
الوجود الحق» وليس كذلك في نفس الأمر؟ الا تراه في الحس متصلاً 
بالشخص الذي امت عنه» يستحيل عليه الانفكاك عن ذلك الاتصال؛ لأنه 


(۱) «مجموع فتاوی ابن تيمية» (۲/ ۱۲۱ ۱۳۳). 
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يستحيل على الشيء الانفكاك عن ذاته» فاعرف عيتك ومن أنت وما 
هوك وماك إلى الى: وا أنت حق» وجا أنت عالم» وم 
وغير؟ وما شاكلٌ هذه الألفاظ». 

وقال في ول «(الفصوص') - بعد «فص : حكمة إلهية في كلمة 
آدمية» وفص : حكمة نفسية» في كلمة شت .: «وقد قسم العطاء بأمر 
الله » وٳغا يکون عن سؤال وعن غير سؤال و ی ا 
لأن شيثا هو هبة اللّه». 

3 إلى أن قال : «ومن هؤلاء من يعلم أن علم الله به في جميع أحوله: 
هو ما کان عليه في حال بوت عینه قبل وجودهاء ویعلم أن احق لا يعطيه 
الاما أعطاء عيله من العلم به» وهو ما كان عليه في حال ثبوته» يعم عام 
الله به من ين حصل» » وما تم صنف من أهل الله أعلا وأكشف من هذا 
الصنف» فهم الواقفون على سر القدر» وهم على قسمين: 

منهم من يعلم ذلك مجمَلاًء ومنهم من يعلم ذلك مفصَلاً. 

والذي يعلمه مفصَلاً أعلا وأتم من الذي يعلمه مجمَلاً فإنه يعلم ما 
تعين في علم الله فيه إِمَّا بإعلام الله إياه ما أعطاه عيته من العلم به وإم 
بأن يكشف له عن عينه الثابتة» وعن انتقالات الأحوال عليها إلى ما لا 
يتناهى» وهو أعلا» فإنه يكون في علمه بنفسه بنزلة علم الله به؛ أن الأخذ 


من معدن واحد» إلا آنه من جهة العبد عناية من الله سبقَت له» هي من 
جملة أحوال عينه» يعرفّها صاحب هذا الكشف إذا أَطْلَعَّه الله على ذلك 
آی غلم آحوال عينه -» فإنه ليس في وسع المخلوق إذا اطلعه الله على 
أحوالٍ عينه الثابتة ‏ التي تقع صورة الوجود عليها - أن يطّلع في هذه الجال 


ر و ر 
و| محمد|ه.. إن شانئك هو الابتر 


على اطّلاع احق على هذه الأعيان الثابتة في حال عدمها؛ لأنها نسب ذاتية 
لاصورة لها. 

فبهذا القدر نقول: إن العناية الإلهية سبقت لهذا العبد بهذه المساواة 
في إفادتها العلم» ومن هنا يقول اللّه: «حت نعلم» وهي کل م 
العنى» ما هي كما يتوهُم من ليس له هذا الَشْرّب» وغاية النزه أن يجعل 
ذلك الحدوث في العلم للتعلقء وهو أعلا وجه يكون للمتكلّم يعقله في 
هذه المسألة» لولا أنه أثبت العلم زائدا على الذات» فجعل التعلق له لا 
للذات» وبهذا انفصل عن المحمَّق من آهل الله صاحب الكشف والشهود . 

E‏ إلى الأعطيات فنقول: إن الأعطيات إما ذاتية أو أسمائيةء 
فأما المح والهبات» والعطايا الذاتيةء فلا تكون آبدا إلا عن تجل إلهى» 
والتجلّى من الذات لا يكون أبدا إلا لصورة استعداد العبد المتجلى له» وغير 
ذلك لا يكون» فإذن المتجلًى له ما رأى سوى صورته في مرآة الحق» وما 
رآی احق » ولا یکن أن يراه مع علمه آنه ما رأ صورته إلاً فيه» كالرآة في 
الشاهد» إذا رأيت الصور فيها لا تراها مع علمك أنك ما رأيت الصور أو 
صورتك إلا فيها . 

فأبرر الله ذلك مثالاً تصبه لجيه الذاتي» ليعلم المتجلًی له أنه ما رآ 
وما تم مثال أقرب ولا أشبه بالرؤية والتجلي من هذاء واجهد في نفسك 
عندما ترىئ الصورة في المرآة أن ترى جرم المرآة» لا تراه أبدا ألبتة» حت إن 
بعض من أدرك مثل هذا في صورة المرئي : ذهب إلى أن الصورة المرئية بين 
بصر الرائي وبين المرآةء هذا أعظم ما قدر عليه من العلمء ول کا ع 
وذهبنا إليه . 
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وقد بيتا هذ في «الفتوحات المكيّة»» وإذا ذُقت هذا: ذقت الغاية التي 
ليس فوقها غاية في حق المخلوق» فلا تطمع ولا تعب نفس في أن ری 
أعلا من هذا الدرج» ار a u‏ العدم الحض» فهر 
مرآتك في رۇيتك ك > ونت مرآته في رۋيتە أسماءه وظهور آحکامها» 
ولیست سوئ عینه» فاختاط الأمر وانبهم» فمنا من جهل في علمه» فقال : 
اوالعجز عن درك الإدراك إدراك»» ومتا من علم فلم يقل مثل هذا القول 
وهو أعلا القول» بل أعطاه العلم السكوت ما أعطاه العجزء وهذا هو أعلا 
عالم باللّه. 

وليس هذا العلم إلا حاتم الرسل» وخاتم الأولياء» وما يراه أحد من 
الأنبياء والرسل إلا من مشكاة الرسول الخاتم» ولا يراه أحد من الأولياء إل 
من مشكاة الوليٴ الخاتم» حت إن الرسل لا يرونه متى رأوه إلا من مشكاة 
خانم الأولياء» فإن الرسالة والنبوة ‏ أعني نبوة التشريع ورسالته ۔ ينقطعان» 
والولاية لا تنقطع أبداً. 

فالمرسلون من حيث كونهم أولياء: لا یرون ما ذکرناه إلا من مشکاة 
E‏ فكيف من دوتهم من الأولياء؟ وإن كان خاتم الأولياء تابعا في 
الحكم لما جاء به اتم الرسل من التشريع» فذلك لا بدح في مقامه» ولا 
یناقض ما ذَهبنا إلیه » فإنه من وجه یکون أنرل» کما نه من وجه یکون آعلا. 

وقد ظهر في ظاهر شرعنا: : ما يؤيد ما هبنا إليه في قضل عمر: : في 
آساری بدر بالکم فیهم» وفي تأبير النخل؛ فما یلزم الکامل ان یکون له 
التقدم في کل شي وفي كل مرتبة» وإغا تَظّر الرجال ا 
العلم باللّه» هنالك مطلبهم . . وأما حوادث الأكوانء فلا تعلق لخواطرهم 
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ا فا 
ج ولا مل النبي اة النبوة بالحائط من اللّين وقد كمل سوى موضع 
لبن فكان النبي اة تلك اللبنة» غير أنه ئي لا يراها . إلاً كما قال - لبنة 


وأحدة. 


وأمّا خاتم Ce ad CN‏ 
رسول الله ياء فيرى في الحائط موضع لبنتينء واللّبن من ذهب وفضةء 
فيرى اللبنتين اللتين ينقص الحائط عنهما ويكمل بهما لبن ذهب ولبنة فضة» 
فلا بد من أن رى نفسه تنطبع في موضع تينك اللبنتين» فيكون خاتم الأولياء 
تينك اللبنتين» فيكمل الحائط . 

والسبب الموجب لكونه رآها لبنتبن: آنه تابع لشرع خاتم الرسل في 
الظاهر» وهو موضع اللبنة الفضة وهو ظاهره» وما يتبعه فيه من الأحكام 
كما هو خد عن الله تعالن في الس ما هو بالصورة الظاهرة سبع فيه؛ لان 
رأى الأمر على ما هو عليهء فلاب أن يراه هكذا» وهو موضع اللبنة الذهبية 
في الباطن» فإنه آخذٌ من المعدن الذي يأخذ منه الك الذي يوحي به إلى 
ا 

إن فهمت ما أشرت به» فقد حص لك العم النافع» فكل نبي من 
لدن آدم إل آخر نبي؛ ما منهم أحد يأخذ إلا من مشكا ن حاتي النبيين» وإِن 
تأر وجود طینته فانه بحقیقته موجود» وهو قوله کل : «کنت نبيًا وآدم 
E‏ ا چ 

وكذلك خاتم الأولياءء كان وليّا وآدم اوو ر 
الأولياء ما كان ويا إلاً بعد تحصيله شرائط الولاية» من الأخلاق الإلهية؛ 


وميض البرق في ذكر شانشي سيد الق 
والاتصاف بها من أجل كون الله يسمى بالولي الحميد. 

فخاتم الرسل من حيث ولايته» نسبته مع الحتم للولاية مثل نسبة 
لأنبياء والرسل معه» فإنه الولي الرسول النبي . 

ك وخاتم الأولياء: الولي الوارث» الآخذ عن الأصل المشاهد 
للمراتب» وهو حسنة من حسنات خاتم الرسل محمد لاف مقدم الجماعةء 
وسيد ولد آدم في فتح باب الشفاعة ؛ فعین بشفاعته حالاً خاصًا ما عم ؛ 
وفي هذه الحال الخاص تقدم على الأسماء الإلهية ؛ فن الرحمن ماشقع عند 
امنتقم في أهل البلاء إلا بعد شفاعة الشافعين» ففاز محمد بالسيادة في هذه 
المقام الخاص . 

خمن هم امراتب والقامات لم يعر عليه قبل مثلٍ هذا الكلام؛ اه. 

ب بطلان مذهب ابن عربي : 

فهذا «الفص قد ذكر فيه حقيقة مذهبه ال ب عا مار و 
فتدبر ما فيه من الكفر الذي: لإ تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق ن الأرض 
وتخر الجبال هدا [مرم: ۰ وما فيه من جحد خلق الله وأمره» وجحود 
ربوبیته وآلوهیته وشتمه وسبه» وما فيه من الإزراء برسله» وصديقيه والتقدم 
عليهم بالدعاوى الكاذبة » التي ليس عليها حجةء بل هي معلومة الفساد بأدنى 
عقل وإيان وأيسر ما يسمع من كتاب وقرآن» وجعَل الكفارَ والنافقين 
والفراعنة هم أهل الله وخاصته أهل الكشوف» وذلك باطل من وجوه: 

أحدها: أنه أثبت له عينا ثابتة قبل وجوده ولسائر الموجودات» وإن 
ذلك ثابت له ولسائر أحواله» وكل ما كان موجودا من الأعيان والصفات 


ر ر ص ع 
و| محمدال.. إن شانتك هو الاتر 


والجواهر والأعراض› فعينه ثابتة قبل وجوده. . وهذا ضلال قد سبق إلیه 
کماتقدم . 

الاني: آنه جَعل علم الله بالعبد إغا حصل له من عليه بتلك العين 
لثابتة في العَدَم التي هي حقيقة العبدء لا من نفسه المقدسة» وأن عله 
بالأعيان الثابتة في العدم وأحوالها منعه أن يفعل غير ذلك Rl‏ 
القذر. 

شمر هدا وو ه تعالى بالفقر إلى الأعيان وغناها عنه» وني 
ما استحقه بنفسه من کمال علمه وقدرته» ولزوم التجهيل والعجيز› و 
ما في هذا الكلام مضاهاة لما ذكره الله غين قال ذه ٠‏ قد سمع الله قول 
لّذين الوا إن الله فقير ونحن أغنياء 4 آل عمران: ]١۸١‏ الآية» فإنه جعل 
قاو حقاتق الأعيان الثابتة في العدم عَنيةً عن الله في حقائقها وأعيانها؛ پک 
الرب مفتقرآ إليها في علمه بهاء فما استفاد عله بها إلا منهاء كما يستفيد 
لبد الك الماك ارا هاه د اا ت ق 
المدرك. 

والمسلمون يعلمون أن الله عالم بالأشياء قبل كونها بعلمه القديم 
الازلي الذي هو من لوازم نفسه المقدسة» لَّم يستفذ علمّه بها منها : ألا 
يعم من حلَق وهو لأطيف الخبير ي فقد دلّت هذه الآية» على وجوب 
علمه بالأشياء. 

الثالت: أنه رَعَم أن من الصنف الذي جَعله أعلا أهل الله من يكون في 
علمه بنزلة علم اللّه؛ لأن الأخذ من معدن واح إذا كشف له عن أحوال 


2 a 
ومیض ا 2 ر سید‎ 


ایا کت Ey‏ اا 


هذا الكشف إذا أطلعه الله على ذلك فجعل علمه وعلم الله من معدن 


واحد. 


الرابع: :آنه جعل الله عالِما بها بعد آن لم يكن عالماء 9 
الڏي هو قوله: حتیٰ نعلم ) [محمد: CF)‏ وزعم و 


ال ٠‏ يناء على أصله الفاسد أن وجود العبد هو عين وجود الربٌ فک" 


مخلوق, علِم مالم یکن علمه» فهو ال عم مالّم يكن عَلَِ. 

ااك ماس اة اد فان غاية المكذّب بقدر الله أن يقول : 
إن اله علم ما لم يكن عالمَا؛ أ أنه يجعل كل ما تجدد لمخلوقي من العلم 
اغا تجدد لله وآن الله لم يكن عالًِا ما علمه كل مخلوق» حتى علمه ذلك 
الخلوق» فهذا لم يفره غيره. 

الخامس: آنه زعم اَن التجلي الذاتي» بصورة استعداد المتتجلي 
والمتجلی له» ما رای سوئ صورته في مرآة الحق» وآنه لا ییک آن رئ ل 
مع عله بأنه ما رأى صورته إلاً فيه» وضرب اَل بامرآة؛ فجعَل الحق هو 
المرآة» والصورة في المرآة هي صورته! . 

وھا ی پا وک مدز : أن وجود الأعيان عنده وجو د الحق» 
والأعيان كانت ثابتةً في العدم» فظّهر فيها وجو الح فاا لوھ 
العبد لا يرئ الوجود مجردأ عن الذوات» ما رى إِلاً الذواتِ التي ظّهر 


فيها الوجود» فلا سبيل له إلى رؤية الوجود أبداء وهذا عنده هو الغاية التي ) 


ليس فوقها غاية في حق المخلوق» وما بعده إلاً العدم الحض» > فهو مرآتك 


وآ محمداء.. إن شانئك هو الابتر 


في رؤيتك نفسّك» وأنت مرآته في رؤيته أسماءه وظهور أحكامها . 

وذلك لال العبد لا يرى نضسّه - التي هي عينه ‏ إلاً في وجود الحق› 
الذي هو وجوده» والعبد مرآته في رؤیته أسماءّه وظهور أحكامها؛ لان 
ا عنده هي الت والإضافات» التي بين الأعيان وبين وجود 
الحق؛ وأحكام الأسماء هي الأعيان الثابتة في العدم» وظهور هذه الأحكام 
بتجلّي الحق في الأعيان . 

والأعيان التي هي حقيقة العيان: هي مرآ ا حق٬‏ التي بها ير 
أسماءه؛ وظهور أحكامهاء فإنه إذا طهر في الأعيانء ا ال 
بين الوجود والأعيان ۔ وهي الأسماء۔› وظهرت أحكامها ۔ وهي الأعيان۔ء 
ووجود هذه الأعيان هو الحق؛ فلهذا قال : «وليست سوئ عينه»» فاختلط 
الأمر وانبهم. 

فتدبر هذا من کلامه وما یناسبه ؛ لتعلم ما يعتقده من ذا الحق 
وأسمائه› وان ذات الحی عنده هي نفس وجود الخلوقات وأسماءه هي 
السب التي بين الوجود العاف واخكامها اهن الأعيان» لتعلم كيف 
شتمل كلامه على الجحود لله ولأسمان ولصفاته وخلقه وأمره» وعلى 
الإلحاد في أسماء الله وآياته! فإن هذا الذي ذکره غاية الإلحاد في أسماء الله 
وآیاته ؛ الآياتٍ الخلوقة والآیاتٍ اة فإنه لم شيت له اسما ولا آية» إذ 
ا اا ودا اغا ودا ن واا و آالا غا الثاشة 
ليست هي اسماءّه ولا آیاته ؛ ولَّما ثبت شيئين فرق بينهما بالوجود والثبوت 
وليس بينهما فرق اختلط الأمر عليه وانبهم . 

E Oy‏ وس مذهبه؛ الذي يدعي آنه به أعلم العالّم باللّه» 


وميض البرق في ذكر شآنئي سيد الق 
وأنه تقدم بذلك على الصديق » الذي جهل فقال : «العجز عن درك الإدراك 
إدراك»؛ وتقدم به على المرسلين» الذين ما علموا ذلك إلا من مشكاته» 
وفيه من أنواع الكفر والضلال ما يطول عذّها: 

منها: الكفر بذات اللّه» إذ ليس عنده إلاً وجود المخلوق. 

ومنها: الكفر بأسماء اللء فإنها ليست عنده إلا مورا عَم خإذ 
قلنا : ل[ الحمد لله رب الْعالمين ت الرحمن الرحيم 4» فليس الرب عند 
إلا نسبة إلى الثبوت. 

السادس: أنه قال : افاختاط الأمر وانبهم»» آو هو على أصله الفاسد 
مختلط منبهم» وعلى أصل الهدى والإهان متم متيّن» قد بن اله بكتابه 
احق من الباطل والهدى من الضلال. 

قال : «فمنا من جهل في علمه» فقال: العجز عن درك الإدراك 
إدراك»» وهذا الكلام e‏ عندهم نسبته إلى أبي بكر الصديق› فجعله 
جاهلا وإن كان هذا اللفظ لم يحفظ عن أبي بكرء ولا هو مأثور عنه في 

من النقول المعتمدة» وإغما ذكر اين أبي الدنيا في كتاب «الشكر» نحو 
و 
يکر ا خط في مراسيلهم. 
تفضيله نفسّه على الرسل : 

السابع: آنه قال : «ومنا من علم فلم يقل مثل هذاء وهو أعلى القولء 
بل أعطاه العلم والسكوت ما أعطاه العجز» وهذا هو أعلا عالم بالل 
وليس هذا العلم إلا لخاتم الرسل وخاتم الأولياء» وما يراه أحدمن الأولياء 


کے ر ا ع 


والرسل إلاً من مشكاة الرسول الخاتم اوا ا ق 
مشكاة الولي ا لخاتم ؛ حتى إن الرسل لا يرونه متى رأوه» إلا من مشكاة خاتم 
الآولياء. 

فان الرسالة والنبوة - أعني نبوة التشريع ورسالته ‏ ينقطعان» والولاية 
ل تنقطع ابد ؛ فالمرسلون من كونهم لاء لاون فا د کر اة ا ن 
مشکاة خاتم الأولياء» فكيف من دوتهم من الأولياء وإن کان حاتم الأولياء 
تابا في اكم لما جاء به خاعم الرسل من التشريع. فذلك لا يقدح في 
مقامه» ولا يناقض ما ذهبنا إليه فإنه من وجه یکون انل > کما آنه من وجه 
کون غلاا الین E‏ البي لاه النبوة بالحائط من 
لن 

ففي هذا الكلام من انواع الاد والكفر؛ وتنقيص الأنبياء والرسل ما 
لا قله ل الهود ولا اللضارى : وما أشبَهه في هذا الكلام با ذكر في قول 
لقائل : «فَحَر عليهم السقف من تحتهم» : «إن هذا لا عقل ولا قرآن». 

رلك ما د كذ ها هن أن الااء رامل د م خاد الاو 
و ر فن المتقدم لا يستفيد من المتأخر» 
ومخالف للشرع» فإنه معلوم بالاضطرار من دين الإسلام: أن الأنبياء 
والرسل أفضل من الأولياءء الذين ليسوا أنبياء ولا رسلا. 

وقد يزعم أن هذا العلم ا القول 
و الوجود»» وأن وجود الخالق هو وجود المخلوق» وحقیقته تعطیل 
الصانع وجحده» وهو القول الذي يظهره فرعون› فلم يکَفه زعمه آن هذا 
حى حت زعم أنه آعلا العلم» ولم يكفه ذلك حتى َعم أن الرسل إغا 


ص .2 مي e “e ۰ ٠‏ 
وميض المرق في ذ کر شانعی سید الخلق 


يرونه من مشكاة خاتم الأولياء . 
فجعل خاتم الأولياء أعلم بالله من جميع الأنبياء والرسل»ء وجعلهم 
يرون العلم باللّه من مشكاته . 
ثم أخذ يبن ذلك» فقال: «فإن الرسالة والنبوة - أعني نبوة التشريع 
ورسالته ‏ ينقطعان والولاية لا تنقطع أبداء فالمرسلون من كونهم أولياءً لا 
يرون ما ذكرناه إلاً من مشكاة خاتم الأولياء» فكيف بالأولياء الذين ليسوا 
ناء ولا رسلاً؟»» وذلك أنه لم يمكنهم أن يجعلوا بعد النبي لاء نيا 
ورسولاًء فإن هذا كفرٌ ظاهر» فزعموا أنه إنّما تنقطع نبوة التشريع ورسالته 
يعني وأمًا نبوة التحقيق ورسالة التحقيق ‏ وهي الولاية عندهم فلم تتقطع ؛ 
وهذه الولاية عندهم هي أفضل من النبوة والرسالة» ولهذا قال ابن عربي في 
بعض کلامه : 
مقام البوة في برزخ فویق الرسول ودون الولي 
ك وقال في «الفصوص'» في «كلمة غر «فإذا سمعت أحدا من 
أهل الله تعالى يقول أو ينقل إليك عنه» أنه قال اا ا من النبوة)» 
فليس يريد ذلك القائل إلا ما ذكرناه. 
أو يقول: إن الولي فوق النبي E‏ في شخصرٍ 
واحد» وهو أن الرسول ليلا من حيث هو ولي تم منه من حيٿ هو نبي 
رول لا أن الولي التابع له أعلا منهء فإن التابع لا يدرك المتبوع أبدا فيما 
هو تابع له فیه» إذ لو آدرکه لّم یکن تابعا له». 


ف اغا ولك لرا ون ول ال فی تر انر 


1 E 
وا محمداه.. إن شانئلك هو الابتر‎ 


فوق رسالته ؛ لأنه يأخذ بولایته عن اللّه» . 
من ولايته» وأن ولاية الرسول تابعة لولاية خاتم الأولياء الذي ادعوه». 


وفي هذا الكلام أنواع قد بيناها في هذا الموضع : 

منها: فا دعا من «خاعم الأولياء» الذي يكون في آخر الزمان» 
وتفضيله وتقديه على من تقدم من الأولياءء وأنه يكون معهم كخاتم الأنبياء 
مع الأنبياء. وهذا ضلال واضح ؛ فان أفضل أولياء الله من هذه الأمة أبو 
بكر وعمر وعثمان وعلي» وأمثالهم من السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار» كما ثبت ذلك بالنصوص المشهورة . 

ثم إن «خاتع الأولاء» هذا صار ا E‏ وصار 
دعا 0 اف وقد غاا غي واا ولم يدعها إلا من 
في كلامه من الباطل ما لم تَقَلْه اليهود ولا النصارئ» كما ادعاها صاحب 
«الفصوص»› وتابعه واب «الكلام ر الحروف»» وشیخ من أتباعهم 
کان بدمشق» وآخر کان يزعم أنه «المهدي» الذي يزوج بنته بعیسی بن مريم» 
وأنه خاتم الأولياءء ويدعي هؤلاء وأمثالّهم من الأمور ما لا يصلح إلاً لله 
وحده» كما قد يدعي الدعي منهم لنفسه أو لشيخه ما ادعته النصارى في 
المسيح . ) 

ٹم صاحب «الفصرص» وأمثالّه بوا الأمر على أن الولي يأخذ عن الله 
بلا واسطة» والنبى يأخذ بواسطة الَلّك؛ فلهذا صار خاتم الأولياء أفضل 
عندهم من هذه الجهة» وهذا باطل وكذب» فان الول لا يأخذ عن الله إلا 


ميض المرق في ذکر شآنشی سيد ا للق 
بواسطة الرسول إليه» وإذا كان محدتًا قد ألقي إليه شيءٌّ: وجب عليه أن 
يزته بجا جاء به الرسول من الكتاب والسنة. 

ومن الأنواع التي في دعواهم أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء 
من بعض الوجوه» فإن هذا لَم يله أبو عبداللّه الحكيم الترمذي» ولا غيره 
من المشايخ المعروفين» بل الرجل أجل قَدرّاء وأعظم إياتّاء من أن يفتري 
هذا الكفر الصريح» ولكن أخطا شبراء ففرعوا على خطئه ما صار كَفرًا. 

وأعظم من ذلك زعمهم أن الأولاء والرسل من سحت ولایتهم 
تابعون لاتم الأولياء» وآخذون من مشكاته» فهذا باطل بالعقل والدين» 
فإن المتقدم لا يأخذ من المتأخرء والرسل لا يأخذون من غيرهم . 

وأعظم من ذلك: أنه جعلهم تابعين له في العلم باللّه - الذي هو 
أشرف علومهم » وأظهر من ذلك أنه جعل العلم الله هو مذهب آهل 
وحدة الوجود» القائلين بأن وجود المخلوق هو عين وجود الخالق . 

ر اور اھر اھ را د ی انام 
تفضيل غير النبي عليه بقصة عمر» وتأبير النخل» فهل يقول مد إن 
عمر كان أفضل من النبي اة برأيه في الأسرئ؟!! أو إن الفلاحين الذين 
يحسنون صناعة التأبير أفضل من الأنبياء في ذلك؟)!!. 

ثم ما قنع بذلك حتى قال : «فما يلزم الكامل أن يكو ن له التقدم في كل 
علم وكل مرتبة» وإنغا َر الرجال إلى التقدم في مرتبة العلم بالله» هنالك 


و 


مطلبهم» 


فقد زعم أنه أعلم باللّه من خاتم الأنبياءء وأن تقدمه عليه بالعلم بالله» 


وا محمداه.. إن شانئك هو الأبتر 
وتقدّمَ حاتم الأنبياء عليه بالتشريع فقط ؛ وهذا من أعظم الكفر الذي يقع فيه 
NIN IEA NEN OE‏ بزعمون آنهم في 
الأمور العلمية أكمل من الرسل› ارال رر 8ت وان الرس إغا 
تقدّموا عليهم بالتشريع العامء الذي جعل لصلاح الناس في دنياهم . 
وقد يقولون: «إن الشرائع قوانين عدليةء وضعت لمصلحة الدنيا»» 
فأمًا المعارف والحقائق والدرجات العالية في الدنيا والآخرة: RETÊ‏ 
أنفسهم» وطرقَّهم على الأنبياء وطرق الأنبياء . 

وقد علم بالاضطرار من دين المسلمين أن هذا من أعظم الكفر 


والضلال» وكان ذلك من سبب جحد حقائق ما أخبرت به الرسل» من أمر 


الإيان بالل واليوم الآخر» ورَعمهم أن ما يقولّه هؤلاء في هذا الباب هو 
احق . 

وصاروا في أخبار الرسل› تارة يكذبونهاء وتارة يحرفونهاء وتارة 
ا كذبوا لمصلحة العموم. 

ثم عامَةٌ الذين يقولون هذه المقالات : يفضلون الأنبياء والرسل على 
آنفسهم» إلا الغالية منهم ۔ كما تقدم۔» فهؤلاء من شر الناس قولاً واعتقادا. 

وقد كان عندنا شيخ من أجهل الناس» كان يعظّمه طائفة من 
الأعاجم» ویقال: «إنه خاتم الأولياء»» يزعم أنه يفسر العلم بوجهين› وان 
النبي اة إغا ا بوجه واحد» وأنه هو أكمل من النبي لاء هااا 
من صاحب «الفصرص»› وأمثال هذا في هذه ا کون e,‏ 
ضلال المتفلسفة وأهل التصوف والكلام: الموافقة لضلالهم» وليس هذا 


E 
ومیض البرف في د کر شانئي سید الخلق‎ 


موضع الإطناب في بيان ضلال هذاء وإغا الغرض التنبيه على أن صاحب 
«الفصوص» وأمثالّه قالوا قول هؤلاء. 

فأما كفر من يفضل نفسه على النبي ييه كما ذكر صاحب 
«الفصوص» ۔ فظاهر ؛ ولكن من هؤلاء من لا يرى ذلك؛ ولکن یری أن له 
طريقا إلى الله غير اتباع الرسول» ويسوع لنفسه اتبا تلك الطريق - وإن 
خالف شرع الرسول-۔» ويحتجون بقصة موسى والخضر . 

الوجه الثامن: أنه قال : «ولَمًا مل النبي ية النبوةَ بالحائط . ٠٠.‏ إلى 
آخر كلامه وهو متضمن أن العلم نوعان: 

أحدهما: علم الشريعة» وهو يأخدٌ عن الله كما يأخذ النبي» فإنه قال : 
«والسبب الموجب لكونه رآها لبتتين أنه تابم لشرع خاتم الرسل في الظاهر 
ORO RESA‏ 
آخذ عن اللّه في الس ما هو بالصورة الظاهرة متبع فيه ؛ لأنه يرى الأمر على 
ما هو علیه› فلاب أن يراه هکذا». 

وهذا الذي زَعمه ‏ من أن الولي يأخذ عن الله في الس ما يتبع فيه 
الرسل كأئمة العلماء مع أتباعهم - فيه من الإلحاد ما لا يخفى على من يؤمن 
الله ورسله» فإن هذا يدعي آنه وتي مثل ما أوتي رسل اللّه» ويقول: «إنه 
اوحي إلي»» ولم یوح ليه شيء› ويجعل الرسل بمنزلة معلم الطب 
والحساب والنحو وغير ذلك إذا عرف التعلّم الدليل الذي قال به معلّمه» 
فینبغي موافقته له لمشارکته له في العلم» لا لأنه رسول وواسطة من الله إليه 
في تبليغ الأمر والنهي . 


رد 
@ وا محمد|*. إن سانل هو الابتر 
وهذا الكفر يشبه كفر مسيلمة الكذّاب ونحوه ع واي آنه مشارك 


للرسول في الرسالة› ركان ول د «(أشهد أن محمدا ومسيلمة رسولا 
اللّه» . 

والنوع الثاني: علم الحقيقة» وهو فيه فوق الرسولء كما قال: «هو 
موضع اللبنة الذهبية في الباطن» فإنه أذ من المعدن الذي يأخذ منه الك 
الذي يوحى به إلى الرسول». 

فقد ادعى أن هذا العلم الذي هو موضع اللبنة الذهبية ‏ وهو علم 
الباطن والحقيقة - هو فيه فوق الرسول؛ لأنه يأخذه من حيث يأخذ الك 
العلم الذي يوحي به إلى الرسول» والرسول يأخذه من اللّك» وهو يأخذه 
من فوت اللك» من حيثٌ باذ الّك» وهذا وق دعرئ سيلمة اكاب 
فن مسيلمة لَّم يدع أنه أعلا من الرسول في علم من العلوم الإلهية» وهذا 
الدع أنه فوقّه في العلم باللّه . 

ثم قال : «فإن فهمت ما أشرت به : فقد حصّل لك العلم النافع». 

ومعلوم أن هذا الكفر فوق كفر اليهود والنصارئ» فإن اليهود 
والنصارى لا ترضى أن تجعل أحدا من المؤمنين فوق موسي وعيسى» وهذا 
يزعم أنه هو وامثاله ‏ من يدعي أنه خانم الأولياء ۔ أنه فوق جميع الرسل» 
وأعلم باللّه من جميع الرسل؛ وعقلاء الفلاسفة لا يرْضّون بهذاء وإنمايقول 
مثل هذا غلاتهم وأهل الحمق منهم» الذين هم من أبعد الناس عن العقلٍ 
ا 


القاسع: قوله : «فكل نبي من دن آدم . ٠.‏ إلى آخر الفصل-» تضمن 


وميض البرق في ذکر شانئی سید الق 
أن جميع الأنبياء والرسل لا يأخذون إلا من مشكاة خاقم النبيين» ليوطُن 
لنفسه بذلك أن جميع الأنبياء لا يأخذون إلاً من مشكاة خاتم الأولياءء 
وكلاهما ضلال» فإن الرسل ليس منهم أحد يأخذ من آخر» إلا من كان 
مأمورًا باتباع شريعته » كأنبياء بني إسرائيل والرسل الذين بعثوا فيهم الذين 
أمروا باتباع التوراةء كما قال تعالى : إا زلا التوراة فيها هدى ونور 4 
الأية [المائدة: ٤٤‏ ] . 

وأمًا إبراهيم : فلم يأخذ عن موس وعيسى» ونوح لم يأخذ عن 
إبراهيم› ونوح وإبراهیم وموسى وعيسى لم يأخذواعن محمد» ون بشروا 
به وآمنوا به» کما قال تعالی: وإِذ أخذ اله میاق النبيين لما آتيتكم من 
كتاب وحكمة 4 الآية أل ا 

قال ابن عباس نإ : «ما بعث الله نبيًا إلا أخذ عليه العهد في أمر 
محمار» وأخذ العهد على قومه ليؤمنن به» ولئن بعث وهم أحياء 
ت 

العاشر: قوله: «فإنه بحقيقته موجود» زهو قول" «کنت نبا وآدم بن 
الماء والطين»» بخلاف غيره من الأنبياءء وكذلك خاتم الأولياءء كان ولي 
وآدم بين الماء والطين»: كذب واضح» مخالف لإجماع أئمة الدين» وإن 
كان هذا يقولّه طائفة من أهل الضلال والإلحاد. 

فان الله علم الأشياء» وقَّدّرها قبل أن يكونهاء ولا تكون موجودة 
بحقائقها إلا حين توجد» ولا فرق في ذلك بين الأنبياء وغيرهم» ولم تكن 
حقیقته ية موجودة قبل أن يخلق» إلا كما كانت حقيقةٌ غيره» عن أن 
الله علمها وقدرها. 


وا ماحمادا.. إن شانئك هو الأبتر 

لکن کان ظهور خبره واسمه مشهورا أعظم من غيره» فإنه کان مکتوبا 
في التوراة والإنجيل وقبل ذلك» كما روئ الإمام أحمد في «مسنده»» عن 
العرباض بن سارية› عن النبي َا قال : «إني لعبداللّه مکتوں «خاتم 
النبيين» وإن آدم لمنجدل في طينته وسأنبئكم بأول ذلك: دعوة أبي إبراهيم 
وبشری عیسی» ورؤیا ي رت حين ولدتني کأنه حرج منها نور أضاءت له 
قصور الشام». 

وحديث ميسرة الفجر : قلت : یا رسول الله مت کشت نبیا؟ ۔ وفي 
لفظ : مت كتبت نبيًا؟ - قال: «وآدم بين الروح والجسد»» وهذا لفظُ 
ا 

وأما قوله: «(کنت نبي وآدم بين الماء والطين»» فلا أصل له لم يروه 
أحد من أهل العلم بالحديث بهذا اللفظ» وهو باطل» فإنه لم يكن بين الماء 
والطين» إذ الطين ماء وتراب» ولكن لما خلق الله جسد آدم قبل تفخ الروح 
Ee‏ محمد اة وقدرهاء كما ثبت في «الصحيحين» عن ابن 
مسعود» قال : حدتتا رسول الله علا وهو الصادق والمصدوق ۔: ان خلقی 
احدكم جمل في بطنِ أنه ربعن وما نطف ثم يكون علق مثل ذلك ثم 
يكون مضغة مثل ذلك تم ببعث إليه الك فيم بأربع كلمات» فيقال: 


اكتب رزقّه» وعملّه وأجلّ وشقيًا أو سعيدا ثم بنفخ فيه الروح». 

فأين الكتاب والتقدير من وجود الحقيقة؟ . 

الحادي عشر: قوله: «وخاع الأولياء كان. ل وآدم بين ال اء 
والطين . ٠.‏ إلى قوله: «فخاتع الرسل من حيث ولایته ا مع الختم 
للولاية » كنسبة الأولياء والرسل معه. ٠.‏ إلى آخر الكلام. 


: SS EE 
ومیض البرق في ذکر شانئی سید الق‎ 
ذکر فيه ما تقدم من کون رسول الله َة مع هذا الختم المع كسائر‎ 
الأنبياء والرسل معه» يأخذ من مشكاته العلم باللّه . الذي هو أعلى العلمء‎ 
الوجود 6 مقدم الحماعة» ر ولد آدم في فتح باب‎ e وهو‎ 
الشفاعةء فعيّن حالاً خاصًا ما عَم . . إلى قوله: «ففاز محمد بالسيادة فى‎ 


هذا الام ا لخاص) . 

فكذب على رسول الله اة في قوله : إنه قال : أنا سيد ولد آدم في 
الشفاعة خاصة)» وألحد وافترى من حيث زعم أنه سيد في الشفاعة فقط» 
لا في بقية المراتب؛ بخلاف الختم المفترى» فإنه سيد في العلم بالل وغير 
ذلك من القامات . 

ولقد كنت أقول : لو كان المخاطب لنا من يفضل إبراهيم أو موسئ آو 
عيسى على محمد ب لكانت مصيبة عظيمة» لا يحتملّها المسلمونء 
فكيف بن يفضل رجلا من امه محمد على محمد وعلى جميع الانبياء 
والرسل في أفضل العلوم؟! ويدعي أنهم يأخذون ذلك من مشکكاته؟. . 
وهذا العلم هو غاية الإلحاد والزندقة. 

وهذا الفضل من أضل بني آدم» وأبعدهم عن الصراط المستقيم» وإن 
کان له کلام كير» ومضفات معدت وله مغرف ياء رة ل 
استحواد عل قلوب طوائف من أصناف المتفلسفةء والمتصوفة» والمتكلّمةء 
والمتفقهة› والعامة» فإن هذا الكلام من أعظم الكلام ضلالاًء عند أهل 
العلم والإيان واللّه أعلم . 

وقد تبين أن في هذا الكلام من الكفر» والتنقيص بالرسلء 
والاستخفاف بهم» والغض منهم؛ بل والكفر بهم وما جاؤوا به: ما لا 


ر 7 س ۴ 


يخفى على مؤمن» وقد حدثني أحد أعيان الفضلاء أنه سمع الشيخ 
إبراهيم الجحبري EE‏ يقول : ورایت این غر ڊوو شنم جن 
یکذّب بک ل کتاب آنزله اللَّه» وبكل نبي أرسله اللَه»» ولقد صدق فيما قال ؛ 


ولك هذا بعض الأنواع التي دكرها من الكفر . 


ك وكذلك قول eS al‏ : هو شيخ سو مقبوح 
کذاب» يقول بقدم العالم» 5 يحرم م رجا » هو حت عنه؛ ا 
آنواع ما ذكره ه من الكفر» فان قوله [هذا حین] لم یکن قد تبین له حال 
ری وا فن قورف رغال E‏ تقوله الفلاسفة الإلهيون» الذين 
يقولون بوجب الوجود» وبالعالم اممكن» بل عنده وجود العالَّم هو وجود 
4 وهذا يطابق قول الدهرية الطبائعية» الذين ينكرون وجود الصانع 

مطلقاء ولا يقرون بو جود واجب ,غير العام كما دَكر الله عن فرعون 
وذویه ۔» وقول مطابق اقول فرعول؛ لکن فرعون یکن مقرا باللّه» 
وهوؤلاء u‏ ل ولکن يفسرونه بالو جود الذي اف ق فون فهم 
اجهل من فرعونَ وأضل» وفرعون أكفْرٌ منهم: إذ في كفره من العناد 
والاستکبار ما لیس في کفرهم› کما قال تعالی : : ل( رجحدوا بها واستیقنتها 
أنفسهم ظلّما وعلوا & [السسل: ٤‏ وقال له موسی : قد علمت ما 
زل هؤلاء إلا رب السّموات والأرض بصائر & [الإسراء: .]٠١١‏ 

. وجماع مر صاحب «الفصرص» وذويه : هدم أصول الإيان 
الثلاثة ؛ فإن أصول الإيان: «الإيان باللّه؛ والإيان برسله» والإيان باليوم 


الآخحر». 


وميض البرق في ذکر شانئی سيد الق 

ك فأما الإبيان باللّه : وا ن اال 
صانع غير العالّم . 

اا رر N‏ 
ومنهم من يأخذ س الك اللى هو التعطل ورد الرجرة. 
مشکاته» وآنهم E‏ في أخذ العلم بالشريعة عن اللّه. 

كا وأما ايان باليوم الآخر» فقد قال : 
فلم يبق إلا صادق الوعد وحد. وبالوعيد الحسق عين تاين 
ون دخلوا دارًالشسقاء فانم على له فيه ا نعي م يباين 

فهذه أقوال الزنديق الفاجرء نقلناها لنبين عوار دجال الصوفة 
الأكبر. 
# العفيف «أو الفاجر» التلمساني. . شيطان وحدة الوجود: 

2 قال ابن تيمية - رحمه الله -: «حدكني الشيخ العالم العارف» كمال 
لدی الَراغي شيخ زمانه» آنه لََ دم وبلغ کلام هؤلاء : في التوحيد قال : 
قرات على العفيف التلمساني من كلامهم شیئًا» فر أیته خا للکتاب 
و لا ك 0 اي فة ب الان ل 
شرك» ومن ن ابع القرآن لم يتصيل إلى التوحيدء قال : فقلت له: ما الفرق 
عندكم بين الزوجة والأجنبية والأخحت› الكل واحد؟!. قال: لای 
ذلك عندناء وإغا هؤلاء المحجوبون اعتقدوه حرامًاء فقلنا هو حرام عليهم 
عندناء وأما عندناء فما ثم حرام». 


(۱) انتهی ملخصا من «مجموع فتاوی ابن تيمية» (۲۰۹/۲۔۲٤۲).‏ 


ت 2 
و| محمداء.. إن شانئك هو الابتر 


وجا فال الدين المراغي› أنه لما تحدّث مع التلمساني في هذا 
اذهب قال: «وکنت أقراً عليه في ذلك» فإنهم کانوا ق عندنا» 
ونحن مشتاقون إلى معرفة «فصوص الحكم»ء فلما صار يشرحه لي آقول: 
اغلات القرآن والآحاديث» فقال : ازم هذا كلّه خلف الباب» وا 
بقلب صاف» حتى تتلقى هذا التوحيد ۔ أو کما قال ثم حاف أن شيع ذلك 
عنه» فجاء إل باكيا وقال : استرعتي ما سمعته مني . 
وحدتني أيضا گال الدين» آنه اجتمع بالشيخ آبي العباس الشاذلي 
تلميذ الشيخ أبي الحسن -» فقال عن التمساني: «هؤلاء کمار» هو لاء 
يعتقدون أن الصنعة هي الصانع» . 
و ا «أما الاجر التلمساني» فهو أخبث القوم وأعمقهم 
في الكفر؛ فإنه لا يفرق بين الوجود والثبوت كما يفرق ابن عربي» ولا 
ی اطق والین کما رن رمي" ۲ وکن عند ماک ضر ولا 
سوی بوجه من الوجوه» وإن العبد إغا يشهد السوّى ما دام محجوباء فإذا 


نشف ججابه رای آنه مام غين له الامر. ولھذا کان يستحل جميع 
ول رن کله شرك لیس فيه توحید» وإغا التوحيد في 
کلاماا) . 


وکان قول : (آنا ما أمسك شريعة واحدة» واا أجسر قول «القرآن 


(۱) «مجموغ فتاوی ابن تيمية» (۲/ .)۲٤٥١ ٠۲٤٤‏ 
(۲) آي الصدر الرومي . 


ص .27 ا 5 ك 
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وض إلى الحنة » وکلامنا إلى لل تعالىل) . . وه ¿ للنصيرية 


2£ ل3( 1 


وول اا «وقد قال مرة شيخهم الشيرازي» لشيخه 
التلمساني ۔ وقد مر بكلب أجرب ميت : هذا أيضا من ذات اللّه؟ فقال: 
وتم خارج عنه؟ ص التلمساني ومعه شخص بکلب» فر كضه الاش 
برجله» فقال : لا ترکضیه فإنه منه». 

وهذا من أعظم الكفر والكذب اا ال و 

قوفل ان ا : «وهذا الرجل وابن عربي يشتركان في هذا a‏ 
في القول بوحدة الوجود۔» ولكن يفترقان من وجه آخر: فإن ابن عربي 
ۈك وجود الحق طهر في الأعيان الثابتة في نفسهاء فان شعت قلت : هو 
الحقی». ون شئت قلت : (هو الحلی»» وإن شئت قلت : «هو الحق 
والخلق». وأما التلمساني» فإنه لا يثبت تعددا بحالي» فهو مثل يعاقبة 
النصارى › وهم أكفرهم»" . 

كا وقال : «إن هذا الملحد في أسماء الله جعل هذه العقدة التي سمًاها 
اعقلة حقيقة »جلها صورة عار لبشه وجتلها مرا 
لانعكاس الوجود المطلق : محلا لتمیز صفاته القدية» E‏ 
a O E‏ 


(۱) «مجموع فتاوی ابن تيمية» (۲/ ۲۷۱ ۲۷۲). 
(۲) «مجموع الفتاویٰ» (۲/ .)۳١۹‏ 
)۳( «مجموع الفتاوی» (۲/ .)۱۸١‏ 


رورت 1 
وا محمد|اا. إن شانئك هو الابتر 


عط خا هذه العقدة 


# ومعلوم أن المسمى بالرحمن هو المسمئ باسم الله كما قال تعالى: 
قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن ايا ما تدعوا قله الأسماء الحسنى € [الإسراء: 
c[۱11۰‏ فيكون هو سبحانه هذه العقدة التي أعطاها لمحمد» وإنْ كانت صفة 


له و غيره› فقكون هي الرحمن» فهذا اللحد داثر بين أن يكون الرحمن هر 
حل من خلت الله او صفة من صفاته» وبين آن يون الرحمن قد وهبه الل 
لو من القسمين من أسمج الكفر وأبشعه»“ ٠‏ 
فلعنة الله على الفاجر التلمسانى زنديق الصوفية . 
چو ابن الفارض › صاحب «التائية» الكفرية: 
الأصل» مصري الولد والدار والوفاةء ولد في الرابع من ذي القعدة سنة 
0۷٦‏ ھ› وتوفّى في الثاني من جمادى الأولى سنة ١۳٠ه"“‏ 
ك وقال الذهبى عنه: اف ا رف ال عور غل ن 
ا ال ال صاحب الاتاد“ الذي قد ما ره «التائة» . 1 
فن لم يكن في تلك القصيدة صريح الاتحاد الذي لا حيلة في وجودهء فما في 


(۱) «مجموع الفتاویٰ» (۲/ ۱۸۲) . 
(۲( «ابن الفارض وا لحب الإلهي» ( ص۲٣۰۲‏ ( للدكتور محمد مصطفی حلمي ۔ دار 
المعارف -. 


(۳) يعني : وحدة الوجود وهو نفس مذهب أبن عربي . . أما الحلول والاتحاد فمذهب ابن 
الفارض 


ص 7 ساي پا سه 
ومیض البرق في ذکر شانئی سید الق 


العالم زندقة ولا ضلال» الهم ألهمنا التقوئ› وأعذنا من الهوئ» فيا أئمة 
الدين› ألا تغضبون للَّه؟ ! فلا حول ولا قو إلا باللّه»(“ : 


ك وقال في «ميزان الاعتدال»: «حدث عنه القاسم بن عساكر» ينعق 
بالاتحاد الصريح في شعره» وهذه بلية عظيمة» فتدبر نَظّمه ولا تستعجل 
ولكنك حسن الظن بالصوفبةء وما لم إلا زي الصرفية E TE‏ 
وتحت الزي والعبارة ‏ فلسقة وافاع فقد نصحتك» واللّه امعد . 

3 وقال الحافظ ابن کثیر : اب E‏ ناظم «التائية في السلوك» 
على طريقة المتصوفة المنسوبين إلى الاتحادء كان أبوه يكتب فروضر النساء 
والرجال» وقد تكلم فيه غير واحد من مشايخنا بسبب قصيدته المشار إليهاء 
وقد EEE‏ عبداللّه الذهبي في «ميزانه» وحط عليه" . 

وحین تكلم عن ابن إسرائيل الحريري قال: «ولكن في کلامه 
ونظمة ما يشير إل نوع من الحلول والاتحاد على طريقة ابن عربي وابن 
الفارض وشیخه الحریری» . 

- ا وقال عنه الحافظ ابن حجر العسقلاني بعد أن لفل كلام الذهبي في 
«ميزان الاعتدال» : «واير“ الفارض المذكور له صورة كبيرة عند الناس» لم 
کان فيه من الزهد والانقطاع» قد عمل له سبطّه ترجمةً حکی فيها أشياءً 
عجيبة من أموره» وكان أبوه يتلو الفروضر بالقاهرة. 
(۱) «سیر علام النبلاء» (۲۲/ ۳۹۸). 
(9) «میزان الاعتدال في نقد الرجال» للذهبي (۳/ .)٠٠١.۲۱٤‏ 


(۳) «البداية والنهاية» (۱۷/ ۲۲۲). 
)٤(‏ «البداية والنهاية» .)٠١١ /٤(‏ 


. وقال الذهبي في «تاريخ الإسلام) : «(کان سيد شعراء عصره وشیخ 


الاتحادية». 


ر 7 س َء 
و| محمداه.. إن شانئك هو الابتر 


ا ا 


ر 
1 وقال المنذرى : (اسمعت منه من شعره) . 


وقال في «التكملة»: «كان قد جمع في شعره بين الحوالة 


والحلاوة) : 


i‏ قال الذهبي : إلا آنه شابه بالاتاد في أل عبارة استعارة 
کفالوذج مسموم» ثم أنشد من التائية التى سمَاها «نظم السلوك» أبياتا منها : 


2 و 
كلانا مصلل واحد ساج إلى 


وفي موقفي لا بل إلى توجهي 
ومنها: 


س ص م 2 


وت و و 
ولاتك ممن طيشته دروسه 
س و ل 
فثم وراء العقل علم يدى عن 

و ت 2 
تلف تلقسته عن ومنی |= EEE E‏ 

لا ومنها: 

ر 0 ق ي ن 

مه ت 1 ر ت 
وإ حر للأحجار في البد عاكف 

سرس ى که ت رص ي 
وإن عبد النار الجوس وما انطفت 


و چ ٴ سر ت 
وأشهد فيها آنها لي صلت 
حقيقته با جع في کل سجدة 


وآنهي انتهائي في مواضع رفعتي 


بحیث أ ستقلّت عله وا : ستفزت 
مدارك غايات العقول السليمة 
ونفسي کانت من خطاتي محيدتي 
وإنْ حل بالإاقرار فهى أحلت 


فلايَعُدبالانكار بالعصبية 


وميض البق في ذكر شآنشي سيد الق 
ك قلت“ : ومن هذه القصيدة : 
وجد في فون الاتحاد ولا تحد إلى فئة في غرة العممر أصبت 
الاومنها: 
إل رسولا كنت متي مسلا وذاني امانيي علي اقلت 
وفي قصائده من هذا النمط فيما يعلق بالاتحاد شيء كثير» وقد كنت 
سألت شيخنا الإمام سراح الدين البلقيني عن ابن عربي» فبادر ا لجواب بأنه 
کات ع او افار ی فال ١‏ اجب آنا ته و ا 
الفرق بينهما والموضع واحد- وأنشدته من «التائية» فقطع علي بعد إنشاد 
عدة أبيات بقوله : «هذا كفر هذا كفر». 
ورأيت في كتاب «التوحيد» للشيخ عبدالقادر القوصي قال: حكى لي 
O ET‏ 
في الجامع وعليه حلقة» فقام شاب من عنده وجاء لى عندي» وقال: جریٰ 
لي مع هذا الشيخ حكاية عجيبة - يعني ابن الفارض - قال : دقع إلي دراهم» 
وقال: اشتر لنا بها شيعا للأكل» فاشتريت» ومشينا إلى الساحل» فنزلنا فى 
رکو حن ع التهنسا" فعطرق باباء فتزل شخص» قال : «بسم الله 
وطلّع الشيخ» فطلعت معه» وإذا بنسوة بأيديهم الدفوف والشبآبات وهم 
يغثون له» فرقص الشيخ إلى أن انتهى وفرغ» ونزلنا وسافرنا حت جتنا إلى 
مصر» فبقي في نفسي» فلما كان في هذه الساعة جاءه الشخص الذي فتح 
له الباب» فقال له: يا سيدي» فلانة ماتت ‏ وذكر واحدة من أولئك 


(1) الكلام السالف كله للحافظ ابن حجر وما يأتي أيضًا . 
(۲) قرية بصعيد مصر بمحافظة امنيا . 


ر وري : 
وا محمداه.. إن شانئك هو الابتر 


سے ا کے 


ا e‏ الال وال اشر لی جار یا د 
أمسك اذني» فقال : لا تنكر على الفقرا»“ 
# کذب ابن الفارض على رسول الله لا : 

ك هذه «التائية؛ وأبياتها تطفح بالكفر والقول بوحدة الوجود» يدع 
ا اض ان النبي ية هو الذي اختار له اسمها۔ كما هو مذكور في 
N‏ النبي لالا ابن الفارض مرة أخرى في المنام عن 
قصيدته «التائية الكبرئ») : «ماذا سمّاها؟» » فأجابه بأنه e‏ «لوائح ا لجنان 
وروائح الجنان»» فقال له النبي : لا بل سّمّها «نظم السلوك». MP,‏ 

ومن هنا كانت شهرة هذه القصيدة بهذا الإسم . 

فكيف يفتري على رسول اللّه اة أنه هو الذي سمى له هذه الكلمات 


«(ديباجة ديوانه) 


الكفرية؟! حاشاه. 


چ وحدة الأديان عند ابن الفارض : 


فيي مجلس الاذكار سمْع مطالم ولي حانة الخمار عين طليعة 
وما عد الزثار” حکما سوی يدي وان حل بالإقرار بي» فهي حلت 
وإن نار بالتنزيلِ محراب مسجد فما بار بالإنجيل کل ا 
وسار تسوراة الكليم لقوب يناجي بها الأحبار في كل ليسلة 
وإن خر للأحجار في الب عاكف فلاتدبالإنكار بالعصبية 


. ۳۱۷۔۳۱۹) مؤسسة الأعلمي ۔ بيروت‎ /۲٤( «لسان الميزان» لابن حجر‎ )١( 
. )۷- ٦ص( «ديباجة ديوان ابن الفارض» لسبط ابن الفارض‎ )( 


(۳) الزتًار: ما على وسط النصارئ والمجوس 


: r 
وميض البرق في ذكر شآنئي سيد اقلق‎ 


os E es 


وإشرائها. من نور إسفار 
وان عبد النار الحوس وما انطّقت 
Dr ha‏ ) 
فما عبدوا غيري» وان کان قصدهم 
سواي وإنْلّم يعقدواع قد نيتي 
روا ضوء ء ناري مرة ets‏ 
٠‏ ضوافي الهدى بالأشعّة 
كا قال الشيخ عبدالرحمن الوكيل: «يحكم سلطان الزنادقة بن آولئك 
جميعًا وهم الجوس» والوثنيون» واليهود» والنصارئ- مؤمنون موحدون» 
لم عدوا غب الل إذ کل ما۔ او من عبدوه لیس شينًا غي رال . 


الوحدة عند ابن الفارض : 

لا قال ابن الفارض : 
فلاك مفع وتا بحس مُعْجبَا . بنفسك موقوئًا على لبس غرة 
وفارق ضلال ارق فاجع م دى رة بالا اد تحت 
وصح بإطلاق ا مال لاتقل بتقييده مَبّلاًلزخرف زية 
کل ملیع حه من ماله Es‏ أو حن كل مليحة 
ھا قیس نی هام» بل کل عاشق کمجنون لیلی» أو َر عزة 


و رر 


َكل صبَا منهم إلى وصف لبها لصورة حسن لاح في حسن صورة 


وما ذاك إلا أن بدت بمظاهر 


بدت Ek‏ واحتفمت ار 


ففي النشاأة الأولى تراءت لآدم 
فھام بھا کیما بصیر بها أب 
وما برحت تبدو وتخفى لعلّة 
وتظهر للم شاق في کل هسر 


N‏ ۶ ج 
i a‏ 


رر ي اص 


كذلك بحکم اااي 

دوت لها في کل صب تيم 
وليسوا بغيري في الهوى لتقم 
وما القوم غيري في هواها وما 
في قر قیسًاء وأخضری كيرا 


تجا تجلیت فيهم ظاهرا واحت حتجبت با 


أسام بها كنت المسمى حقيقة 


E 
وا محمد|ا.. إن شانئك هو الابتر‎ 


فظن وا سواهاء وهي فيها تجلت 
ف التلوين في کل برزة“ 
باهرا يل حكر الاسر 


و وت 


ويظه ر بالزوجين حکم البسنوة 


: من الس في آشکال حسن ا 


ت 


وآون ةمدع ب رة صرت 
وما إن لها في نها من شر 


E 
باي بیع حسسته وبایت ف‎ 
على لسبّق فى الليالى القديهة‎ 

٣‏ ن 
ظهرت لهم لبس في کل هیر 
وآونة أبدو جميل بفينة 
ESE‏ 


اة الةم اروز أو الا ال ي لاال وتتحدث معهم. 

(۲» ۳) يفتري سلطان الزنادقة أن الذات الإلهية تتجلّى فى صور النساء الحميلات» ويفتري 
آنها تجلت في صور «ليلى وبثينة وعزة)» وقد رمز بهن عن كل امرأة جميلة عاشقة 
معشوقة» ثم يفتري أيضا بأن العاشق ليس غير العشيقة» بل هو هي! . 


ا ا اى ٠‏ ۰ ا س 
وميض البرق في ذکر شانئي سيد الخلق 


وما زلت إياهاء واي لم تَر ٠‏ ولافَرق؛ بل ذاتي لذاتي أحبت“ 

وليس معي في الکون شيءَ سواي وال مَعيّةلَّم تخطر على ألعيتي” 
لا يقول ابن الفارض في ضلاله : 

وجاء حديث في اتحادي ثاب ت روايته في اقل غير ضعيفة 

cl‏ إليه بقل أو أداء فريضة 

رموضع تبيه الإ ارة ظاهر نت له سما كنور الّهيرة» 

نا لل طالب موجه وبعضي لبعض جاذب ا 


lT‏ ل بالاغادء فإانه بحن عبر 
بقوله: دوما زلت إیاها؟ خش آن يقال عنه : إنه ما زال يستشعر إثنينية ما a E‏ 
وموضوع في تعبيره» وإن كان الحمل صوريًاء إذ الجمول عين الموضوع -» أقول: خشي 
أن يقال عنه هذا» فعقبه بقوله : دولا فرق»» حت لا هم أن الذات المعبر عنها بضمير 
تكلم وهو التاء في «ما زلت» ‏ غير المعبر عنها بضمير الغائب في «إياها»ء وإنغا هي 
هي . 
وزاد ابن الفارض إيغالاً في كفره» فقال: «بل ذاتي لذاتي»ء ليجرد الذات الإلهية من 
وجودها الخاص» وليوكّدَ أن ليس لها من وجود إِلاً هذا الوجود المقيد التعين في هذا أو 
ذاك من أفراد الخلّق» ولإثبات الوحدة التامة بين الحق والخلق a a‏ دل 
في الظاهر» ثم لغرض آخر» وهو أن الذات الإلهية» نالت كمالّها بتعينها في صورة ابن 
الا 
هذا هود سن لایزال ار الشیوخ به الزنادقة الصوفية el.‏ : «ساطان العاشقين» . 

(۲) هذا توکید تًا دين به من الوحدةء ولذا يلح في في مء تفي آن يکون تم في الکون 
غير أو سویٰ» إذ ما َم إلا حقيقة واحدة» هي هوية الحق» تكثرت بظاهرها الخلقية 
والألمعية : الذكاة والفطنة . 


کے 
ر 


و محمداه.. إن شانئك هو البتر 


ص ص رص ص و 
ومنى بدالى ماعلى لبسته وعني السوادي؛ بي إلي عيذت 
٤‏ 1 و م ر ر ص لے م 2ے وص 
وفی شهدت الساجدين لمظهری ر فحقَقت أني کنت ادم es‏ 0 


تعانقّت الأطراف" عندي وانطوى 
بساط السّوى عدلا , بحكم السوبّة 

(1) قال الشبخ عبدالرحمن الوكيل: «وأقول في قصة آدم» وأمر الملائكة بالسجود له 
وطاعتهم لهذا الأمرء وتمرد إبلیس عليه : في كل هذا ما ينقض دعاوئ الصوفية في 
الحلول والوحدة والاتحاد؛ لأنها ‏ أي القصة ۔ تشبت رب آم لمرد وشت غار 
کثیرين هم: آدم» والملائكة» وابلیس؛ لهذا نارول بن الفار ر د القصةء ا ا 
تواءم وهی زندقته» آي: : جا يرفع في رعمه هذا التعدد في الوجود والذوات» ويرفع 
القات مئ اااهات: فيقول : لا تحسبن الآمر بالسجود غير من أمروا به» أو غير من وقع 
الا لاان ار ن وغل هد الى فإنهم جميعا عين واحدة» هي 
الذات الإلهية» فالآمر هو الله باعتبار الهوية المجردة عن التعين» وآدم هو مظهر تعين 
ا و واملائكة هم تعينات الصفات» وكذلك إبلیس > فلا تعدد في الوجود» 
ولا يري في e‏ هو الذات» والملائكة و هم الصفات» وما 
السجود الذي وقع سجود ذات لغيرهاء بل كان من صفات لموصوفها. . ثم ينتقل ابن 
الفارض من هذا التصوير الصوفي إلى تقرير أنه كان عين آدم» وكان عينَ املائكة» أي : 
عين الذات الإلهية» وعين صفاتها! هذا هو دين سلطان العاشقين› أو قل : هذه زندقة 
۳ شيخ الصوفين! ٠!‏ انتهى بتصرف . 

() يزعم آنه ليس في الوجود متناقضات؛ ولا أضداد ولا أغيار E‏ إذ الوجود 
ل ا اا والحقيقة الواحدة لا يقال عنها : إنها تتاقض أو تضاد» أو تغایرء أو 
تماثل نفسّهاء ولهذا يؤمن الزنديق أن القدَم عين الحدوث والفوق عين التحت» والنور 
عين الظلمة » والأول عين الآخر» والأزل عينْ الأبدء والاآنَ عينْ الماضي وعينْ المستقبلء 
وهذه هي الأطراف الوجودية والمكانة والزمانية التي يزعم ابن الفارض أنها تعانقت 
غ واي رل ها الان راف ال غي فة واا وال شي ا 
وغیره» جلت عن بصيرته وهام السوية» والخيرية» فبدت له الحقيقة التي غَلّفتها بالستر- 


ص 2 سا ۰ 1 2 ۰ 
ومیض البرق في ذکر شانئی سيد الق 


وليس «ألست»' الأمس عَيْرا لمن عدا 


وسر لی لله اها وائبات ممتی ابممع تفي الس 

ظهور صفاني عن اسامی جوارحي ‏ مجازا بها للحكم نفسي سمت 

رقوم علوم في ستور ي على ما وراء الحس ذ ل ورت 

وأسماءذاني عن صفات جوانحي جوا الأسرار بها الروح سرت 
مظاهر لي دوت فيهاء ۳ ّ 


ا 


واب ام رالمات فم 


A 


تحقفت آنا في الحقيقة واحد 0 

- أوهامه» تلك هي أن الوجود حقيقة واحدة» وأن الخالق عين الخلتق!!! هذا دين سلطان 
الفاشفن كا م ةي 

(۱) يعني قولّه سبحانه ر و و ای ا و ا ي 
عرف الشرع . 

(۲) يشير ب «بلی» في قوله: «وسر بلی» إلخ إلى قوله سبحانه: «ألست بربكم قالوا بلى): 
الجواب ب «بلی؟ يستلزم وجود سائل ومجيب» آعني ن الإثنيية» بيد أن ابن الفارض 
يدعي هنا أن السائل عين المجيب» وهذا في قوله : «وإثبات معنى الجمع نفي المعية» . 

)٤ »۳(‏ يقول: لما جمعت ما تفرق في الوجود» من صفات وأسماء وأفعال» تيقنت أن كل 
شيءَ هو عين الذات الإألهية› وان االو غ وه ثم ينتقل إلى نتسه » رر اة 
آمن عن بينةء ويقظة بصيرة: أنه هو الله ذاتا وصفة واسمًا وفعلا ومشاعر وجوارح!. 
وهكذا ي ؤكد ما قررته من قبل » وهو أن ابن الفارض عن يدينون بالوحدةء لا بالاتحاد» 
الا تراه یکرر دائما آنه من عن یقین آنه ما کان في حال ماء ولا زمان ماغیر ولا سوئ! = 


وا محمالالا. إن شانئك هو الأبتر 


وإني» وإِن كنت ابن أده صسورة 
» دين ابن الفارض : 
ك يقول ابن الفارض 

وجل في فون الاتحادء ولا تحد 
واحده ابحم الغفي ر ومن عدا 
فمت بمعناه» وعش فیه» أو فمت 
فأنت بهذا المحد ا اج 
فالغ الکئی عت ولا تلغ الكنى 
وأي بلاد الله حلت بهاء فما 
ST‏ کذا 
وما سکن فهو بیت مقدس 
ومسجدي لأقصى مساحب بردها 


وشکري لي ولجر مني واصل 


ت 


ٍ ع 
ەم قحد انوت 


o7 سے‎ 


إلى فة في غيره العمر أفنت 


و س ت 


رة عبتي فيه احشاي رت 
وطيي قر آرضٍ علیها قشت 


= وإنغا كان تم حقيقة واحدة هي الذات الإلهية تجلّت في صور خلقية أما الاتحاد» فيستلزم 
آنه کان قبل وجودان» ثم اتحد أحدهما بالآخر» وهذا ما ينكره ابن الفارض وينفيه نفيا 
بانّا.. . قد يقال: وما لابن الفارض إذن يعبر عن معتقّده بالاتحاد؟ أقول: نما يفصل به ابن 
الفارض فى «التائية الكبرئ» نجزم بأنه يستعمل الاتحاد بجعنى الوحدةء والعبرة بمعانيه»ء لا 


ا 


(۱) هذا كفر يناب الشرع» ولهذا يلح ابن الفارض في البيت الذي قبل هذا في تحذير أتباعه 
من اليل إلى الأئمة الخد اللجتهدين الذين يعبدون الله وحده» وعتلۍ قلوبهم با مخوف 


اا ار 


ص n‏ چ ص 4 
ومیض البرق في ذ کر شانئی سید الخلق 


2 EE 
رة فن ها الخارة دت‎ E E 


ر 


وقلبي بيت فيه أسكن دوه ظهور صفاتي عنه من حجبيتي 
ومنها يني في ركن مل ومن قباستي لللحکم في في قبتي 
وحولي بالمعنى طوافي حقيقة 
وسمي لوجهسي من صفاني لري 
وفي حرم من باطني امن ظاهري 
ومن حَوله بُخشی تخطف جیرت ي٩‏ 
وشقع وجودي في شهودي فل في تمحادي وتر في تبقظ عقوتي“ 


(1) يقصد: الصفا والمروة» يريد أن يقول: إنه إذا طاف فإغا يطوف حول نقسه» وإذا سعى 
ا فإغا يسعى لوجهه› ذلك يانه بآن العابد والمعيود عين واحدة ولقد 


اقم لي ضوافي أنه ليس ممن يطوفون حول الكعبة» بل هو ممن تطوف حولهم 
الكعة!!. 


(۳) یرید آن یقول: إنه هو الحرم» ویشیر إلى قوله تعالی : أو لم يروا أا جعلنا حرم آمتا 


ويتخطف الاس من حولهم أقبالباطل يمون وبدعمة الله بكرو > یا لزندیق يزعم آن 
باطنه الخبيث هو هذا القدس“ الطّهور! . 

(۳) الشفع عند الصوفية: ٠‏ وجود الرب شع بوجود العبد» والوتر عندهم وجود الرب فردا 
اقيا بعد فناءِ وجود العبد وما يستلزمه الشفع من الإثنينية راح ابن الفارض ينفيه هنا 
نفیا بانّا» ثم يؤکد آنه جلى له عن شهود جلي“ ويقظة شاعرة تام الشعور أن الوجود ۔ 
ارت وود ال واحد في آزلیته وابدیته وآنه ما كم إلاً عبن واحدة سمت 
باعتبار الباطن «حقًا أو ربًا»» وباعتبار الظاهر «خلقا أو عبدا) . تلك هي الذات الرلهية؛ 
ويؤكد الزنديق كذلك أن ما كان يضيفه من سمات الوجود وصفاته لنفسه» E‏ 
الوجود الإلهي» كان وهمًا من الأوهام استبدً بخياله الغافل المغرور هذا لأنه أدرك تمام - 


) ولم أله باللاهوت عن حكم مظهري 


ومن عه د فهدي فل عص فتاصري 


ت و ح و 
إلي رسولا كنت مني مرسلا 


E E e 
ولولاي لم يوج وجودء ولم يکن‎ 


وفي عالم الت ركيب في كل صورة 
وضربى لك الأمشال منى منة 


تام مقامات ا واعتبر 
ودر التباس النفس باحس باطتًا 
وشاهد إذا استحلیت نفسك ما تری 


٤ : EE 
وا محمدا.. إن شانئك هو الأبتر‎ 


5 نس بالناسوت مظهر حکمتي 
عنت عزيڙ بي» حريص اراز 
إلى دار ب بعث قبل إنذاربعفنة 

و داتي ا علي ا 


فما ساد إلا داخل في عب ودتي 
شهود» ا بذمة 


سے سے سے © 


هرت بمعتّی عنه با خسن زينتي 

REO 
بتلوینه» تحمل قبول مشورتي‎ 
ظهرها في کل شکكل وصورة‎ 
بغير مراء و في الرائي الصقيلة‎ 


= الإدراك أنه مام غير ولا سوئ؛ بل وحدة مطلقة تشمل كل مظاهر الوجود» او 
يجعلا و أن ایر الفارض عن يۇمنون بالو حدة»› بالاتحاد؛ لأن إالاتحاد «افتعال؛ 


يستلزم ثبوت وجودين الحد أحدهما بالآخر. في حين انه هنا وفي مواضع كير ا 
وحدة الوجود في أزل وأبد وسرمر وآنِ» وأنه ما کان في حال ما ولا ان ما ثنائيًا أبدا» بل 


كان دائمًا هو الوجود الواحد. 


(1) اسم الشخص الذي بنى عليه الحريري «مقاماته». 

١‏ برد الشيخ الجليل ابن تيم على هذا الكل الذي يمل به ابن الغارض الوحدة بين الحق 
والخلق»› فيقول: «فلو قَدرَ أن الإنسان يرى نفسه في المرآة» اة خحارجة عن نقسه»› 
فرای نفسّه» آو مثال نفسه في غیره» والکونٌ عندهم لیس فيه غیر ولا سوئ؛ فليس هناك 

مظهرٌ مخالف للظاهرء ولا مرآة مغايرة للرائي» وهم يقولون : : إن الكون مظاهر الحق» = 


a 
هل كان من ناجاك تم سواك أ‎ 
وقل لي: من ألقى إليك علومه‎ 
وما كنت تدري قبل يومك ما جری‎ 
ناصبحت ذا علم بأخبار من مضی‎ 
تحب من جاراك في سنة الكَرَّى‎ 
وما هي إلاًالنفس عند اشتغالها‎ 
تلت لها بالقيب في شکل عالَم‎ 


ت ووو و 


ولاتك ممن طبشته دروسه 


ّ وراء اور ا عن 


# .ي ر سا »م ت 2 
وميض المرق في ذكر شانئي سيد الق 
أغيرك فيها لاح م نت ناظشے" 


إليك بها عند انعكاس الأش دة 
إليك بأكناف القصو ر ا 
سمعت خطإبا عن صداك للمصوك؟ 
وقد ركذت منك الحواس بغفالة 


بأمسكڭ» و ما سوف يجري بغدوة 
وأسرار من يأتي مدلاً بخبرة 
سواك بأنواع العلسوم الجايلة 
بعالمهاعن مظهر البشرية 
هداها إلى نهم الغريبة 
بحيث استقلّت عله واستفرّت 
مدارك غایات العقول السليمة 


= نان قالوا: «المظاهر غير الظاهر»› رم التعدد وبَطّلت الوحدة» وإن قالوا: «الظاهر هي 
الظاهر»» لم يکن قد ظهر شيءَ في شيء» ولا تجلى شيءَ في شيء» ولا ظهر شيء 
لشيء» وکان قوله ۔ يعنی . ابن الفارض (ومشاهد ادا استجلیت . „( ا > کلاما 
متناقضًا ؛ لان هنا مخاطبًا وشا ومرآة تستجلی فيها الذات» فهذه لا آعبان» 
ن ان اجرد را ا > بطّل هذا الكلام» وکل كلمة يقولونها تقض من أصلهي» 
(1 ۷ «مجموعة الرسائل والمسائل». 
)١(‏ يقصد بالنقل نصوص الشرائع السماوية. أي دع عنك عم الظاهر عند ابن عربي ليس 
فيه أثارة من الحق ولا لمع من الهداية› ولا إشراق من الحقيقة وتعال إلي أعلَنّْك علم 
e‏ ا 
ا 0 LL‏ ن دمي پرون قبح مايأتوته-حستًا = 


تالقيته" مني» وعنّي أخذته 
ولا تك باللاهي عن اللهو جملة 
ك وقال ابن الفارض 
ممت أمامي في الحقيقة» فالورى 
يراها مامي في صلاتي ناظري 
ولا عرو أن صلّى الأنام إليء أن 
لها صلاوات' بالققام أقيمها 
کو ااال 
وما کان لي صلی سوای» ولَّم تکن 
إلى کم اواخي" الس ها قد هنكته 
أفاة اتخاذي حنها لاتحادنا 
وفي الصو بعد العو لم أل غبرها 


ر 1 
و| محمداء.. إن شانئك هو الابتر 


وتفسي كانت من عَطائي مهدي 
ENT‏ 


هرل اللاهي جد نفس مُجدة 


ص و ت و 
ورائي وکانت حيث وجهت وجهتي 


YS‏ و 
ثوت بفؤادي وهي قبلة قبلتي 


واا ااال تات 
حقيقه بابجمسع في کل سجد! 
صلاتي لعَيري في أدا كل ركعة 
وحل واخ" ا حجب في عقا بيني 
توادر عن عاد الُحبين شذت 
وذاتي بذاتي إذتحلّت تجلت 


وإذا كان علم ابن الفارض يدق عن مدارك العقول الشرقة» فم ادراش ؟ مر للدين 


E 


ولازم کلامه وهو يقول بوحدة الوجود أن أولثك الذين لا يعلمون علمَه هم الله في 
i e‏ 


() جنع اة وهي ما رر تة من الحبل المدفون طرفاه في الأرض وتش إلبها 


N الدابة»‎ 


ا E‏ ر 
وميض البرق في ذ کر شانعی سید الخلق 


۹ EE 4 0 : ۰ ٤ 
فوصفي إذ لم تدع بائنين وصفها وهيتتها - إد واحد نحن - هيئتي‎ 
م 2 ۶ ور و ص ى ت‎ 
فإن دعيت كنت المحيب» وإن أكن منادی أجابت من دعانی ولبت‎ 


وإن نطقت كنت المناجى» كذاك إن 


ES و‎ 


e » +‏ 3 َ ۰ ۰ ر ا 2 
فقد رفعت تاء الخاطب بيننا وفي رفعها عن فرقة الفرق رفعتي 
فحاهد تشاهد فيك منك وراءَ ما ووت ك اف ووو 


فمن بعد ما جاهدت» شاهدت مشهدي 
وهادي لي اياي» بل بي تدوتي 
فبي موقفيء لاء بل الي توجهي كذاك صلاتي لي ومني کعبتي 
# خطّر صرف e‏ عن ظاهره : 
قال الغزالي في آول «الإحياء» من كتاب «العلم» ما حاصله: «إن 


اا ا في الكفر بالاتحادء فقتل واحار من يقول به أفضل من 
إحياء عشرة أنفس › وان کان ھا ا فلا يحل ذکرٌه). 


والجو : إسقاط إضافة الوجود إلى الأعيان» ولا موجود عندهم إلا احق سبحانه وحدى 
فهو العابد باعتبار تعينه وتقيده بصورالعبد التي هي شأنٌ من شؤونه الذاتية» وهو المعبود 
باعتبار إطلاقه. . انظر «التعريفات» للجرجاني» و«جامع الأصول في الأولياء» 
للکمشخانلي تحت مادتي «الصحو والمحو». . وابن الفارض هنا يغلو في إثبات الوحدة» 
فيزعم أنه هو الله لا في حال الحو فحسب» بل في حال الصحو أيضًاء وهذا يوك لك 
أنه يعني ما يقول» ويؤمن بالوحدة صحوا ومحواء فما هي شطحات» ولكنها عقيدةٌ 
ينبت علیها قلبه ودینه n‏ ا الصوفية» ليقولوا: وكلام 
السکران معفو عنه› فیطوی» ولا يروّی! 


ر 1 e‏ 
وا محمداه.. إن شانئك هو الابتر 
ك وقال : «إن الألفاظ إذا صرفت عن مقتضى ظواهرها بغير اعتصام 
بنقل عن صاحب الشرع» وبغير ضرورة تدعو إلى ذلك من دليل العقلء 

اقتضی ذلك بطلان الثقة بالألفاظ». ‏ 
ثم قال : «اوالباطن لا ضبط له بل تتعارض فيه ا لخواطر». 
ثم قال : «وبهذاالطريق و الباطنية إلى هدم جميع يع الشريعة»'. 
ي «التائية » و«الفصرص) : 
لا فرق بين «التائية» و«الفصوص» إلا بكونه نثراء واا 
a ٢ ۶ TT i A‏ 
3 وروى ابن المقري أن ابن عربي طلب إلى ابن الفارض آن يضح 
رخا لتائیته الکبریٰ»› فاجابه ا الفارض بقوله: «كتابك «الفتوحات 
المكية شرح ل 
قال ال محمد e‏ حلمی : ((هذه الرواية منت من 
٠ ۰‏ ۶ ۰ 
الوضوح بحيث نتبين منها أكان ما طبه ابن عربي إلى ابن الفارض بطريق 

الاتصال الشخصي » ام کان بطريق آخر کإيفاد رسول أو إرسال كتاب»" . 
اث ڪربي -« ا عرض لهذا لاخير فی شرح «التائة)» ابن 2 
للصدر: «لهذه العروس بعل من أولادك»› م الفرغاني و 

.)٦۸- 1٦۷ص( (مصرع التصوف»‎ )١( 
.)٠٠١/١( «نفح الطيب»‎ )( 


(۳) «ابن القارض والحب الإلهي» اکور شد نمظن علبي صن ). 
)٤(‏ «كکشف الظنون» (۲/ )۸٦ ۸٥‏ . 


وميض البرق في ذکر شانمی سيد ا للق 
الذي کان بدوره ا لابن عربي» کما کان القاشاني والنابلسي تلميذين 
من تلاميذ مدرسته» غير أن الأستاذ «نلينو) يرى أن القاشاني أكثر أمانة في 
شرحه من النابلسي» وذلك لأن القاشاني توفي بعد ابن الفارض بقرن من 
الزمان» في حين أن النابلسي توفي بعده بأكثر من خمسة قرون . 

وروي أن الفرغاني قرأ «التائية» على جلال الدين الرومي وشرحها 
بالفارسية» ثم بالعربية» وسمى شرحه «منتهى المدارك)* . 

وقد بدأ ابن عربي كتابة افصوص ا لمکم في آوائل سنة 1۲۷ھ 
وانتهی منه ست 1۲۸ھ فان صح هذا التاريخ كان معاه أن تاب القضرض 


ت كتابته قبل وفاة ابن الفارض بأربعة اعوام» وإذن فلا یبعد أن یکون اير“ 
الفارض قد اطّلع على هذا الكتاب عندما أخذ يملي ديوانه ب «القاهرة» فيما 
بون سنتي 1۲۸ أو 1۲۹ ه و۲ ۳ه وأن تكون بعض العناصر الموجودة في 
«الفصوص'» قد امتز جت ببعض آبيات «التائية الكبرئ٤»‏ غير أننا لا نعتقد 
مع ذلك ما يعتقده بعضر القدماء - كالشيخ مدين وغيره۔ من أن «التائية هي 
ا لا فرق بينهما إلاً في أن هذه نثرً وتلك شع“ ؛ وإنغا الذي 
ن هو ان يکون ا الفارض قد استعان ببعض. الألفاظ والعبارات 
والأمثلة التي وردت في «الفصوص؛ إلى هذا ذهب الدكتور محمد مصطفبي 
حلمي في کتابه“ . 


)۱ ۲( «ابن القارض والحب الإلهي» (ص4۸ء °( 


(۳) «تنيه الغبي» (ص۱۲) . 
(€( «(ابن الفأرض والحب ال لهي» ( ص۹ (Té‏ . 


ر 7 ت ۰ ع 
وا محمد|*.. إن شانئك هو الابتر 


أعاذنا الله من اعتقاد ابن الفارض» وابن عربي» والعفيف 
التلمساني» والقونوي» وابن هود» وابن سبعين» وتلميذه الشيشتري؛ 
وابن مظفر» والصَمًار» وعامر البوصيري» ونجم الدين بن إسرائيل» وأوحد 
الدين الكرماني . 

ك وإني لأعجب ما كتّبه شيخ الأزهر «مصطفى عبدالرازق» من مقدمة 
لكتاب الدكتور محمد مصطفى حلمي عن «ابن الفارض والحب الإلهي“ 
وقوله عنه: «ولکن واضع الكتاب قد وفّق في كثير من الأمور إلى أن 
يكشف وجه الح عن هذه الطعون التي وجهت إلى ابن الفارض»ء وأن 
بخاق منها مجيدا لهذا الصوفي رقم لشانه؛* . 

َ5 الفارض عند ابن تيميه من القائلين «بوحدة الوجود») التي 
صد فيها أصحابها عن أصلين باطلين يخالفان دين المسلمين واليهود 
والنصارى مخالفتهما للمعقول والمنقول : 

وأخا هات الأصلين: هر الحلول والاتحادء وما يقاربهما من قول 
و وهو مذهب القائلين بأن الوجود واحد لا فرق في ذلك بين 
الوجود الواجب للخالق» والوجود الممكن للمخلوق ٠‏ 

وعند ابن تيمية أن مثل القائلين : ب «وحدة الوجود» كمثل النصارى 
وغالية الشيعة في القول : : ر «الاتحاد والحلول»؛ إلا أن هؤلاء يقولون: 
: «الحلول ا الخاصة الذي ينتهي بتأليه المسيح آو e‏ وأولئك 


(۱) «ابن الفارض والحب الإلهي»-المقدمة (ص۸). 
(۲) «مجموعة الرسائل والمسائل» .)٦۷-٦٦/١(‏ 


وميض البرق في ذکر شانئی سید الق 
يقولون: ب «الحلول المطلق العام»» ولا يشك ابن تيمية في أن في قول هذا 
الفريتو الأخير من الكفر والضلال ما هو أعظر عا في قرل الهو 
والنصارێ' . 

أما ثاني الأصلين: N‏ بالقدر على فعل المحظورء والقدر 
- في رأي ابن تيمية ي لفان ن ولا يجوز الاحتجاج به على مخالفة 


أمر الله ونهیه» ووعده ووعیده . 

قال ابن تیميه في «(مجموع الفتاوی» (۲/ :)۳٦١ ۳٠٠١‏ «وكذلك 
ما في شعر ابن الفارض في قصيدته التي سمًاها «نظم السلوك» كقوله : 
لها صلواتي بالقام أقيمها وأشهد فيه ا أنهالي صت 


لاتا مصل واحد ساجد إلى حقيقتهبالجسع في كل مسجد 

وما کان لي صلی سوای؛ ولم تكن صلاتي لغيري في ادا کل سجدة 
وقوله: 

وما زلت لیما واياي ۳ تزل ولا فرق بل ذاقي إحرت 
لا وقوله: 

الي رسولاء كنت مني مرس لا وذاتي بآباتسي علي استدلّت 


e n‏ خاد من ظاهرها؛ فان 
ای وأما باطنها فإنه ا کفرا وکذہا وجهلاً من کلام ت 


(1) المرجع نفسه .)1۸/١(‏ 
(۲) المرجع نفسه /١(‏ ۷۲). 


ر وري : 
و| محمل|ا. إن شانئك هو الابتر 


والنصارى وعبّاد الأصنام»“ . 


0 ومن قر ابن عربي ا ا ف ا ا ابراهیم 
البقاعي المتوفّى سنة ۸0۸هء فقد آفرد کتابین تناول فيهما ابن عربي وابن 
الفارض› وأبان عن ضلال مذهبهما› وفساد عقيدتهماء وانحلال خلقهماء 
هذان الكتابان هما : «تنبيه الغبي على تكفير ابن غر و«تحذير العباد من 
أهل العناد» ببدعة الاتحاد»» وقدجمم القاض اسا طائفة كبيرة من علماء 
الدين» وذَكر كثيرا من الكتب إلى كل أولثك في إثبات ما يقوله عن ابن عربي 
وابن الفارض من مطاعن نال من E‏ وعقيدتهما الدينية ومذهبهما 
لصوفي» وتضعّهما في زّمرة الكَفَرة أو الزنادقة أو الُلحدينء فهو ينقل مثلاً 
عن عضد الدين الإيجي صاحب «المواقف» قوله عن ابن عربي وهو «أنه 
کان کدابًا حشاشًا كأوغاد الأوباش»" O‏ 
فيه أن الشاعرَ كان متابعا لابن عربي في ذلك وهو : (.. وقد تبعه في ذلك 
ابن الفارض حيث يقول ' «أمّرني النبي اة بتسمية التائية : نظم السلوك)؛ 
إذ لا يخفى على العاقل أن ذلك من الخيالات التناقضة الحاصلة من 
الحشيش» إذ عندهم آن وجو الكائنات هو الله تعالى» فإذن الكل هو الل« 
فلا نبي ولا رسول»› ولا مرسل ولا مرسل إليه. E‏ 

ویحاول البقاعي في كتابيه المشار إليهما آن يوازن بين «افصوص 
الحكم» لابن عربي وبين «تائية» ابن الفارض الكبرئ» وتنتهي به الموازنة إلى 


أن المذهب الذي ر الرجلان في هڏذين الأثرين هو مذڏذهب وحدة 


. )۳٣۹-۔۳۹۰‎ /۲( (مجموع فتاوی ابن تيمية»‎ )١( 
. )٥۳ «تنبيه الغبي على تکفیر ابن عربي» ( ص‎ )۳ »۲( 


ص ر ا م س r‏ 
وميض البرق في ذ كر شانئي سيد الق 


الوجود» وأنه لا فرق بين «الفصوص» و«التائية» إلاً في أن هذه شعر» في 
حين أن تلك نثر: فابن الفارض من هذه الناحية كابن عربي من القائلين ب 
«(وحدة الوجود». . وذهب إلى أن ابن الفارض لم يوجد لأاحد من أهل 

عصره ۔ الخبیرین بحاله - ثناء عليه بعدالة أو ولايةء ولا ظّهر عنه علم من 
العلوم الدينيةء ولا مدح النبي بي بقصيدة واحدة على كثرة شعره» فدل 
عا ا وأن القدح قد نقل فيه نقلاً قطعيًا عن محيه 
ومبغضيه : ١‏ فقد قال شرأح «تائيته»» التابعون لطريقته e‏ 
آهل السنة: «إِن اهل زمانه ۔ وکلهم من آهل الشريعة - رموه بالفسق 
والإباحة) » وقد أيد البقاعي مذهبه في ابن الفارض› ف نحوا من 
أربعين عالما» هم دعائم الدين من عصر ابن الفارض إلى عصر البقاعي» 
وکلهم د ق الرجل با ينظمه في سلك الكفرة أو الزنادقة أو الملحدين أو 
الإباحيين» ویج رح مذهبه فجي في عداد الا 
الفاسدة"“ » ومن هؤلاء العلماء e‏ الدين عبدالسلام» ا قق 
العيد» وتقي الدين السيكي ودر الدين ابن جَماعة وزين الدين التفيء 
وشرف الدين الزواوي المالكي» سعد الدين الحنبلي” . 

ولم يقف البقاعي عند هذا ا لحد من ذكر أسماء العلماءء بل تجاوره إلى 
ذكر آسماءٍ الكتب التي لأصحابها رأي في كل من ابن عربي وابن الفارض 
ومڏهييهما: ھو یذ من هذه الكت «الميزان» و«السان الميزان» وكلاهما 
(1) «تحذير العباد» للبقاعي (ص٤٠).‏ 


() امرجم نفسه والصفحة. 
(۳) «تنبيه الغبي» (ص۸٤).‏ 


ا 
و| محمداء.. إن شانئك هو الابتر 


ا حجر العسقلانى › و«تاریخ این کثیر) و (ناصحة الموحدين وفاضحهة 
الملحدين») للعلاء البخاري› و«الفتاری المكة) للعراقي › و«تاریخ العيني»› 
واشرح التائية) اا الغطاء» لابن الآهدل. 
اا اأ ع e‏ الراقف) من آنهما کانا e‏ و 
أن ما انتهيا إليه من تقرير «الوحدة» ونفى الرثنية NAS‏ 
الوهم والخيال الذي يحصل في العقل من فعل الحشيش . 
SD‏ 
الشامخ › في «إيثار احق عل الآباء والمشايخ): ‹ E‏ في کلام ابن 
الفارض الذي اغ الط اا الاد والتزام الكفر» والترفع على 
الأنسياء» وعلى الحملة فلم يبق ما يكن دعواه من المقامات الرفيعة ولا ما 
تأتى به الخلاعةٌ من البذاءة الشنيعة إلا ادعاه» . 


حَلَعت عذاري واعتذاري لابس ال خلاعة مسرورا بخلعي وخَلعي 
وخَلع عذاري فيك فرضي وإِن بى اد رابي قومي والخلاعة ستتي 
e E‏ أبدوا قى واستحسنوا فيك جفوني 
وآهلي في دين الهوى أهله وقد رضوا لي عاري واستطابوا فضيحتي 


ك وقد دافع السيوطي عن ابن الفارض»› واف في ذلك كتابه «قمع 
اأعارض بنصرة ابن الفارض»» ولا عبرة بکلامه a‏ » إذ يقول عن 


)١(‏ «العلم الشامخ» (ص۳۷۸). 


اد ا ا 2 ۶ 
ومیض البرق في ذ کر شانئی سيد الخلق 


ەه 


اس الفارض: «ألم يجتمع یج به الات السهروردي» وحلاہ بالطراز 
اللازوردي» ومقامه في 2% الشريعة والحقيقة معروف› ومحله في العظمة 
والجلالة مرسوم وموصوف؛ وقد کان داعا مرشداء ومسلکا به يقتدي » فلا 
أنكر عليه» أو حدر الناس ما لديه» بل شَهد له بالمحبة» ودل عليه تلامذته 
وصحبه؟! ألم يجتمع به حافظ عصره وزاهده الشيخ زكي الدين المنذري 
من حمًاظ الحدیث؟ 

وكم إمام كان في عصره» في حجازه وشامه ومصره» فما منهم أحد 
ا ا ا 
1 سني أحواله» وتواتر عندهم من أنه محب عاشق E‏ 

هذا قول السيوطي !!! . 

ك وانظر ما قاله الدكتور محمد مصطفى حلمي في كتابه «ابن الفارض 
والحب الإلهي»: «هناك قصة أخيرة تظهرنا على أن ابن الفارض : انتهى في 
آخر لحظات حياته إلى رؤية اللّه» وهي عند القوم غاية الكرامة : فقد قص 
برهان الدين ا لجعبري على ولد ابن الفارض قصة وصف فيه الشاعر وما وقع 
له عند احتضاره» وقد كان ا جعبري أحد الذين حضروا ذلك الاحتضارً من 
الأولياء» ومن هذه القصة نتبين أن ابن الفارض عندما حضرته الوفاة ملت ملت 
له الجنة أمام عينيهء ولک ما كاد يراها حتى تأوه وصرخ صرخة عظيمة 
وبکی بکاء شدیدا وتغیر لونه وقال : 
إن كان منزلتي في الحب عندكم ما قد رأيت فقد ضعت أيامي 


() «قمع المعارض بنصرة ابن الفارض». 


ر 
و| محمد|ء.. إن شانئك هو الابتر 


امنية فرت روحي بهازمًا ‏ واليوم أحسبها أضغاث أحلام 

وهنا قال له الجعبري: إن هذا مقام عظيم» فرد عليه ابن الفارض 
قائلاً: «يا إبراهيم» رابعة العدوية تقول وهي امرأة: وعزتك ما عبدتك 
خوفا من نارك ولا رغبة في جنتك› بل كرامة لوجهك الكريم ومحبة فيك› 
وليس هذا امقام الذي كنت أطلبه » وقضيت عمري في السلوك إليه. 

قال المحعبري : فسمعت قائلاً يقول بين السماء والأرض أسمع صوتّه 
ولا ری شخصه : ياعمر› فما تروم؟ فقال : 
أروم وقد طال الى منك نظرةً وکم من دماء دون مرماي طَلّت 

قال الجعبري : ثم بعد ذلك تهلٌل وجهه وتبسم وقضی نحبه فرحا 
مسرورًا» فعلمت آنه عط مرامه»“ . 

فإن صح فهم الجعبري لهذا المرام على أنه رؤية اللَّه» وظفر ابن 
الفارض بهذه النظرة التي طالما رامهاء وسفكت في سبيلها الدماء» فإنه 
ينبغي على ذلك آن يكون شاعرنا قد تحمّق أخيرا بأسمى الكرامات وأرقى 
خوارق العادات» ومع هذا فإِن هناك فريقًا من الصوفية قد أجمع على أن 
الله لا يرى في الدنيا بالأبصار ولا بالقلوب إلا من جهة الإيقان؛ لأنه 
غايةٌ الكرامة وأفضل التّعم» ولا يجورٌ آن يكون ذلك إلا في أفضل المكانء 
ولو أعطى القوم في الدنيا أفضل التّعم» لّم يكن بين الدنيا الفانية والجنة 
الباقية فًرق» ولَمًا مع الله سبحانه كليمه ليلا ذلك في الدنياء كان من هو 
و ا ا ا و ی ا ا 


.)٠١ص( «ديباجة الديوان»‎ )١( 


o N‏ ا 
ومیض البرق فی ذکر شانئی سید الخلٰق 


الدار الفانة“ . 


وهذا الإنكار لرؤية الله في الدنياء إن صح بالقياس إلى من يدعي هذه 
الرؤية من الصوفية وهو ما يزال غارقًا في بحر الحياةء فإنه لا يصح بالقياس 
إلى حال ابن الفارض كما تصورها القصة المذكورة آنفًا: فهو هنا قد ولى من 
ا لحياة وتولّت عنه الحياة بما فيها من متاع دنيوي مادي» وأقبل عليه الموت» 
وأصبح من العالَّم العلوي قاب قوسین أو آدنی؛ فليس نَم ما بمنع إذَا من أن 
کار ق و ی ا ا ف ا 
إلى السماء» وستنعم في ظل بارئها بكل لوان النعيم والسعادة والساء». 

فإن كان هؤلاء الناس يجهلون ما يعرفه عوام المسلمين من أن الله لا 
یری في الدنيا لحد من البشر» إن کان لم یره موسی وهو کلیمه فکیف يراه 
ابن الفارض؟!! ثم يتكلّمون بعد هذا في دين الله عز وجل .. 

ولكن انظر إلى الثقة شيخ الإسلام ابن تيمية ما يقول في موت ابن 
الفارض: «حدثني الشيخ رشيد الدين بن المعلمء عن الشيخ إبراهيم 
ا لجعبري أنه حضر ابن الفارض عند الموت وهو ينشد: 
إن كان منزلتي في ا لحب عندكم ت ا ي 
أمنية ظَقَرت نفسي بها ما واليوم أحسبها أضغاث أحلام 

وحدثني الفقيه الفاضل تاج الدين الزنباري» أنه سمع الشيخ إبراهيم 
ا جعبري يقول: «رأيت في منامي ابن عربي» وابن الفارض» وهما شيخان 


(1) «التعرف لمذهب أهل التصوف» . 
() «ابن الفارض والحب الإألهي» (ص۷۸-۷۷). 


ر 7 س ع 
وا م حمل | إن سانتلڭ هو الابتر 


أعمیان يمشیان وي يتعتران» ویقولان ك الطريى؟ وائ الطرنق؟):. 
لا وحدثني شهاب الدين المزي» عن شرف الدين بن الشيخ جم الدين 
ابن الحکیم عن آبیه أنه قال : قدمت دمشق» فصادفت موت ابن عربي» 
فرأیت جنازتّه كنا در عليها الرماد» فرأيتها لا تشبه جنار الأولياء»“ . 
وقال ان تيمية: «وقد e‏ ا هل الاتحاد ۔ كتا 
وقصائد على مذهيه» مثل قصيدة ابن الفارض المسمّاه ب «نظم الخلوك) 


قول فیها: 
لها صلواتي بالقام آقيمها وأشهد فيه ا أنها لي صلت 
کلانا ا وا ااال حقيقته بال جع في کل سد 


وما کان لي صلی سواي ولم تکن صلاتي لغيري في أدا كل رکعة 
ثم قال: إلى مثل هذا الكلام ‏ أي : الدال على الاتحاد » ولهذا كان 


£ ك 
عند الوت نشد 


۶2 ۴ ء ا ت 0 


ء رو ۶ e‏ 
EE‏ واليوم آحسبها آضعاث أحلامي 
ns‏ لای تواك الا ف روح ا 
رطلان ما کان رظنه»“ . 


(۱) «مجموع الفتاوی» .)۲٤٠١/۲(‏ 
(۲( «الفرقان بين آولياء الرحمن وأولياء الشطان» ( ص ۸۳) وما بعدهاء وامجموعة الرائل 


¥ عدلکی | الي بزع ويفتري أن الرسول ية يظهر في اا 
وفي صور مشایخه : 


یم النی لاه في شی د فإنه أخل د امه DRE‏ 
iT‏ يوافق المجتهد الرسول» فلس غنده شىء من اتباع الرسول 
اا والتلقي له ع صلا 5 في الحقائق ا ولا في الحقائق 
الشرعة)“ . 

قبعد أن زعم 9 عريي وجود أنبياء بعد النبي يا سماهم «آنبياء 
الأولياء»» لا يتبعون الرسول يا في شيء ما جاء به . . جاء بعده عبدالکري 
اجيلي بفرية آعظم ما جاء به ابن عربي؛ فليس جميع بني آدم يکن آن 
۰ اناء فحسب » بل کن أن تتقمص روح لبي احاتم ياد آرواح 

بخ الصوفيةء ویتصور بصورهم» بحيث إذا قال هذا الصوفي: «آن 
ا اللا ا أن a‏ بل وصل لل ال الاستهزاء 
والاستخفاف بشخص الرسول بيه حيث جعل النبي بيا يظهر في 
الكنائس . . إلى غير ذلك من أنواع الكفر والإلحاد.. 

ك يقول الجيلي : «أعلّم ‏ حفظك الله أن الإنسان الكامل هو القطب 
الذي تدور عليه أفلاك الوجود من أوله إل آخره» وهو واحد منذ کان 
الوجود إلى أب الآبدين» ثم تنوع في ملابس» ويظهر في کنائس» فیسمی به 
باعتبار لباس› وا و اعارا ا فاسمه الأصلي الذي هو له 


(1) «نقض المنطق» لابن تيمية (ص١٤١)‏ . 


وا محمداء.. إن شانئك هو الأبتر 


(محمد») وکنيته «آبو القاسم»› ووصفه «عبداللّه»» أ (شمس الدين)› 
ثم له باعتبار ملابس خر سام و له في کل زمانٍ اسم ما یلق بلباسه في 
ذلك الزمان» فقد اجتّمعت به بلا وهو في صورة شيخي الشيخ «شرف 
الدين إسماعيل الجبرتي»› ا اعلم انه الب لا « وک ۰ انه 
@ وهذا من جُملة مشاه شاهدته فيها ب «زبيد» سنة ست وتسعين 
وسبعمئة» وره الأمر تمكنه لا من التصور بكل صورةء فالأديب إذا 
رآه في صورته المحمدية التي کان عليها في حیاته.» فانه یسميه باسوه؛ 
راراق هر فا مراك رر وعلم أنه محمد ¢ فلا سيه إلا باسم 
تلك الصورة› a Leh‏ الا تراه 
ا ما ظهر في صورة «الشبلي» ن تي قال الشبلي لتلميذه : «أشهد أني 
ا اللّه» ۔ وكان التلميذ صاحب کشفٍ فعرفه فقال: «أشهد آنك 
رسول اللَّه»» وهذا ار غ کور وهو کما یریٰ النائم فلات في صورة 
لان» وأقل مراتب الكشف أن يوع به في اليقظة كما يسع به في النوم؛ 
لكنْ بين النوم والكشف فرق» وهو أن الصورة التي يرى فيها محمد وة في 
انوم لا بُو اسمّها في البقظة على الحقيقة الحمية؛ لان عانم القع 
التعبير فيه» يعبر عن الحقيقة امحمدية إلى حقيقة تلك الصورة في فى اليقظة› 
ا فإنه إذا كشف لك عن الحقيقة المحمدية أنها متجلية في 
صورة من صور الآدمّن» فيلزمك إيقاع اسم تلك الصورة على الحقيقة 
الحمدية» ويج عليك أن تناب مع صاحبٍ تلك الصورة تأدبّك مع محمار 
بيا لما أعطاك الكشف أن محمدا يا E EE e‏ 
ذلك بعد شهود محمد َة فیها أن تعاملّها ما كنت تعاملُها من قبل». 


وميض البرق في ذ کر شانئی سید الق 

فهذا الكلام يلزم منه لوازم باطلةء منها: 

١‏ - قوله: «إن الإنسان الكامل الذي يعنون به النبي يالا ور 
أفلاك الوجود. . وهو واحد منذ أن كان الوجود إلى أبد الآبدين». . هذا 
كله فرع عن نظرية «الفيض» وما فيها من مفاسد)“ . 

- قوله : «له التصور بکل صورة)» يفسر قوله : «ويظهر في کنائس» 
فيلزمه أن النبي ي يظهر في صورة التصارى من رهبان وقساوسة» وهو 
على هذه الصورة» إِمًا أن يدعو الناس إلى الإسلام ‏ وهذا ما لا يتصور 
وإما أن يدغوهم إلى النصرانية ‏ وهذا هو القريب من فهم ايلي .. 

۴ - كما لا يلزم من قوله: «يتصور بکل صورةا» اختصاص 6لا 
بخصائص لم تکن عنده من قبل » وإنما خاصية «التشکل» أو «التصور» بست 
للملائكة عليهم السلام والشياطين. 

٤‏ -کمایلزم من قوله : يتصور بكل صورة): العموم من لفظ «كل»» 
فيشمل التصور بالصور الأدمية وغیر الأدمية من الكائنات والمخلوقات 
الأخرى . 

4 ل سبحانك هذا بھتان عظیم 4“ [النور: .]١١‏ 

ET‏ حفظ عقولًنا عن ترهات فلاسفة الصوفية ودجَلهم 
وكقرهم. 


(۱)( «الإنسان الكامل فی معرفة الأوائل والأواخر» للجيلى (۲/ ۷ - ٥۵‏ _ دار الفكر - 
ىروت . 

() «خصائص المصطفى ية بين الخلو والحفاء» تأليف د . الصادق محمد إبراهیم (ص‌۱۹٠۲۔‏ 
١‏ مكتبة دار المنهاج الرياض . 


کے ر س ة س۶ 
وا محمد|*.. إن شانئل هو الاتر 


# السهروردي المقتول : 

شهاب الدين السهروردي - يحيى بن حبش بن ميرك ۔» ولد بين سنتي 
٥‏ _ ۰٥۵ھ»‏ وصل الو كاه هدا رت دق مدن اتان 
والعراق» وبعد أن درس فلسفة التصوف الإشراقية في علوم الأوائل ولدى 
حكماء الفرس قبل الإسلام» وهي ما يعرف ب«الأفلاطونية الحديثة» (فلسفة 
آفلوطین ومن تابعه) . 

كان السهر ودي يقول بمذهب «الإشراق»ء أي أن ظاهرة إشعاع النور 
لاصيل هي الظاهرة الود الأصلية للوجود والكشف عن الوجود. . 
وة «الإشراق» تقوم في صميم الحكمة الأفلاطونية الحديثة واللاهوت 
النبثق عنها. والذي بختلط فيه الفكر الهلينستي بالزرادشتية» ويدخل عن 
هذا الطريق ق إلى الفكر الإ سلامي . 

E‏ قب ورسشائل کثيرة في صورة آمثال ورموز» وهي 
منظومات فکريةٌ تدخل في باب «اميتافيزيقا الروحية٤»‏ عل آنه في شه > 2 
الفكرية کان يلامس CE‏ ۔حدود الإیان. 

ولك : أن الذي يقرا القرآن لا يكون «هو» الذي يقرؤه؛ ؛ ولكر الله 
هو الذى يتوه من خلاله» فعلى ا مؤمن الذي مح موتا حق قراءته ألا نسب 
القراءة إلى نفسه» وألاً يعميّه «آناه» ا لخاص» وألا يضع نفسه موضع «هو؟ . 

وقوله: ١إ‏ التوحيد لا يقصد به ما انتشر عن إدرا الله بالوحدانية 
الذاتية والقيومية» وإنما بتجريد الكلمة «آي: ا عن علائق 
الأجسام في المكان حتى ينطوي في الربوبية القيوميّة كل نظر في اوا 
الوجود ومراتيه› ولا مقام فوق هذاالمقام» . 


ا ا ا ت 
ومیض البرق في ذکر شانئی سید الخلق 


-وثم درجات أربع تتدرج حتى الكمال النهائي للتوحيد الذي هو 


أولك ا : لا إله إلا الله وهي درجة سائر الناس . 


ثانيا ان : ل إله إلا هو»ء وهؤلاء يون عن الهو الإلهي 
كل أنواع الهو . ۰ 

ثالغا : من يقولون: «لا إله إلا أنت»» وهم e‏ الله بضمیر 
الا وینکرون کل« أت تريدٌ أن يشهد على نفسها بهذا. 

اا کل ا رو اا و 
شرك ل رجو ا وجرد ف ولا و ال ا 
یکمل بها التوحید هی : «لا آنا إلا أنا». 

مثل هذه االات والصيغ الفكرية تعر فر لل الفقهاء والعلماء 
الذين لا يكن أن يفهموا أن «الأنا» عند الصوفى هى توح الإنسان فى الله . 

والمتقدمون في الطريق «الصوفية يغرقّون هذه الكلمات الثلاث «هوء 
أنت» آنا في بحر «الفناء». 

ا 

في هذه القضايا e‏ 2 اوت متزايدة العنف ن 
ا والعلماء وعقدت ee‏ الحدل: لعا «الظاهر» 
۔حاکم حلب ۔حضرها وتار بها . 

وسبب الخلاف أن الطرقين يتكلّمان بلغتين مختلفتين» ويتناقشان 
٠ ٤‏ و ّ ا e‏ َه م 
وفي دهن كل منهما صورة من التفكير مختلفةء ويٻدو أن السهروردي قد 


ر وري [ 1 
و| محمد|ه.. إن شانئك هو الابتر 


e‏ وال اة د لأنه يحتقرهم» و 
کان e e‏ 0 ولهذا ج 
ا N‏ اعام لإماية؛ فما اسع ما ضف 
هۇلاء! ووا مع «الظاهر» عن کفره؛ وظاهر قوله کي وبلغ الأمر 
ل ال رورت ال رال ف ك ال 
ملك إن شاء أن يخلق نبًا» فهو قادرٌ على كل شىء ؛ وقال العلماء: دلا 

E OT ل : ت و‎ E 

فقال السهروردئ: «هل هذه الاستحاله هنا مطلقة أو غير مطلقة؟ 
فقالوا: آنت كافر). 


وزعموا أنه عى النبوّة! ولَمّا لم يستجب «الظاهر» لغضب العلماء؛ 
كبوا لصلاح الدين يطلبون قدل الكافر املحد؛ ولم يجب «الظاهر؛ أول 
الأمر لأبيه» فأعاد العلماء الكرَة» وكتبوا في دعواهم أن السهروردي إذا 
EE‏ ا الك «الظاهر»»› وإذا أطْلتق سراحه عَم فساده البلاد» 
عا جعل صلاح الدین يأمر ابته بقتل الرجل› ويهدده بخلعه عن إمارة حلب 
إْلم يفعل 

وھکذا تل السهروردي بشكل غير معروف» بعضهم يقول: 
مخنوقًاء وبعضهم يقول: بالسيف ؛ وبعضهم يقول : امتنع عن الطعام حتى 
مات جوعا . 

والواقع ۾ أن فقتل الروردى كان نتيجة ا واستهتاره› ونتيجة 
O ON‏ 


ر n‏ او » 8 س 6é‏ 
ومیص البرق في ذ ,کر شانئی سید الق 


أقصى التوحد مع الله وتسعى إليه . 

ولم يكن بوسع صلاح الدين أن يترك هذا الزيع ينتشرٌ في الناس» لا 
سيما وهو غارق في الحروب مع الكمارء وکان تراص الجبهة الإسلامية 
ضرورة مطلقة لدحر الاحتلال الصليبى“ 

وفي «عيون الروضتين» لأبي شامة في ذكر صلاح الدين آنه کان 
«مبغضصًا للفلاسفة والمعطلة والدهرية» ومن يعاند الشريعة طهر ة. 

وقد مر ولده «الظاهر» اح اب کل اب ا ال 
لر قل عنه : إنه کان معاندا للشرائع مبطلا: وکان قد قبض عليه 
وأذه المذكور لما بلغه من خبره» وقرف اللطن فام قار اة ر 

آیاماء فقتله»"“ . 


3 وقال ابن كثير في «البداية والنهاية عن «صلاح الدين» ان کر 
التعظيم لشرائع 0 . کان قد صحب > ولده «الظاهر» EY‏ 
٠‏ يقال له «الشهاب الو وكان يعرف الكا وشا فنالا 
والأبواب النيرنجيات» فافتتن به ولد السلطان «الظاهرً» وخالف فيه حملة 


ا 


فکتب إليه ُن يته ل محالة» فصابه عن آمر والده وشهره. 
ویقال: بل حبسه بین حیطین حت مات کمدا» ولك ف ب ست وان 


ر ٤‏ ر ئة : 


(۱) انظر «صلاح الدين الفارس المجاهد» والملك الزاهد الفترى عليه» (ص )٦١ ٠ ٥٦‏ لشاكر 
مصطقى ‏ دار القلم ‏ دمشق . واشخصيات قلقة)« للدكتور عبدالرحمن بدوي . 

(۲) «عيون الروضتين في آخبار الدولتين» لأبي شامة -)۳۸١ /٤(‏ مؤسسة الرسالة. 

() «البداية والنهاية“ -)١/١۳١(‏ دار الريانللتراث. 


وا محمّداء.. إن شانئك هو الأبتر 
الكوجلى وغيره من المنتسبين إلى الشيخ يونس القتات : 

ل سل شيخ الإسلام ابن تيمية عمن يقول: إن يونس القتات يخلّص 
أتباعه ومريديه من سوء الحساب وأليم العقاب. . ومنهم من يدعي النبوة. . 
فأجاب : «أما المنتسبون إلى الشيخ يونس : فكثير منهم كافر باللّه ورسوله» 
لا يقرّون بوجوب الصلوات الخمس وصيام شهر رمضان» وحج البيت 
وا ا ا رر ا ا 
ورسوله والقرآن والإسلام ما يعرفه من عرفهم. 

را ا ف ن غا و لا وف أسرارهم وحقائقهم» فهذا 
يكو معه إسلام عام المسلمين» الذي استفاده من سائر المسلمين لا منهم؛ 
فان خراص مثل الشيخ «سلول» وجهلان» والصهباني» وغيرهم › 
فهؤلاء لم يكونوا يوجبون الصلاة ؛ بل ولا يشهدون للنبي اة بالرسالة . 

وفي أشعارهم - كشعر الكوؤجلي وغيره من سب النبي بالا وسب 
القرآن والإسلام ما لا يرضى به لا اليهود ولا النصارئ» ثم منهم من يقول 
هذا الشعر ليونس» ومنهم من يقول : هو مکذوب على يونس» لکن من 
المعلوم المشاهد م بون الكفر و اون فاه ل احدهم في 
الطعام» ويقول: ر کبدي يونس أو ماء ورد يونس »› ا 
الطعام الذي فيه البول» ويرون ذلك بركة! . ) 

وآما كفرياتهم» مثل قولهم : E‏ 
وأنا تركت النلاثق في مجاري اليه » موس على الطور لما خر لي ناجاء 
وصاحب اقرب آنا جنہوه حت جاء يوم القيامة يرى الخلائق أفواجاء إلى 
نبیه عیسی يقضي لهم حاجا» . 


ص 2 اا هه ۰ ص اسه 
ومیض ala a E‏ 


ee 


E os‏ خرب جاع ونجعل منه خمارة» وذ سر خشب 
امنبر وتعمل منه زتّارةء ونحرق ورق ) ونعمل منه طنبارة» نتف ية القاضي 
ونعمل منه أوتاره» أنا حملت على العرش حتى صج› وآنا صرخت في 
محمد حتی هج »› وأن البحار السبعة من هيبتي ترتح)“ 
# الإسحاقية من غلاة الشيعة : 

ك قال الشيخ عبدالرحمن الوكيل: «أحدتّها إسحاق بن زيد بن 
الحراث من القائلين بالإباحة وإسقاط التكاليف» وأن لعلي شركة مع 
الرسول ثم ر رت ا M(,‏ . 
# ابن أبي العزاقر" ‏ لعنه الله : 

وا وا ااا ا ایا 

JIG‏ ابن کثير في «البداية والنهاية» : «ذکر عنه آنه يدعي ما 
کان يدعيه الاج من الإلهيةء وكان قد مسك في دولة «المقتدر» عند حامد 
ابن العباس» واتّهم بأنه يقول بالتناسخ» فأنكر ذلك . . ولَّمًّا كانت هذه الرة 
أحضره «الراضي»» وادعى عليه با كر عنه» فأنكر» ثم أقر بأشياء» فأفتى 
قوم أن دمه حلال» إلا آن يتوب من هذه المقالة» فضرب ثمانين سوطًا» ثم 
ضربت عنقه وصلب» وألحق با لحلا ۔ قبحهما الله وفتل معه صاحبه ابن 


(۱) «مجموع فتاوی ابن تيمية» (۲/ .)۱٠۷ ء۱١٠٦ ۱٠٤‏ 

(۲) هامش (ص *۸) من كتاب «تنبيه الغبي» . 

(۳) وفي «المنتظطم» ٤١ /٠۳(‏ ۳): «العزاقير»» وفي «الكامل» (۸/ :)۲۹١‏ «القراقر؟» وفي 
(اتنبيه الغبي» «الغراقيد» . 


و لا إن شانئك هو الاأبتر 


أبي عون ۔ لَعنه الله . وكان هذا اللعين من جملة طائفة قد اتبعوه وصدقوه 
فيما يزعمه من الكفر-لعنهم اللّه.». 

وقد بسط ابن الأثير في «كامله»”“ مذهب هؤلاء الكفرة بسطًا جيداء 
وشبه مذهبهم ذهب التصيرية - لعنهم الله أجمعين "٠)‏ . 

ك قال الشيخ عبدالرحمن الوكيل عنه : كان يعتقد أنه إله الآلهةء ن 
اله سبحانه يحل في کل شيء على قَدر ما يحتمل» وأنه قد حل في آدم» 
وفي إبليس» وأن الله تعالى إذا حل في جسد أظهر من القدرة والمعجزة ما 
ذل عن آنه هو الل له کتاب اسمه (الاسة الساوسةةن صرح فيه برفض 
الشريعة» وإباحة اللواط» ورَعم أنه إيلاج نور الفاضل في المفضول» ولذا 
أباح أتباعه نساءهم له» طمعا في ٳيلاج نوره فيهن» وکان يسمي محمد 


عل 


وموسئ «باخاثنين رفا ھان ھاروں آرصل ردا وأن ع لار 
E‏ 


يقول الحافظ ابن كثير فى «البداية والنهاية» )۲٠۰۸ /٠٠١(‏ أحداث 
سنة أربعين وثلاثمئة : «وفيها رفع إلى الوزير أبي محمد المهلبي رجل من 
أتباع أبي جعفر محمد بن علي بن أبي العزاقر الذي كان قتل على الزندقة 


.)٩٤ ۹۰ /۸( «الکامل»‎ )1( 

(۲) «البداية والنهاية» /٠٠١(‏ ۸۲). 

(۳) وفي أحداث هذه السنة (۳۲۲ه) قال ابن كثير في «البداية والنهاية» /٠١(‏ ۸۲): 
«وادعی ببلاد الشاس النبوةء وأظهر مخاريق وأشياء كثيرة من ا لحيل فجاءته 
ا لجيوش» فقاتلوه» فقتلوه واضمحل آمره) . ' 

.)۲۹۳ /۲( (ص‌ ۲۹ ۳۰) من «تنبیه الغبي»» وانظر «الشذرات»‎ )٥( هامش‎ )٤( 


ی ا ۶ 
ومیض البرى دي د کر شانئي سید انلق 


كما قتل الحلاج» وقد اتبعه جماعة من الجهلة ببغدادء وصدقوه في دعواه 

و وأن أرواح الأنبياء والصديقين انتقلت إليهم› ووجد في منزله 

کتب تدل على ذلك» . ) 

» رة العين» غانية «البابية»» والداعية إلى تسخ الشريعة الحمدية: 
هذه البغي الكافرة أول من دعت البابيين إلى تسخ الشريعة» وحطّبت 

بذلك في موقر «ابدشت» . 

9 وذّكر خطبتها «محمد مهدي خان» في كتابه «تاريخ البابية» أنها 
خطبت بذلك قائلة : «أيها الأحباب والأغيار» اعلّموا أن أحكام الشريعة 
الحمدية قد نسخت الان بظهور الباب» وأن أحكام الشريعة الجديدة البابية 
لم تصل إليناء وأن اشتغالّكم الآن بالصوم والصلاة والزكاة ‏ وسائر ما تى 
به محمد كلهت عمل لر وفغل باطل ٠‏ ولا يحمل بهاابعد ان إلا كل غافل 
وجاهل . . إن مولانا «الباب» سيفتح البلاد» و العبادء وستخضع له 
الأقاليم السبعة المسكونة» وسيوحد الأديانَ الموجودة على وجه البسيطة» 
حتى لا يبقى إلا دين وحد» وذلك الدين هو دينه الجحديد وشرعه الحديث 
الذي لم يصل إلينا إلى الآن منه إلا رر يسير» فبناء على ذلك أقول لكم : لا 
مر اليوم ولا تهي ولا تعنيف» وإننا نحن الان في زمن الفترة» فاخرجوا من 
الوحدة إلى الكثرة» ومزقوا هذا الحجاب الحاجز بينكم وبين نسائكم بأن 
تشاركوهن بالأعمال» وتقاسموهن بالأفعال» وواصلوهن بعد السلوة» 
وأخرجوهن من اة إلى المجلوة» فما هن إلا زهرة الحياة الدنياء وإن 
الزهرة لاب من قَطّفها وشمّها؛ لأنها خلقت للضم وللشّم» ولا ينبغي أن 


ن 1 
وا محمل|ک.. إن سانك هو الابتر 


ر س شش 


يعد ولا يح شاموها بالكيف والكم؛ اله ر e‏ 
E‏ وام ادخار امال عند احدكم وحرمان غی رکم من الت تع به 
والاستعمال» ف فهو صل کل وزر» افاي اوا e‏ فقیر کم 
ف ولا تحجبوا حلائکم عن أحبابکم» إذ لا ردع الآن ولا حد ولا 
ملع ولا تکلیف ولا صد فخذوا حظّکم من هذه الحياة» فلا شيء بعد 
لمات :: 

ولاقرة العبن» اسمها الحقيقي «أم ا لا فی «قزوين» سنة 
۱ه“ او ۱۲۳۳ھ أو ١۲۳١ه..‏ ولدت للملا «(محمد صالح 
القزويني» أحد علماء الشيعة» وأخ أصغر لعالم شيعي معروفرء وإمام 
الحمعة لمدينة «قزوين» ا محمد تقي e‏ وأخ أكبر للا «(علي 
الشيخي» تلميذ «الرشتي» . 

فدرست العلوم من والدها «محمد صالح» وعمها محمد تقي»› 
ا عا اا ا علي»» علقت 
تعاليمهاء وتأتّرت بها إلى الغاية» وبدأت تكاتب السيد «كاظم الرشتي»ء 
وتدافع عن آفكاره وعقائد «الشيخية» بحماسة وقوّة» واشتهرت بذکائها 
لمدهش وفصاحتها وطلاقة لسانهاء بجانب الجمال الفائق والحسن البارع 
والشباب المتوقد» وا ب «الزرين تاح «آي : التاج الذهبي» لمال 
شعرها الذهبي'اللون. 


(۱) «مفتاح باب الأبواب» (ص *۱۸). و«البابية» (ص ٠۸۷‏ -۱۸۸) لإحسان إلهي ظهير . 
(5) «الكواكب الدرية في مآثر البهائية (ص )٠٠*‏ . 


2 د ر س 
ومیض البرق فی ذکر شانئي سيد الخلق 


J‏ ويقول «(هيوارت) : «(ررين تاج اة بقرة الععن» وهی ابنة ال 
صالح»› كانت فائقة الحمال» شديدة الذكاء»“ . 
الا ويقول الكونت «جوبينو الفرنسى» وهو يذكرها فى كتابه: «وكانت 
هذه من مدهشات العضر لخلمها «وفضلها ,ونخماستها الديتة «الشخة 
والبابية بعد ذلك»» وفصاحتها المتدفقة» وجمالها البارع» . 
َ0 ويقول «البستاني» نقاد عن السيد «جمال الدين الأفغاني» : فة 
بارعة الجمال» متوقّدة الجنان» فاضلة عالمة» تسمى باسم اسلمى» 
الرشتي ب «قَرة العين»“ 
فخاف عليها أبوها وعمهاء على جمالها اللامع» وشبابها الوحشي 
في المراهقة» والذكاء الفرط» والإحساس المرهف» فزوجوها مبكرا من ابن 
عمّها الملا محمد ابن الملا تقي إمام الجمعة"“ . 
ول الاك عر فن مرها ب اف 
فولدت له ثلاثة من الآولاد ذکرین وأنش ولم ا ال 
ادرک ق هاا ي وا ااا ره د ت د ا 
(1) «دائرة المعارف اللإسلامية» (۳/ ۲۲۸). 
(۲) «الديانات والفلاسفة في آسيا الوسطى» نقلاً عن «دائرة المعارف» لوجدي .)٦/۲(‏ 
(۳) «دائرة المعارف» للبستاني .)۲۸/٠١(‏ 
)٤(‏ «الكواكب» (ص١٦)‏ لعبد الحسين آواره. 


. «الكواكب الدرية فى مآثر البهائية» (ص*٠٠) ط فارسى‎ )٠( 
«قرة العین» (ص۳"۲) لمارتاروت ط باكستان.‎ )0( 


1 


A 


و 


E 
وا محمداه.. إن شانئك هو الابتر‎ 


واحتقرت الا د و ا ی ا ف د فلجأت 
الین بیت آبیهاء وترکت بیتها بیت الزوج» فلم تهداً ثورتهاء بل زاد جنوتها 
بمرور الأيام وکر الليالي» وأحسّت بأنها تحتاح ا يهديء ٹورتها 
المشتعلة» ويعبدها عبادة الولهان والعبد راكعًا وساجدا أمام صتمه ومعبوده 
مرغما أنه ومُذلاً وجهه. 

ولك البيثة التي نشأت فيها كانت لا تزال محافظة على القيم الروحية 
وبقيّة الأخلاق الإنسانية والإسلامية» فالتجات منها إلى الشعر الغزلي 
الفاجر السافل» تشكو فيه اشتعال الحخسن» ووهج الشباب» والثورة الراعنة 
التي أحاطت وجودهاء والرغبة المجتاحة» ولوعة الحب والعشق»› وظلْم 
البيئةء وقَّسوة الحرمان» فاشتهرت قصائدها بالغزل المشبوب باللهفةء 
والُهيج للعواطف الشهوانية الحيوانية» وشعرت أن لا سبيل إلى قضاء 
شهواتها وطلب رغباتها والفسق والفجور إا برفع القيود الإسلامية ولحدود 
الأخلاقية» فبدأت تفكر في كسر القيود وحل الحدود. 

وهاهنا في هذا المقام ريد تنبيه القرّاء والتفات الباحثين إلى أن «أم 
سلمى» «زرين تاج» «قرة العين» الطاهرة هذه هي الموجدة ال والس 
الأضلة لادان الانة ومح كيا ومح مها عل ذلك الا لاد والفساد 
لتضايقها عن تلك القيّم والتعاليم التي تفرض عليها التسترَ والحجاب» 
والكف عن الخلاعة والجون في الشعر والقول» والردع عن الفسق 
الور 

د ولأاجل ذلك كانت ردد ذلك القول كثيرًا: «يا أواه. . متى يطلعم 
ذلك اليوم الذي تَظهر فيه شريعة جديدة؟! ومتى يأتي ربي والهي بتعاليمه 


وی قوفي کر شاي سید لاز 
الحديثة وأتشرف بأن أكون أول نساء العالّم التي تعتنقها ولي دعوته؟ ٠»!‏ . 

ك وأيضا: «كانت تفكر كثيرا في ظهور ذلك الَظهر الجديد الذي 
سيظهر» وكانت تقول لعمّها الشيخي الملا علي : لأكوتن آنا أول المؤمنات 


٥) رہ‎ 


ك وعبارة آخرى عن مورخ البابيين والبهائيين «عبدالحسين آواره»» 
حيث يروي : «أن قرة العين توففت في سقرها بكربلاءء وامتنعت عن 
الرجوع إلى أهلهاء ناظرة ومنتظرة ظهور وبلوع ذلك الجمال المقصود»" . 

ال وق أخریٰ عن «الزرندي البھائی) : «إن المرزة محمد على 
القزويني» ‏ زوج أخت قرة العين ‏ لما أراد السفر من قزوين إلى كربلاءء 
اغ ال وال مه م 6 0ا سد مةد ال 
المعهود المنتظَر» وإن وجده أو ليه فيقدم إليه رسالتهاء ويبلغه أشواقًها»“ . 

ا وذکر البروفسور «(إدوارد براؤن») الوى الإجليزي المعروف 
والحب للبابيين وراويتهم في أوروبا۔» كر معلّقَ على التاريخ الجديد: «إن 
تلامذة «الرشتى» نّا سافروا إلى الجهات المختلفة والأطراف الفرقة للببحث 
عن غائبهم المنتظر» أعطت قرة العين رسالة للملا حسين البشروئي»» قائلة 
له: إنك أنت الذي ستجد الذات الموعودة وتلتقي بحضرته» فتقدم إليه 
(1) «قرة العين» ( ص٩‏ ۳) ط المحفل الملي البهائي الباکستاني عام ٩٦۱۹م‏ . 

(۲) نفس المصدر (ص۳۹). 


(۳) «الکواکب» (ص١٦).‏ 
)€( «مطالع الأنوار» للزرندي البهائى قلا عن «قرة العين» (ص ٤۳‏ ). 


ر 1 
وآ محمداه.. إن شانئك هو الأبتر 


برسالتي واعتقادي وٳياني به قبل إعلانه»“ . 
اوا الات ل و ا 
واضطرابها في الخروج على الإسلام والانسلاخ منه ومن حدوده وقيوده» 
ا أهمیتها ودورها واهتمامها في تکوین نحلة جديدة ودين جدید. 
وقبل أن ننتقل من كلامنا هذاء تسرد بعض أبياتها الشعرية 
العَرَليةَء ليأخذ القارئ والباحث فكرة عن حقيقة هذه الفاجرة الباغية وعما 


9 ونبداً بخزلها الذي قالته باللغة العربية : 


ياندمى ق فإن الديك صاح 


ص .° ر ي ت وہ 
بذل روحي في هواه هين 
قا 4 من غير ا 


ام قلي في هواه كيف هام 
ماري خبال مه قط 


إن يشاء بحرق فؤادي في النوى 


غن لي بيتا وناول کاس راح 
هل إليه نظرة متي تباح؟ 
تمد القوم السرى عند الصباح 
أسكرتني ينه من دول راح 
من بهائي في غداة في رواح 
راح روحي في قفا أين راح؟! 
لم يرل هو في فؤادي لا براح 
أو يشاء يقتلء» له قتلى ماح" 


ا ولها قصيدة غزلية أخرى صدر أبياتها في اللغة الفارسية وعجزها 


)۱( «تاريخ جدید» ط کیمبردج د 
(ص۱٦۱).‏ 


تعليقة براؤن» وانقطة الكاف» (ص١١٤٠)‏ و«الكواكب» 


(۲) أبيات لقرة العين البابية المنقولة من كتاب بهائي «ظهور الحق» ( ص٦٠ )١‏ . 


وميض البرق في ذکر شانئی سید ا للق 
باللغة العربية» نورد بعضً منها هاهنا متر جمة بصدرها بالنص العربي : 
بریدون وصْلّك ويتي هون فيه انتح يا مفتح الأإبواب 
متى يحصل لهم اللقاء كم بوا ناظرين حالف اباب 
ا اس اة اط رتچ 
یس معلبسا وق صدا غير مالديهم سوى لقاك ثواب 
إلى متى تة تبقى وراء الحسرات أرهم نظرة بلا جلباب 
ومن أبياتها في اللغة الفارسية: ٠‏ 

يا حبيبي إن حصل الال 3 ما لأخبرك 

ما حصل لي من المصائب والَشاق في سبیل رۇيتك 

يا حبيبي تجولت بيا بيا وزفًا رفا وقريةً قريةً ومدينة مدينة 
لرؤيتك ملل الصبالرؤيةخدل 

حبيمي في رارك جرت عيون الدم من اتون 

وأ فت مياه دجلة وون ور 


E E SE e es 
حبيبي رموش عيونك قتلتني وخال خدك آسرني‎ 


يا صتمي عشقك أوقعنى فى المعاصى 


أهجرتني وقتلتني وأخذتني بجنايتي 


(۱) «ظهور الحق» (ص۹٦٠۳)‏ ط فارسي . 


وا نمدالا إن شانئك هو الأبتر 
وان لَم يب لي قوة الصبر وطاقة الانتظار إلى متى فراقك 
ن جنمي بجمیع آجزائه صار کالناي پحکي عن هجر 
يا ليت تضع قَدمَّك على فراشي ليله ما فحاءة بكرمك 


ور ص ص 


فأطير فرحا ورور بدون أجنح 0 
نهنا موجر ما اردتا يراد ها هناء لأ الفكرة السريعة عن جوتي 

واستهتارها في شعرها العزلي السافر» وقد أوردناها من كتبهم هم . 
فهذه هي قرة العين» وقد أرعَمّت أهلّها على السماح لها بسفرها من 
«قزوين إيران») إلى «كربلاء العراق» لزيارة «العتمات المقدسة» ‏ على زعم 
القوم -» وفرارا من الضيق العائلي» وهربًا من التقاليد» وذلك قبل موت 
«كاظم الرشتي» بقليل » ووصلت إلى كربلاء مع زوج اختها الشاب محمد 
ع روالد لر ول الشرين وهي أيضً في روعة الشباب وآوجه 
في العشرين أو زيادة عليه بسنة 8 فمكشت مدة فيها وفي النجف» درست 

السيد كاظم الرشتي وخاصة في الإلهيات»" . 

دا وبعد موت الرشتى جلست على مستد الشيخيةء وات ر 
تلامذة الرشتي» «وتعكنت من الجلوس في مقام الرشتي» وأبهرت عقول 
الدراويش في تلك المدرسة بحَطاباتها الرنّانة المتّانة» وخلبت قلوبهم 
بجمالها المدهش وشبابها القاتل احرق» فبدۇوا يظتونها ركتا رابعا للشيخية 


. قصيدة قر ة العين لمنقولة من كتاب بهائى «قرة العین» (ص۱۳۸) ط باكستان‎ )١( 
«مقالة سائح» لعباس آفندي ابن حسين على المازندرانى البهاء» (ص٦۲) ط لاهور‎ )۲( 


ص a‏ سف » ر 
وميض البرق في ذکر شآنئی سید ال للق 


وزعيمتهم»' . 

وآثرت المكوث هنالك بين الشباب الشيخيين المتحررين أكتر من 
الآخرين في ذلك الزمان» حيث إن النساء والفتيات كن يحضرن دروس 
E‏ 

وأنكرت الرجوع إلى أهلهاء ولّبث المرزة محمد علي القزويني 
معها أول الأمر» ثم ترّكها وحدها بين الطلاأب والرجال» فأفتت أول ما 
فت" يجوز للمرأة أن تتزوج تسعة رجال) [ 

ثم رفعت الحجاب» «وكانت تظهر سافرة في الأماكن العامة 
وتختلط بالرجال وتدرسهم وتخطبهم بدون حاجز بینها وبینهم»" . 

ویروی عنها آنها كانت تقول : (بحل الفروج ورفع التكاليف 
بالكلة )0“ 

3 مستندة بقول الرشتي أنه قال في كتابه «رسالة في الفروع»: إن 
نظرة آل الله تطهر الأشياء» وآل الله في الحقيقة هم المعصومون الأربعة 
عَشَرَ ‏ أي النبي والوصي وزوجته فاطمةٌ وأولادهُما الأئمةٌ الأحد عشر 
حسب زعمهم ۔» ونظرة آل الله إرادتهم» وإرادتهم هي عين إرادة الله 
وأمره > والحلال والحرام موقوف على إرادة اللَّه» وهو موقوف بإرادتهم 


() «نقطة الكاف» للكاشاني» (ص ٠١٤٠ء .)٠٤١١‏ 

(۲) «مفتاح باب الأبواب» (ص١۱۷).‏ 

(۳) «مطالع الآنوار» (ص٤٠۲)‏ على الهامش . 

)٤(‏ «مختصر التحفة الاثني عشرية» ( ص٤‏ ۲) ط القاهرة. 


ر 9 س 4 ع 
و| محمد|ل.. إن سانل هو الابتر 


واا ی 
SG‏ 
کر کا ی ی ا 
نظرتي ورآیتها بعيني هرت وحلّت ع حرمتها ونجاستها) > وأيضا : «فأتوا 
إلى الأشياء حتى أحلًها واطًهرها بنظرتي إليها» . 
٠‏ ولمًا أعلن الشيرازي -بإيعاز من البشروتي وتحريضا منها هي - مهدويته 


سے وص 


سے ن سے اس۱ 


وقائيله» أدخلها في روف الي مع رفي سفرها وخائن أحتها ومحر 
سرها المرزة محمد علي القرويني» ٠‏ 

«ولَمّبت ب «الطاهرة) من تله هو" 

فَِعَّت إلى أمنيها القدية من إيجاد شريعة جديدة» منحلَّة عن جميع 
القيود والحدود» ثم سافرت من كربلاء إلى بغداد في جمع خليط من 
الرجالء «مثل صالح: لبه وكا ال ارا الاي 
ومحمدالمليح» . 

ل ومن النساء: «خورشيد خا » وأخحت البشروئي وعيرهن› ٠‏ 
خرجت من کربلاء مع أصحابها ورفيقاتها کان أهالي کربلاء یرمونهن وهم 
بالآحجار» . ) 


)١(‏ «نقطة الکاف» ( ص۱ )٠٤‏ ط مطبعة بریل لندن ٠۹۱۰‏ م. 
(۲) «قرة العين» (ص۳٤).‏ 

(۳) «الكواكب» (ص۲٦)‏ ط فارسي . 

.)١٤١١ص( «نقطة الكاف»‎ )٤( 

. )٤٦ص( «قرة العين»‎ )١( 


ه 7 e ۰ a‏ س 
ومیض البرق في ذ کر شانئی سید الخلق 


وعملّت النكرات» وارتكبت الفواحش» وأطلقت نفسها للشهوات» 
وقدمتها فريسة لكل مفترس» وصیدا لکل مصطاد» فتهتکت› ونزلت في 
السقالة والوضاعة إلى أدنى حد واقتَرّفت من المعاصي والمآئم إلى غاية 
حت اضطَرّب رفاقها وزملاؤها في السفر» وصرخوا بأعلى الصوت من 
لهيبها واحتراقها وطغيانهاء (فسبوها ولعنوها وقدموا الشكاوى منها إلى 
مقام الحضرة «(الشيرازي)» فرد عليهم «الشيرازي) : «ماذا عسى أن أقول 
نهن مها لان اله والقدرة لطا ا ٠‏ رل د الاه 


في حكمهاء فإنها أدرى مواقم الأمر من غيرها» . 

ودم «الشيرازي» الذين كتبوا الشكاوى ضدها» وخاصة السيد «علي» 
اة ار له ل را هل ر ي ور االات 
طهارة والحرام حلالاًء لعنوها ومن لَمَبها ب «الطاهرة) . 

وارد عن البابية السيد علي» والسيد طهء والكاظم» والسيد حسن 
جعفر وغيرهہ" . 

«وطَلقت نفسها من زوجها «علي» خلاف حكم شريعة الإسلا“ | 

وأثناء سفرها هذا لما تزلت في «كرمانشاه» مع أحبائها۔ وهذا هو عين 
٠‏ التعبير البهائي - ورفاقها a‏ الفحش والمنكر والبغي» کت 
عليهم أهل تلك المدينة» وهاجموهم» وأخرجوهم من مدينتهم» وطهروها 
(۱) «نقطة الكاف» (ص١١٤٠)‏ ط فارسي . ) 
(۲) «الكواكب الدرية» (ص١١٠١)‏ ط فارسي . 


() «دائرة المعارف» للبستاني /٥(‏ ۲۸) . 


سے ر س م 
وا محمدا.. إن شانئك هو الاہتر 


(¢ 


من نجاستهم ور جسهم 

وکانت تجمع حولّها ا مراهقين خاصة» وتفتح لهم قلبها وأحضانها. 

3 فمثلاً المرزة ايحي صبح الأزل» الذي وصفه المورحون بأنه كان 
شاا وسيم جذاا طويل القامة انيا رشيقًا في السابعة عر من عمره. . 
یکتب عنه وعنها اول اا رحن البابيين المرزة «جاني الكاشاني»: «كان المرزة 
یحی ) مرکز الول والحجلال و إلى «الطاهرة»ء وکانت ۔ وهي في 
الثانية والعشرين من عمرها - شابة ملتهبة ‏ اَم الإمكان تحتضن ذلك الطفل 
الأزلي ۔ وهو في السابعة عشرة من العمر - عمر المراهقة والفتوة والشباب 


کے کے 


1 O1 \ 


والأخلاق الطيبة» (فيا لها من تربية؟) وتلرسه ملابس أهل الفكر 
ال ا انق ى 

ك وعملت من المنكرت» واقترفت من الذنوب» وارتكبت من 
الفواحش في بيداء «بدشت» إلى أن اضطر البشروئي بأن يقول: «إني آقيم 
الد عل شر كا مر قر زت . 

وقد مر تفاصيل تلك الفضائح سابقا“ ما تُغني عن إعادتهاء اللَهم إلا 
فت الأنظار إلى أمر هام» ألا وهو إعادة القول بان قرة العين كانت هي 
المؤسسة الحقيقيّةَ للبابية كما ذكرنا قريبا مستندين إلى شهادات القوم 
(۱) «الکواکب» (ص١أ٠١).‏ 

(۲) «نقطة ااکاف» (ص ٤١‏ ۲) نص الترجمة حرفيا. 
(۳) المصدر السابق (ص١١٠)‏ . 
)٤(‏ انظر «مقال البابية تاريخها ومنشؤها» و«الشيرازي ودعواه» . 


وميض ابرق في ذكر شانشي سيد الاق 
آنفسهم› وأيضا مؤتر «بدشت» بتفاصيله أكبر دليل وستد على ذلك الأمرء 
حيث إن المؤرخين قاطبة ۔ بابیین کانوا آو مسلمين» مسيحيين أو بهائيين ۔ 
اتفقوا على أن أول من اقرح بتسخ شريعة الإسلام ورفع أحكامها كانت هي 
الفاتنة الفاجرة» فلقد كانت توجب سخ تلك الشريعة العَرّاء التي طالَما 
منعتها وردعتها عن الجري وراء الشهوات واللذات النفسية الخبيثة 
وأرغمتها على فهر نفسها عن وطئها الرجال وترغها في أوحال الذنوب 
والخطاياء وأجبرتها بالبقاء مع زوجهاء والقناع والاکتفاء به وحده» وکمها 
عن الارتاء والاحتضان کل يوم بین قدمي رجل جدید وزوح جدید. 

ركان رها ع بالبغض والانتقام من ذلك الناموس الإلهي 


السّماوي الذي كان برغا من استبدال زوج مکان زوج› وع مکان 
عشيق» وحبيبٍ مكان حبيب في كل ليلة ويوم» معتقدة بان النساءَ ما هنإل 
راا الد «وإن الزهرة لابد من قَطفها وشمّها؛ لأنها خلقت للضم 
وال . فالزهرة تجتى وتقطف» وللأحباب تهدى وتْحَف» » «ولا 
تحجبوا حلائلکم عن أحبابکم» إذ لا ردع الاآَن» ولا حد» ولا منم ولا 
کا رل صد فخذوا حظّکم من هذه الحياة» فلا شيء بعد الممات)”. 

با یی و 
ول ما عل ومح لدان يستذلًّها ویمرغها ویستعبدهاء ولکنھا لہ 
تکتف به وحده» وسخت بنفسها» وجادت للمرزة «حسين علي 


(1) «مفتاح باب الأبواب» (ص١۱۸)‏ من خطبة قرة العين فى مؤتمر بدشت . 
(۲) المصدر السابق» وقد مر تفاصیل ذلك فی مقال «الشيرازي ودعواه) . 


و ا إن شانئك هو الأبتر 


المازندراني» البهاء مع امتصاص أخيه الصغير المرزة (يحيى صبح 
الأزل».. 

ووهتها المرزة. (حسين علي ات شيرازي اسمه المرزة «عرداللّه) ُ2 
«نيالا»۔ موضع من مواضع مازندران۔» وذهب بها إلى «النور» - قرية حسين 
علي“ .» لا كان عارفا لعاصفتها وهيجانها. 

lS‏ ۳ ال کات ل علي ال االات را 
أن يعمل هذا وذاك» وحتى هي التي أمرّه باعتلاء عرش الربوبية» واستوائه 
عليه» وادعائه الألوهية. 

لا ولقد ذَكرت المبشرة البهائية مس «مارتا روت» وغيرها من ا مؤرخين 
البابيين البهائيين» أنها كتبت إلى المرزة «علي محمد الشيرازي»- الباب- وهر 
AE‏ في قصيدة غرلية طويلة هذه ألافاك: بعضها في 
E‏ 
ات وجهك أشرقت وشعا ليك اعتلى 


ا 
¢ 


جذبات شّوقك ألجحمت بسلاسل الغم والبلا 
واأارانت e‏ طَلَع الصباح انا 
ك إلى أن قالت في اللغة الفارسية: ٠‏ 
فلماذا لا تقول : الست بربكم؟! فنقول : ا 
وعلى إلر ذلك ادعى المأفون المجنون الألوهية والربوبية. 
(۱) «مطالع الأنوار» (صض۲۹۹) ط إنجليزي. 
اا ن او( 


ا ا : 
ومیض البرق في ذ کر شانئي سید الخلق 


وأخيرا» اشتر کت في مؤامرة تتل عمها ورحیمها «أب الزوج» الا 
«تقي» إمام اجحمعة بقزوين لَمًا أراد الحيلولة ينها وبين لَهوها واستهتارها عام 
E‏ في قزوين» ولكنها استطاعت الفرار من السّجن مع 
أصحابها وعشاقهاء وخاصة بمساعدة ومعونة المرزة حسين علي البهاء“ 

ثم «اشت ركت في مؤامرة اغتيال الشاه «ناصر الدين القاجاري» بعد قتل 
الشيرازي» وقبض عليهاء وحكم بأن تحرق حية» ولكن الجلاأد خنقها قبل 
أن تلعب النار بالحطب الذي اعد لإحراقها»" . 

«ورميت جشتها في حفرة بعدما ملئت بالحجارة والتراب»” » وكان 
ذلك في ول ذي القعدة سنة ۲۹۸٠ه‏ الموافق a A0۲‏ > آي بعد 
سنتين وشهرين من قتل الشيرازي› وكان عمرها آنذاك من اثنين وثلاثین إلى 
سبع وئلائين على مختلف الأقوال. 

ولقد أطَللنا الكلام في سيرتهاء وفنا القول في حياتهاء لما لها من 
أهمة خا ةدالدا الا رالا ا 

ولقد كتب المستشرق الإنجليزي «إدوارد براؤن» فى مقال له: «إن 
الأتخض اداه الاه الأطارنا واشاها في كرون الفاتة الانة غ 
الباب الشيرازي ۔ هي الحميلة الذكية التي وهبت حظًا وافرا وقسطًا افيا من 
الح و ان ول وا العين»» التي كانت شاعرة وعالمة 
(1) «الكواكب الدرية في مآثر البهائية» (ص١٠١٠)‏ ط فارسي . 
(۲) «داثرة المعارف» للبستاني /٥(‏ ۲۸) ط طهران. 
(۴) «الكواكب» (ص۳۲۲) ط فارسي و«قرة العين» (ص۷٩).‏ 
)٤(‏ «الکواکب» (ص۳۲۰). 


ر 9 س 3 
و| محمدا|اه.. إن شانئك هو الابتر 


1 “٠) زا بالطاهر‎ OT 


ل ويقول السير «فرانسيس ينج في کتابه : «إن قوئ الشخصيات في 
الحر كة البابية وأميزّها من الحميع هي «قرة العين» التي كانت ا متازة 
وخطيبة بليغة مؤتّرة . 

ك وقال «ويلينيتائن» : «ما كان لأحد تأثير ونفوذ في البابيين مثلّما كان 
لشاعرة قزوين قرة العين الطاهرة»“ : 


# الرجل الصتم مصطفى كمال أتاتورك ‏ عدو الله ورسوله_^“: 
لا تعجب من قول کثير ا «إن آتاتورك کان صربيا أو 
بلغارنًا»!!. 
لم يتحدث عن والده یوما وروایات کثیرة۔ لا تقل نسبتها عن تسعين 
تناظر مدهش وعادل بين كون مصطفى كمال ثمرة حرام من الناحية 
الروحية» وبين كونه كَمَرةَ حرام من الناحية المادية» يحمل في طياته معنى 
كف أن هذه ال و س السافلة كانت تستند ف عالّم الادة إلره أسا 
یراء کي وح في إلى أسام 
سافل؟ ون هذه السمالةَ في الروح والمادة تأتي في الحقيقة من كون «(مصطفى 


(۱) «جرنل آف دي رائیل ايشیاتيك سوسایتي» (۲۱/ .)٩٩ ٤‏ 

(۲) «دي جلیم» (ص‌۲۰۲). 

(۳) «سؤال الشرق الأوسط» (ص۲١١).‏ 

)٤(‏ هذه الترجمة مأخوذة بتصرف من كتاب «الرجم الصنم» تأليف ضابط تركي سابق. 
تر جمة عبدالله عبدالرحمن -مؤسسة الرسالة۔. 


وميض البرق في ذكر شانئي سيد الق 
کمال» عدوا لله وعدوا لرسول الله ل . 

مصطفى كمال القائل : «لقد انتهى الا الذي کان الشتعب فيه 
يخدع بكلماتي» هي خاصة بالطبقات الدنياء أمثال: كربلاءء حفيد 
الرسول ٠‏ الإيان» السيف القدس». 

ك مصطفى أتاتورك الذي ألغى الخلافة العثمانية سنة ۱۹۲۲م وقال 
عن الذين يقولون: «إن الخلافة والسلطنة وحدة لا يمكن تجزتتها» ؛ قال : 
افا طا د 


وفي اليوم الأول من شهر «تشرين الثاني»» سنة ۱۹۲۳م» تعلَن 
امور واکان م کیال اورف ر ایرو ا 
الا وبعد ٤‏ أشهر من انتخابه و ف لأسياده الإنجليز وللحاخام 
انعوم)» منفذ انط اليهودية لهدم الخلافة العثمانيةء فيعطي قراره: «لقد آن 
وقت إلغاء الخلافة» وتلغى معها وزارة الشرعية» ووزارة الأوقاف» ولن 
ندع ا دينية) . ) 
يتقرر إخراج الخليفة مع جميع أفراد عائلته من البلاد وبعد ذلك یجبر 
الأتراك على ارتداء القبعة» وهي العلامة الثالثة عند النصارى بعد الصليب 
ولتار كانت علامة دينية وضعت من قبل المسيحين أثناء المعارك 
الصليبية » ثم أصبحت قومية» وقد اعتبرت القبعة كعلامة للكفر بفتوى من 
الإمام النووي» وتنصب المشانق مر من اجل اا المعارضين لارتدائهاء ا 
لعلمانية عل تركياء a‏ «إنها د تعنی آن نکون آدمیین آدمیین»› 


و 


| وا محمد ال.. إن شانئك هو الأبتر 
فى أتاتورك الذي باع اذربيچان للروس» عندما طّلب من 
لأذربیچانين السماح بدخول الجيوش الروسية بحجة أنها متوجهة إلى 
مساعدة تركياء وبعد أن دخل البلاشفة إلى أُذرَّبيچان لم يخرجوا منهاء ولم 
یرسلوا جیوشً إلى تركيا. 

مصطفى أتاتورك على مائدة الخمر» وس الدعارة والفجور» يشير 
إلى راقصة داعرة «نبيلة هانم»» فتقرا أذان الفجر . 
× عدوه الأكبر رسول لا : 

ك كان في فندق «بارك»» وكان ادن يقرا الأذان في المسجد الصغير 
الكائن أمام الفندق مباشرةء يلتفت أتاورك لمن حوله قائلاً: «من قال بأننا 
ورون وما فهر ا تخو اوا إل هدا ارج کا اه وض ا 
وشهرة بحيث أن اسمه يتكرر في كل لحظة» وفي جميع أنحاء العالّم إذا 
أخذنا فرق الساعات بنظر الاعتبار!! ليهدموا هذه المنارة) . 

مصطف آتاتورك الذى اراد ان تكون لهه الضاة الركة!!. 

مصطفى أتاتورك الذي من على مائدة الحمر يصدر أمرا بتحويل ِ 
مسجد «آيا صوفيا» إلى متحف . 

CC O ON 
. وحدث عن ليالي «جانقايا» ولا حرج‎ 

الايقول شاعره : 

لاف كبوث ولا شج 


(۱) يعني : رسول الله لا . 


وميض البق في ذكر شانئي سيد الق 
فق لنب ادى الرت. 
لأنجانقاياتكفينا.. 

2 يتزوج من «لطيفة هاغ»» وتجده رجلا کےا وا الله أن 


يفضحه على لسان زوجته؛ فهو عدي الرجولة وعتين؛ بل وشاد» وشذوذه 
مع «وداد ابن خالد ضياء» معروف» وکان سببًا لطلاق زوجته منه ؛ قائلة له : 
«لقد رآيت كل شيءٍ فيك» وتحمّلت كل شيءٍ» ولكني لا أستطيع تحمل 
هذا!». . بعدما رأته مع هذا الشاب الأمرد. 

هذا الفاجر الذي حاول الاعتداء على الحارم؛ فقد حاول الاعتداء 
على شقيقة زوجته الصغرئ» ولكن البنت تخلّصت من يديه بصعوبة» 
وهرعت إلى غرفة شقيقتهاء ودحل مصطفى كمال إلى الغرفة - وفي يده 
ان واخ روه قتان رواحت شر بها وسب 
مصطفی كمال الزناد» ولكن لحسنٍ الحظ ؛ فإن خادمه «بكر» أسرع إليه› 
وأمسك بيده» فطاشت الرصاصات الثلاث . ) 

9 کانت حیاته شرابًا شرابًا شرابًا للخمر وللعرق» لا یکاد یفیق منه» 
هن في وال «لو وضع أمام حمار دلوان» في أحدهماماء» وفي 
الآخر عرق" » فمن أيهما يشرب؟ فقال له الصبي : من العرق يا سيدي» . 

ك وكان يقول : «إن هذا العرق يعطي النشوة للإنسان». 

الغازي آتاتورك الذي کان ev‏ إلى دار الخلمات: وناخ جیا 
بنات الأمة البرئيات ؛ ليفسق بهن؛ إنه يخطف البنات مثل قطًاع الطرق . 


(۱) خحمر. 


و E‏ إن شانئك هو الأنتر 


وکان ا ورزر حار ج فو زایا هواه 

آما قات فحدث ولا حرج» «صالحة)» و(فكرية)» و«آفة ھا 
عشيقته الدائمة» التي أوصى لها عند موته؛ زد على ذلك کانت ما بین ۲۰ 
إلى ٠١‏ من النساء والفتيات الشابات للختارات بشكل خاص» وأطلق 
عليهن: «بناته بالتبتي»» ويوصي لهن عند موته بقادير ثابتة طيلة حياتهن» 
فمن بالرقص في حفلاته» وهن شبه عاریات! . 

بل في قصره كانوا يلبسون الجرسونات الرجال ملابس النساء 


ج 2 


وير قصونهم › ا 


وفي مرض موته ‏ في قصره ‏ ابتلاه الله بحشرات صغيرة حمراء لا 
ان ا ف ل ك والحك الشديد أمام زواره» حتى 
ظهرت على وجهه» وأمر بتعقيم البيت بأقوى الأدوية وأكثرها فاعلية . 

ويكتب مستشار وزارة الصحَة ما يلي: نعم صحيح أنه وجد نمل في 
بعض أرجاء القصر» > حت إن المختصين أثبتوا أنه نوع من النمل المهاجر من 
لفن ال را ولم يكن يَخْطر ببالٍ أحار احتمال أن هناك وراء الحكة 
سيا آخر؛ لذلك فقد روجِحَّت هينه الاركان العامة؛ حيث أحيل الامر ر إلى 
E‏ 
النمل الذي في القصر› ا «(ياووز» الموجودة في ميناء «أزميت» يا 
للجنون!! فلم لم يطلبوه من حامية أنقرة؟! جنود ومدمرة لسحق النمل!! . 

» قال تعالى: وما يعلَّم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى 
(۱) أي : من بطنه . 


کے ر کے n‏ ۰ چ خ کے اس ن 
وميض البرق في ذكر شأنمي سيد انلق 


للبشر 4 [الدثر: .]۲١‏ 

وانظر إلى حكمة اللّه؛ فإنه بالرغم من كونه محاطًا بالأطباء 
والاشخهاتن وراشا ة الت لم یکتشفوا أنه کان مریضاً بالکبد» وان م 
JO ENA NR‏ 
الأطباء معرفة بالطب» وابتلاه الله بتليف الكبد الذي أدى إلى الاستسقاءء 
واحتاج إلى سحب الماء من بطنه بالإبرء وکان يصيح بن حوله والأطباء: 
«(اسحبوا الاه ال اسر ا لاتدعوا شيئًا منها) : 

وفي يوم الخميس العاشر من أكتوبر» يرحل إلى مزبلة التاريخ » يرحل 
عن هذا العالم» ونور جال حول الصلاة عليه» وكان من ري رئيس 
ارال ا وه وحدث خلاف مع قاقد الجيش الأول» احير 
وبعد جدل وافقوا أن يصلًى عليه» ولكن من الذي آم الناس؟ . . 
ا وق و اا ا ا د و ا ا و 
إذا كان الغراب دلييل قوم فلا فلح وا ولا فلح الغراب 

إنه مدير الأوقاف «شرف الدين أفندي»» الذي أصبح رئيس للشؤون 
الدينية في عهد «أينونو»» حاول إقناع« أينونو» بالقيام بكفر لم يستطع 
أتاتورك نفسه القيام به» وهو جعل الترجمة التركية للقرآن الكريم لغة 
للعبادة» وفرض قراءتها في ال جوامع» RH‏ وال ار ا 
عليه «شرف الدين» هذا . . واف الشن الطبق . 
وعرضوا جغمانه لزيارة الناس ثلاثة أيام بلياليها : 


ر وري 1 
وا محمداء.. إن شانئك هو الأبتر 


البنات بكارتهن بأصابع عديي الحياء» مارسوا هذا أمام تابوته الرصاصي ؛ 
كعادة الصلسن . 
أتاتورك الجبان : 

ك «من خاف اللّه حاف منه كل شيء» ومن لم خف الله أخافه الله 
من کل شيء) . 

كان في مدرسة الزراعة على إحدى القمم» وكانت الرياح شديدة 
وكانت تثير الخبار؛ ولأجلها تحرك الأبواب» فتحدث أصواتاء ويهب 
الغازي من مکانه مذعوراً قلقاء قائلاً: «أليس هذا صوت رشاشة؟»» ولم 
يحدث هذا مرة واحدة فقط» بل عدة مرات» فيقولون له: «إنه صوت 
ا ا 4« ل فيقوم ويتطلع من النافذة» 


2 


ثم یرسل من يحقق E E‏ وأخيرا حاول في أحد الأيام الهروب من هذا 
المكان بعد أن جمع جميع ملابسه» ولكن «جلال عارف» وآخرين وقفوا 
مامه ومنعوه» هذا علما بأن حراسًا له كانوا موجودين على الدوام في خيمة 
في الحديقة الخلفية للمدرسة. 

اوقا اع كع اا ال «فوزي جاقماق» : «في أحد الأيام» 
وبينما كانوا جلوسا في مجلس الأمة الأعلىء ظّهرت عبر النافذة الخلفية 
للبناء سحابة كبيرة من الغبار؛ وكأنها صادرة من عشرات الألوف من 
الأقدام المسرعة في ناحية السهُلء وعندما رأى أتاتورك هذا المنظر تهيا 
للهرب قائلاً: «هذه جيوش الخليفة آتية»» ثم ظَهر بأنه لم يكن هناك سو 
قطيع كبير من الغنم » فأرسل رجل خلف الغازي؛ لتأمين رجوعه». 


ومیض البرق في ذکر شانئی سيد الق 

إيه يا أتاتورك» يا مسخرة التاريخ.. غل وغنم. . فلم التطاول؟ 
والجزاء من جنس العمل . 

أتاتورك الذي ألخى أعياد الفطر والأضحى» وجعل يوم الأحد هو يوم 
العطلة الأسبوعية بدلاً من الجمعةء ومتع الحج» بل وأغرب من هذاء أن 
هذا الذي رمرم من فتات الغرب فوتّاء له واقعة مثيرة تنقلُها جريدة 
«الأهرام التي قامت بنقلها من جريدة: «صنداي تايز في يوم الخميس ٠١‏ 
فبرایر سنة ۸٦۱۹ء‏ تحت عنوان: «كمال أتاتورك رشح سفیر بريطانيا ليخلّفه 
في رئاسة الجمهورية التركية» . 

هل بعد هذا تبعية وولاء لبريطانياء التي أسقطت دولة الخلافة على يد 
عميلها أتاتورك . 

وأخيرا : الم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بهاء إلا قا فيهم 
الطاعون والأوجاع التي لم تكن في سلافهم» . 

ّ ظهور للفاحشة أکثر من الرقص› وال والاغتصاب› 
والعشيقات» والبنات بال لممارسة الرذيلة› ورقص النساء عاريات 
وسط موائد الخمر؟!. 

اراد آتاتورك e‏ بالشهوة الحرام» فابتلاه الله بالأوجاع 
e‏ . والجزاء من جنس العمل . 


و م ا ا ب 


إصابته بالزهري» وبسببه آآصیبت زوجته بالسیلان المزمن» ولم تتورع امرأته 


(۱) حدیث صحیح: رواه ابن ماجه والمحاکم . 


: س و 


Ts 


ر 7 : ۴ 
وا محمداء.. إن شانئل هو الابتر 


هذه E‏ سو داء لقرم فال آلغ الخلافة» هذا الماسوني الذي 


جعله علمانيو العرب منَلّهم الأعلى!!. 


سے ر ° 0E‏ ک۶ ى gg‏ ا 
عادت آغاني العرس رجع نواح 
ا كفنت في ل الزقاف بشوبه 


اا ت من هلع ب رة ضاحك 


کو صر ا کے 


ا وشي 


ور 


2 ۰ ر 
NE E‏ 
و ٤‏ 


ر 
ت ى 


الّذين ست اجراحك حربهم 
ھتکوا بأيديهم لاء رهم 


سے س و 


نزعوا عن الأعتاق خير قلادة 
ا حَسّب آتى طول الل الي دونه 


ا ۱ے نے نے 


ولاق فممَت ری آسبابه 


سے صر ر ا ۶2 سر صر صر وص 


لت وف E‏ 
بكَت الصلاق ولك فة عَابث 


ر ى 


ص سے ص 


EE 


ي قز ت 


سرس ص e.‏ 


2 


آمحی ص الأرض الخلافة ماح؟! 


مم دنّفبه ماع الأنواح 
ى ا ہے و 


فتلت بغير جريرة وجناج 
تاك س لمهم بر جرح 


ص ت 
هھ اض ص ص سے ت 
”0 


وضو عن الاعف اف َر وشح 


مذ طاح بين عفية وصباح 


EE 


ETE 


بالشرع عربيد القَضاء وقاح 


و ری 


0 ر 
أتى خزعبلة 


وال لاله 
ا و ر ا 


إن الغرور سقى الرئيس براحه 
تقل الشرائع الق ائد والفرى 


رقن الت الوه اة 
r‏ 


ها توا يده قي صر فيهمو 


و ص 4 


عرته اعات الحموع ودول 


باأخت أندس عيّك سَلام 


صر ری سے صر 


ترك الال عن السماء َه 


ری به وآزاله عن وجه 
ر ررر ن 


قت الأذان فما عليْك موخ 


وت مساجد کن نورا جامعا 


وعفت قبور القاتحين وفض عن 


(1) الرئم : الظبي الأبيض . 


صر ي ر ام ٠»‏ ك 0 
وميض البرق في ذكر شانئي سيد الثلق 


اصن إلى الكذابا ا لجاع 


o و‎ 


وهوی ی اشوس فة الملحاح 


هوت الخلافَة عك و الالام 
وت وعم العالمين لام 

AEE‏ البدر وهو م 
ص ولا الحسان ت 


صر 


نشي إليّه الأسد والارام 


ت 2 


حفر اقلائف دل ورجام ٠‏ 


(۲) الجندل : الحجارة» والرجام: ما يبنى على البثر» وتعرض فوقه الخشبة للدلو . 


ر 7 س ٤‏ ء 
و| محمداه.. إن شانئك هو الابتر 


» علي بن عبدالرازق وکتابه القبيح السود «الاسلام وأصول الحكم»: 

أزهري سو کتابه «الإسلام وأصول الحكم»» دعن أن الشريعة 
الإسلامية لا علاقة لها بالحكم في أمور الدنيا!! وكان قرار هيئة كبار العلماء 
بإخراج الشيخ علي من زمرتهم قرارا صحیحا» وقد حصرت الهيئة الموقرة 
مواضع مؤاخذتها العلمية في هذه النقاط : 


١‏ القول بان الشريعة الإسلامية شريعة روحية محضة» لا علاقة لها 
بالحكم والتنفيذ في آمور الدنيا. 

۲ القول بأن الدين لا يمنع من أن جهاد النبي ية كان في سبيل الك 
لا في سبيل الدين» ولا لإبلاغ الدعوة إلى العالمين. 

القول بأن نظام الحكم في عهد النبي ية كان موضع غموض 
وإبهام واضطراب ونقص› وموجبً للحيرة. 

- القول بان مهمة النبي بيا كانت بلاغا للشريعة مجردا عن الحكم 
والتنفيذ. 

ه . إنكار إجماع الصحابة على وجوب تصب الإمام» وعلو ات لاد 
للأَمَةَ من يقوم بأمرها في الدين والدنيا . 

اران اا غ 

۷ القول بأن حكومة أبي بكر والخلفاء الراشدين من بعده کانت 
TO‏ 
(1) مجلة المنار ۔ مجلد ۲٠‏ صفر ٤٤‏ ١٠ه»‏ واكتاب الإسلام وأصول الحكم في الميزان» 

للأستاذ الدكتور محمد رجب البيومي (ص۳۲)-هدية مجلة الأزهر صفر ٤١١٤٠ه.‏ 


2 ر اې مه ك 
وميض البرق في ذ کر شانئي سید الخلق 


سعد زغلول ينقد كتاب «الإسلام وأصول الحكم»: 

ك قال الأستاذ: «محمد إبراهيم الجزيري» السكرتير الخاص لسعد 
زغول الزعيم المصري: «قلت له: ما رأيكم في كتاب «الإسلام وأصول 
الحکہ»؟ فقال 2 کمن e‏ لاالقاء محاضرة: «لقد راه امعان » 
لأعرف مبلَعَ الحملات عليه من الخطإ والصواب» فعجبت أولاً: كيف 
يکتب عالم ديني بهذا الأسلوب في مثل هذا الموضوع؟! وقد قرأت كثيرا 
للمستشرقين» ولسواهم» فما وجدت ممن عن منهم في الإسلام حدة 
كهذه الحدة في التعبير» على نحو ما كتب الشيخ علي عبدالرازق» فقد 
عرفت آنه جاهل بقواعد دینه ؛ بل بالبسيط من نظرياته » وإلاً فكيف يدعي أن 
الإسلام ليس مدنياء ولا هو بنظام يَصلّح للحكم؟ فاي ناحية مد من 
نواحي الحياة لم ينص عليها الإسلام؟ هل البيع أو الإجارة أو الهبة؟ أو أي 
نوع آخر من المعاملات؟ ألم يدرس شيئًا من هذا في الأزهر؟ أولّم يقرا أن 
أا كثيرة حكمَت بقواعد الإسلام ‏ فقط ۔ عهودا طويلة كانت أنضر 
العصور؟! وأن أا لا تزال تحكم بهذه القواعد» وهي آمنة مطمئنة؟! فكيف 
لایکون الإسلام مدنیا ودين حکم؟!. 

زاف بنا ف كاو ا 

أين كان هذا الشيخ من الدراسة الدينية الأزهرية؟ . 

إني لا أفهم معتى للحملة المتحيزة التي تثيرها جريدة «السياسة» حول 
هذا الموضوع» وما قرا هيئة كبار العلماء بإخراج الشيخ علي من زمرتهم» 
إلا قرا صحيح لا عيْب فيه ؛ لان لهم حقًا صريحا ‏ بمقتضى القانون» أو 


ر 7 ڪ 
وا محمداء.. إن شانئك هو الأبتر 
بمقتضى المنطق والعقل ‏ أن يخر جوا من يخرج على أنظمتهم من حظيرتهم ؛ 
فهذا آمر لا علاقة له مطلقا بحرية الرأي التى تعنيها السياسة» . 
ي سعد يلقم العلمانيون حجرا: 

إن كلام رئيس الوزراء الصري الذي صرح با لم يستطع أي 
مسؤول مصري قبلّه أن يقولّه غير السادات» فقد قال الدكتور أحمد نظيف 
في حديث إلى قناة «العربية» الفضائية » على هامش منتدی دافوس في شرم 
الشيخ : إن مصر دولة علمانية تفصل الدينَ عن السياسة» لكنها تعتمد 
الشريعة مصدرا أساسيا للتشريع»» ثم يعود بعدها في اليوم التالي ويدلي 
ا ا «الشرق الأوسط؛ يقول فيه حرفي E‏ 
إسلامية طبقا للدستور» ا مبادئ الشريعة الرسلامية هي مصدر ساس 
للتشريع› a FIG UGEAMOEDAS as‏ 
بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة آو الدين أو العقيدة»"" : 

وسود احمد بھاء الدین ملفا سمه «آیام لها تاریخ» تحدث فيه عن 
کتاب «الإسلام وآصول الحكم» ات إلى الحقرقة بصلة» وما و ال 
تخيلات موهومة» E‏ : «والتقط الإنجليز فكرة الخلافة الواقعة على 
الأرض»› نعم ! اذا لا ينشۇون هم خلافة اسادمة ا نمو ت 
رعایتهم» وان الخلافة لَحجة قدية للتغرير بالمسلمين» وخلّف عباءتها 


کے کے ا ی 


II ST OS 


(1) «سعد زغلول_ ذكريات تاريخية» للستاذ الجزيري (ص۹۲)- كتاب اليوم . 
(۲) جريدة الأسبوع ۔ العدد )٤۷۹(‏ (ص١).‏ 


ا ا ت 
وميض البرف في د کر شانئی سید الخلق 


ويمتطيها الحاكم الذي يستبد بالمسلمين» . 

وكتب الدكتور محمد ضياء الريس كتابه الرائع «الإسلام والخلافة في 
العصر الحديث تقد كتاب «الٍسلام وأصول الحكم»» وفتّد ار 
الأباطيل الموهومة. 

ثم يأتي العلمانى «التقدمى المستنير» د. جابر عصفور› فیعید نشر 
كتاب علي عبدالرازق في سلسلة «المواجهة والتنوير»› ویکتب ا 
ويزكي هذه المقدمة العلماني الكاره لحكم الشريعة» والكاتب الكريه أحمد 
عبدا معطي حجازي» فيسود سطورًا في مدح هذه المقدمة في مقالٍ نشره ب 
«الأهرام» في ۲۹/ ۵/ ۳۹۳١ه»‏ یکذب فيه الكذب الصراح» وینقل باطلاً 
لكتابه . . ثم يدعي بعد ذلك البحث العلمي!!. . 

ا و a‏ مور وہ , و 

دعوى إذا حققتها ألفيتها' لقاب زور لفقت بمحال 

كتب الدكتور جابر عصفور في مقدمة طبعة الكتاب : «بعد أن قام 
كمال أتاتورك بحركته الإصلاحية"“ في تركياء وما ترتب عليها من إلغاء 
ا لخلافة العثمانية وإعلان الجمهورية» بدأت محاولات متعددة لإقامة الخلافة 
في أكثر من فطر» بعض هذه المحاولات حدثت في القاهرة» كانت مردطة 
بدافع تنصیب الك « فو اد» ل للمسلمن» ونما كانت ال 
أنصار الك فؤاد قائمة متصلة » وفى الوقت الذي كان فيه الحوار دائرًا حول 
معنى «الخلافة» فى عصرنا» أصدر على عبدالرازق القاضى الأزهري الذي 


(1) «أيام لها تاريخ“ لأحمد بهاء الدين (ص١١٠).‏ 


وا محمداه.. إن شانئك هو الأبتر 
يعمل رئيسًا للمحكمة الشرعية في المنصورة ۔ كتابه «الإسلام وأصول 
الحكم»» الذي فرغ منه في مطلَع إبريل عام ١۹۲٠م»‏ وطبع في العام نفسه 
أكثر من مرة» وكان الكتاب قنبلة بكل معتى الكلمة» وعلى مستويات 
متعددة» تسف الكتاب فكرة «الخلافة الإسلامية» التي کان یلم بھا الك 
فؤاد وأعوانه » وتف الكتاب كثيرا من الرواسب العالقة في أذهان القَرًاء 
عن الدولة الدينية » ونسف الكتاب السطوة التي يزعمها بعض رجال الدين 
عندما يتحدثون عن الحكم» وكان الكتاب بثابة تأكيد من أزهري مستنير 
لدعائم الدولة المدنية» وفي الوقت نفسه كان ثورة هائلة على المغاهيم 
السائدة عند أقرانه من امشايخ ؛ وكان من الطبيعي أن يحارّب الكتاب» وأن 
مات واه وان ى القصر مع نة كبار العلماء ول الات در وار 
بسحب «العالمية» من الرجل»› وتبع هذا القرار فصله من عمله بالقضاءء 
وقامت الدنيا ولم تقعدء وتوت الدفاع عن الكتاب كل فُوئ الاستنارة في 
مصر» وكل الفصائل السياسية المؤمنة بالديقراطية » وكل دعاة الدولة المدنية 
والمجتمع المدني» . 

ك إلى أن يقول : ل و 

0 ا 
علي بن عبدالرازق تلميذ «مرجليوث وأرنولد» الوقي: 

ت نال علي بن عبدالرازق عالمية الأزهر سنة ١١1۹ء‏ وقضي ب 
«الأزهر» عام واخاا a‏ مادة «البلاغة)» وقد آلف فيها تابا عن علم 
البيان سمّاه «الأمالي»» ثم سافر إلى «إنجلترا» سنة ۱۹١١‏ ليدرس السياسة 
أو الاقتصاد» فعاد عند شوب الحرب العالّمية سنة ١١۹٠م‏ ليعين بعد وقتٍ 


ومیض البرق في ذکر شانئی سید ا للق 
قصير قاضيًا شرعيًاء وفي هذا الوقت رحبت صحافة أوربا بالهجوم على 
ا لخلافة» وكان «مرجليوث» ‏ المستشرق الإنجليزي ‏ بالذات من أكبر أعداء 
الحلافة الإسلامية» وقد أخذ شر «أن مبداً الحكومة الأتوقراطية ‏ أي : 
الاستبدادية ‏ قد ظَل مسلَّمًا به لا يجادل أحد فيه في الأقطار الإسلامية حتى 
القرن التاسع عشر! وذلك حين وصلت الوجة التي صدرت عن الثورة 
الفرنسية عن طريق تركيا إلى المنطقة الحارة!» . 

ك «كذلك كان المستشرق الإنجليزي «أرنولد» الذي رر أن الحكومة 
الإسلامية أتوقراطية ادعي لها أنها مبنيةً على الوحي الإلهي» وقد جعل 
واجبا دينيا على الفرد المسلم أن يطيع الحكومة الاستبدادية التي يقوم على 
رآسها الخلرفة»" . 

ك وقد كان الأستاذان «مرجليوث» وأرنولد» من كبار أستاذة 
«أكسفورد» التي التحق بها الأستاذ علي عبدالرازق على مدى عامين 
متتابعين! وموضوع حديشهما في الجامعة هو «السياسة الإسلامية»» 
فاستجاب الأستادٌ لما سمع! وهذا موضع العجب؛ لأنه أزهري» يفترض 
فيه أن يكون قد درس أصول الحكم في الإسلام» وقراً ما كتبه أساطين 
العلماء! ولكن كتابه الذي أله ينطق بأنه لم يلم با قاله هؤلاء الأعلام» 
فكان فريسة سهلة الوقوع!!. 


(1) كتاب «النظريات السياسية الإسلامية» للدکتور الریس (ص‌۲۹۲). 
(۲) المصدر السابق (ص٤۲۷).‏ 


ر 
وآ محمداء.. إن شانئك هو الأبتر 


هذیان علي عبدالرازق ودجله: 

3 يقول علي عبدالرازق : «ولاية الرسول على قومه ولاية روحيةء 
منشؤها إبيان القلب وخضوعه خحضوعا تاما يتبعه الجسم» وولاية الحاكم 
ولاية مادية تعتمد على إخحضاع الجسم من غير أن يكون له بالقلوب اتصال» 
تلك ولايةَ هداية إلى الله وإرشاد إليه» وهذه ولاية تدبير لصالح الحياة 
وعَمًار الأرض» تلك للدين» وهذه للدنياء تلك للّه» وهذه للناس» تلك 


N NEC ES 

ك ويقول أيضًا : «والدنيا من أولها إلى آخرهاء وجميع ما فيها من 
اغراض وغایات آهون عند الله من آن يقیم على تدبیرها غير ما ركب فيا من 
عقول» وحبانا من عواطف وشهوات› را و اا رات هي 
أهون عند الله من آن يبعت لها رسولا!! وآهون عند رسل الله - تعالى من 
أن يشتغلوا بها» وينصبوا لتدبير ها . 

1 وقال: إن کل ما جاء به الإسلام من عقائد ومعاملاتٍ وآداب 
وعقوبات» فإغا هو شرع ديني خالص لله تعال» ولصلحة البشر الدينية لا 
غیزء وسيان بعد ذلك أن تتضح لنا تلك المصالح الدينية أم تخفى علينا؟ 
وسين أن يكو منها للبشر مصلحةٌ مدنية م لا؟ فذلك ما لا ينظر الشرع 
ا إليه» ولا ينظر إليه الرسول»" !!. 


(1) «السلام وأصول الحكم» (ص۹٦) ‏ الطبعة الأول . 
)۲( «الإسلام وأصول الحكم» (ص۷۸)_ الطبعة الأول : 
(۳) المصدر السابق (ص٥۸°)‏ . 


ا ت 
وميض البرف في د کر شانئی سید الخلق 


هل یری علي عبدالرازق الا د مت آل تدبير أمور الدنيا 
وسياسة الناس أهون عند الله من مشية يقول اللّه في شأنها: [ ولا تمش في 
الأرض رحا ) [الإسراء. : PPV‏ وأهون عند الله من صاع ٌ شعیر أو رطل ملح 
يقول الله في شأنهما : [ وفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين ل44 وزنوا 
بالقسطاس المستقیم ) [الشعراء ۰۱۸۱ ۱۸۲]؟. 
- ٭ وماذا يعمل الشيخ علي في مثل قوله تعالى : ۰ أنزلتا إليك 
لكاب باخ إتحكم بين اماس يما أراك الله ولا تكن للخائن خميا )۲ 


[النساء: ٠١٠٠١‏ ]. 
٭ وقوله تعالى : وان احکم بیتهم بما ازل الله ولا تع هراهم 4؟. 
[المائدة: ٤۹‏ ]. 


× دعواه أن جهاده ية كان في سبيل اللّك» لا في سبيل الدين : 

ك قال علي عبدالرازق : «وظاهرٌ أول وهلة أن الجهاد لا يكون لمجرد 
الدعوة إلى الدين› ولا لحمل الناس على الإيان باللّه ورسوله»“ 

ك ثم قال : «وإذا كان النبي بيا قد لجا إلى القوة والرهبةء فذلك لا 
يكون في سبيل الدعوة إلى الدين» وإبلاغ رسالته إلى العا لين » وما يكون لنا 
ان نفهم إلا أنه كان في سبيل الك“ 

ك ويقول: «قلنا: إن الحهاد کان ت م آیات الدولة الإإسلاميةء 
ومثالاً من أمثلة الشؤون الَلَكيّة . . وإليك مثلاً آحر : كان في رمن النبي يا 
OLN)‏ 

(۲) المصدر السابق (ص )٥۳‏ . 


سے 2 ا ۶ 
وآ محمداء.. إن شانئك هو الأبتر 


سے سے الکو 


عمل كبير متعلّق بالشؤون الاليَة من حيث الإيرادات والمصروفات» ومن 
حیث جمع الال من جهاته العديدة ۔ الزكاة والجزية والغنائم - إلخ. . ومن 
حيث توزيع ذلك کله بین مصارفه» وكان له عة وجا رل5 ولك 
لول فنك أن تدبیرا لال عمل ملکي» بل هو آهم مقو مات المحکومات). 

ك ثم قال: «إذا ترجح عند بعض الناظرين اعتبار تلك الأمثلة 
واطمان إلى الحکم بأنه یا کان رسولاً وملکاء فسوف یعترضه حینئل بحث 
أحر جدير بالتفكير» فهل كان تأسيسه للمملكة الإسلامية وتضرفها في ذلك 
ا لجانب شیتًا خارجا عن حدود رسالته ی؟ ام کان جزء ما بعتّه الله له 


فأمًا أن المملكة النبوية عمل منفصل عن دعوة الإسلام وخارج عن 
حدود الرسالة» فذلك رأي لا تعرف في مذاهب المسلمين ما يشاكلّهء ولا 
َذكرٌ في کلامهم ما یدل عليه» وهو على ذلك رأي صالح لأن يذهب إليهء 
ولا تر القول به یکون کفرا ولا إلحاداء ورا کان محمولاً على هذا 
اذهب ما يراه بعض الفرق الإسلامية من إنكار الخلافة في الإسلام مرة 
واحدة» ولا يهولنّك أن تسمع أن للنبي اة عملاً كهذا خارجا عن وظيفة 
الرسالة» وأن ملكه الذي شيّده هو من قَبيل ذلك العمل الدنيوي الذي لا 
علاقة له بالرسالة» فذلك قول إن أنكرتّه الأَذنْ لأن التشدق به غير مألوف 
في لغة المسلمينء فقو اعد الإسلام ومعنى الرسالة وروح التشريع وتاريخ 
النبي با كل ذلك لا یصادم رايا کهذا ولا يستفظعه» بل ربما وجد ما 


0الرا 


.ج E‏ ۴ ك سه 
ومیض البرق في ذکر شانئي سید الخلق 


يصلح له دعامة وسندا» ولکنه على كل حال رأي نراه بعد“ . 
ك وقال : «إِنَ الجهاد كان مثالا من أمثلة الشؤون الكية فهو إدن في 
سيل اللك ل الذي 
# فأين علي عبدالرازق من قول الله تعالى : [ فقاتل في سبیل الله 4؟ . 
[النساء: .]۸٤‏ 
» وقول اللّه تعالى : ل فليقاتل في سبيل الله الّذين يشرون الحياة الدنيا 
بالآخرة ‏ [النساء: ٤۷]؟‏ . 
»وقول تعالی: ‏ وقاوهم حى لا کون فت ویکوت الین ل ؟. 
[البقرة: ١۱۹۳‏ ]. 
وقول اللّه تعالى: إنَمّا الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين 
علبها والمؤأفة فلوبهم وفي الرقاب والقارمين وني سيل الله ) [لعرت: ٠1؟.‏ 
ES‏ ل قاتلوا لين لا يؤمنون بالله ولا بالْيوم الآخر ولا 
رون ا حرم لوسو ولا ديرن دين انح بن الین ونر لكاب 
حت يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون & [التوبة: ۲۹]؟ . 
# دعوى أن نظام الحكم في عهد البي با كان موضع غموض, أو 
اضطراب أو نقص : 
ا فقد قال في (ص٠٤):‏ «لاحَظنا أن حال القضاء رمن النبي لا 


(۱) الصدر السابق (ص°٥٥)‏ . 
(۲) المصدر السابق (ص٤ )٥‏ . 


کر و ٤ ٤‏ 
وا محمداء.. إن شانئك هو الأبتر 


غامضة ومبهمة في كل جانب». 

ك وقال في (ص٦٤):‏ «كلّما أمعتا تفكيرا في حال القضاء في زمن 
النبي بيا وفي حال غير القضاء من أعمال الحكم وأنواع الولاية» وجدنا 
إبهاما في البحث يتزايد» وخفاء في الأمر يشتد؛ ثم لا ترال حيرة الفكر 
تنقلّنا من لبس إلى لبس» وتردنا من بحثٍ إلى بحث» إلى أن ينتهي النظر بنا 
إلى غاية تلك المجال المشتبه الحائر». 

كا وقال في (ص۷٥):‏ «إذا كان ا الله ڪا قد أا د 
سياسية» أو شرع في تأسيسهاء فلماذا حلّت دولته إذن من كثير من ركان 
الدولة ودعائم الخكم؟ ولاذا لم يعرف نظامه في تعيين القضاة ول 
ولاذا لم يتحدّث إلى رعينه في نظام الك وفي قواعد الشورئ؟ ولاذا ترك 
العلماء في حيرة واضطراب من أمر التظام الحكومي في زمنه؟ ولاذا ولاذا؟ 

نريد أن نعرف منْشاً ذلك يبدو للناظر كأنه إبهام أو اضطراب أو نقص 
أو ما شئت فَسمّه في بناء الحكومة أيام النبي ييه . . ويف کان؟! وما 
سرة؟!. 
[A۹ : EES‏ 

. ج وآئزا ك الک ر قسن لاس ما رل إل يهم ‰؟‎ > IT 

e 

٭ وقوله تعالى: ايوم أَكُملّت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي 

ورضیت کہ الإسلاه دیا 4 [المائدة: ۳ ]؟ . 


ا ا 
وميض البرق في ذ کر شانئي سيد ا خلق 


دعواه أن مهمة النبي ی كانت بلاغا للشريعة مجردا عن الحكم 


ك قال علي عبدالرازق في (ص١۷):‏ «ظواهر القرآن المجيد تؤيد 
القول بأن النبي اة لم يكن له شأن في انلك السياسي» وآياته متضافرة 
على أن عملّه السماوي لم يجاور حدود البلاغ المجرد من كل معاني 
السلطان» . 

ك ثم عاد فأكّد ذلك» فقال (ص۷۳): «القرآن صريح في أن محمد 
ية لم يكن من عمله شيء غير إبلاغ رسالة الله تعالى إلى الناس» وأنه لم 
یکل شيئا غير ذلك الإبلاغ » ولیس عليه أن يأخذ الناس با جاءهم به» ولا 
أن يحملهم عليه . 

ولو كان الأمر كما زعم هوء لكان ذلك رفضًا لجميع آيات الأحكام 
الكثيرة في القرآن الكريم» ودون ذلك خرط القتاد!! . 
هل تراجع علي عبدالرازق عن قوله؟ : 

1 قال الأستاذ الدكتور محمد رجب البيومي: اكتبت في مجلة 
«الثقافة المصرية» (۱۹۷۸١م)‏ مقالاً تحت عنوان «يرجعان إليى الحى»"“ وقد 
جاء فيه فيما يختص بالأستاذ علي عبدالرازق ما نقلته عن مجلة «رسالة 
الإسلام» التي كانت تصدرها جاع ریه وجدت في ال 


الإسلام» (ص۳١١)‏ وما بعدهاء وانظر «كتاب الإسلام وأصول الحكم في الميزان» 
( ا 


) ر 7 r‏ ه ۴ 
وا محمداه.. إن سانئل هو الابتر 


الثالث من السنة الثالثة الصادر في رمضان ٠۳۸١‏ ه الموافق يوليو ١١۹٠م‏ 
مقالاً لحضرة صاحب السعادة علي عبدالرازق باشا۔ كما وصفته المجلة يقع 
في صفحتي ۲٤۷ ۰۲٤۲٦‏ تحت عنوان: «الاجتهاد في نظر الإسلام»» وفيه 
قول : «اقرأت بحثا قيمًا لصاحب العزة الكاتب الكبير الأستاذ الدكتور 
أحمد أمين» جاء في صدره أنه كان يتجادل معي» فقلت : إن دواء ذلك أن 
ترجع إلى ما نشرئه قدا من أن رسالة الإسلام رُوحية فقط» ولنا الحق فيما 
عدا ذلك من مسائل ومشاکل» وقد وقفْت أمام كلمة #رسالة روحانية» ولم 
شأ أن تمر من غير أن تثير ذكرى قصة قدية لهذه الكلمة معي › فقد زعم 
الطاعنون أنني في هذا البحث قد جعلت الشريعة الإسلامية شريعة روحانية 
محضة » ور تر ا غلن ذلك ما طر عت لهم انشسمع أن بغرا آما انا فد 
رددت عليهم أنني لم اقل ذلك مطلةا ‏ لا في هذا الكتاب ولا في غيره۔» ولا 
قلت شيا يشب ذلك الرأي أو يدانيه» أسوق هذا الحديث ليذكر الأستاذ 
الكبير أن فكرة «روحانيّة الإسلام لم تكن لي رآيا يوم شرت البحث المشار 
إليه» وأنّي رفضت يومئذ رفضصًا بانًا أن يكون ذلك رأيي». 

ك قرأت هذا الكلام» فزادت حيرتي؛ لأني أعرف أن الرجل قد قال 
هذ الكلام بجضمونه إن لم يكن بلفظهء نكيف يقول : «إنه لم يقل ذلك ولا 
شينًا يدانيه؟ ٠!‏ ولو كان ينكر صدور كلمة «روحانية» فإن مادتها صريحة 
في قوله في الطبعة الأولى س و ااا 


ر 


ا منشؤها إيان القلب. . 

ك ويقول (ص۷۸) من الطبعة الأولى: «والدنيا من أولها إلى 
اح خا ا دالا وا ر ف قفد ها 
> هو ا Ca‏ ا 


ومیض البرق في ذکر شانئی سيد ال لق 
تعالی- من أن يشتغلوا بها» وينصبوا لتدبيرها) . 

0 ويقول كثيرا من أمثال ذلك مما يثبت أن الشريعة لا صلَةَ لها بالحياة 
وأنها مسألة روحية بين العبد وربّه» فكيف ينكر الأستاد ما قالّه للأستاذ 
أحمد مين › مدعي أن كلمة اوا الإسلام) eT‏ على لسانه خطاًء 
ولم یرد معتاها؟ ! ولعل الشيطان من ألقى في حديثه بتلك الكلمة!! . 
احق الذي لا مريةَ فيه أن الرجل يتراجع عمًا قال» وكان عليه أن يكون 


ي رقو 


صريحا في التراجع» دون أن يلف تراجعه في أقنعة تكشف عما تستر» 


وحسبنا منه أن نعرف أن رأيه الأخير مجلة «رسالة الإسلام»ء قد عصف با 
سبق ن زعم!! هذا ما عن لی ولا آزید٤.‏ انتهئ . 

ك ونختم با قال علي عبدالرازق في وصفه للخلافة بأنها: «خطط 
دنيوية صرفة» لا شأن للدين بها. . وليس لنا حاجة إليها في مور ديننا ولا 
دنياناء ولو شئت لقلنا أكبر من ذلك» فإتّما كانت الخلافة - ولم رل نكبة 
على الإسلام والمسلمين» وينبوع شر وفساد" . 
# العلمانيون الفاسدون المفسدون وزبالة أذهانهم» هم واللّه - من شانفي 
محمد عا : 

كا يقول العصرانيون العلمانيون الآن أكَرَ ما قال علي عبدالرازق» 
ويدعون۔ وهم أهل الفساد امفسدون- أنهم أصحاب الفكر الف ار 
وأهل العقول الراجحة المواكبة للتطور والرقي. . وتطفح أذهانهم بزبالتهاء 


(1) «الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر» (۲/ ۸۳) للدكتور محمد محمد حسين . 


ر 9 س 8 ء 
وا محمداء.. إن شانتك هو الابتر 


تقيء أفكارهم السوداء كل خبيث. . فتعال معي : 
محاولات تنحية الشريعة: 

اما کان اد ظن ان الل فت از لرن عن کی شریی د 
ان ساوت اما لاہ عر قرا وما کا طن آن بیری ر ھن ابا 
جلدتنا۔ من يتكلّمون لتنا لهدم شرع الله واستبداله بقوانين أرضية وافدة» 
باسم «التجديد والتطوير»» «على أن هنالك اتفاقًا عام بن أصحاب «الفكرٍ 
الديني المستنير»!! على ضرورة جديد الإسلام ذاته» بمعنی تعدیل آحکامه 
وتشریعاته› أو نسفها واقتلاعها من الجذور»"" . 

ا «(یریٰ ضرورة انعتاق الأحكام 
من إسار الشريعة إلى بحبوحة القوانين الوضعيةء التي حف لها الحرية 
والتقدّم المذهلين» وأ خروج المعاملات من نطاق الشرع إلى نطاق 
القانون» قد حمق لها لوان من ارية والانطلاق» لم يكن لهم بها عهد من 
قیال ٩0‏ 

ك «ويرى أن العدل الإسلامي أمنية من الأماني» ولوا دكا 
وذلك أن هذه المعايير - معايير العَدل الإسلامي - من القدم بحيث تعجز عن 
آن تح حقًا أو تبطلٌ باطلاً! وأن تيم عَدلاً في العصر الذي تعيش فيه . ٠.‏ . 


سر ن سر ار 


n )‏ ا 
المعايير البالية› جرد آنها وردت فى القران والسنة )0" : 
(۱) ینظر : «نمزو من الداخل» جمال سلطان (ص٤۳۔-١).‏ 
(۲) من مقال بعنوان: المعاملات بين الشرع والقانون- الطليعة القاهرية فبرایر ۱۹۷١‏ م. 
(۳) الطليعة القاهرية۔ نوفمبر ١۹۷٩‏ م»› بعنوان العدل اللإسلامي وهل يكن أن يتحقق؟! . 


ميض البرق في ذکر شانئی سید ا للق 

أن 5 دعاة «التغريب») قل انتهوا من اللجاملات» وصارت E‏ 
E ga‏ ت واضحة؛ لان و من التخريب والتشكيك قل اتی ار هذه 
ا 


ك فالتبجج في مخالفة الأحاديث الصحيحة و ساکتا 
عند هؤلاء المتغريين»› وحجة تحقيق المصلحة هي الأساس لديهم ‏ حتى لو 
خالفت الأحاديث الصحيحة. 

يقول محمد عمارة: «نحن مطالبون ۔ حت نكون متبعين للرسول 
بالتزام ستنه التشريعية - أي: تفسير القرآن ‏ لأنها دين» أما سنته غير 
التشريعية ‏ ومنها تصرفاته في السياسة والترب والسلّم والاجتماع والقضاء 
ومثلها ما شابهها من أمور الدنيا »!!٠‏ فإن اقتداءنا به يتحقق بالتزامنا ا معيار 


الذي حکم تصرقه لاد فهو كقائار للدولة كان يحكم منها على النحو الذي 


بحقق «المصلحة» للأمة: فإذا حكمنا «(كساسة) ما د ا الأمة» 
کنا مقتدین بالرسول» حتی . ولو خاَمَت نظّمنا وقوانیننا ما روي عنه في 
لاام اعا ااا ا ت در 0 

ر اة بصراحة أشد عن عدم ملائمة الشريعة لقضايا 
العصر» عندما يقول : «فإن أحدا لن يستطيع الزعم بان الشريعةء يكن أن 
ت تثبت عند ما يقرره نبي لعصره» 

ك ويدعو عمارة كذلك إلى مدنية السلطةء کا 
() «الإسلام وقضايا العصر؟ محمد عمارة (ص٠۲).‏ 


(۲) «المعتزلة وأصول الحكم» (ص٠۳)‏ ۔ محمد عمارة سلسلة الهلال العدد )٠٠١(‏ 
٤م‏ ) 


سے 7 ا چ م 
وا محمل | إن شانتك هو الابتر 


جمهور الأمَة عندما يقول: «فأصحاب السلطة الدينية قد احتقّروا جمهور 
الأمة» عندما سلبوها حَقَها في التشريع » وسلطاتها في الحكم» . 

على حين قرر القائلون بمدنية السلطة : «(أن الثقة ‏ كل الثقة - مجموع 
الأمة» بل جعلوها معصومة من الخطاً والضلال» . 

را لهه ال لوالا قد تنادوا من کل واد لهدم 
مقوّمات الإسلام من الداخل» متعاونين مع أساتذتهم من الشرق والغرب . 

ف لد كور «أحمد كمال آي الحدا ورفص رفغا ا تلك الط 
الشموليّة للدين» والتي تستغرق أحوال الفرد والجماعة)» ويرى «أن الدين 
- والإسلام بصفة خاصة - يد اختصاصه إلى جميع جوانب الحياة الفردية 
والجماعية للمؤمنین به» ولکنه امتداد عناية وتوجيه› ا - بالضرورة - 
اختصاص تدخل مباشر بالتنظيم» وتقدي الحلول النهائية الثابتة» . 

«ولذلك فهو يتعجب ويتاقّف من هؤلاء المسرفين الذين يرون 
ضرورة إسقاط القوانين الوضعية» ويدعو من تم إلى زلزلة قواعد الشريعة 
حيث لا يقصر الاجتهاد على الفروع فحسب› بل والأصول أيضا»”“ 

ويعتبر الدكتور «زكي نحيب محمود» أن الشريعة اشريعة الأسلاف) 
لم تعد تصلح لواقعنا المعاصر» ثم علينا أن تبني حضارتنا على النموذج 
الغربي المادي الحديث» دوتما التفات إلى أي سس أخلاقية أو قيمة ثقافية 


)١(‏ «الإسلام والسلطة الدينية٠‏ (ص۷). 
(۲) «حوار لا مواجهة» أحمد كمال أبو الملجد (ص١٠‏ ۔ »)٠١‏ وانظر «غزو من الداخل» 
A OES‏ 


کا ر ساي هه ٤‏ ر رة 
وميض البرق في ذكر شانئي سيد الاق 


أوعقدة. 

3 ويقول: «وتسألني : ماذا نحن صانعون بأدابنا وفنوننا ومعارفنا 
التقليدية؟! فأجيبك بأنها مادة للتسلية في ساعات الفراغ . . لم اعد أقول: 
إنها خليقة بأن يقذف بها في النار»”“ . 

وهكذا فقد توصل هؤلاء الكتاب إلى أن يهدموا تراث امتهم الديني 
والثقافي» با في ذلك إلغاء شريعة الإسلام» وفي ذلك مخاطر علین 
عقيدتهم ودینهم› وردة شديدة في اتباع أحكام ا لجاهلية . 
# سقوط الخلافة في منظور العصرانيين: 

ه لقد تكالّب أعداء هذا الدين على إسقاط الخلافة؛ وكان من أهم 
شروط اتفاقية «سایکس بیکو» ١٩۱۹۱م»‏ ھا ت کا وت م 
الحرب: «أن اشترط الحلفاء إلغاء نظام الخلافة وطَرد السلطان العثماني 
خارج الحدود ومصادرة أمواله» ثم إعلان علمانية الدولة»)“ . 

وركز العصرانيون حَماتّهم للتشكيك بنظام الخلافة متبعين في ذلك 
کبیرهم الشيخ علي عبدالرازق»)» وجاء ا الخلانون الحدد 
ليكملوا المشوار ضمن حلّقاتٍ من التأمر ضا الإسلام» وض نظام الخلافة 
وتحكيم الشريعة" . 

ويقول «(محمد أحمد خحلف اللّه»: «نظام الحكم في الإ سلام نظام 
(1) «غزو من الداخل» جمال سلطان ( ص )٤١‏ وانظر كتاب «التراث والتجديد» حسن حنفي 

( ص۹٦‏ ) طبعة ۱۹۸١‏ القاهرة. 


)۲( انظر «تاريخ الدولة العثمانية» علي حسون_ المكتب الإسلامي بیروت ودمشی . 
)۳( «الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر» د. محمد محمد حسین (۲/ (AY‏ . 


وا محماد. إن شانئلك هو الأتر 
مصدره الاجتهاد وليس النص. . وعلى الجماعات الدينية أن تترك هذه 
لقي کون جل اجتها جدید» واک لیاسو ني نظام لمکم هو نكر 
بشري خالص» وتستطيع الؤسّسات العلمية ‏ من أمثالٍ كلياتِ العلوم 
السياسية ۔ أن تجتهد فيه“ . 

وتر أن النظام لملائم والحكم الحضاري هو («الديقراطية»› 
والديقراطية التي تقصد هي الديقراطية الغربية» التي وقّدت إلينا كعنصر 
ا ا 

ل وزع الدكتور «(محمد عمارة): «أن اشتراط فرشية الخليفة كان 
تعبيرا عن موقفٍ قومي عربي ضد عجمة الدولةء ممثلةً في راس سلطتها 
وقائدها الأعلى . 

وجدير بالذكر أن هذا الشرط لم يظهر في الفكر السياسي الإسلامي 
إلا عندما بدأ تلب الاسر الأعجمية والاتجاهات الشعوبية على الخلافة 
العربية العباسية» وظّهرت السيطرة المملوكية التركية على الدولة منذ عصر 
«المتوكل» و 1 

وهذه مغالطات عجيبة» إذ يناقض E‏ ا وض 
الحديث النبوي الشريفت. 


(1) «الاجتهاد واكم في الإسلام» شحمد أحمد خلف الل منجاة الخريي العدد ٠۷‏ 2 
رمضان۔ ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 

)١(‏ مجلة اليقظة العربية القاهرية: العدد الأول السنة الأولى - نقلاً عن كتاب: «غزو من 
الداخل» (ص١٤)‏ لجمال سلطان. ) 

(۳) «الإسلام والعروبة والعلمانية» : محمد عمارة (ص۱۸) دار الوحدة ر 


ص ا سای » ا 
ومیض البرق في ذ کر شانئي سید الخلق 


@ قال ئا : «الأئمة من قريش 0 

۾ وجاء في الحديث الشريف ا 
امهديين من بعدي»“ ٤‏ 

وبعد کل هذه الأحاديث يفتري الدكتور «عمارة» فيقول: «إن اشتراط 
ُرشية اللخليفة كان تعبيرا عن موقف قومي عربي ضد الشعوبية)!! . 
» حقيقة دعوتهم في الحكم : علمانية جديدة: 

يصرح بعض العصرانيين بحقيقة دعوتهم في الحكم قصل الشريعة 
عن قضايا المجتمع السياسية والاقتصادية والاجتماعية» ويدعون إلى 
O E‏ 

فالدكتور حسن حنفي» يرى أن العلمانية هي أساس الوحي(!!). 

ك ويقول: «نشأت العلمانية استردادًا للإنسان» ولحريته في السلوك 
وال وحريته في الفهم والإدراك» ورفض لكل أشكال الوصاية عليه 
ولأي سلطة فَوقَيّةء إلا من سلطة العقل والضمير(!!). 

0 ھی آتاسں الر فار علا فن جرهره 
والدينية طارئة عليه من صنع التاريخ تظهرٌ في لحظات تخلّف المجتمعات 
)١(‏ صحيح: رواه الإمام مسلم «كتاب الإمارة». 


(۲) حسن صحیح: رواه أبو داود والترمذي وقال : احسن صحيح' . 
(۳) «التراث والتجدید» (ص1۹) د. حسن حنفي. ‏ 


و 1 
وا محمداه.. إن شانئك هو الابتر 


والإسلام عند د. «(محمد عمارة) هو العلمانية ذاتهاء لا شان للدين 
فيها با لحكم والقضاء والإمامة والسياسة. 

يقول: إن للدين مفاهيم عليا ومثلاً علياء ثم للناس أن پحددوا 
ورغوا يطوروا حیاتهم وفق المصلحة بعد ذلك“ ۱ 

ومن تم ير كذلك آن الإسلام قد قر الفصل بين ' «أمة الدين» و«أمة 

الدولة»» ل اا ا إلى اسنة دينية ملزمة) واسنة دنيوية غير 
ملزمة) . 
«فالإسلام الدين» عند الدكتور عمارة: و يتما ال 
القرآني» وفي السنة النبوية التشريعية التي جاءت تفصيلاً مجمل القرآن 
وشا لوجزه» وهذان المصدران هما اللذان تجسدا ثمرة «للاجتهاد» في 
علوم الوحي أي : العلوم الشرعية۔. 

هذا هو الإسلام الدين (!!). 

وهناك «الٍسلام الحضارة» كما تمل ويتَمتّل في ثمرات «العقل المسلم 
وتجربة المسلمين في مختلف نواحي الحياة الدنيا . 

3 ثم يقول : «فلم تكن الدولة هدفًا من أهداف الوحي» O‏ ) 
مهام النبوة والرسالة» ولا ركتا من ركان ا ا و 
حماية الدعوة الجديدةء والدفاع عن المؤمنين ضد اضطهاد المشركين . 

فان تايها رد ها( غار سياه وجرا وا حفظ الدين» 
وساعد على انتشاره» على الرغم من أنه ليس جزء آصيلاً من مهام النبوة 


.)۲۹٥٩‌ص( «المعتزلة وصول الحکم» د. محمد عمارة‎ )١( 


ع ر ای هه ۹ ك ê‏ 
وميض البرق في ذكر شانشي سيد الاق 


والرسالة ولا هو أصل من أضرلالدن" . 

هلد شن اا غل عذال اى واه ف اا ن 

3 ومن كم يقول: «إِنَ موقف «الإسلام الحضارة»» كان هو التطبيق في 
مجال السياسة والدولة لموقف «الٍسلام الدين» الذي ینکر وجرد (ساطة 
دينية» لبشر خارج نطاق الموعظة والإرشاد» والذي لم يحدد نطاقًا معي 
للحکم»" ٤‏ 

هذه تقسيمات لم يقل بها أحدٌ قبل أن يطْلّع علينا أصحاب 
«اللاستنارة والتجديد»»› وإلاً؛ الف ن م ار «دع ما لقيصر 
E SOR‏ 
لله يقص احق وهو خير الفاصلين ) [الانام. : [ov‏ 

قال ابن کثیر : : «أخبرهم ان الحکم اله والمشيئة ولك كله 
ل“ ٠‏ 
وهذا يشمل شؤون الحياة كلها سياسة أو غير سياسية ۔» حتى الأعداء 
لم ينكروا أن الإسلام دين ودولة. 

e e‏ اشن 9 فحسب» ولکنه 
أن جاتن متلازمان لا یکر ان ا ادها عن الک۵ 
)١(‏ «الإسلام والعروبة والعلمانية» (ص٥).‏ 

(۲) المصدر ااسابق (ص١٠).‏ 
(۳) «تفسیر ابن کثیر» .)٤۹٩/٤(‏ 
)٤(‏ «النظريات السياسية في الإ سلام» محمد ضياء الريس . 


ر 7 س ۴ 2 
وا محمدالا. إن سانئك هو الابتر 
فالعصرانيون بقصلهم الدين عن شؤون الدولة والحياةء يدعون إلى 
علمانية قد يسمونها «إسلامية»» ولكنها ف الحقيقة أشد بعد عن الدين من 
العلمانية اللادينية ‏ كما اتضح من تصريحاتهم السابقة واللاحقة۔» إذ هنالك 
كتاب معاصرون حملوا لواء العلمانية باسم «الإسلام» أيضاً . . من هؤلاء: 


ي محمد سعيد العشماوي”“ .» صاحب كتاب «أصول الشريعة» الذي 
خصصه لإنبات أن الشريعة الإسلامية قد أصابها التحريف والتغييرء 
ولذلك فهي لا تصلح للحكم في هذا العصرر !!) : 

« ویطلځص مضمون الکتاب فیما ياتي" ' 

١٣‏ في أن كلمة «الشريعة» ر واضحة في آذهان المسلمين» فهم 
يطالبون بتطبيقها دون أن يفهّموهاء وقد وفع التغيير في مفهوم الشريعة بين 
أهل الإسلام» مثّما ّما وع في مفهوم التوراة لدى اليهود (11). 

۲ ۔ الارتداد عن الإسلام يأتي ضمن حرية ة الاعتقاد» فلا يصح إقامة 
ا لحد على المرتد» كما أن رجم الزاني ا ا ا 
الباقية كح شرعي (!!). 

کالم کا ا ازورپ ا ومن قبل ن یبعٹ محمد اد 
والمراد بالآية القرآنية بإكمال الدين" إكمال شعائر احج لا الدين نفسه۔ء 
والشريعة تكتمل بتطورهاء ومسايرتها للتطور الإنساني (1!). 
ز0 المشغاری هو رن مک ا لجنايات ومحكمة أمن الدولة العليا بجصرء والأستاذ 

المحاضر في «كلية أصول الدين والشريعة» . 


(۲) ینظر : مجلة البلاغء في ۸ صفر ٤‏ ١٤۱ھ‏ (ص‌۳۷۔۳۸). 
(۳) أي : ايوم أكملت كم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت كم الإسلام ديا 4 . 


وميض البرق في ذکر شآنقی سيد الق 
e O LG‏ 
- إن قطع اليد وبتر الأعضاء د ب لا یلائم روح الشريعة 
الإسلامية (!!). 
- ولاشك أن إطلاق هذه الأحكام فر صريح- كما سيأتي بيانه ۔. 
ومن سار على النهج نمسه: «فرج فودة» في كتابه «قبل السقوط» 
وما جاء في هذا السقوط : 
- فصل الدين عن الدولةء باعتبار ن هناك فرقا بین «الإسلام الدين» 
و«الٍسلام الدولة»۔ كما يرى الكاتب.. 
تعطيل الحدود الشرعية» حيث إن تطبين الشريعة يقو إلى دولة دينية 
تحکم باحق الإلهي» > فتطبیق حد الزنا ملا يترتب عليه مع ملاهي شارع 
الهرم (!!). 
خصص الإسلام بالقضايا الروحية» ويرفض الکاتب أن يون الدين 
موجها للسياسة باسم الإسلام (11), 


رید ھول الکات کا علمانيا وفي احسن أحواله تا 
برلانيًا عل طريقة الغرب في أن يكون للم حق التشريع . . يريدون أن 
يتلهوا بلعبة الديقراطية التي وضعها «: وشل خن تار الضریرة اورت 
الوطنية عام »)۱۹۱٩۹(‏ وکان 0 في حكومة المحافظين آنذاك» عندما 
سال : «ماذا| ن الملصريون؟! قيل له: يريدون أن يكون لهم برلان 


(۱) انظر : مجلة منار الإسلام-عدد رمضان۔ ٦‏ ١٤۱ھ‏ (صض .)۱٥۲ ۱١۰۹‏ 


ر وار 
و| محمل|ک. إن سانل هو الابتر 


ودستور . . فقال ساخراً اعطوحع لعبة لون بها» ۲1 


ها هو واقع «الديقراطية الغربية) د فلاس شعاراتها ل ا 
في منبعها» فما بالك بتطبيقها في ديار المسلمين؟! . 

إن قصل الدين عن الدولة كان هدنا أساسيًا من أهداف حَملة التنصير 
والاستشراق» وها هو يحقَق على أيدي الأجيال التي ريت في محاضن 
مدارسهم وساستهم» منذ أوائل هذا القرن. وكان إبعادٌ هيمنة الدينٍ عن 
الحياة من أخطر ما انزلق إليه المسلمون» حتى وصلو إلى مماوي الذل 
والتمزق والهوان. دولن صح انر هذه الأ إلا ما صح عليه ولا 
وهو الإسلام» ولعل دعاة الإسلام الصادقين E‏ 
ويرجعونها إلى التمسك في دينها في جميع مجالات الخحياة» اه. 

وانظر إلى فى أفكارهم وقبح كلامهم : 

ك يقول «حسن حنفي» : «إنً المصلحة أصل مستقل في التشريع » وإنه 
لا سَلطةً إلاً لضرورة الواقع الذي نعيش فيهء لقد أصبح الواقع هو الجدد 
للاختیارات والقوان» آنا دور الشرع» فشانوي. . لأ اختياراتنا هي التي 
د الان وذلك يعني أن القوانين والأحكام ازل في القرآنء 


والواردة في السنة قابلة للتأويل والتعطيل ونحن في كل ذلك تستلوم روح 
الشريعة اها ولعلًنا لانگرن بعيدين عن المادية التاريخة إن لہ 


(۱) عن کتاب : «هلم نخرج من ظلمات التيه» للأستاذ محمد قطب ۔ نشر دار الوطن للنشر- 
٥‏ هھهھ(ص۷٤)‏ . 

(۲) «العصرانيون بين مزاعم التجدید ومیادین التغریب» ( ص٤۲۷‏ ۔ )۲۸٤‏ محمد حامد 
الناصر- مكتبة الكوثر . 


= 7 کی مه ص سرو 
ومیض البرق في ذ کر شانئي سيد الخلق 


نكن من أكبر ممثليها والداعين إليها»“ . 

ا ويقول «حسن حنفي» عن التمسنك بالنصوص من قرآن وستة. 
«لقد احتمينا بالنصوص» فجاءنا اللصوص)" . 

والعبارة استعارها حنفي من الشاعر الماركسي الفلسطيني محمود 
درو 9 

وصار المهم عنده مسايرة روح العصر فقط» وتساوت لديه النصوص 
e‏ والأغاني الشعبية (!!). 

يقول حسن حتفي : «ما يمنا هو روح العصر؛ وما تهتم به هي 
مشاكل العصر؛ لذلك هتم بالأمثال العامة وبسير الأبطال» كما نفعل تماما 
مع النصوص الدينية ونهتم بالأغاني الس . 

1 وانظر إلى كفريات الدكتور حسن حنفي في كتابه «(قضايا معاصرة 
في فكرنا المعاصر»» فقد بث فيه الشكوك والإلحاد» ودعا إلى أن «الفكر 
الغيبي» أقرب إلى الأساطير منه إلى الفكر الديني» وأن قصص آدم وحواء 
والملائكة والشياطين كلها زور ا من الآأدب الشعبي» ویریٰ أن 
العقل ما كان في حاجة إلى الشرع؛ لأن الإنسان لا يحتاج إلى الوحي» وأن 
ابن تيمية وابن القيم يؤمنان بوجود الجن والشياطين» وهذا هو أحد وجوه 


. مجلة «اليسار الإإسلامي»-العدد الأول (ص١أ٠-٠۲) حوار مع د. حسن حلفي‎ )١( 
لحسن حنفي _ نشر مكتبة الجديد۔ تونس‎ )٠١ ٠٠۹ «التراثٹ والتجدید» (ص‌‎ )۲( 

(۳) انظر «ظاهرة اليسار الإسلامي» لمحسن الميلي (ص .)٠١ ٠٠۴۳‏ 

)٤(‏ «ما يعني اليسار اللإسلامي» مقال لحسن حنفي ‏ مجلة اليسار الإسلامي العددالأول. 


کے ر ص ع 
و| محمد|.. إن شانئل هو الابتر 


الضعف في هذه المدرسةء وأن الإنسان لا يحتاج لكونه مسْلمًا إلى الإيان 
با لجن والملائكة»“ . 

لا يقول حسن حنفی : ي : «يمكن للمسالم المعاصر أن ينكر كل الجانب 
الغيبي في الدين» ويكون مسلما حقًا في سلوكه» . 

لا ويدعو إلى التجديد على مستوى اللغة والمصطلحات» ويرى حسن 
حنفي أن اللغة التقليدية في تراثنا قاصرة» وتتضمن عيوبا كثيرة منها : 

ا ا دور اق فا حول «اللّه» . . بل إن لفظ «اللّه» لا 


و ږو و ي 


يعبر عن معن معین› ر ور . إذ أن «اللّه» عند الجائع هو 
الرغيف» وعند رار وعند المظلوم هو العدل» ا آنه في 
معظَّم الحالات صا الملضطهدين» . 

ٿم ينتهي «(حنفي» إلى آنه لا یکن ااال ای ف بلفظ «اللّه»؛ لأن 
«اللّه» حوى كثرة من المعاني لدرجة أن يدل على معان متعارضة" 

فلا داعي إذن ‏ طبقًا لهذا الكلام ‏ إلى استعمال لفظ الحلالةء لتحل 
محلَّها كلمات: «الخبزء والحرية» والعَدل» والحب» والإشباع» والإنسان 
الكامل»!!!. 

ك يقول: «إن اللغة القدية لغة دينية تشير إلى موضوعات دينية خالصة 
مثل : «دين» ورسول› ومعجزة» ونبوة). . وهي لخة عاجزة عن إيصال 
E O eee‏ 
(۲) «قضايا معاصرة في فكرنا المعاصر» للدکتور حسن حنفي (ص۱٩‏ ۔ ۹۳) - دار التنوير 


یروت . 
(۳) «التراث والتجدید» (ص۱۲۹) وما بعدها. 


ا ر ايى ٠‏ اک 4 
ومیض البرق في ذکر شانئی سید ال للق 


مضمونها في العصر ر وهي كلك ل تار فور 
رو ولك اريو اسن ل ج تستعمل الألفاظ التي 
ا 

ك ويقول: «إن في العصر ألفاظًا تجري مجرىئ النار في الهشيم» مثل : 
«الأيديولوجياء والتقدم» والحركةء والتغير» والتحرر» والجماهيرء 
والعدالة» . . وهي ألفاظً لها رصيد نفسي لدى الجماهيرء والتي يمكنْ أن 
تعبر عن ثقافة وطنية)“ . 

«(وهذه اللغة مفتوحة وعقلانية» أما ألفاظ «اللّه» و«الحنة» و«النار» 
و«الحسابت» و«العقاب)» فهي ألفاظ قطعية صرفة لا يكن التعامل معها دون 
فهم أو تفسير أو تأويل» . 

ويضيف قائلاٌ: «بأن الألفاظ يجب أن نکن لیا مقابل في الواقع 
ا لجسي» فا «الجن» والملائكة» والشياطين؛ بل وا والبعث»› 
والقيامة» ألفاظ ا الحس والشاهفة ولا یکن استعمالها؛ لآنها لا 
ll‏ واقع› ولا قبلا كل الناس. 

وفي نظر «اليسار؛ أن ذلك سينقل عصرنا من مرحلة التمركز حول 
«اللّه» إلى مرحلة التمركز حول «الإنسان»» وتلك مهمه التراث والتجديد 
في اول محاولاته من أجل إعادة بناء علم أصول الدين» على أنه علم 
الإأنسان»“ 


)١(‏ المصدر السابق (ص١١٤٠)‏ ومابعدها. 
(۲) «التراث والتجديد» ( ص .)٠٤١‏ 


وا محمدالا. إن شانئك هو الأبتر 

ك أما المستشار «سعيد العشماوي» الكاره لشرع الله الحطّم لثوابت 
الإسلام» فإنه هو الَتولّي كبر العلمانية في عصرنا . 

ك إنه «العشماوي» الدال على الموت لفظًا ومعتّى . . الذي يصرح بأن 
ما في القرآن الكريم من آيات الأحكام والتشريع هو من الضألة بحيث ينفي 
عن الإسلام وشريعته الاهتمام بالتشريع والقانون. . و عبارته قال 
العشماوي: «فإِن القرآن الكرم ET E N‏ 
للشريعة أو «تشريعات» في العبادات او في العاملات لا يمرل إل سبعونة 
آية٬‏ منها حوالي مئت متتي آية فقط هي التي 5 تقرر أحكامًا لأحوال الشخصية 
والمواريث أو ™ الُدني أو الجزاء اينائي؛ آي أن الآيات التي تع 
تشريعات «قانونية» للمعاملات هي مجرد جزء من ٿلاڻين جزء من آيات 
القرآن )٠٠٠١ /۲٠١(‏ بعضها منسوخ ولا يعمل به» أي أن الأحكام السارية 
أقل من واحد على ثلاڻين› وعلى وجه التحديد (*۸ آية)» أي (۸۰/ ٠٠٠٠‏ 
= / ¥0( . ) 

ویقول : كانت شريعة موسى هي الحق› فهي تضع الحدود مع 
الواجبات› E‏ الحزاء لکل إنم ٠‏ زت فف اي وک 
محمد هى الرحمة) . 

ويقول : اا محمد ليست كرسالة موسي - رسالة تشريع » 

وإنغما هي وا رحمة» و آخلاق › بخ ب الو ل 


(۱) «الاسلا السا » للعشماوی ( «(o‏ ولامعا اللاسلا » للعشماوى ( ۱۹ 
و سي ي اص het‏ ي ص 
۸ *۷). 
(۲( «أصول الشريعة» للعشماوي (۱۷۹› ۰{ . 


ص ا سا مه 4 7 
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ثانوية غير أساسية . . وإن دفْع رسالة محمد لتكون رسالة تشريع أصلا 
وأساسًا ‏ مع أنها ليست كذلك . . هو اتجاه يجعل من الإسلام صيغة عربية 
لليهودية» أو اتجاها يهم الإسلام بمنطق الإسرائيليات» . 

وهذا جهل منه» فن هذه الآيات ليست كل آيات الأحكام» وإنغا هي 
الآيات التي دلالتها على الأحكام دلالة ظاهرةء لا التي تحصر الأحكام في 
القرآن الكرے». 

ك وبعبارة الزركشي : «لعلّهم قَصدوا بذلك الآيات الدالة على 
الأحكام دلالة أولية بالذات» لا بطريق التضمن والالتزام . 

3ا يقول شيخ الإسلام ابن دقيق العيد: «إِن الأمر غير منحصر في هذا 
العددء بل هو مختلف باختلاف القرائح والأذهان» وما حه الله غل 
عباده من وجوه الاستنباط" . 

3 ولقد صيغ هذا المعنى اغا واا واه قالت عن القرآن 
الكر : «إنه لا يخلو شيء منه عن حكم يستنبط منه ؛ ذلك لان الذين ذكروا 
أن الآيات التي تعلق بالأحكام حمسمئة آية» كأنهم أرادوا ما هو مقصود به 
الأحكام بدلالة «المطابقة»» آم بدلالة «الالتزام» فغالب القرآن» بل کله؛ لأنه 
لا یخلو شيء منه عن حکم يستنبط منه»" 

. ) ٤٥ص‎ ( «الٍسلام السياسي»‎ )١( 

(۲) «البحر المحيط» للزركشي /١(‏ ۱۹۹) تحرير د. عبدالستار أبو دة طبع وزارة الأوقاف ۔ 
الكويت . 

(۳) «شرح الكوكب المنير» لابن النجار )٤٠١ /٤(‏ تحقيق د. محمد الزحيلي» د. نزيه حماد 
السعودية-. 


ر 7 ص 8 ٍ 
وآ محمداء. إن شانئك هو الأبتر 


لا ومحمد عركون: العلماني الجزائري» الذي يدعو إلى التعامل مع 
الإسلام والقرآن والستة بالمقاييس الغربية» وبالاستفادة من المعطيات التي 
خَلّفها «مارکس ونیتشه» وغیرهما. 

ك يقول هذا المأفون: ن الفكر الإسلامي لا يکنه أن ت 
طويلا! !! إن فعل الإيان «الأرثوذكسي»'“ المحتسب دومًا يقوم على التأكيد 
بأن الدين يرتكز على الوحي الذي آنزله الله للناس بواسطة الأنبياء» لكن 
الواقع العلمي الحديث ينزع إلى أن فَرض فكرة أن الدين كلّه من المجتمعء 
الله سبحانه وتعالى بذاته بحاجة إلى شهادة الإنسان له!!!». 

هل بعد هذا الكفر والوقاحة والجرأة على الله وقضاء على الدين 
یتکلّمون باسم «التنویر»؟!. 

3ا ويقول مسيلمة العصر محمد عركون: إن أشكال الإسلام المدعوة 
امستقيمة أو أرثوذكسية» (هكذا واللّه) كالاتجاه الستي والشيعي 
والخارجي(!!) الذي يدعي كل منها أنه يحتكر الإسلام الصحيح د 
غيره» هي عبارة عن انتقاءات اعتباطية (!!) واستخدامات أيديولوجية 
لجموعة من الأفكارٍ والعقائ والممارسات امقدمة والصورة على أساس آنها 
a is‏ 

3 ويلمح «عرکون» E‏ 
والحكم عليه!! وأنها ينبغي أن تكون منطلقا لعلمتة الإسلام» فيقول: 


(۱) يقصد الستي الملتزم بالنصوص القرآنية القَدّس لها. 
(۲) مجلة «الفكر العربي المعاصر-(العدد ۹). 


ا ا 
ومیض البرق في ذ کر شانئی سید الخلق 
نلاحظ آن ا ماركسية لم تعرف بصورتها الإيجابية حتى الآن. لا في الفكر 
العربي المعاصرء ا اا ای کل ا ا یمکن أن 
ل ببخصوص نقد القيم التي قام ا الس وه الف 
ابل للتطبيق على الإسلام(1!) وإذا ما تَظَرنا للتاريخ بكلية ضمْن هذا 
المنظور» فإنه یصبح مكنا تعبيد الطريق وتهيده نحو مارسة علمانية 
لاإسلام. ۔ یکن للعلمنة عندئد ان ا في الجتمعات التي اتنخذت 
الإسلام دیتا)“ . 


٭ ويصرح يإنكاره لأصول الإسلام: 

ك يقول الأستاذ عبدالسلام البسيوني: «ومن اللافت للنظر أيضً 
إيهامهم للقارئ أن الإسلام سلّم بكثير من التقاليد الجاهلية المتخلفة وقَبلّهاء 
لذلك فهم يرفضونها. . e‏ 
كلام «محمد عركون» في أكثر من موضع حين فسر بعض القرآن الكري 
بطريقته الخاصة› واعتبر وضع المرأة وقضايا ا لجنس والميراث من الجاهليةء 
وطالب يإعادة النظر فيها معايير جديدة خالف العايبر ابماهلية التي اقرا 
القرآن»(!!!). 

يقول في حدیث له بمجلة «لونوفیل أوبزر فاتور ۷/ :)۱۹۸٦/۲‏ 
«إِن التفسير يبقى دائما جائراء على شرط أن يعاد التفكير في مسالة التنزيل 
E RE‏ وال 
وضع المرآة في الإسلام - ينتمي إلى قانون عرقي سابق على الإسلام» 


(1) «تاريخية الفكر العربي المعاصر؟ محمد عرکون۔ مركز الإنغاء القومي ۱۹۸٩‏ . 


وا محمدالا. إن شانئك هو الأبتر 
الإسلام صادق على تقاليد قدية متعلقة بأسس قبل E,‏ 
(1!) ويتعلَّق الأمر اليوم بإعادة التفكير في هذه المفاهيم في ضوء التاريخ؛ 
وللأسف فان هذا العمل في بداية الإسلام يحكم سيطرة الأيديولوجيا». 
× ويّدعو إلى قراءة القرآن قراءة نقدية من خلال منظور «نیتشه» وفروید› 
وکارل مارکس»: 

تا يقول مسيلمة العصر «محمد عركون: «إنَ إعادة قراءة القرآن من 
جدید قراءة اة وة لا قراءة أيديولوجية ا 
الأولى التي لا بد منها من أجل هم اناخ الفكري والتقسي للشخصيز 
العربية الإسلامية. . إن هذه القراءة مضطرة لان نأخد في الاعتبار كل المسار 
الفلسفي والنقدي الذي وَطَعه الفكر الغخربي› ابتداء من انيتشه)› اء 
«(بفرويد)› مر ورا بطبيعة الحال «بکارل مارکس» . e,‏ 

وعلى تفس الط العلماني سار الماركسي (-حسين أحمد أمين») 
مؤلف كتاب «دليل المسلم الحزين؛ ومفسر القرآن تفسيرا ماركسيا والطاعن 
في ثوابت الأحكام الشرعية يقول AEE‏ إل كل رى 
يرونه صالًا ومرغوبًا فيه ؛ فهم يصنعون أو «يفبركون» الأحكام ويختلقونها 
بحديث يرفعونه إلى النبي اة . 

كا ويقول هذا «المستنير»: «ومع ال الله لا لم بنع قط آنه 

معصوم من الخطا إلا حين يملي أو تلو آيات ره (!!) بل ونب القرآن إلى 


.)٤١٠٤١ص( «اليسار الإإسلامي»‎ )١( 
.)۲٦٦ص( انظر «اليسار الإسلامي» (ص۲۲)»› و«جولة في فكر محمد عركون»‎ )۲( 


س ی : 7 
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اخطاء درت منه ؛ فقد افترض أنصار الالتزام بالستة"“ أن العناية الإلهية إنغا 
ا ل ای ا کل کا مارت کد ا ب ال ر 
إلى قومه» إلى أن مات» ومن تم فقد رأوا أن أحكام السنة ملزمة في 
الحالات التي لم يرذ بصددها نص قرآني». 
ي محمد عابد ال جابري وإنكار الوحي : 
ويرى الدكتور محمد عابد الجابري: «أن الوحي سلطة مرجعية 
و وتنافس المستقبل والجديد»» فهو ینکر أن یکون هناك وحي 
وإِن آمن به » فهو یعتبره ولید زمانه آي هو جزء من التاريخ أو تجربة 
E‏ 
والدكتور محمد فتحى عثمان صاحب كتاب «الفكر الإسلامي والتطور»: 
0 يقول عن كتابه: «إنه محاولة لناقشة قابلية الإسلام في أصوله 
وره ور الان التاريخي في التطور» وللواقع المعاصر» 
واحتياجنا للوعي بحقيقة النطور عندنا وعند غيرن» . 
OT‏ إلى تقييد الطلاقء Eales EL;‏ 
ورك الحجاب» والضابط لذلك كله هو «الظروف وواقع العصر» (!!). 
يقول: «إن قضية المرأة وأشباهها وثيقة الارتباط بواقع البيئة 


a EN EE a) 

(۲) انظر «ا-لخطاب العربي المعاصر» لمحمد عابد الجابري ( ص٥٥‏ ۔ )٥١‏ نقلاً عن «ظاهرة 
اليسار الإسلامي» (ص۲١١).‏ 

(۳) «الفكر الإسلامي والتطور» ( ص٥۷۲‏ ۰ ۳۹) للدكتور محمد فتحي عثمان ط۲ الكويت ۔ 
الدار الكويتية (۹٩1٦۹٠ء).‏ 


کے ر س َة 
وا محمدا|*. إن شانئك هو الابتر 


الاجتماعية» والمجتمع الواحد يختلف من زمنٍ لآخر. . ولذلك يجب ألا 
يحمل «الدين؛ عبءَ هذه الفوارق الطبيعية الحتميّة» بل أولى للجميع أن 
يلسبوا هذه الأحكام الاجتهادية لواقع العصر والىسئة»“ . 

+ هؤلاء في ميزان الإسلام: 

محمد علي باشاء مؤسّس العلمانية بمصر الحديغة : 

3 کتب محمد عبده في «المنار» ۶۱۹۰۲/ ٠۳۲۲‏ ه بمناسبة مرور مثة سنه 
على تأسيس ملك هذه الأسرة قال : «إن محمد علي ثلاثة أعمالٍ كبيرة» كان 
کا موضع خلاف۔ نافعًا كان أو ضارا بالمسلمين في سياستهم العامة : 

۱ ا مدينة في مصر «أي : علمانية٠»‏ كانت مقدمة 
لاحتلال الأجانب لها. . 

9 وكتب الشيخ محمد عبده في العدد التالي مقالة بإمضاء «مۇرخ» 
قال : ا 
نسخ الأحكام الشرعية وإعلاته «العلمانية» في مصر» وهو أول من تجرأً في 
العالم الإسلامي على استبدال القوانين الأوربية بالشريعة الإسلاميةء ولا 
ينسون قتالّه لخليفة المسلمين ما يعد «حرابة)» ولا ينسّون قضاءه على دولة 
السعوديين العربية المسلمة الصلحة السلفية . 0 ) 
عبدالر حمن الكواكبي» أول من نادى بفكرة «العلمانية؛ حسب مفهوميا 
الأوربي الصريح : 
يقول الكواكبي: «يا قوم - وأعني ى الناطقين بالضادين غير 


(1) «الفكر الإسلامي والتطور» (ص۲۲۲). 


ا ر 
ومیض البرق في ذ کر شانئی سید الخلق 


الملسلمين ت آدعوکم إلى تناسی الإإساءات والآحقاد» وما جناه الآباء 
والأجداد» فقد كفى ما فعل ذلك على يدي المثيرين › وأجلكم من أن لا 
ا امتنورون السابقون فهذه أم «أوستريا وأمريكا) 
قد هداها العلم لطرائق ق الاتحاد الوطني دون الديني» والوفاق الجنسی دون 
المذهبىء والارتباط ا دون الاأداري 

3 «دعونا ندير حياتنا الدنياء ونجعل الأديان تحكم الآخرة فقط (!!) 
اع عل كاعر و الا رف ج ات فا الو 
فلنحيا طلَقاء أعرّاء»“ . 

هو آول سوول عن التعليم العالل التركي في الوزارة التي شکلها 
الاتحاديون بعد سقوط الخلافة مباشرةء وول من صرح بان قومية إسرایل 
تقوم على الدينء وأ الإسلام دين تعبد. ن وينكر أنه نظام حياة ومجتمي 
والحقيقة أنه ما َنب العروبة والإسلام إذا كان ساطع الحصري عربي الفكر 
والدوف» ا النطق› يتجاهل أن لَعْسنًا لغة فكر وعقيدة» وان دیتنا 
يجمع بين المادة والروح» وبين العقل والقلب› وبين الدنيا والآخرة. 

يقول الأستاذ أنور الجندي: «حدثني e‏ 
مكتب «الجامعة العربية» في «(چنيف» وهو رجل صادق مؤتمن -» آنه في 
خلال غو زار الاستاذ ا الحصري فی اسويسرا)› ورایٰ اليد 
(1) «طبائع 'لاستبداد» لعبدالرحمن الکواكبي (ص‌۱۱۲١۔-۳١١).‏ 


ر ګ س ٤‏ ٍ 
وا محمد|ا.. إن شانئك هو الابتر 


الدكتور الوكيل حيّاه السفير المصري فقال: «مرحبا با مناضل الكبير في 
خدمة العروبة والإسلام»» وقد عجب الرجلان من ساطع الحصري الذي 


ر ي عنف وحلة: عرب نعم.. إسلام لا.. آنا لايك وكلمة 
«(لاييك» د تعني : آن صاحبها علماني او لا ديني»“ . 


e‏ فقد کان اك آساندةه قي مفهوم القومات ماك مرارة 
وانوردو» وهما فيلسوفان يهوديان قصدا من وراء نظرية اللغة إلى إحياء 


القومية اليهودية”“ 
طه حسين ومحو الهوية الإسلامية والتشكيك في القرآن والحكومة 
الإسلامية : 


طه حسين القائل : «لأمر ما اقتتع الناس أن النبي يجب أن يكون من 
صموة : بني هاشم ولأمر ما شَعُروا بالحاجة إلى إثبات أن القرآن كتاب عربي 
مطابق فى ألفاظه للغة العرب». 

طه حسين التلميٌ الوفي ل «كازانوفا) الذي ينسب القرآن إلى النبي 
ا وينكرُ الوحي والنبوة. . فإذا بطه حسين يسير على نفس الخط؛ 
ويقول فى كتابه «الشسعر الجاهلي» مشككا في القرآن «ونحن لا نستطیع آن 
َم بشيء واحار يؤيد ما أشرنا إليه هو : أن الکتاب شيء ‏ غير القرآن» کان 
موخودا قل ازال القران: ا ان فو 0 فا اف 
قبل كالتوراة والإنجيل». 
)١(‏ انظر «جيل العمالقة» للأستاذ أنور الجندي ( ص۱١٠ .)٠١١‏ 
(۲) انظر المصدر السابق . 


وميض البق في ذكر شانشي سيد الق 

ويرك #وإذك قالفرآن دين ملي »لا إنساني غالمي قت 
وخطره في هذه المحليّة وحدهاء قاله صاحبه متأتَرًا بحياته التي عاشها 
ق ر ق 
الحياة العربية» أو يرسم هدقًا عامًا للإنسان»ء فليس ذلك بحق» إنه دين 
2 ولیس وحيًا إلهياء والقرآن مولّف» ومؤلفه نبیه محمد» ويمتل تألیفه 
بأنه ينل حياة العرب المحدودة في شبه الجزيرة في اتجاهات حياتها المختلفة - 
السياسة والدينية.). 

ويقول في محاضرة له بكلية الآداب بقصر الزعفران (۱۹۲۷ - 
۸۸ بعد ضجة «الشعر الجاهلي»: «ليس القرآن إلا كتابًا ككل الكتب 
الخاضعة للنقد» فيجب أن يجرى عليه ما يجرى عليهاء والعلم يحتّم عليكم 
أن تصرفوا النظر نهائيا عن قداسته التي تتصورونهاء وأن تعتبروه كتا 
عادیًاء فتقولوا فيه کلمتكم. . ویجب آن يختص کل واح منکم بنقد شيء 
Ml NG‏ 

ك ويقول: «لاشك أن الباحث الناقد والمفكر الح الذي لا يفرق في 
نقده بين القرآن وبين ي کتاب ادبي آخَرَ» حيث يلاحظ آن في القرآن 
أسلوبين متعارضين لا ربط الأول بالثاني صلة ولا علاقة» ما يدفعنا إلى 
الاعتقاد بأن هذا الكتاب قد خضع لظروف مختلفة وتأثير بيئات متباينة) . 

فهو يقول ببشرية القرآن» وهذا كفر أكبر مخرج من اة بعد قيام 
ا لحجة على صاحبه من قبل علماء الأمة . 


٥‏ ومن أخطر مراعمه أن النبی بی قد حب «زینب بنت جحش»» 


ب کے 1 : 
وا محمد|ء.. إن شانئك هو الابتر 


وهي زوجة لزيد» وهذا بهتان عظي . 
٭ «على هامش السیرة) تھگہ صريح : 

وصف الأستاذ «مصطفى صادق الرافعي» كتاب «على هامش السيرة) 
بأنه (تھگم صریح». 

كا وقال الدكتور محمد حسين هيكل : «في رأيي أن لا تَتَحَدَ حياة 
النبي بيا مادة الأدب الأسطوري» وإغا يتخ من التاريخ وأقاصيصه مادة 
لهذا الأدب» والنبي ييا وسيرته وعصره تتصل بحياة ملايين المسلمين 
جميعاء بل هي فَلْذة من هذه الحياة» ومن أعز فلّذاتها عليها وأكبرها أثرا 
واعلم أن هذه الإسرائيليات قد أريد بها إقامة «ميشولوية إسلامية) لإفساد 
العقول والقلوب من سواد الشعب» ولتشكيك المستنيرين ودفع الريبة إلى 
نفوسهم في شأن الإسلام ونبيه باو وقد كانت هذه غاية الأساطير التي 
وضعت عن الأديان الأخرئ» من أجل ذلك ارتفعت صيحة الُصلحين 
الدينيين في جميع العصور لتطهير العقائد من هذه الأوهام»" . 

وهذا اتهام صریح من الدکتور محمد حسین هیکل للدکتور طه حسین 
في اتجاهه» وتحميل له لسؤولية من أخطر المسؤوليات» وهي إعادة إضافة 
الأساطر الى رر الغلماء سيرة الرسول نها طرال العضوزة وإغادتها رة 
اخرى للق جو معين يودي إلى إفساد في عقول سواد الشعب» وتشكيك 
المستنيرين ودفع الريبة إلى نفوسهم في شأن الإسلام ونبيه 4لا . 
(۱) «محاکمة فکر طه حسین» ( ص۰۱۸۵ ۱۸۷). 
(۲) المصدر السابقی (ص‌۱۸۹). 


وميض البرقر في ذكر شانمي سيد الاق 

ولقد أشار الدكتور «محمد برادة» إلى أن طه حسين كتب على «هامش 
السيرة» تقليدا لكتاب «على هامش الكتب القدية» ل «جيل لومتير». 

وقد ذكر الأستاذ عبداللّه کنون في کتابه «التعاشیب» بان کتاب طه 
حسین وضع عل نط کتاب غربي كتبه «آلفريد أورشيم) الأستاذ بجامعة 
أكسفورد تحت عنوان «على هامش سيرة المسيح». 

وقول الأستاد غازى الموية: إن ظة جين صت فيه إماما 
للأساطير اليونانية» ويضع الو ت مصاف «الإلياذة»» ولف ت 
المولفين والكتاب أن يفتتنوا في الحديث عنها افتتان أوربا بأساطير اليونان» 
كي يرضوا مول الاس إلى السذاجة» ويمتعوا عواطتهم وأخيلّهم» ولكن 
هل يتساویٰ الأثران في الجتمعين : «الإلياذة» في المجتمع اليوناني» 
و«السيرة» ذ ا مي؟! وهل كانت «السيرة» يوما ما في التاريخ 
موضوعا لتسلية قصصية أو مباراة لفظبة؟ ٠0»!‏ 


3 ونشرت مجلة «الشباب الجزائرية» (ذي القعدة عام ١١١٠٠ه‏ ۔ 
14م( تحت عنوان «دسائس طه خا قالت : «أّف طه حسین کتابا 
أسماه «على هامش السيرة) - ر يعني السيرة النبوية الطاهرة > فملاأه من 
الأساطير اليونانية الوثنية ف ا كتب في السيرة الكرية على منوالهاء 
فاظهرها بظْهر الخرافات الباطلة وأساطير الخيال» حتى يخيل للقارئ أن 
سيرة الرسول بيه ما هي إلا أسطورة من الأساطير» وفي هذا من الس 
والبهت ما فيه») 

(۱) «محاکمة فکر طه حسین٩‏ ( ص۱۸۸ ۔-۱۸۹). 
(۲) المصدر السابق ۱۸۹ . 


وا محمّداد. إن شانئك هو الأبتر 
موقف طه حسين العلماني من الشريعة الإسلامية : 

إن مقال طه حسين «بين العلم والدين» الذي نشره في مجلة «الحديث» 
عام ۱۹۲۷ هو بمثابة تقرير كتبه الدكتور إل أساتذته جتاة التغريب» Cd‏ 
لهم عن التطّر الذي يواجهه تحت ماد «دين الدولة الرسمي الإسلام)» وفيه 
یکشف مفهومه للإسلام بأنه لا زیڈ عن أن یکونَ صلاةً وصیاما واحتفالا 
بالمولد النبوي والأعياد الرسمية وإطلاق المدافع في رمضان وقيام المحمل 
ا 

ما بالنسبة للظم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية» فإنه يدعو مصر 
إلى اعتناق النظرية الخربية » يرئ آنه لا سبيل غير ذلك . 

يقول طه حسين في عدائه للحكومة الإسلامية والتشريع 
الإسلامي : «(لقد اعتزمنا انام وټوب آن نذهب مذهبها في الجکم» ا 
سيرتها في الإدارة» وتَسلّك طريقها في التشريع» والترَمنا هذا كله امام 
أوربا» وهل كان اا معاهدة الاستقلال ومعاهدة إلغاء الامتيازات إلا 
التزامًا صريحًا قاطعًا أمام العالّم اا مر مر الغربيين في 
كم والإدارة والتشريع؟! فلو هنا الآن ان نعود أدراتا وان حا لنم 
الف ا ا 

ك ويقول في «الفتنة الكبرئ) : «ليس من شك أن عَليّا قد أخفق في 
بط خلافته على أقطار الأرض الإسلامية؛ ثم هو لم يخفق وحده» ونا 
خم معه نظام الخلافة كلّ6“ . 


. )٠١١ /۲( «الفتنة الكبرئ» لطه حسين‎ )١( 


= ر سا » 0 سه 
وميض البرق في ذكر شانئي سيد الق 


ك وقال: إن الإسلام لم ييز حياة العرب» وإنه بقي على هامش 
حياة المسلمين» وإنه لم يستطع أن يفرض حياة المسلمين بين أصحاب 
الحضارات الأخرئ». 

ي اما توفیق الحکیم : 

ك فقد قال عنه الأستاذ محمد المجذوب : ابه أکبر شاهد علی تنکره 
لمل مه » حتى ما كان منها متصلاً بالسيرة النبوية » ككتابه (محمد بلدا 
أو مسرحية «أهل الكهف»» وبه مَواطن دسائسه على الرسول». 

وتوفيق هذا أنكر رؤية الله يوم القيامة› وروج لنظرية اوحدة 
لوجوده» كما حاول ان سقط إسقاطات لمان وخاد رَو لها لفك 
الوافد من منتصف القرن الرابع عَشر الهجري» انطلاقًا من المغاهيم الكتسية 
التي لا تتطابق بحال مع فكرنا الإسلامي . 

توفيتق الحكيم الذي قَصرَ الان على المعرفة» وألغى التلفظً منطوق 
لعا فر عا ران في ل لام ل 

ك وتوفيق الحكيم الذي حول لنفسه أن يتكلم باسم الله «قل على 
ا ما ا عل مور ف 


زکي جيب محمود : 

ر من الشريعة› وينتقص من شانهاء ويصفَها NEL‏ 
ومجافية للعصر»› ويطالب بتخطيها في سبيل تحقيق ا معاصرة. 

ك وكتابه المعروف «خرافة الميتافيزيقا) إنكار صريح لمفهوم العيب الذي 


)١(‏ انظر «جيل العمالقة» (۲۰۵۔۲۱۷). 


E 
وا محمدا«. إن شانئك هو الأبتر‎ 


جاء به الإسلام» والادعاء بأنه خرافة. . وهو يفاخر بأنه يمل مدرسة 
الفيلسوف الأوربي الملحد المنكر للديان «(أوجست کونت». 

وأننىل «زکي بحيب محمود» على «ابن الراوندي» ومزدك» و«ماني» 
و«الحلاأّج» و«الباطنرة» و«الشعوبية) و«إخحوان الصغفا وتلاميذهم» 

O 
الآأدميين. . ويهاجم حجاب المرأة المسلمة.‎ 

د يقول الأستاذ أنور الجندي: «وإني لأسأل الدكتور زكي نجيب 
محمود: هل يؤمن بالوحي؟ هذا هو مقط المغاصلة بيننا وبينه» وإذا كان 
يؤمن به فلماذا لم يعلن فساد منهج كتابه «خرافة الميتافيزيقا)؟! . 

ولاذا لا يؤمن بهذا الوحي الذي جاء به القرآن شريعة ومنهج 
حياة؟ )7 . 
الدكتور زكي مبارك يشارك طه حسين في التشكيك في القران الكريم› 
وذلك في كتابه «النشثر الفني» : 

لقد لمر زكي مبارك القرآن» وجارئ المستشرقين الفرنسيين الذين 
درس وأخذ عنهم في جامعة «السوربون» بباريس أثناءَ تحضير أطروحته 
للدكتوراة ا «النثر الفني في القرن الرابع الهجري»» حين ذهب 
الدكتور مبارك ا ازا اتفه خاتص منهم «(المسيو مرسيه) 
و«ديوبين». . فلم يلبث زكي مبارك أن أعلن في «أطروحته» أن القرآن 
کتاب آرضئ لا سماوي (کذا واللّه) . . فالقرآن عنده «أَر نثري جاهلي٣!!!‏ 


(۱) انظر «جيل العمالقة» .)۲١٠۱-۱۸۸(‏ 


۰ ر سا ۰ ا‎ e 
وميض البرق في ذکر شانئی سيد الق‎ 


وړ ي 
غم 


وأنا هنا لا أتحامل عليه أو قله ما لم يمَل» بل أكتفي بنقل أسطر قليلة مونََة 
من كتابه «النثر الفني» . o‏ 

ك قال : «فليعلم القارئ أن لدينا شاهدا من شواهد النثر ا لجاهلي يصح 
الاعتماد عليه . وهو القرآن » ولا ينبغي الاندهاش من عد القرآن أثر 
اشا فإنه من صور العصر الجاهلي» إذ جاء بلغته وتصوراته وتقالیده 
وتعابيره» وهو بالرغم ما أجمع عليه المسلمون من تفرده بصفات أدبية لم 
تكن معروفة في ظنهم عند العرب -يعطينا صورة للنثر الجاهلي)“ . 

كا ويقول: «القرآن شاهد من شواهد النثر الفني» ولو كره الٌكابرون» 
فأين تضعه من عهود النثر في اللغة العربية؟ أنضعه في العهد الإسلامي؟ 
كيف والإسلام لم يكن موجودا قبل القرآن حتى يغير أوضاع التعابير 
والأساليب؟ فلا مغر إذن من الاعتراف بأن القرانَ يعطي صورة صحيحة من 
النثر الفني لعهد الجاهلية» . 

ك قال الشيخ محمد الغزالي ‏ رحمه الله -: «أراد الدكتور زكي مبارك 
آن ينال إجازته العلميةَ من «باریس)» فكیف يصنع الدکتور الذکی؟؟ رأى 
آن يسوق آلف دليل على أنه وعى جيدا دروس أساتذته» وأنه اقتنع بالفكرة 
التي يصرحون بها حينًاء ويلمحون بها حيتا حر فكرة آن القرآنَ من وضْم 
E E‏ كالإنجيل أو التوراة «كذا»» فاسمع العبارات 


() «النشر الفني في القرن الرابع الهجري» للدكتور زكي مبارك  )٤١ /١(‏ دار الجيل - 
بیروت . 
(۲) المصدر السابق (ص٤٤).‏ 


و : 
وا محمداء.. إن شانئك هو الابتر 


التي بها با دنيا a E‏ «التثر الفني»» وتملق بها 
مشاعر السادة المستشرقين الذين يوجهون العلم والأدب لخدمة المستعمرين 
ونصرة الصليبيين»' . 

دا يقول الشيخ محمد الغزالي : «ولا ندري هل رجع الدكتور زكي إلى 
الله بعد هذا الكفران المين؟ ESEN‏ 
حسنة في التصوف! وإن كان الرجل ظل يدمن الخمر حتى صرعه «السكراء 
فقضی على حیاته وهو نشوان) . 

والقارئ المسلم لا يعض طَرْقّه» ولا ينس إذا تعلق الأمر مز كتاب 
روا لط م ما الخ الکرے'“ . 

إن هذا تكذيب صريح لله ولرسوله ئ . 

ك ولقد انبرى للرد على الدكتور زكي مبارك الدكتور محمد أحمد 
الغمراوي ردا في فصول مطولة نشرتها الرسالة المصرية في مجلد عام 
‰٤‏ وفلّد فيها ما قاله الدكتور زكي مبارك من : 

أولاً: دعوته إلى نقد القرآن. 

ثانا: إنكاره إعجاز القرآن . 

التًا: أنه یکاد يصح بأن القرآن من كلام البشر . 


القاهرة. 

(۲) المصدر السابق (ص۱١۳؟). ٠‏ 

)۳( مقالة بعنوان «زكي مبارك شارك طه حسين التشكيك في القرآن الكر»۔ المجلة العربية - 
العدد ١٠۳-السنة‏ ۲۸ ربیع الآخر ٤‏ ٩٤۱ه/‏ یونیو ۲۰۰۳م( ص .)٠١٠۳٤‏ 


ومیض البرق في ذکر شآنئی سيد الق 
رابعا: أن الأديان كلها من تبت البيئة ومن وضع الأنبياء . 
كا يقول زكي مبارك محاولاً ن يصف القرآن بکل ما لا يصدق» ونه 
نتاج البيئة ‏ كبرت كلمة تخرج من فيه إن قول إلا كذبا۔: «فمن الواجب أن 
يترك الباحثون ذلك اليدان الذي أولعوا بالجري فيه وهو عصر الدولة 
ا اا ااا ا و 
هي الصلات الأدبية والاجتماعية التي وصلت إلى العرب من الخارج 


ر سرد 


فأعطت نرهم تلك ك وذلك الف اللذين تراهما مجسمين في 
القرآن؟ هنالك نعرف بالبحث : أكان القرآن صورة عبقرية أم تقليدية) . 
فهذا الكلام الصريح الذي لا يقبل الشك ولا التأويل أن زكي مبارك 
یری آن القرآنَ من کلام العرب تائّر جا تأثروا به» أو يصح آن یکونوا تأتٌروا به 
من صلات أدبية ا وأن ما امتلاً به - في زعمه - 


لړ برس اا 


ورا ا لیس طبیعیاء» ولکنه متسب مجلوب من 
الخارج». 

3 وما معن قول زكي مبارك: «ولا ینکر معنت أن القرآن وضع 
للصلوات والدعوات ومواقف البكاء والخوف والرجاء سورا مسجوعة 
تماثل ما كان يرتله المتدينون من النصارى واليهود والوثنيین» ولا تنس أن 
الوثتية كانت ديا يمن به أهلّه في طاعة وخشوع» وكانت لهم طقوس في 
هياكلهم » وكانت تلك الطقوس تؤدى على نحو قريب ما يفعل أهل الكتاب 
من النصارى واليهود» . 

9 وانظر لی ما یقوله زکي مبارك اق الصوفةًبسماحة الإسلامء 
وهو دين يأبىى أن یکون بين الملسلم وربه وسیط» فقرروا نهم أرفع ل 


و 1 : 
وا محمد|ل. سانئك هو الابتر 


محمد دال شان ارق في تایه نترك اهجوم على لغری 
الإسلامية: 

كشف الشيخ محب الدين الخطيب في مجلة «الفتح وجهة محمد 
عبداللّه عنان في تيده اا وتأییده لكمال آتاتورك» واشتراکه مع 
(سلامة موسئ» في إنشاء أول حزبٍ شيوعي في مصر . 

ل خمد عذال ان اجا نت الشرب اة من 
المرأة ۔ کما یدعی - في «مجلة الثقافة) (۷ وليو )٠۹١١‏ حيث يقول تحت 
عنوان: «المرآة والحقوق الدستورية»: «لا فخا للاحتکام بشأنها إلى 
الدين: . تقول الحقيقة : إن هذا الاتجاه خاطى من أساسه» ولا محل له على 
الإطلاق» إن تنحية الدين أساس في هذا الموضوع» سواء لتوكيد التحرمم آو 
الإباحة» وإذا كانت مصر دولة إسلامية» فلیس معن هذا آنها ذولة دة 
أو آنها دول أحكام الدين في سائر النواحي› فانم الأساسة 
والقوانين المانيةٌ والجنائية اللصرية كأها طم وقوانين تطبعها الصنة الأوربيةء 
ولا بط فض کن ن الشريعة الإسلامية في العبادات 
والمعاملات أو الحدود بصورة جبرية» والقضاء الشرعي يعتبر قضاء 
استغنائًا بالنسبة للقضاء الوطني العام» . 

ك ويصل من هذه السموم والمغالطات كلها إلى أن يقول: «لا محل 
لأنْ يحتل الدين حكمًا في مسائل لا علاقة لها بالدين» ولا يمس العقيدةء 
ولا محلإذَا لنرجع طالب المرأة السياسية والاجتماعية لأحكام الدين». 


- ر سا » چ سه 
ومیض البرق في ذکر شانئی سید الق 


ولا ريب أن رأئ عنان هذا فاسد على إطلاقه؛ فان الإسلام ليس دين 
با لمعنى اللاهوتي» ولكنه نظام مجتمع ومنهج حياة؛ ولذلك كان له حو 
تنظيم العلاقات الاجتماعية » وخاصة ما يتعلق بالمرة والأسرة” . 
حسین فوزي من غلاة التابعين للحضارة الغربية : 

3ا مجمل دعوته التي رددها أكثر من أربعين عام هي على الوجه الآتي 
كما لَحَصها لمجلة «الآداب» (إبريل :)۱۹١١‏ «درجت على حب الغرب 
واليان بحضارة الغرب» واستحال الحب والإعجاب إِيانًا بك ما هو 
غربي» لم يعور إياني ضعف بضرورة الحياة الغربية. . وسمة الحضارة 
الخربية أن العقل فيها مطلَق» . 

3 ويقول: «(لا صلة للعقيدة الدينية بجسائل الأم». 

3 والدکتور حسین فوزي ا شیف من غلاة التبعية للحضارة 
الغربية» وهو يركز على جانبها الخاص بالفنون والمسارح والموسيقى 
وال فن . ويتابع طه حسين في الدعوة إلى تقل كل ما مله هذه الحضارة 
«خیرها شرهاء وحلوها ومرهاء ومایحمد منها وما یعاب» . 
اليساري محمد مندور رئيس تحرير مجلة «الشرق» الشيوعية ودعوته 
إلى فصل الدين عن الدولة: 

كتب محمد مندور اليساري مقالاً بعنوان «الدين والتشريع» عام 
٤‏ في جريدة «المصري» التي كان يعمل بهاء دعا فيه صراحة إلى فصل 
(1) «جيل العمالقة» (ص۳۸٥١٤٥).‏ 

(۲) المصدر السابق (ص .)٥٤١ ٤۲‏ 


ا 1 
و| محمداءه.. إن شانئك هو الابتر 


الدين عن الدولة» وضرورة سن القوانين الوضعية التي لا ا 
السلامية› ولكن الجريدة رقضت تشره» ويعلق لويس عوض على دعو 
مندور قائلا : «وواضح أن هذا الكلام الذي نشره مندور في ٠٠٤٤‏ م 
على ذلك الركن الركين في الفلسفة الديقراطية الليبراليةء وهو فصل الدين 
عن الدولة» وإقامة فق دستوري وفقه تشريعي على أساس وضعي بدلا من 
الأساس الثيوقراطي الذي كانت تقوم عليه المجتمعات الإقطاعية في 
العصور الوسطى» . 


£ ے ۶£ 
ونحن نرفض محمد مندور لرفضه للشريعة . . نرفضه ونرفض فكره. 


بو بحيب محفوظ : والإساءة إلى «قاسم» في أولاد حارتنا : 

بالرجوع إلى كتاب فجوائات الرموز المستعارة لكبار «آولاد 
أو «(نقض التاريخح خ الديني النبوي» للدكتور e‏ المطعني› ي 
محفوظ إلى محمد اة ب «قاسم» وإلى خديجة شه ب «قمر . 

ا وأكبرٌ المدافعين عن محفوظ وهو الأستاذ محمد جلال كشك 
يقول: «ولاشك أن قاسم يرمز إلى الرسول ئي" . 

فماذا قال جيب عن «قاسم : 

تست إليه الرواية اختلاس ثمار الجوافة» وا لحري في الطريق العام 
وهو عار اما من ملابسه» مع تضاحك الأطفال عليه!!! ` 

وهذا افتراء محض وكذبً صارخ على من أرسله الله رحمة للعامين. 
وصالّه من «العبث» في جميع مراحل عمره المبارك قبل البعثة وبعدها. 
(1) «أولاد حارتنا فيها قرلان» لمحمد جلال كشك (ص۸٥)-‏ الزهراء لاعلا العربي. 


a 7 2‏ ۰ غ ا 
ومیض البرق فی ذ کر شانئی سید الخلق 


ثم جعلته الرواية ابياع رطاطة» ينادي على بضاعته ويقول وهو 
«يزف» عربة يد «كارو» : «بطاطة العمدة» . . «رطاطة الفرن»!! . 

وهذا كذلك افتراء خالص» وليس له ستد من الواقع ولا من الوهم!!. 

- وجعلته الرواية مغْرمًا معاكسة الفتيات» يترصدهن في الطريق العام 
فا اوا 

- وجعلته الرواية كسولاً لا يحب العمل ويْخْلد إلى الراحة والدعة 
حت أكرهته السيدة «قمر» على العمل في إدارة أملاكها!! . 

ثم أجلسته الرواية على «المقاهي» وسقته ال . E‏ 

- ووصفت الرواية حمل زفافه إلى «قمر» وصمَا مزريًا للغاية» كانت 
ا خمور تجري فيه آنهارا» وکل المدعوین کانوا سکاری ومساطیل!!. 

i e E 
تتمايل وتهتز وكأنها تَلقي عليهما الدرس الأخير في العلاقات ال‎ 

E e 

هكذا صنعت الرواية مع خير خلق الله باو وهي تعلم عمن تتحدث 
جلالاً وعظمة» وهيبة ووقارا؟! . 

إن الرواية تجاري العلمانبة في تفسيرها المادي لاتاريخ رضي الولف 
ام لم پرض » وهي تترجم في وضوح آن کاتبها ساعة کتبها کان زاهدا في 
«الدين» كل الزهدء معرضًا عنه كل الإعراض› ضاتقًا به صدره» اُعجمیا به 
لسانه » فراح يشفي نفسه الثائرة» ويعبر عن آرائه في وحي الله الأمين» بهذه 
الأساليب الرمزية الماكرة» والحيل التعبرية الغادرة» رافعا من شان العلم 


سے ر ص م 
وا محمد|ه.. إن شانئك هو الابتر 


الحديث إلى مكان الثرياء واثقا فيه كل الثقة» حتى أجلسه فى روايته على 
اعرش الديان» مناصرًا للعلمانية الجاهلة على دين الله اليم » ورسالته 
O‏ 

e 
: مته من مفهوم اموت الإ‎ 
:!! أحمد لطفى السيد «أستاذ الجيل»‎ 

العروبة والوحدة الإسلامية» Gy,‏ شعار (مصر 
اضرا وال الرعر ةه وك ف بان عدا الو ال ان 
كان يصف نص الدستور على أن الدينَ الرسمي للدولة هي الإسلام بأنه: 
«النص المشؤوم»" . 

ويكفيه هذا عارا يلاحقه إلى يوم الدين . 

ك لقد ضاعت الأمة بين أستاذ الجيل هذا وبين عميد الأدب العربي 
الذي قال: إن الدين الإسلامي يجب أن يعلّم فقط كجزءٍ من التاريخ 
القومي“ لا كدين إلهي نزل بين الشرائع للبشر» فالقوانين الدينية لم تعد 
تصالح في الحضارة الحديثة كأساس للأخلاق والأحكام» ولذلك ا 
أن يبق الإسلام في صميم الحياة السياسية! أو يتخذ كمنطلق لتجديد 
(۱) «جوانیات الرموز المستعارة» (ص‌۲۰۸۔۲۲۹). 

)۲( «الطريق إلى نوبل عبر حارة نجيب محفوظ» لمحمد يحيى ومعتز شكري (ص٦)‏ - آمة 


برس لاطباعة والنشر. 
)۳( «(هويتنا آو الهاوية» للشيخ محمد إسماعيل المقدم. 


2 د د 
وميض المرق في ذكر شانئي سيد ا للق 


الأمةَ (!!)» فالأمة تتجدد بمعزل عن الدين» . 
« عبدالرزاق السنهوري» وضع القانون الذي لومي الذي حجب ور 
الشريعة: 

قبل وضعه للقانون الَدني والعمل به منذ سنة ٩۱۹6ء‏ فن القانون 
مدني المصري القديم الذي حكم مصر فرابة سبعين عامًا من سنة (۱۸۸م) 
إلى سنة )۱۹٤۹(‏ هو قانون نابليون الفرنسي . 

ك ثم أتى عبدالرزاق السنهوري ليضع هذا القانون الذي انتقل إلى كثير 
من الدول العربية ليتولى اوري ر هذاء ويبوء بإثم هذا التشريع الوضعي . 

كا قال السنهوري : إن القانون المصري الجديد لَيؤذن بعهد جديد» لا 
في مصر فحسب» بل أيضً في البلدين الشقيقين العربيين: سورية 
والعراق»» ويكفي أن يكون هذا الشرح للقانون المصري الجديد في الوقت 
ذاته للقانون السورئٴالجديد»“ 

ك ومصادر هذا القانون المدني : القانون المدني الذي وضعه الصليبي 
مانوري»» والتقنينات التي آخذ منها القانون الجديد كثيرة : «التقنينات 
اللاتينية ‏ قديها وحديشها» فالقديم يأتي على رأسه التقنين الفرنسي» ومعه 
التقنين الإيطالي القديم» والتقنين الأسباني» والتقنين البرتغالي» والتقنين 
الهولندي» والتقنينات اللاتينية الحديثة تشتمل على التقنين التونسي 
والراكشي؛ والتقنين اللبناني» والمشروع الفرنسي الإيطاليء والتقنين 


(۱) «علل وأدوية» للشيخ محمد الغزالي (ص۸۱-۷۹) . 
(۲) «الوسيط» لعبدالرزاق السنهوري (۹/۱). 


اسسا إن شانقك هو الأبتر 
الإيطالئ الجديد» وتشتمل على التقنينات الجرمانية وأهمها: التقنين 
الألماني» والتقنين السويسري» والتقنين النمساوي. . ورجع أيضا إلى 
التقنين البولوني» والتقنين البرازيلي› والصيني» والياباني› وهذه التقنينات 
استقت من المدرسة اللاتينية والجرمانية» . 


ويقول واضع القانون: «من كل هذه التقنينات المختلفة النزعة» 
امتباينة المناحي - ويبلغ عددها عشرين تقنيتا - استمد المشروع ما اشتمل عليه 
من النصوص › ولم يوضع نص إلاً بعد أن فحصت النصوص المقابلة في كل 
هذه التقنينات المختلمة › ودقق الظر فهاا: 
× ومسائل من الفقه الإسلامي. 
وهذا القانون لا يمتّل الشريعة الإسلامية بحال من الأحوال : 

١‏ . لأن التشريع الإسلامي واضعه رب العالمين» أما هذا القانون» 
ا الدكتور «عبدالرزاق السنهوري» المصري› والأستاد «إدوارد 
لامبير» الصليبي الفرنسي» وقد عاون في وضعه الصليبيان «استويت» 
و(اساس» 

٠‏ ۲ أخذ واضعو هذا القانون أكثرَ من /۸٥‏ من نصوصه من قوانين 
الا الفا ن هاس مان ولا راخدا ها اة 
حرمة قطعية كالربا والقمار . 

۲ - النصوص القليلة التي أخذت من الشريعة الإسلامية والفقه 
الإسلامي روعي فيها ان تكون متفقة مع المبادئ التي عليها القانون» 
فالقانونُ هو الُهيمنْ على الشريعة الإسلامية اد ماما ات ا 


ق ت 
ومیض البرق في ذ کر شانئی سيد الخلق 
ما لا يتف يتفق مع مبادئه . 

3 يقول الدكتور السنهوري في هذا: «يراعى في الأخذ بأحكام الفقه 
الاسام الشتن بين هذه الأحكام والمبادئ العامة التي يقوم عليها التشريع 
مدني في جملته» فلا يجوز الأخذ بحكم في الفقه الإسلامي يتعارض مع 
مبدا من هده المبادئ» حت لا يفقد التقنين الدنى تجانسه انامه . 


الا وفي ضوء كلام الدكتور السنهوري يکننا أن نفهم مراده من جوابه 
على سؤال الشيخ «عبدالوهاب طلعت» باشاء فقد ساله الشيخ: ‹ 
رجعتم إلى الشريعة الإسلامية؟)» فقال السنهوري : «أوكدٌ لك أننا ما تركنا 
حكمًا صالًا في الشريعة الإسلامية يكن أن يوضم في هذا القانون إلا 
وضعناه)"' . 

فمدى صلاح الحكم لموجود في الشريعة الإسلامية للقانون المدني 
مبني على موافقته للمبادئ التي بني عليها القانون الوضعي!! وهل يليق 
الاكرر اوري اد ا مك الان اا ا اف 
صالحة» ويتصب نفسه حكّمًا يأخذ منها ما يشاء ويدع ما يشاء!!. 

ولاحظ قوله: «يكن أن يوضع في هذا القانون»» لتعلم أن بعض 
الأحكام التي يمكن أن تكونَ صالحة في رأيه لم ياح بها؛ لأنه لا يمكنُ 
وضعها في ذلك القانون لمعارضة مبادئ القانون لها . 

2 وفي إجابة أخرى للدكتور السنهوري على سؤالٍ من الشيخ 
(1) «الوسيط» .)١١ /١(‏ 
() «القانون المدني الأعمال التحضيرية» .)٠١۹/۱(‏ 


ر 7 ي ِء 
وا م حمل | إن سان هو الابتر 


عبدالو هاب طلعت قال الدكتور الستهوری: «لقد آحذنا كل ما يمكن أخذه 
عن الشريعة الإإسلامية› ٠‏ مراعاة الأصول الصحيحة ت التقنىن 
الحدیث) 


لاحظ في الإجابة قولّه : «كل ما يمكن أخذه»» وقوله: «مع مراعاة 
الأصول الصحيحة في التقنين الحديث»؛ لتعلم أنه أقام نفسه وأصول التقنين 
الحديث حاكمًا على شريعة الله » يأخذ منها ما وافق أصول التقنين الحديث» 
ويترك ما خالَمّه» كأنغا حكم الله وشرعه متروك لأحكام البشر وأهوائهم 

» قال تعالى : إ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من 
عل ذلك مسك إلا خزي في الاه اليا ووم القامة رون إلى أذ 
لداب وما الله بغافل عما تعملون ) [البقرة: .]۸١‏ 

كا وقد اقترح الدكتور السنهوري أن تكون المادة الأولى في القانون 
هكذا: «تشرى النصوص التشريعية على ا تتناولها هذه 
النصوص في لفظها آو في فحواها. 

فإذا لم يوجد س ر یکن تطبيقه» حکم القاضي بمقتضى 
«العرف»» فإذا لم يوجد» فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية الأكثر 
ملاءمة لنصوص هذا القانون. .» . 

فهو يريد تقييد القاضي عندما لا يجدٌ نصًا في القانون ولا في العرف 
فيأخدٌ من الشريعة» أن يكون أخذه من الشريعة محكوما بالمبدإ الأكثر 
)١(‏ المصدر السابق .)٠١۹/۱(‏ 
(۲) المصدر السابق (۱/ .)٠۹۰‏ 


وميض البرق في ذکر شانئی سيد الق 
ملاءمة لنصوص القانون» فيجعل القانون هو الحاكم والمهيمن على الشريعة 
الإسلامية» وفي هذا ما فيه . 

ك والمادة الأولى من القانون المدني تقول : «تسري النصوص التشريعية 
على چ ي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواهاء 
فا شی و > حكم القاضي بمقتضى «العرف»» 
ر اا 
الطبيعي وقواعد العدالة»' . 

وهذه المادة تحرم على القاضي الرجوع إلى اشرت الإسلامية التي 
الرَم الله ا لحكام المسلمين بتحكيمها ما دام الحكم منصوصاً عليه في القانون 
المدني الوضعي » فإذا لم نجل الحكم في نصوص القانون» فیوجب علینا 
واضعه الرجوع إلى اعرف ویجعل أعراف البشر مقدمة على 
أحكام الشريعة الإلهية!! تم E‏ واضع القانون بان جعل | 
الإسلامية الصدر الثالث» ويمن علينا أنه قَدّمها على القانون الطبيعي 
وقواعد العدالة!! . 

كا يقول الدكتور السنهوري في هذا: «الشريعة الإسلامية هي المصدر 
الثالث للقانون ا الملصري› وهي ٳذا آت ف الف رض ۽ التشريعية 
الف فإنها قسبق مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة)"“ ا 

وكونها تسبق مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة ليس مبرر) لن 
يسبقها التشريع الذي أحذت معظم نصوصه من القوانين الوضعية وأعراف 
(1) «القانون المدني ‏ الأعمال التحضيرية» .)٠۸۲ /١(‏ 

.)٥۹ /۱( «الوسیط»‎ )۲( 


سے ر ص م 
وا محمد|*.. إن شانئك هو الابتر 


البشر التي كثيرا ما تكون أعرافًا خاطئة . 

و ر له د ذلك «ولا شك أن ذلك يزيد کثيرا في 
أهمية الشريعة الإسلامية . 

3ا ونرفض قول : «ویجعل دراستها دراسة علمية في ضوء القانون 
المقارّن مرا ضروريًاء لا من الناحية النظرية فحسب» بل كذلك من الناحية 
العلمىة التطبيقة»" !!. 


أا أول: فان جَعْل الشريعة الإسلامية الَصْدَرَ الثالث ظلْم للشريعة 
E a ah‏ 
رهم لا كما يقول السنهوري من أنه يزيد من أهميتها!! . 

ا أن الشريعة الإسلامية لا درس في ضوء القانون المقارن بحيث 
ینن علهاء وق فا وهي الشريعة التي أنزلت حاكمة على الشرائع 
و او الا ور اعا 

وثالتًا: لن النتيجة التي يمن تحقيقها من وراء كل هذا ا 
الأهمية» بل تكاد تكون سرابًا - كما يقول الدكتور «توفيق فرج» أحد رجال 
الال ذلك بقوله: «ذلك أن التشريعٌ في الدولة الحديثة يكاد 
e‏ وإذا وجد مجال يحتمل أن : تقوم فيه بعض الثغرات› 
فإن العرف من وراء التشريع محيط به في شبه شمولء ولا يبق لمبادئ 
شري إلا الرر اسر 
(۳) «المدخل للعلوم القانونية» للدکتور توفیق فرج (ص‌۲۷۹). 


ر ر سف هه ۹ ت اة 
وميض البرق في ذكر شانئي سيد الق 


ويرى أيضاً : «أن الدورَ الذي يترك لمبادئ الشريعة يزداد انكماشً ‏ إذا 
أخذ با يتجه إليه البعض من أنه لا يلْجاً إلى مبادئ الشريعة الإسلامية 
كمصدر للقانون-إلاً إذا لم تكن تلك المبادئ تتعارض مع المبادئ العامة التي 
يقوم عليها التشريع الّدني في جملته» . 

0 عبارة الدكتور السنهوري الذي يرى هذا الرأي» والتي 
يقول فيها: «فلا يجوز الأخذ بحكم في الفقه الإسلامي يتعارض مع مبدإٍ 
من تلك المبادئ» حتى لا يفقد التقنين الدني تاس ا 
كيف جعلت الشريعة الإسلامية المصدر الغالث ؟!: 

كا على الرغم من أن جعل الشريعة الإسلامية المصدَرَ الثالث الذي 
يرجع إليه القاضي غير مقبولٍ بحالٍ من الأحوال» فإ واضعي القانون لم 
يتكرّموا بوضعها ابتداءًء فقد كان نص الادّة في المشروع التمهيدي هكذا: 
«تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولّها هذه النصوص 
في لفظها أو في فحواها. ف کی کک ته حکم 
القاضي بمقتضی «العرف» فإذا لم و فبمقتضی مبادئ القانون 
الطبيعي وقواعد العدالة. 

ويستلهم في ذلك الأحكام التي أقرها والفقة مصريًا كان أو أجنببًا 
وكذلك يستلهم مبادئ الشريعة الإسلامية»“ 


(1) المصدر السابق . 


(۲) «الوسيط» للسنهورې .)٤۹/۱(‏ 
(۴) «القانون المدني ۔ الأعمال التحضيرية» .)۱۸١ /١(‏ 


ر ا r‏ ۰ ت 
وا محمدا.. إن شانئك هو الابتر 
وهذه المادة جعلت الشريعة الإسلامية في الذيل كما ترئ!!. 

وعندما طبع مشروع القانون» ووزع على الهيئات القضائية 
E N NNE CE‏ 
الضرى أن جل الكره اللات العار اسي لرا لكل تر 
يصدر في البلاد. . ولم تستجب رغبة الشّعب» وفرض عليه القانون الذي 
أخذ أربعة أخماسه ‏ أو أكثر - من القوانين الكافرةء وحاول الذين وضعوه 
وناقشوه استرضاء الرأي العام بجعل الشريعة الإسلامية المصدر الثالث» 
يرجم إليها القاضي حينما لا جد مراده في نصوص القانون ولا اعرف" !!. 


O $ 


دعوى موافقة القانون المدنئ للشريعة الإسلامية !!: 

عم واضم القانون المدني أن نصوصه موافقة للشريعة الإسلامية» ولا 
تعارض بینهما! ! . 

ك يقول في «المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي» : «ما ورد في 
الشروع من نصوص يمكن تخريجه على أحكام الشريعة الإسلامية دون 

بر مشمَةء فسواء وجد النص أم لم يوج فان القاضي بين اثنين» إما آنه 

يطبق أحكامًا لا تتناقّض مع مبادئ الشريعة الإسلاميةء وإما أنه يطبق 
الشريعة الإسلامية ذاتها»"“ . 

والدكتو ر السنهو رى يتناقض مع نفسه» ففى المناقشة التى جرت بينه 

ر ری اص مع ا ی ي حر 

وبين الأستاذ الدكتور «حامد بك زكي» أستاذ القانون الدني في كلية الحقوق 
(۱) «المدخل» لعلي علي منصور (ص۳٠٠).‏ 
(۲) «القانون المدني الأعمال التحضيرية» .)٠١ /١(‏ 


ا ا 
ومیض البرق في ذ کر شانئی سید الق 


بجماعة فؤاد» قال الدكتور السنهوري : «المشروع فی اساسه وفی بعض 
نصوصه يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية) . 


فهو هنا يقول : ٠‏ إن القانون مق مع الشريعة في بعض اسكامه لا 
كلّها» . 
ك وأحب أن اقل للقارئ الكرے : شيا من البافشة الى جرت بن 
«(حامد بك» و«السنهوری» ذ في «مجلس الشيوخ الملصري» . 
- قال حامد بك زكى: إن الجزء العام فى القانون خاص بنظرية 
الالتزامات ومصادرهاء وهذا ا لجزء ۔ على ما أذكر ۔ قد تناولته المواد من ٩۱(‏ 
إلى 0°(« فهو کله اوربی أي : E‏ 
ال ارق ها اه اء مصري متفق مع الشريعة 
الإإسلامية" . 
حامد بك زكي : آنا عندما قول : ٠‏ «إنه آوربي»» إنما أعني بذلك أنه 
روماني . 
- معالي السنهوري باشا: قل ما شئت» والمهم أنني آقول: إن هذا إا 
هو قضاء مصري 
- حامد بك زكي: أريد أن أصل إلى القول بأن الاحكام الخاصة 
(1) المصدر السابق .)۹١ /١(‏ 
(۲) هذا الاتفاق لا قيمة له فإن الشريعة الإسلامية وحدة منسجمة مستقلّة » وما يلاحظ بينها 
وبين غيرها فإغا هو اتفاق عرضي» ثم إن هذه القوانين ‏ كما يقول الدكتور محمد 
عبدالجواد ‏ مهما نقلت أو افتبست من الشريعة لا تزال تحنفظً بأصولها الأجنبية» راجع 
«بحوث في الشریعة والقانون» ( ص٩‏ "۳). 


کے 3 س f‏ 
وا محمداه.. إن شانئك هو الاتر 


بالعقود إغا هي ات الواردة في باب الالتزامات تحت 


«(العقود»» وأنا من هذه الناحية أعلن أن المشروع إغا هو مشروع 


کس هټ 


آورپي بحت وأعلن أنني أوافق على هذه الفكرة» ولكن ريد أن صل إلى 


القول أن الشريعة الإسلامية قد رجع إليها في بعضٍ المسائل الخاصة 
باستلهام بعض آحكامها . 

الت ا تر آل العلاقات بين الأفراد منذ الخليقة الأبدية. 
تجد أن فلسفة الحياة الموضوعية تتقارب 

تالقد کان حامد زكي صريحا عندما آعلن آمرين' 


سر ه 9 


الآول: آن القانو ن ا مدني قانون أوربي روماني بحت . 

والثاني: آنه راض عن ها زا ا د ا ا 
الإسلاميةٌ مصدرا للتشريع» وقد وسح رأيه هذا في بقية المناقشة . 

أما الدكتور السنهوري» فإنه يريد أن يجعل القانون المأخوذ من 
القوانين الأوربية موافقا للشريعة الإسلامية" 

لقد كان رجال القانون الذين وضعوا هذا القانون يعرفون أن القانون 
بعيد عن الشريعة الإسلامية» ولكنهم كانوا يخافون من ثورة الأمة وانتقاد 
العلماء. 


.)١١ /١( «القانون المدني الأعمال التحضيرية»‎ )١( 

(۲) هذا الذي قام به السنهوري لا يأبى أضل أهل الأرض عن القيام به» فالكفار لا يتنعون 
من الاقتباس من الشريعة »› فالمستشرق «سانتيدانا» وضع الكثير من قواعد فقه المذهب 
الالكي في «مجلة الالتزامات والعقود التونسية» التي صدرت سنة ۱۹٠١‏ في عهد 
الاحتال الفرنسى 


ص 2 مړ هه 4 5 اة 

ومیض البرق في ذکر شانئی سید الخلق 
الا يقول رئيس : «اللجنة القانونية مجلس الشيوخ» لدى مناقشة مشروع 

القانون"“ : «وقد قلنا كا : إن إغفال الشريعة الإسلامية من شأنه أن يعمل 

هيجاتا كبيرا في الأفكار» ولَمّا وجدنا أن المشروع لا يقول با يخالف 

الشريعة الإسلامية قلنا : نقدّم الشريعة الإسلامية على القانون الطبيعى»" . 
فالتقديم للشريعة إنغا كان خشية هياج الأفكار !!. 


العلماء الأوربيون يقررون ألا لقاء بين القانون الأوربى والإسلامی: 
لا يجوز لمنصف صادق في حدیثه آن يزعم أن قانونًا أحذت أصولّه 
من القانون الروماني› وأخذت نصوصه من أكثر من عشرين قانونا أوروبيا: 
آنه قضاء يتفق مع الشريعة الإسلامية » يقول «فتز جير الد 6٥۲۵14‏ ا۴ وقد 
كان أستاد القانون الإسلامى فى مدرسة «الدراسات الشرقية والإفريقية 
بلوندرا)۔» يقول في مقالٍ نشره في مجلة «القانون الفصلية الإنكليزية» عدد 
ینایر ۱١۱۹م‏ : «الواقع ا التظامين الرومي والإسلامي متضادان الان 
ای ةاد اة كل الان لاسا رف الا 

الصحيح للقانون» فالقانون الإسلامي هو قانئون الله e‏ 

سلطة لأي أمير في وضع القوانينء ومشيئة العوام لا اعتبارً لهاء إلا 

مثّلت إجماعا عامًا كافًا»" . 

(1) «القانون المدني الأعمال التحضيرية» .)٩١ /١(‏ 

(۲) هذا هو الدافع لوضع المادة التي جعلت الشريعة المصدر الثالث» أفيليق بالسنهوري 
ورجال القانون أن يملئوا الدنيا ضجيجا بأنهم أنصفوا الشريعة؟! ولسان حالهم بل لسان 
المقال يقول: مكره أخاك لا بطل . 

(۴) انظر كتاب «هل للقانون الرومي تأثير على الفقه الإسلامي» (ص١أ٠٠).‏ 


کے ر ص ع 
وا محمداء.. إن شانئك هو الابتر 


ا ويقول أيضتًا : «الشريعة۔ كما ذكرنا من قبل ۔ تختلف اختلافا أساسيا 
عن القانون الرومي - سواء في طبيعتهاء أو في عَرَضها.» فالقانون الرومي 
- حت في خالص ناحيته المجردة والعلميّة ۔ ليس إلاً قانون العلماء 
القانونيين› أا ل في المثل اللاتيني : «کل قانون وضع» فإنه وضع 
بسبب إنسان»» أمًا القانون الإسلامي» فهو أولاً وقبل كل شيء- نظام هل 
دين يطبقون الأحكام (الموجودة) على الوقائع وغرضهم وصل كل تفس 
إنسانية بالل تعالى . “٠).‏ . 

إن الفقة الإسلامي ۔ وهو قانون المسلمين جزء من الدين الإسلامي لا 
ْمَك عنه . . أمًا القانون الوضعي» فهو علم مادي من آمور الدنيا. 

ك يقول المستشرق الإيطالي «نالينو» ٥«ل1ة‏ : «جعل المسلمون الفقه 
جزء من علم الدين لا ينفك عنهء ولم يجعلوه علْمًّا ماديا من أمور الدنيا». 

ك ولقد تصدَّى الشيخ حسن الهضيبي - رحمه الله لهذا القانون في 
«مجلس الشيوخ للصري» لدی مناقشته سنة ۱۹٤۸‏ م» وكان فارس الدفاع 
عن الشريعة الإسلامية» وقال : «اعتقادي في أن التشريع في بلادنا كلها 
وفي حياتنا جميعًا ‏ يجب أن يكون قائمًا على أحكام القرآن» وإذا قلت : 
«القرآن»» فإِنّي أعني كذلك ‏ بطبيعة الحال ‏ سنة الرسول اة ؛ لأن طاعته 
من طاعة اللّه» . 


نعم» يجب أن يكونَ هذا المصدران هما المصدران لكل تشريع» فإذا ما 


(1) المرجع السابق (ص١١١).‏ 
(۲) المرجع السابق (ص٠).‏ 


وميض البرق في ذکر شآنشی سيد الق 
اردنا أن نأخذ شيا من التشريعات أو التظّم الأجنبية ف ار نردها ولا 
إلى هذين المصدرين . 

» قال تعالى: لفان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ‏ 


[النساء: 6۹:]: 


فإذا كان هذا التقنين صادرا عن أحكام او كن 
جب ال ف را ا ر ا ا لحدود التي آمر الله بها»“ اھ. 

وخلاصة القول في هذا القانون: «إنه قانون بعيد عن الشريعة 
الإسلامية » وإنه قد آقر أعين الكافرين» وأدمى قلوب المؤمتين» لقد دعا 
أعداء الإسلام عندما سمحوا لن أن تعر القانون الفرنسي» وقالوا لنا: خذّوا 
قوانينکم من أي قانون شئتم شثتم» إلا أن يكون القانون الْحكُّم هو الشريعة 
الإسلامية » فظنتا أننا بذلك نلا استقلالًنا . 

لقد سمح الكقار لنا بصياغة قوانيننا بعد أن وجدوا رجالا رضعوا 
تقافتهم وأعجبوا بقوانينهم » وبعد أن رضينا بإقصاء شريعة الله . 

لقد حكُم السنهوري واضع القانون المدني في رقاب المسلمين قانوتً 
وضعه هو واستمده من آکثر من عشرين قانوئاء بعد آن کان يَحكُم في 
رقاینا قانون ج قو تان «نابليون»» ال ا عندنا ا 
الى رض اوةه آر أن جل الخريء أو الستهررئ» فكل القرانن 
الوضعية تحاد شريعة الله » ونحن نري أن نتحاكّم إلى ما أنزله الله لا إلى ما 


(1) انظر «الشريعة الإلهية لا القوانين الجاهلية» للشيخ عمر الأشقر ( ص۱۲۳ ۔١١٤٠)۔‏ دار 
النفائس . 


و محمد ال ان شانقك هو الأبتر 


ET 

قد يكن في القوانين الوضعية قانون أفضل من قانون» ولكنها جميعا 
مرفوضة عند المسلم الصادق؛ لأنها عتداء على ألوهية الله وحكمه» . 

فاون ا قال السنهوري: السيادة في القانون الإسلامي لله 
CNN aN SL E a‏ 
وو اا ا اف 

إا قال الدكتور عمر الأشقر بعد أن ر و وأمثاله: (لا 
يخفى على المسلم ما في هذه الأقوال من كفر وضلال»" . 
أحمد بهاء الدين الماركسى : تشريعات الإسلام لا ترم عصرنا ومجتمعدا: 

ومن شانئي النبي يا : شانئ الشرع الذي جاء به أحمد بهاء الدين 
الصحفي الماركسي الذي صال وجال في «الأهرام؛ أيام الفترة الناصرية» هر 
و«هیکل ولویس عوض وتوفیق الحکیم وحسین فوزي ونجیب محفوظ)!! . 

ك يقول أحمد بهاء الدين : «لابد من مواجهة الدعوات الإسلامية في 
لاتا واج تخا سا عو الف ورات و لاعلا کر ن 
الأديان۔ يتضمن قيما خلَقية يمكن أن تستَمد كنوع من وازع الضميرء آما ما 
جاء فيه من أحكام وتشريعات دنيوية» فقد كانت من قّبيلٍ ضرب الثل؛ 
ومن باب تنظيم حياة نزلت في مجتمع بدائي إلى حد کبير» ومن ّم فهي لا 


م رال سے وص 


تلزم عصرنا هاا اف 


.)٠٤١ص( المصدر السابق‎ )١( 
. المصدر السابق (ص١١١)-الطبعة الثانية‎ )۲( 


ET OTT‏ س 
ومیض البرق في ذکر شانئی سید الخلق 

ولا تعليق على هذا الكفر الصارخ . 
بو محمد أحمد خلف ا على درب أستاذه مين الخولی› ويزعم أن 
القرآن يحوي الأساطير » ويهاجم الشريعة: 

۳1 ص E‏ کہ 

لا محمد أحمد خلف الله هو القائل : «ما عدا القرآن ‏ يقصد السنة 
اة يفك رى تال مهه محرلا و ورل الل قران فول 
س 

محمد أحمد خلف الله هو القائل : «إِن النص القرآني إن لم يكن 
فادرا على تحقيق المصلحة تركناه» ولجنا إلى الفكر البشري» فإن مذار 
النصوص على المصالح› فهي أصل والنصوص فرع)“ 

كتب محمد أحمد خلف الله «الفن القصصي في القرآن الكر» 
بتوجيه ومباركة من شيخه أمين الخولى» فوصف قصص القرآن بالخرافة» 


2ے 2ے ّ ص 
ل «و مما يذكر آن محمد أحمد خلف الله قد خاض بعد ذلك فی میدان 


اخر يهاجم یه الإسلام» وهر مو صوع الشريعة الإسلامية)" 

8 يقول محمد أحمد خلف الله إن القرآن تقول على اليهود» 
وینطقهم با لم ينطقوا به» ویتقول آمورا لم تحدث» ویقرر أمرا خرافیا أو 
أسطورياء ثم يعود فيقرر نقيضه ويغير الواقع» ويبدل ويزيد وينقص › 
(۱) «اليسار الإسلامي» (ص١٠٤).‏ 

)۲( «اليسار الإسلامی» ( ص٤ .)١‏ 
(۳) «محاولة لبناء منهج إسلامي متكامل» «المجلد الرابع للأستاذ أنور الجندي (ص ٠۳٠‏ ۔ 
)٦١‏ دار الأنصار القاهرة . 


٤ PE 
وآ محمداء.. إن شانئك هو الأبتر‎ 


بحكم هذه الحرية الفنية) . 

ومن مفاسد هذه الرسالة اعتبارها أن مصادر القصص القرآني هي 
التوراة والإنجيل والأقاصيص الشعبية» وما امترّج بها من عناصر فارسية 
وإسرائيلية» وأنه جرى لف قساوسة المستشرقين أمثال «مرجليوث»» حت 
إنه لم يدرك ما هنالك من تناقض بين نسبة القرآن إلى الله سبحانه وتعالى 
والحكم على قصص القرآن بأن أكثره غير صحيح . 

ك يقول الأستاذ أحمد الشايب في دراسة عن حياته العلمية (۱۹۱۳ - 
٠‏ : «أشيرٌ في إيجاز إلى هذه المعركة العلمية التي دارت في «كلية 
الآداب»» عام ۱۹٤۷‏ حول مشروع رسالة «الفن القصصي في القرآن 
الکرے) تقدم به طالب ا خد خمد كا الل اف الاما 
الشيخ أمين الخولي › وتاییده والدفاع عنه. 

وقد قام هذا اللشروع على أساس أن محمدا ية مؤلّف القرآن» وأن 
القرآن في قصصه لم يتحر الصدق» وأنه كان يغير ويبدل في القصص نزولا 
على ظروفه الناصة التي كانت تحيط بالدعوة الإسلامية» وأن محمدا بيا 

في الققصص القرآني ي الکربم کان يلق من الحوادث ما لم يقع؛ ا 
على آنه الواقع التاريخي. . إلى نحو ذلك مالم يستند إلى برهان علمي» 
زاغا گان مارا لمر 

الك ل هة ال الجهات ات ولاف وا 


ي 


والضاحافة واي الدولة» وقد ا الا | الارن اذ 


کان معینا لفحصه» وبرآیه أَحَذَّت كل الهيئات المذكورة› وقد EE‏ 
عن الجحامعة) . 


اص ر دي هه اسر ۰ 

وميض المرق في ذكر شانئي سيد الق 
اماك اللا مد اخ ع د إذ تقول بالنص في 

رسالتك : «إن القصص القرآني لم يراع الحقيقة التاريخة!! . 

وقولّك (ص٠۲‏ سطر :)٠١‏ إن القرآن أنطّق اليهود با لم ينطقوا 


به» وذلك في قوله تعالى في سورة «النساء»: لإ وقولهم إا فنا المَسيح ‏ 
[النساء: ١٥١۷‏ ]). 


ك وفي (ص١٠)‏ تقرر عن قوله تعالى في سورة «المائدة» : « وإِذ قال 
الله يا عيسى ابن هريم ) [الائدة: ١١٠]ء‏ أن هذا القول وهذا الحوار تصود” 
لموقف لم يحدث بعد نل لعل نخدت !]. 

الا وفي (ص۹٩۸)‏ تقرر أن قصة موسى لالا في سورة «الكهف» لم 
تعتمد على أصل في واقع الحياة!! . 

وفي هذا مخالفة ظاهرة لقوله سبحانه وتعالى : [ نحن نقص علَيّك 
نبأهم باحق ) [الكهف: »]٠١‏ ولقوله سبحانه : [ قد كان في قصصهم عبرة 
لأولي الألباب ما کان حديثا يفترى ) [يوسف: .]١١١‏ 

0 لقد لقي قول محمد أحمد خلف الله «دعم وإعجاب كثير من 
امشبوهين ومن المستشرقين الذين انبرو للدفاع عنه وتقريظه» حتى إن ج 
بالجون»» و«ج ‏ جومييه) ‏ من القساوسة الدومينيكان ‏ وصقاه بأنه الببحث 
الخ الذي يمثل «الاستتنارة الحقيقية في الفكر الإسلامي عن حركة 
الجتمع العربي المعاصر»› ا والمساجد كضرورة 
حتمية لتقدم المجتمع العربي»" !!. 


(1) انظر «الوعي الإسلامي» من مقالة للأستاذ جمال سلطان» و«اليسار الإسلامي» ( ص٤‏ ۳ 
AEE‏ 


ر ّ : 
وا محمد|ء.. إن سانئك هو الابتر 


ا يقول محمد أحمد خلف الله عن الأنبياء : «إنهم أبطال ولدوا في 
الكةة تادا اذانها و الط الأهل والعشيرة» وقلد وهم فن كل ما بأل 
ویفعل» وآمنوا با تمن به البيئة من عقيدة» ودانوا با دين به من رأيي» 
وعبدوا ما تعبد من آلهة. 

ويقول الشيخ محب الدين الخطيب: «ما ذهب إليه املف في هذه 
لرسالة تلميح بتكذيب الي لا في أن القرآن موس إليه من الله عز 
وجل» ورعم أنه من تاليف محمار بلا وأن ما فيه من القَصص عمل فني 
خاضع لما يُخضع له الفن من حَلْقٍ وابتكار» من غير التزام بصدق التاريخ!! . 

والواقع أن محمدًا اة «فَان بهذا المعنى» وأن الأنبياء «أبطال» ولدوا 
في البيئة وتأدبوا بأدبهاء وخالطوا الأهل والعشيرةء وقَلّدوهم في كل ما 
يقال ويفعل»› وأهتوا ا تومن به البة اهن عقيدة» ودانوا با تدين به من 
رأي» وعبدوا ما تعبد من إِلهء هذا ما ذهب إليه المؤلف» وكذب». 

كما َعم أن القرآن متناقض» ان ر ان الجن تعلم بعض 
الشيء» ثم لما تقدّم الزمن تَر نهم لا يعلّمون شيًا!!» وأن قصة موس 
في سورة «الكهف» لم تَعكَمدٌ على أصل من واقع الحياة» بل ابتدعت على 
غير أساس من التاريخ»!! اه. 

ا وقد طَكَّب الدكتور عبدالرزاق السنهوري - وزير المعارف حينذاك ‏ 
إلى الشیخ محمود د توت رحمه الله فحص هذه الرسالة» وكتابة تقرير 
عنها؛ فإذا بهذا التقرير يدمغها بالكفر , والجهل والفساد؛ لأنها قامت على 
ا فاسدة وأنها غارقة في تکذیب القرآن» وان کاتبها افتری على 
العلماءء u a‏ يفهم النصوص . دوجم قریره اا 


e, N‏ ا 
وميض البرق في ذ کر شانئي سید الخلق 


من هذه الدراسة التي تنافي الحرية العلميّة وتنتهي إلى الفوضى» وتهدم 
الأصول الإسلامية في هذا البلد الإسلامي . 

كما أفتى أكثر من مئة عالم أزهري في طائفة كثيرة من نصوص هذه 
الرسالة بأنها مكفرة يخرج بها صاحبها عن الدين الإسلامي . 
# تغريد عبر ثمرة مرة من شجرة الحنظل ۔ مدرسة أمين الخولي - ورسالتها 
«أصوات لم في تجحويد القران» : 

رعمت «تغريد عنبر» أن رسول الله اة كان يغير ويل في القصص 
القرآني٠‏ وأن النص القراني لم يتعرَّض للتغيير والتبديل على يد رسول الله 
وحده» بل تَعَرّض لهذا التغيير والتبديل على أيدي الصحابة» ولّما طالب 
الدكتور محمد محمد حسين الجامعة بالتوقف عن ملح الدرجة واستجابت 
ا لجامعة» شم أعوان الشر علين الدكتور محمد محمد حسين» وتولى كبر 
هذه الحملة مجلة «المصور» التي یشرف عليها محمود آمين العالم» 
ووك ي اة اعد قالات بدأت في «مجلة المصور» في 
1411/۷ . 

3ا وزعمت تغريد عنبر أن القرآن ليس مزلا من عند الله بلفظهء ولکنه 
مترل بعناه» فجاء في (ص١٠‏ سطر :)٤‏ اويبدو لي الأمر على النحو 
التالي : حين تزل القرآن في أول عهده» کان اتف الول السا ر 
الدعوة الإسلامية» وطبيعي أن يتركرَ الاهتمام على الفكرة» وأن ينشخل بها 
ا لجميع» فكان الرسول يقرا النص ويغير فيه حَسْب الظروف(!!)» ويسمح 
لمن يقدر عليه مدر من المخالفة» وكذلك الأمر فيما يتعلق بالأداء» (!!). 


ر د ا 
وا محمد|ه.. ان شانئك هو الابتر 


لا ويقول الدكترر محمد محمد حسين : رمت الال ان الان 
لم يتفقوا عل نص مو حار للقرآن» وکل ما وَصلوا ليه في زعمها۔ هو شيءُ 
يشبه النص الو حد» فكانوا حين يرددون القرآن يحرصون ۔ حسب تعبيرها - 
على الاتفاق على ما يشيه النص الموحد ٠‏ وقبل منهم الرسول ية ذلك ؛ لأنه 
كان مطمعتا إلى أن التحريف لن يدخل القرآن» فلغته العربية بين قوم 
يتكّمون بهاء وفي الغالب لم يكن الفرد من الصحابة ليغير النص في كل 
مرة يقرا بها» ( ص۱۳ سطر .)١٤‏ 

ك وتعود الطالبة إلى تأكيد تلك المزاعم الفاسدة» فتقول (ص۷٠‏ 
سطر۷): «وعرض الأمر على هذا النحو يساعد على هدم فكرة التوقيف في 
قراءة القرآن» تلك الفكرة التي لا يقرها الدرس اللغوي أو الواقع 
التاريخي» ومن الواضح أن نمي فكرة التوقيف هو نفي لتواتر القرآن»” . 
الد كتور صادق العظّم» من كبار المنكرين لثوابت الدين في كتابه «نقد 
ا 

يقول هذا القزم في تابه نقد الفكر الديني؛ وكله كفريّات 
الا ول ول د ا و و 
قصة آدم وحواءًَذ في القرآن أسطورة» . 

3 يقول : «هل برضن في السام في هذا العصر - أن يعتقد بوجود 

کائنات, مثل الجن والملاتکة وإبلیس وهاروت وماروت» ویاچوچ وماچوچ» 
وجودا حقيقيا غير مرئي باعتبارها مذكورة كلها في القرآن؟!» آم ق له 
أن يعتبرها كائنات أسطورية » متها متّل آلهة اليونان وعروس البحر والغول 


() خضزةا مهدوة من الال للد ر خد ن خن (ض 0۴ (TIA (1Y‏ . 


A C° 0‏ ع 


وميض البرقرفي ذكر شآنئي سيد الاق 
والعنقاء؟ يا حبذا لو عالج الوفّقون بين الإسلام والعلم مثل هذه القضايا 
المحددة» وأعطًونا رأيهم فيها بصراحة ووضوح بدلاً من الخطابة حول 
الانسجام الكامل بين العلم والإسلام». 

ك ويقول في کتابه «الشيطاني» (ص٦۳):‏ (ايشدد القائلون بالتوافق 
العام بين الإسلام والعلم على أن الإسلام دين خالٍ من الخرافات 
والأساطير» باعتبار أنه هو والعلم واحد في النهاية . . لنمحص هذا الادعاء 
التو 2 بشيء من الدقة بإحالته إلى مسألة محددة تمامًا. 

في «القرآن» مثلا: أن الله خلّق آدم من طين ثم آمر اللائكة 
NT‏ اوا ابل ا دعااله إلى طرده من الجنة. . هل 
تشكّل هذه القصة أسطورة آم لا؟!. . نريد جوابً وخا ت 
الوفقين ‏ وليس خطابة . . هل يفترض في المسلم أن يعتقد في «النصف 
الثاني من القرن العشرين» بأن مثل هذه الحادثة وقعت فعلاً في تاريخ 
الكون؟ إن كانت هذه القصة القرآنية صادقة صدقًا تاما» وتنطبق على واقع 
الكون وتاريخه» فلابد من القول: إنها تتناقض تناقضًا صريحًا مع كل 
معارفنا العلمية» ولا مهرب عندئذ من الاستنتاج بان العلم الحديث على 
ضلال في هذه القضية» وإن لم تنطبق القصة القرآنية على الواقع» فماذا 
تكون إذن «في نظر الموفُقين» إن لم تكن أسطورة جميلة . 
) ا ا عن القرآن : 
إنه أساطير الأولين!!. 


(۱) «کلهم سلمان رشدي» ( ص .)۲٤ ٠۲۳‏ 


وا محمدا*.. إن شانئك هو الأبتر 
صلاح چاهين» الماركسي العلماني» الكاره للإسلام : 

يوم أن قف الشيخ الغزالي في المؤقر القومي العام الذي عقد سنة 
۲م في القاهرة» ودعا الشيخ إلى وجوب التحرير من الاستعمار 
التشريعي بالرجوع إلى أحكام الشريعة» وعرًج الشيخ في نهاية كلمته على 
ضرورة التخأص من التقليد والتبعيّة في الأزياء» وأن يكن للأمة أزياؤها 
ا لخاصة بهاء سواء ما يتعلَّق بالرجال أو النساء» وضرورة عودة المرأة إلى 
الاحتشام' 

ك «وهنا ثارت ثائرة الشيوعيين والمنحلين وأعداء الإسلام المتسترين 
بالثورة والمحتمين بحماها» وكتب رسام الكاريكاتير الملحد المعروف ب 
(صلاح چاهين)» الس ر «الأهرام ما کت من سخرية بالشيخ وکلامه› 
وما يرمز إليه من بقاء الإسلام والأزهر. 

تشر صلاح چاهين المعروف بانتمائه الشيوعي ا ا 
تحت عنوان «تاملات كاريكاتورية في المسالة الغزالية»» إن دلت على شيء» 
فإغا تذل على أن كلمة الخزالي قبت موازيتهم» وأصابت منهم مقتلاً» وهو 
فرد» وهم لوف معهم الدولة والسلطان والصحافة والإعلام. 

تا وقد يلَع التبجح بصلاح اف ن و الاش قالوا له: «كيف 
تهاجم الإسلام ورجالّه» وهو دين الدولة الرسمي؟ فقال لهم: إذا كان 
الإسلام دين الدولة فسأحارب الدولة» . 

ك ولقد غاظ الجماهير المسلمة أن يتعرّض شيخها لهذه السخريات من 
(1) «الشيخ الغزالي كما عرفته» (ص۹٠٠٠)‏ للشيخ القرضاوي. 


ا 2 6 
ومیض البرق في ذکر شانئي سید الخلق 


صحفي ملحد أثيم» فخرجت يوم الجمعة /٦/١‏ ۲٦۱۹م‏ من «الجامع 
الأزهر» في صورة مظاهر شعبية غاضبة مزمجرة» ضمت عشرات الألوف» 
وقد اتَجّهت الجحموع الصاخبة إلى دار «الأهرام» القدية تعلن احتجاجها 
وسخطًها. 

ت لقد سر الشيوعي چاهين من عمامة الشبخ الغزالي ولكن الشيخ 
وقف في المتمر في اليوم التالي يقول جَهرةً: «إن تحت هذه العمامة رأس 
مفكر» كان يحارب الظَّلم والإقطاع» آيام كان أمثال هذا الكاتب قوأدين 
لفاروق» . ) 
# عبدالرحمن الشرقاوي» يسود كتابه «محمد رسول الرية»» وينسب 
القرآن إلى رسول الله بلا : 

دم الشيخ محمد أبو و و 
إساءة عبدالرحمن الشرقاوي إلى الرسالة المحمدية وجوهر العقيدة» وبرغم 
خطورة ما ورد في التقرير» لم يلق حظه من النشر في وسائل الإعلام على 
نطاق واسع» ولم يلتفت إليه المسؤولون. . وبقي الكتاب - المذكور أعلاه - 
متداولاً بالأسواق إلى وقتنا الحاضر» وعلى الصفحات التالية عرض 
الحقائق التي تعمد عبدالرحمن الشرقاوي بها الإساءة إلى الرسالة وصاحب 
الرسالة» وذكرها الشيخ أبو زهرة في تقريره" . 

وللأمانة التاريخية » فن تقريرً الشيخ أبي زهرة أول من حصل عليه 
)١(‏ انظر «جيل العمالقة» لأنور الجندي (ص٦۲۲‏ - »)۲٤١‏ و«أبو زهرة إمام عصره» 

(ص ۱٦۳‏ ۔۱۷۲). 


ر 7 ٤ r‏ 
وا محمداه.. إن شانئل هو الابتر 


الأستاذ «(محمد نعيم» من الشيخ أبي زهرة قبل وفاته» وقد احتفظ به حتى 
أت ل فرصة نشره في «الاعتصام» عام ١۱۹۷م»‏ وهو الذي قام 
بتلخيصه على هذا النحو المنشورالآن: 

× اتجاه غیر دینی !: 

ك يقول الشيخ أبو زهرة في مستهل تقريره: «أن الكتاب لم يسلّم من 
الخطا أو بالاحرئ کان له اتجاه غير ديني» وفي دراسته فهو ما درس محمد 
ية على آنه رسول يوحى إليه» بل على أنه رجل عظيم له آراء اجتماعيةء 
فسرها الكاتب على ما يريد» وقد تكون هذه الكتابة مفيدة لقوم يصعرون 
من شان محمد» ET‏ فتزیل عنه ما یتوهّمون و 
شاا ومقامًا في تفكيره ومنحاه» وإذا لم تكن الكتابة صادقة من كل 
الوجوه» فهي في ذاتها تصوير حسن في الحملة لغير المسلمين» وفي هذه 
الحال فقط . 

وأما تشر هذه الكتابة بين المسلمين الذي يعرفون مقام النبي ييه عند 
للّه» ومقام الرسالة الإلهية التي يحملها النبي ياي والتي هي مصدر 
علمه» فإنه لا فائدة فيها من جهةء وتوهين للعقيدة الإسلامية من جهة 
ثانية» وهي غير صادقة من جهة ثالئة . . وإذا برر تشرها بين غير المسلمين 
لتقريب نفوسهم من مبادئ محمد» فتشرها بين المؤمنين باعث على الفتنة 
ومنفر للقلوب» ومضعف لاان . 
ي لماذا يقتطع جملة من آية؟ !: 

ارا ما قاری بن الاب ااه و 


وميض البرق في ذکر شانعی سید الق 
أن الكاتب يقطع النبي ية عن الوحي» فكل ما كان من الثبي من مبادئ 
وجها في سبيلهاء غا هي من عنده» لا بوحي من الله تعالي» وهي به 
مقتضى بشريته» لا بجقتضى رسالته» ولعل العنوان الذي اختاره للكتاب 
مع إرادفه بعنوان خر صغير - يشير إلى بشرية النبي بايا فقط › وهذا العنوان 
قوله : ما نا بشر مثلكم » فقد اختار هذه الجحملة ليعلن أنّما صل إليه 
النبي بيا من مبادئ جَاهَدَ لأجلهاء إغا هو صادرٌ عن بشرية كاملة» لا عن 
نبوة! ! ) 

ولكي يتم له الاستشهاد» اقتطّع ا لجملة اقتطاعا مما قبلّها وما بعدهاء 
نإن هذه الجملة وردت في تصن من نصوص القرآن الكريم» أولهما: في 
سورة «الكهف»ء وهو قول الله تعالى : قل إِنَما أنا بشر مثلكم يوحى إلي 
ّما إلّهكم إلّه واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك 
بعبادة ره أحدا ‏ [الكهف: ٠١١‏ ]» وثانيها: في سورة «فصكّت»» وهو قوله 
تعالى : قل إِلّما أنا بشر مثلكم يوحي إِلّي نما هكم إل واحد فاستقيموا 
ليه واستغفروه 4 [فصلت: .]٦‏ 

ونرئ النص الذي اختاره شعار کتابه مقطوعا عمًا قبل وما بعده» فما 
قبلّه هو قولّه تعالى ‏ يخاطب النبي ية بقوله : لإقل)» وهو يصرح 
بخطاب الله تعالى للنبي بلا وما بعده هو قوله تعالی : لظ يوحى إلي )» 
وقد أبعده ولم يأت به؛ لأنه لا يتفق مع عَرضه لأنه ينفي الوحي عن الحياة 
Rl‏ 


مھ 


ار 1 
وأ محمد|ا. إن سانئلك هو الابتر 


الوحى فى الغار كان مناميًا : 


ك وإن القارئ ليسير قليلاً في الكتاب» حتى يجد الكاتب ينفي 
الخطاب السماوي للرسول» لا يُذكرٌ أن جبريل خاطّب النبي يا في 
العيان» فهو يقول عن أول نزول الوحي بالقرآن ما نصه: «ولكنه في تلك 
الليلة من رمضان می قلیلاً ثم نام» فرأى من عرض عليه كتاباء ويطلب 
منه أن يقرا » فقال : «ما آنا بقارئ»» ولکنه الح عليه أن يقرا فساله : «ماذا 
أقرا؟»» فقال له : [ افر باسم ربك الذي خلق 4# خلق الإنسان من علق 
9 افر ررك ارم ج ادي عم بقلم ج عم اسان ا آم 
يعلم 4 [العلق: ۱: »]٥‏ وعندما استیقظ من تومه کان يحفظ ما سمعه في 
النوم» ع ا رھ ری کین e‏ 
کأنه یسمع صوتًا TLE‏ الله وآنا جبریل). ٠.‏ 
( ص1۸ »۰ .)٦۹‏ 

س ایی ا ی اھ وا ا ب 
من أن جبريل للا كان يخاطب النبي بيا بالعيان لا في المتام . . نعم» قبل 
ذلك الخطاب بقوله: «اقرآً» ونزول سورة کان اوخن يجيء إليه 
في رؤيا منامية » حت ٳنه کان يرئ الرؤيا تجيء ذ في الصحو مل فَكَّق الصبح 
كما صرح البخاري وکن لم تكن تُعتبر خطابًا من السماء» حت نزول 
الوحي ومخاطبة جبريل الأمين ل2# الذي تردد ذكره ذ في القرآن الكريم على 
أنه رسول اللّه إلى الذين يصطفيهم من الأنبياء لتبليغ الرسالة الإلهية إلى 
الأرض. 


وميض البرق في ذکر شآنئي سيد ا للق 
» نسبة القرآن إلى النبي لإ : 

وإنه إذ يقطع الرسالة عن الرسول» ويقطع الوحي عنه» يتجه إلى 
القرآن» فيذكر عباراته أحياتًا منسوبة إلى النبي ييا على آنها من تفكيره ومن 
ا ن مو ا و هر ال مات و ال وان ا 
مبثوت في الكتاب بكثرة» ولأنضرب على ذلك بعض الأمثلة : 
إنذاره عشیر ته الأقربين: 

لا دكر في صفحة ۸۰ ما نصه: «رأی محمد أن يجمع أسرته من بني 
و عق ا ا ی ا ال 


عشيرته الا قربين) . 

ونراه ا ذلك على آنه رآي ارتآه» ویغفل Yi‏ مر القرآني القابت› 
RT‏ تعالى : لإ وأنذر عشيرتك الأقربين GB,‏ واخفض جناحك لمن 
بعك من المؤمنين Ç‏ [الشمراء: .]۲٠٠- ٠١‏ . فنراه في هذا الكلام الذي قاله 
ت کل اکن و و ان إلى أن رأي رآه النبي لا !! . 

دا وفي هذا الام اعترض آبو لهب عم التبي بلا فيذكر ما 
نصّه في ذلك : «فاسمع يا أبا لهب» اسمع إذن۔ سمعت الرعد.» تبًا لك 
a‏ ل ساد يومك ونار خا ت يدا آبی لهب وتب» 
( ص ۸۳) . 

فنراه في هذا ينسب إلى النبي ية قولّه تعالى : کت 
وتب 4 ما أغنی عنه ماله وما كسب 4 سیصلی نارا ذات لَب ٩‏ 
وامرأته حمَالَة الْحَطّب +4 في جيدها حبل من مسد 4 . 


رک ت 1 ء۶ 
وا محمد|ه.. إن شانئك هو الابتر 


ك وبهذا نرئ أنه ينسب هذه السورة إلى النبي اء لا إلى الله سبحانه 
وا ومثل ذلك جاء في (ص۸۷) من الكتاب» ففيها ما نصه : «تبًا لها 
اا O‏ آبي لهب» وتب› 

EE 


E 

1 يذكرٌ استنكار المشركين لأمر النبي بيا بأنه قاتل في الأشهر الحرم» 
ويذكر الرد على أنه للنبي با فيقول في صفحة :)۱۸١(‏ «إنها لكبيرة أن 
يقتل عبداللّه أي : ابن جحش_أحدا في الشهر الحرام» ولكن الفتنة أكبر من 
القتل» وصد الناس عن البيت العتيق وإخراج أهله منه أكبر». 

يذكر هذا الكلام منسوبًا إلى النبي بايا على آنه من عنده» مع أنه من 
القرآن الكريي» واللّه تعالى يقول: ل[ يسألوتك عن الشهر الحرم قتال فيه قل 
قال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكقر به والْمسجد الحرم وإخراج أهله منه 
أكبر عند الله والفتة كبر م من القتل 4 [البقرة E‏ 
آسری بدر: 

استشار النبي ياي بعد غزوة ((بدر) أصحابه في شأن الأسرئ› 
فأشار عم نلك بقتلهم» وأشار أبو بكر #إثة بالعفو» وتوسط البي لاف 
فاختار أن يفتدوا من أهلهم» وقد بين الله سبحانه لنبيه الحكم في أخذه 
ا وال ان م ل ا إلا بعد أن يعجر العدو عن 
القتال» ٠ ES‏ ما کان ليان یکون له سر حى 
يذخن في الأرضِ 7 تریدون عرض الدنيا واللّه بريد الآخرة راللّه عزیز حکيم 


وميض البرق في ذكر شانئي سيد الق 
ولا کتاب من الله سبق لمكم فيما أخذتم عذاب عظيم ) 
.]A- yy ۰‏ 

ت هناك في القضية عمل من النبي بل ولوم وتوجيه من اللّه» ولكن 
الکاتب رل إن 1 بعل تامل و قرر خطاً الفداء» وهذا نص 
كلامه : «قد آطلّق كثيرأ من الأسرئ» ولم يعد آي: لم يبق ۔ غير قليلء 
فانقطع یفکر» وخرج على أصحابه يقول: إنه أخطاً هو وأبو بكر حين لم 
يستمعا لنصيحة عمر» فما كان له أن يترك لقريش أسراها لتستعين بهم على 
حربه مرة آخری» ما کان لبي آن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض» 
( ص .)۲۰٤-۲۰۳‏ 

وبهذا یتبین آنه یری أن هذا لیس وحيّا» ولکنه من تأملات النبي لا 

وأن القرآن من عند محمد لا من عند اللّه!!. 
× إبطال التبتي من النبى بالا ؟ !: 

ك ينسب إبطال التبتي إلى النبي بيا ولا ينسبه إلى الله مع أنه قد 
حرم التبتي بقول الله تعالى في نص قرآني» إذ يقول سبحانه : لما جعل الله 
لمن فی خو وا تل رکم ای درون ن ناک 
وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الْحق وهو 
يهدي السبيل 4 ادعوهم لآبائهم هو أفسط عند الله فإن لم تعلموا آباءحم 
إخوانكم في الین وعوالیكم ولیس علَيكُم جتاح فيما أخطآتم به ولكن م 
تعمّدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيمًا Ç‏ [الأحزاب: ؛ .]٠‏ 
٭ ویقول سبحانه : لما کان محمد أب أحد من رَجالكم ولكن 


ا 1 
و| محمد|ه.. إن شانئك هو الابتر 


رول الله وخاتم النبيين 4 [الأحزاب: °[ 

1 فهو يذكر قصة «زيد بن حارثة) e‏ (زینی بنت جحش»)»› 
وشکواه منها»› و «أمسك عليك زوجك»»› و االو 
أصبحا لا يطيقان الاستمرارء ويّذكر إشاعة أن النبي ية ّمع في جمالهاء 
وما کان للنبي أن يتزوج e‏ متاه - لنه اينه ۔» نم يقول : «ولكن 
ا ا ا و ي 
آخر» وإنه إا تزوج لكي يدركوا هذاء ولكيلا يكون على المؤمنين حرج في 
أزواج أدعيائهم» e Co a‏ 
(ص٣۲۱)‏ . 

۰ ۰ ۰ ت £ E‏ ا ت ¢ 

فهو في هذا يدعي أن التحري للتبني من محمد ية ويدعي ال 
محمدا تزوج «زینب» من تلقاء نفسه» مع أنه بأمر من الله تعالى في قوله : 
ووذ تقول للدي آعم اله علب وأنعنت عله أك ليك زوك وائ اله 
وڙ تخفی فی نهذ نفسك ما الله وڙ تخشى الناس واللّه احق أن تخضاه فما قضىٰ 
زید مَنها ورا زوجناکها لكي لا يون على المؤمنين حرج في زواج أدعيائهم 
إذا قضوا منهن وطرا. . 4 [الأحزاب: ۴۷]. 

فنراه ينسب التحريم إلى النبي ؛ وینسب الزواج لرأي ارتأه الرسول› 
مع أنه ثابت بالقرآن» ولكنه ينسب القرآن دائما إلى النبي 4. 

وإنّا أنحمد له آنه لم يسر وراءَ المستشرقين في ادعائهم ۔ كما جاء في 
رواية ضعيفة عن بعضص التابعين ۔ أن النبي ية فتن بجمال «زينب» ۔ وكان 
الطلاق لذلك -فله متا التقدير لهذا!!. 


وميض البرق فی ذکر شانشی سید الق 
# عبرة «أحد»: 

9 ذكر ‏ بعد أن فص أخبار موقعة «أحد) ‏ العبر فيها على نها من 
محمد» مع أنها من قول الله تعالىء فهو يقول: «. . وأقبل محمد على 
الاس يحدتهم عن محنة «أحداء ويستخلص العبرة من أخطائهمء بد ان 
تضيء التجربة القاسية طريق المستقبل» . 

وإن العبرة في «أحد» كانت بقول الله تعالى في آياتٍ كثيرة من سورة 
«آل عمران» في مثل قوله تعالى : ل وقد صدقكم الله وعده إذ تحسوتهم 
اذه حى إا قشم وتام في الأنر وعصم من قد ما راکم ما حون 
نكم من يريد الدنيّا ومنكم من يريد الآخرة م صرفكم عنهم ليليكم وقد 
عفا عنکم واللّه ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون iy‏ على أحد 
ورول دعوم في أُخراکم اکم عم بم لکټّد قروا على ما انگ 
ولا ما أصابکم الله خبیر بما تعملون 4 [آل عمران: oe ٠٥۲‏ 

ولکنه دائما نسب ما جاء ذ في القرآن إلى النبي ياء ال غا ا 
يرئ أن القرآن من قول البي» ولم بكر في الصحيح من السان ان اللي “الق 
بين العبر في «أحد» بغير تلاوة القرآن عليهم . 
تقسيم أموال بني النضير : 

لا يذكر أن تقسيم أموال «بني النضير» كان بقول النبي با ويقول في 
ذلك» قال لهم : «إن إخوانكم الهاجرين لیس لهم مالء فان شتتم» سمت 
ا بني النضین زامرالک یك جما وآن شه سکم اموالک 


ا هذه فيهم خاصة) . 


ر 9 س ٤‏ ِء 
وا محمداء.. إن شانئك هو الأبتر 


ووا آل رداك ال ران ال ارال ف صرت 
بين هذاء فاللَّه سبحانه وتعالى يقول: ‏ للفقراء المهاجرين الّذين أخرجوا 
من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا ويتصرون الله ورسوله 
أوك هم الصادقون ي والذين تبوءوا الدار والإعان من قبلهم يحبو نهن 
هاجر الهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مم أوتوا ويؤثرون على أنفسهم 
وأو کان بهم حماصة وسن بوق شح تشب فار هم لحرن ) 

[الحشر: ۹-۸]. 

ولکنه ۔ كمنهاجه ۔ ينسب ما في القرآن دائمًا إلى النبي اة ا 
مسأل التخيير التي لا تعلم لها مصدراً تاريخيا. . (ص٥٠٠۲).‏ 
» معاني القرآن وأحكامه ينسبها لي بلا : 

3ا وهكذا تجده يذكر كثيرا من معاني القرآن» وينسبها للنبي ا > فهو 
يذكر سورة «الكافرون) : طقل يا أيه الكافرون 4 لا أعبد ما تعبدون 4 
على أنها من كلام النبي َة . . (ص۰۸١۱).‏ 

وينسب تحرم الخمر على أنه للنبي اء ويشير إلى تدرج التحريم في 
القرآن الكرے . e‏ 


# أين ذكر الله في الكتاب ؟ !: 

J‏ ويقول الشيخ أبو زهرة في تقریره : هذه أمثلة سقناهاء وإنها 
لكثيرة فى الكتاب» وهی ندل فلل آنهیری ءآ الات ان القرآن من 
کلام محمد وفي الحقيقة إنه لم يذكر ‏ قط أن الله سبحانه وتعالى منزل 
الا وات مدال ا ان الل فال درف لکاټ 


وميض البق في ذكر شآنشي سيد الفاق 
لا تجد له ذكرا قط . ل نسوا الله فأنساهم أنفسهم 4». 
» القرآن من همهمة الرسول !!: 

لم یذکر «القر آن» إلا نادراء بل إنك تة تقراً الصفحات الكثيرة ة التي تبلغ 
او اک فلا تجد e‏ بل لكلمة 2 


سے ت سے سے رن 


لقد ذكر أن TE RY‏ وکان 
ENE‏ 
SEU OLLIE‏ 
دفاعا عما يۇمن به› وهمهم لنفسه وهو يتقدم الصفوف : «عفا الله عنك لما 
آذنت لهم»» ولكنه عاد فرأى الخير في تخليص صفوفه من العناصر الحائرةء 
م اخذ بتو علیهم: ل وإذ فت طائقة مهم با أل برب لاقام كم 
ارجعوا ويستأذن فريق متهم الي يقولون إن بيوتنا عورة وا إن 
يریدون إل فرارا ) [الأحزاب: ١١‏ ]» قل أن ينفعکم لفرار إن رر من 
الموت أو القتل وإِذا لا تمتعون إلا قليلا ) [الاحزاب: ۱٩‏ (ص۲۸۸). 

فهو يذكر الهمهمة» ثم يقرنها باية على أنها من همهمته» ثم يتلو آية 
آ ی ر ااا ای و ی 
ثم يشير إلى نوع من التشكيك؛ لأن الآيترن يبدو بينهما تعارض» مع أن 
الآيتين مختلفتان من حيث موضع قولهماء فآية لعفا الله عنك لم أذنت 
لھم 4 كانت فى غزوة «تبوك)» وقوله: وذ الت طائفة منهم يا اهل 


ر 7 ت 3 
وا محمد|اه.. إن شانئك هو الابتر 


یثرب ) کانت في غزوة «(الأحزاب»!!. 
وختم الشيخ آبو زهرة۔ رحمه الله تقريره بطلب منع تداول الكتاب؛ 


٭ د. نصر أبو زيد» يقول عن القرآن : «إِنه نص بشري» ومنتح ثقافي لا 
قداسة له»» ويرفض الاحنكام إلى الشريعة: 

كا يقول هذا القزم ا غا ا ص و ومتج 
ثقافي. . لا قداسة له! وإن TEE‏ ال الجاهلي : و شعر 
الصعاليك ۔ شَبَهًا كبيرًا!» وبنص عباراته ‏ التي لا تحتاج إلى تعليق يقول : 
«من ا ن النص «القرآن»» ومن لغخته وثقافته صیغت مفاهيمه› 
فالواقع هو الذي أنتج النص. الواقع أَولاًء والواقع ثانيّاء والواقع أخيرًا. 

لقد تشکل القرآن من خلال ثقافة شفاهية . . وهذه الثقافة هي 
والنص متفعل ومفعول. فالنص القرآني في حقيقته وجوهره 
منج ثقافي» والمقصود بذلك أنه تشكّل في الواقع والثقافة فترة تزید على 
العشرين عامًا. . فهو «ديالكتيك صاعد»» ولیس «دیالکتیکا هارطًا» . . 
والإيان بوجودٍ ميتافيزيقيً سابتٍ للنص يطمس هذه الحقيقة. . والفكر 
لجعي في تيار الثقافة العربية هو الذي يحول النص من نص لغوي إلى 
شىء ل فاته 

والنص القرآني منظومة من مجموعة من النصوص» وهو يتشابه في 
تركيبته تلك مع النص الشعري» كما هو واضح من «المعلّقات الجاهلية) 
مغلا والفارق بين القرآن وبين المعلفة - من هذه الزاوية الحددة - تمل في 


وميض البق في ذكر شآنشي سيد الق 
ادى الزمني الذي استغرقه تكوك النص القرآني. . فهناك عناصر تَشابه بين 
النص القرآني ونصوص الثقافة عامة» وبينه وبين النص الشعري بصفة 
خاصة . . وسياق مخاطبة النساء في القرآن ‏ الُغاير لسياق مخاطبة الرجال ۔ 
واا ب لنصوص الصعاليك»!! . 
و النبوة عند نصر أبو زید رة لقوة «المحَيّلة» : 

«النبوة» و«الرسالة» و«الوحي» عند هذا الحداثي الماركسي: ظواهر 
إنسانية» وتمرة لقوة «المخيلة) الإنسانية» وليس فيها إعجاز ولا مفارقة 
للواقع وقوانينه . . فالأنبياء مثل الشعراء والمتصوفة» مع فارق في درجة 
«المختلة) فقط لا غير . . E‏ «إن الأنبياء والشعراء والعارفين 
قادرون - دون غيرهم - على استخدام فاعلية «الخيلة» في اليقظة والنوم على 
TR,‏ ومن حيث قدرة «المخيلة) وفاعلیتهاء فالنبي يات على رأس قم 
لترتيب» يليه الصوفي العارف» ثم يأتي الشاعرٌ في نهاية الترتيب . 

و النبوة اعتمادا على مفهوم «الخيال» معناه أن ذلك الانتقال من 
فال البشو إل غالب الملائكة انتقال يتم من خلال فاعلية «الخيلة) الإنسانية 
التي تكون في «الأنبياء“ أقوى منها عند سواهم من البشر. . إنها حالة من 
حالات الفاعلية الخلاقة» فالنبوة في ظل هذا التصورء لا تكون ظاهرة 
مفارقة. رھذا کله ران ظاهرة «الوحي» لم تكن ظاهرة مفارقة للواقعء 
ا واا وار لقوانينه» بل كانت جزء من مفاهيم الثقافة 
ونابعة من مواضعاتها»“ . 


(1) «مفهوم النص» لنصر حامد أبو زيد (ص1٥›‏ ۸/) _ طبعة القاهرة سنة ° 


و را إن شانئك هو الاأبتر 


القرآن عنده خطاب تاریخ : 

وبعد تحويل القرآن إلى نص بشري. . والوحي والنبوة إلى قوة في 
«الُخيلة» الإنسانية . . يذهب هذا الحدَاثي الماركسي إلى تطبيق «التاريخية 
والتاريخانية» على معاني ومضامین وأحکام القرآن ۔ كل معانيه وفض اة 
وأحكامه ۔ من العقائد إلى الأحكام» وحتى القيم والأخلاق والقصص الأمر 
الذي يعني نسخ کل مضامين القران وتجاوزها. ل وو اران 
خطاب تاریخي» لا یتضمن معنی مفارقً فر اا ا وی عاض 
جوهرية ثابتة في النصوص. . فالقرآن قد تحول من لحظة نزوله من کونه 
نصا الها وصار فهما «نصا إنسانيا»؛ لأنه تحول من التنزيل إلى التأويل. 

وهذه التاريخية تنطبق على النصوص التشريعية» وعلى نصوص 
العقائد والقَصْص. . وهي تحرك دلالة النصوص»› وتنقلها ‏ في الغالب ۔ 
من الحقيقة إلى المجاز» . 

هكذا يتم العَبّث الحدَاثي بالثوابت والمقدّسات ‏ القرآن. . والنبوة 
والرسالة . . والوحي على هذا النحو اللامعقول!! . 

نصر أبو زيد الذي يريد من الناس أن يتعامّلوا مع القرآن كنص 
ادبي ولس وا إلا بل يقول في آخر کتابه : «وقد آن أوان المراجعة 
(1) «نقد الخطاب الديني» لنصر حامد ابو زید (ص ۰۸۳ )۸٤ ۸۲ ۰۹٤‏ ۔ طبعة القاهرة 

e۰ 


(۲) «مستقبلنا بين التجديد الإسلامي والحداثة الغربية» ( ص٠۳ )۳١‏ للدكتور محمد 
عمارة 
ر 


وميض البق في ذكر شآنشي سيد الق 
والانتقال إلى مرحلة «التحرر» لا من سلطة التصوص وحدهاء بل من كل 
سلطة تعوق مسيرة الإنسان في عالّمناء علينا أن نقوم بهذا الان وفورًء قبل 
أن يجرفنا الطوفان»٠“‏ . 
فض الاحتکام إلى كتاب الله عز وجل ۔: 
لا ونصر أبو زيد يريد زحزحة القرآن عن حياة المسلمين» فيقول: «إِنَ 

الاحتكام إلى كتاب الله - عز وجل - لم يكن موجودا إلا عندما ظهر 
الخوارج»" . 
أحمد عبدا معطي حجازي والتبجح العلماني : 

بلع التطرف بالعلماني التكرة القزم أحمد عبدا معطي حجازي أن 
لب من المسؤولين رمان الدكتور السيد أحمد فرج من التدريس 
بالجحامعة؛ لأنه ا على اللاب من کتابه «(آدب بحيب محفوظ» الأهرام 
۷م ) 


وکان من حیشات هذه الدعوة ما قرأه حجازي للدكتور فرج في 
بعض کتبه من أن «الدين هو الرابطة المقدمة على ية رابطة أخرئ» «فالدين 
في نظر السيد فرج ليس مجرد اعتقادء أو علاقة بين الإنسان وخالقه» وإغا 


ت ر 
هو أيضا قومية وجنسية»" . 


.)٠١٠°١ص( «الإٍ مام الشافعي› وتأسيس الأيدلو جية الوسطية» لنصر أبو زيد‎ )١( 

.)١٠ص( المصدر السابق‎ )۲( ٠ 

(۳) انظر مقال الدكتور جابر قميحة ‏ مجلة «آفاق عربية» ۔ العدد ٠ -)١٠١(‏ من ربيع الآخر 
٩‏ هھ-۵ من یونیه ۲٣۲۰م‏ . 


. EE 
وا محمد|ه.. إن شانقل هو الابتر‎ 


٭ فرج فوده الزندیق القمئ > الرافض لتطبيق شرع الله هو من أكبر شانئي 
رسول الله علا : 
كيف لا يكونٌ ذلك وهو الكاره الرافض لما جاء به محمد ا 
ويدعي تفوق القانون الوضعي على اله الان ووا کر اکر 
مخرج من ملَةء كما جاء في «شرح الطحاوية في عقيدة آهل السنة 
Ul CE E NEU,‏ 
4 يقول : انا أرئ أن حجم الانحلال الموجود في في المجتمع المصري 
قل بكثير اليوم على مدیٰ ا a‏ 0 ورآيي اَن e‏ 


قا ر 


ويقول في كتابه «الحقيقة الغائبة) : : «والنتيجة ببساطة : أن القانود 
الحالي يعاقب على جرائم يعسر على الشريعة أن تعاقب عليهاء ویعکس 

احتياج المجتمع المعاصر بأقدر ما تفعل الشريعة) . 

لا يقول فرج فودة فى كتاب «حوارات حول الشريعة» لأحمد جودة 
( ص٤٠‏ - :)٠١‏ «ببساطة آنا ضا تطبيتق الشريعة الإسلامية فورًا أو خحطوة 

حطوة» . 

)١(‏ «حوار حول قضايا إسلامية» لفرج فودة (ص۷۸٠‏ - ۷۹( نقلاً عن کتاب من قتل فرج 
فو دة) للدكتور عبدالغمقار عبدالعریز (ض: دار الإعلام الدولي› وکتاب «أحكام 
الردة والمرتدين» للدكتور محمود مزروعة (ص١٠").‏ 

(۲) «الحقيقة الغائبة» لفرج فودة (ص١١١)‏ نقلاً عن «من قتل فرج فودة» (ص۳۲)ء 
و«أحكام الردة والمرتدين» (ص١٠").‏ 


صر 7 ساي مه ص اة 
ومیض البرق فی ذ کر شانئي سيد الخلق 


ك ويقول أيضًا في نفس المصدر: «وعمومًا هناك قاعدة إسلامية 
تقول : (ويجوز ارتكاب معصية اتقاء فتنة» ؛ الك فنا قول : إذا كان عدم 
تطبيق الشريعة معصية» فلتكن معصية تسعد بارتكابها اتقاء لما هو أسواً 
وهو «الفتنة الطائفة» . . الدولة الدينية سوف تقود للحكم بالحق الإلهي. 
وهو حکم جاهل» وکثیرا ما ادى لظالم ومفاسد تقشعرمنها الأبدان». 

ل كبرت كلمة تخرج من أفوآههم إن يقولوت إلا كذبا ) [لكمف: .]٠‏ 
واللّه ما غاب الحق والعدل والنورٌ والتمكينْ في الأرض إِلاً بغياب الخلافة 
حتى في أحط عصورها التي حاد فيها الناس كثيرا عن التطبيق الشامل لشرع 
الله فلس تعدا ف ادك د صد الا 

ك يقول الكاب الأشر فرج فودة : «ولهذا كلّه أرفض تطبيق الشريعة 
وصوتي عال جدا في هذا الصّدد» . 

لا ويقول في كتاب «الطائفية إلى أين» : «إِن الدعوة لاإقامة دولة دينية 
في مصر تمثل رده حضارية شاملة بكل المقاييس)“ 

وفي كتاب «حوار حول قضايا إسلامية» (ص۷۲١)‏ يقول: إن 
الإسلام دين وليس دولة » وإن الدولة الإسلامية - على مدى التاريخ 
الإسلامي كله كانت عبئًا على الإسلام وانتقاصاً منه» وليس إضافة 
إلىه». 


الا وفي محاورة معه قول لمن يحاوره: «وآنا ا تماما 


)١(‏ «الطائفية إلى أين» لفرج فودة (ص*۲). 
(۲) انظر «أحکام الردة والمرتدین» (ص٤۳۱٠١٠١).‏ 


ر 9 ص ء 
وا محمداه.. إن شانئك هو الابتر 


الدولة الدينية ايا اكان شكلُهاء وبالتحديد في المجتمع المصري. . أرفض 
قيام دولة إسلامىة ة دينية) . 


ب إباحته للزنا : 

يقول الدكتور عبدالغمًار عبدالعزيز رئيس قسم الدعوة بجامعة 
الأزهر ورئيس ندوة العلماء في كتابه «من قتل فرج فودة؟) عن فرج فودة: 
«والغريب أنه كان يفتي بجرأة في كثير من قضايا الدين إلى حد إباحته للزنا 
في الإسلام» ويستدل على ذلك بقول الله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم 
على البغاء إن أردن تحصنا 4 [ الور ۳۴۳ ]) ويرى أن عملية «الإكراه والإجبار» 
هي الممنوعة› أما إنتم ذلك من غير إجبارء فلا شيء في ذلك»“ : 

ك قال الشيخ محمد الغزالي: «فرج فودة ‏ بيقين ۔ كان خصما 
للإسلام» وهو لم يکن يداري هذا. . هو کان صریحا في خصومته لاوٍسلام 
كشريعة ونظام ومعاملات وشؤون سياسية واقتصادية»" . 

لا ويقول الشيخ الغزالي عن فرج فودة: «كيف أقنع رجلا بأن اللإسلام 
دولة» وهو لا يؤمن بأنه دين؟! إن المقتنع بالوحي يكفي أن اقول له: قال 
تعالى : إا أنزلنا إليك الكتاب باحق لتحکم س الاس بما اراك اله 4 
[النساء: »]٠٠٠١‏ يقتنع بأن القرآن رل ليحكم. المشكلة أن يقول لك امرؤ: 
«أنا مسلم»› ولكتي أبيح الخمر» وأنا أعرف منك بالإسلام»!!. 


.)۳٠ص( «من قتل فرج فودة»‎ )١( 
نقلاً عن «من قتل فرج فودة؟ (ص‌۲۸).‎ ۸٩ /۷ /۲۹ حوار خاص مسجل معه في‎ )۲( 
. ۱۹۹٩۲ يونيو سنة‎ ۲٢ صحيفة الوفد الصادرة في یوم الخمیس‎ )۳( 


ص I‏ ايه م ة ص صف 

ومیض شا که عم ال 
نم پيجيء بعدئد من صف مستبیح اضر أنه «المفكر الإسلامٌ 

الكبير». . ماهذاالهذر؟»" . 

الدكتور فرج فودة» فهو صورة عربية للعقيد جون جارانج الزنجي الذي 

يحارب الإسلام فى السودان» ویرید وضع دستور علماني لشماله وجنوبه 

اا 


يقول المجرم فرج فودة: إن التار الإسلامي كله خداع وکذب 
وتلفيق وتزوير للحقائق» تدفع للاعتقاد بآنه وراء كل خسيسة ونقيصة في 
العالّم» وحتى لا يكون الوصف قاصرا على الزمن الحاضرء فإن تاريخ 
الملسلمين كله ليس إلا امتدادا للقهر والاستبداد»“ . 

ك وبقي الإسلام وذهب فرج فودة إلى مزبلة التاريخ تشيعه لعنات 
اللاعنين إلى يوم الدين . 
× بعض زعماء وحكام المسلمين القائلين بقصل السياسة عن الدين : 

منذ أن تعق «كمال أتاتورك» بالعلمانية» وقصل الدين عن الدولة فى 
تركيا الحديثة ‏ بعد أن ألخى الخلافة وتصّب المشانق لعلماء الإسلام وكاد 
للإسلام وأهله » تابعه على قوله هذا بعض زعماء وحكام المسلمين» 
وأظهر البعض مدحه وإعجابه بأتاتورك» ولم يستطع البعض أن يعلن. . 
)١(‏ جريدة «الشعب» ٩۲ /١ /۳ ١‏ مقالة للشيخ الخزالي بعنوان «هذا ديننا). 
(۲) «من قتل فرج فودة» ( ص٥ .)٠۰١‏ 


ر ۶ رت 4 
وا محمداه.. إن شانئك هو الأبتر 


ولكنْ لسان حاله ‏ كل حاله - يقول : «كأّنا آتاتورك». . واللَه عز وجل هو 
ملع على خفايا الصدور» ل وأسروا فَولّكم أو اجهروا به إِلّه عليم بذات 
الصدور ي [الملك: »]١۳‏ وکل منھم سیخلو بربه يوم القيامة» ان وت 
وجمان . . يسالذ صما قعل بالإسلام وشرعه: 


ا ا 

6ق ر 0 اا ا 2 ر ن 
فقط بناحيته العسكرية» ولكن بعبقريته الخالصة» وفهمه لمعنى الدولة 
الحديثة) . 

ك ورد عليه الشيخ الغيور حسن البنا ‏ رحمه الله .: «هذا التصريح 
ليس تصريحًا أجوف» وليس تصريحا يصدر هكذا عن مجاملة أو عن غير 
روية سابقة» وفكرة مستقرة تريد أن تبر إلى الوجود في الوقت المناسب» 
خو الوت وان س الان تار فكو ال 

فأنتم تسجلون في هذا التصريح أن هناك شيتًا اسمه «(الدولة الحديثة»» 
وهي التي فهمها كمال آتاتورك› وشكل على غرارها «تركية»» و 
في كلامكم كذلك أن هذه الدولة هي التي تستطيع وحدها في الأحوال 
العالمية أن تعيش وأن تنمو . 

ومعلوم أن أتاتورك في دولته الحديثة قد تجرد من كل المظاهر 
الإسلامية» فكألّكم في هذا تُعلنون ‏ في صراحة ‏ أن مصرَ لا تستطيع أن 
تعيش وأن تمو في الأحوال العالّمية الحاضرة إلا إذا تجردت هي الأخرى 
من كل مظاهر اللإسلام۔ كما قعلت «تركية». 


ر د یه مه ا 
وميض المرق في ذكر شان سيد ا للق 

وکأنْ هذا هو عنوان منهاجكم ومحور اللإصلاح الذي تريدونه لهذا 
الوطن بعد الانتهاء من قضاياه الخارجية» ولست رجلا من آحاد الناس» بل 
نت زعيم يؤول إليه الحكم» وتلقى إليه مقاليد الأمة. 

هذا التصريح دليل مادي بين يدي الذين يرون أن «الوفد) يعمل على 
سياسة إن لم تكن تناوئ الإسلام» فهي - على الأقل - لا تستمد منه» ولا 
و و آن تتخاص من تباعته»“ 
الرئيس السادات : 

اشرت o‏ أول مارس ۱۹۷۹م في مطلعها العنوان 
الكير «الرئسن السادات يتحدث إلى أساتذة جامعة اللإسكندرية): (لا ا دين 


في السياسة» ولا سياسة في الدين» . 
٭ آين هذا من قول اللّه تعالى : ل وأن احكم بينهم بما أنزل الله وا 
تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ها أنرّل لله إليك قإن تولوا فاعم 
آنما رید اله أن بيهم بض ذوبهم وز کیرا من الاس ناسر ت 
أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما قوم يوقنوت ) 
[المائدة: .]٠٠- 4)٩‏ 
ورد عليه الليث الهصور الشيخ «محمود عبدالوهاب فايد» في 
مجلة «الاعتصام» ربيع الآخر ١۳۹۹٠ه»‏ ونشره في كتابه «(صيحة الحق»» 
فقال : «قال رئيس الحمهورية: (لا سياسة في الدين»» اي دين يعنيه e‏ 
الجمهورية؟ إن كأن يريد المسيحية فهذا صحيح . . ولكن بالنسبة للديانة 


(1) «حسن البنا» لأنور الجندي (ص ۰*۲ ٤‏ )دار القلم. 


ر : 
وا محمداء.. إن شانئك هو الابتر 


الإسلامية » فن الأمر يختلف كل الاختلاف . . بل المسلمون جميعا ۔ وعلى 
رأسهم علماؤهم قديًا وحدينًا - يؤمنون بأن الإسلام دين ودولة» هداية 
وسياسة» عقيدة وحکم» عبادة ومعاملة» تهذيب وأخلاق» قيم روحية 
وإنسانية ودوليه» آمن بهذا المسلمون» واستقر في أذهانهم» لم يجهله أحد 
من العوام» بل اعترف به خصوم الإسلام»“ . 

ودخل أحد المراسلين الأجانب في مكتب الرئيس» فوجد صورة 
أتاتورك» فقال المراسل: «توقعت أن أرى صورة لزعيم عربي» فإذا أنا 
بصورة آتاتورك!! وقال السادات مشير إلى الصورة : هذا متّلي الأعلى». 

وعلى الدرب سار من بعده وقالها في خطاب له. 
ماح القدافي لأتاتورك» وإعجابه به ويمنهجه العلماني : 

ك قال القذافي : «عندما جاء أتاتورك . . وكان على الأقل مش كيف 
هو حاصل الآن» قال واللّه ما تبقى تفصل الدين عن الدولة» وهو مسلم» 
ا «(مصطفى كمال آتاتورك»» اسمه «مصطفى» على اسم النبي› ل 
إن تركيا يجب أن تكون ملحدة» قال: تركيا دولة إسلامية» وتبقوا 
مسلمين» ولكن قال: آنا عندي طلب واحد» قال لهم: أريد أن فصل 
الدينَ عن الدولة. . كيف؟ إن الدولة وهي دولة وضعية تعالج مشاكلها 
الاجتماعية والاقتصادية وفقًا للعصر التي هي فيه» أما الدين خلوا كل واحد 
بصي ويحج ويصوم . . يصلي بالسجد» بيني مسجدا. 

جاء المتعصبون الذين سموا أنفسهم «علماء» في ذلك الوقت» وقالوا 


. )٥۰ ۳ ٤ص‎ ( «صيحة الحق» للشيخ محمود عبدالوهاب فاید‎ )١( 


و ا ت 
ومیض البرق في ذ کر شانئې سید الخلق 
له: مستحيل» هذا كفرء إذا فصلت الدين عن الدولة هذا كفرء ناداهم 
وقال لهم: أرجوكم هاتوا لي فتوئ» فقط فتوى تجعلني أعلن باسم 
الإسلام» وإن اللإسلام يبيح لي فصل الحكومة عن الدين» اجعلوا الحكومة 
لوحدهاء واترکونا مسلمین کما کناء قالواله: مستحیل . . هذا کفر. . قال 
لهم طالما هو قر« فأنا ذاهب إلى قمة الكفرء وهذاهو القرآن. . وهذاهو 
الإسلام. a HE‏ 
e E‏ 
تواجه أعداء‌ها وتنهض من جدید» ل ا اه ا واا 
مظلوم» 

وفرية أخرى : ادعاء النبوة: 

أعدت الكاتبة الإيطالية «ميريلا بياتكو» كتابًا باللغة الفرنسية» صدر 


عن شر که (SOC)‏ ن باریس › وطبع في مطابع «دار الشورئ» ببیروت فی 
90 م تحت عنوان «القذافي رسول الصحراء». 
O E a u a a ls‏ 
أرعيت الغتم؟ فأجاب العقيد : بلى» فلم يكن هناك نبي لم يفعل ذلك) . 
Envoyed. allah tuas donce etetre de moutons?‏ 


Qul etill yapas de prophete Qui ne laitete. 


(1) «وثائق حطابات وآحاديث القذافي» ونقل عنه يوسف كمال في کتابه ال معتزلة 


وا محمداه. إن شانئك هو الأبتر 

ك وكتب إليه الشيخ ابن باز: «وهنا أمر عظيم يهم القَرء والمسلمين 
يتعلّق بفخامة العقيد» ويجب علينا التنبيه عليه وبيان حكمه» وهو أن 
الكاتبة الإيطالية «ميريلابيانكو» قد ذكرت في كتابها «القذافي رسول 
الصحراء» (ص٠١۲)‏ عن فخامة العقيد ما يدل على أنه يدعي آنه رسول من 
رسل اللّه» وقد خاطَبنّه في الصفحة المذكورة بقولها له: «يا رسول الله 
أكنت راعي غنم؟ فأجابها بقوله : بلى» فلم يكن هناك نبي لم يفعل ذلك»ء 
وهذا الجواب يقتضي إقرارّه لها على أنه رسول اللّه؛ لأنه لم ينكر عليهاء 
ولم يقل: «لَست برسول»» ومعلوم أن دعوى الرسالة أو النبوة بعد نبينا 
محمد کل فر آکب وضلال عظيم» وردة عن الإسلام بإجماع المسلمين ؛ 
لأن ذلك تكذيب لقول اللّه۔عز وجل-: لما كان محمد أا أحد من رجالكم 
وأكن رُسُول الله وخاتم النيين ‏ [الاحزاب: »]٤١‏ وتكذیب لما تواترت به 
الأحاديث عن رسول الله ية الدالةٌ على أنه خاتم النبيين والمرسلين- لا نبي 
بعدة ولا رر ل وقد قات الحا ب من ادع اة بعد واغتروهة 
كافرًاً حلال الدم والمال» كالأسود العنسي» ومسيلمة الكذاب» والمختار بن 
أبي عبيد الَمَفي» وقد أجمَم علماء الأمة إجماعا قطعيًا على أن نبينا محمد 
ية هو خاتم النبيين والمرسلين - لا نبي بعده ولا رسول-» وقد كمر العلماء 
في عصرنا - وبل عصرتا - «مرزا غلام القادياني» لما ادعى النبوة» و 
من صدقه في ذلك . 


فالواجب على فخامة العقيد أن يعلنَ في وسائل الإعلام تكذيبه لما 
زعمتّه هذه الإيطالية» وأنه يبرا إلى الله من ذلك إن كان ذلك لم يقع منه۔ء 


ل 7ر سا » ْ 2 2 
وميض البرق في ذكر شانئي سيد املق 


فإن كان وقع منه» فالواجب عليه إعلان التوبة التصوح من ذلك» ومن تاب 
تاب الله عليه» كما دل على ذلك كتاب الله الجيد وستّة رسوله الكري عليه 
من ربّه أفضل الصلاة والتسليم » ومن قول الله سبحانه: إن الَذين 
يكتمون ما زلا من الات والْهدى من بعد ما باه للناس في الكتاب اوك 
يلعنهم الله ويأعنهم اللأعنون ي4 إِلاً الّذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأوك 
توب عليهم ونا التواب الرحيم 4 [البقرة: ۹٠٠-١٠٠]ء‏ فبين سبحانه أنه لابد 
من إعلان التوبة وبيان ما كتم من الحق» وقال النبي إلا : «التوبة تهدم ما 
كان قبلها»» والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة» ونسأل الله أن يهدينا 
وإياه سواء السبيل» وأن يمن علينا وعليه ‏ وعلىى سائر المسلمين ‏ بالتوبة 
النصوح من جميع الذنوب» إنه ولي ذلك والقادر عليه» وصلى الله وسلّم 
على نبينا محمد» وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان». . انتهى رد فضيلة 
الشيخ ابن باز على القذافى” . 


% % % 


)١(‏ مجلة «البحوث الإسلامية» ‏ العدد الخامس محرم ۔ جماد الثاني ٠٤٠١‏ ه تحت عنوان 
«إيضاحات وتنبيهات» لسماحة الشيخ عبدالعزیز بن باز (ص »)۲١۳ - ۲٦۲‏ ومجلة 
«الملجتمع الكويتية» العدد ۳۹۳ (ص٠۲)»‏ وكتاب «السنة باعتبارها مصدرا من مصادر 
التشريع الإسلامي» لمحمود صالح شريح (ص .)٠٤١ ٠۳٠١۳‏ وهذه رسالة ماجستير في 
الشريعة الإ سلامية با لجامعة بالمدينة المنورة. 


ر 7 س ء 
وا محمداء.. إن شانئك هو الابتر 


عدو رسول الله ياء الوجه الكالح للعلمانية : الرئيس التونسي بورقيبة 


وتلامذته : 

او a‏ اللحاد لل ورسولو يوري 
افا GCN‏ 
وک ن اساد کرو ويعلق من كؤوسههم الثمالة 
اا الإرنج دومًا ويلثم دو فا َل نعمالهة 


بورقيبة الذي أجبر اقب ارتي مان الونطار تي راا لزيادة 
الإنتاج» وسن هو وتلامذته التشريعات الوضعية ية لمساواة المرأة بالرجل في 
ارات وسار و ی رکات الغرب» وعلند الله جزاؤه هو 

وفي زمن خليفته «زين العابدين». . عفد وزير الداخلية التونسي 
و وقال فيه : إن تونس ارت ظا نی ااام ما 
اال ر ےه ت وراد ان ایر ا ف الاين 
کل شيء»› حتیى مكان وزمان الصلاة. 

ك فقد ذكرّت صحيفة «صوت الحق والحرية» التونسية أن وزير 
ال اغا جر ا ن م هة ها اال ار الوه ال اه 
على كل تونسي الحصول على «بطاقة مصل» وأن يودعها عند أقرب قسم 
e‏ ا ص و 2 لز س ص 
شرطة او حرس وطني؛ وستحمل الرطاقة صوره الصلي وعنوانه» واسم 


ر ور يڪ 


المسجد الذي د ينوي رده وحسب الإجراءات الجديدة يتعين وجوبا على 


ر ر . 
ومیض البرق في ذ کر شانئي سید الخلق 
الصلى اخحتيار أقرب مسجد لكان إقامته أو عمله» . 

رالاعا ن أ الا دعن اة ورف ر 
اخحتراق هذا القرار» وطالّبهم برد أي مواطن ليس معه بطاقة صلاة» وان 
RE 9 2‏ هه د سے ص 
ينبهوا على هؤلاء المصلين بإبراز البطاقة على باب الجامع كي يسمح له 
بالدخول! ! 

ك الأجمل أن البطاقة لا تجوز إعارتهاء ونع التنازل عنها للغير. وإدا 
قرر صاحبها الانقطاع عن الصلاة» فإنّه لَب بتسليم بطاقته لأقرب مركز 
ا 


و وع ا2ا وقال للناس حت تفهم : (من حق 
كل مصلل أداء الصلوات الخمس ‏ طبعًا والنوافل » لك في مسجد واحد 
فقط» . 


و و 


ولم ترك ثغرة في القرار» ولم فتهم شيء حتی زوار تونس من 
المسلمين أبناء البلاد المنكوبة الآأخرى› فسيطبق عليهم القرار قور دخولهم» 
بل عليه آن بطلبوا بطاقاتهم من تقاط شرطة الحدود» لكن يا لح وسََادة 
الزوآر فقد س لھم ا و بالصلاة في آي مسجد . ى 
مسجد ؟ فالبطاقة التي يحملونها مثل «الماستركي» 5 تف تفح أي باب› 
عليهم إعادة البطاقة قبل الُغادرة!! 

وللأسف اختلط الأمر على بعض الواطنين ممن لم يفهموا 
ويستوعبوا» واختلط علينا كذلك كمسلمين في دولة إسلامية وعربية 
مجاورة لتونس. 


ن 


و محمدال. إن شانئك هو الأبتر 

فلم تعرف حتى الآن : هل يسري القرار على صلاة القرد في منزله» 
أو في .أي مکان؟ وماذا لو صلّى جماعة بأهله أو زملائه مثلاً؟ هل يقبل 
الرئيس صلاته ويضمها إلى ميزان حسناته كمواطن» أم تعد لاغية؛ لأنها 
من غير بطاقة؟! ‏ ) 

إننا نجري بسرعة الصاروخ نحو التحف» فمكاننا محجوز إلى 
جوار الديناصورات . 

إيه يا بورقيبة . . يا بؤس من یوت وتبقی ذنوبه من بعده. 

إيه يا زين العابدين ؛ صدق الله العظيم وكذبت ظ ومن ألم ممن مع 
مساج الله أن يذكر فيها اسمه وسَعَن في خرابها اوك ما کان لهم أن 
يدها إلا خائفين لهم في الد خزي وهم في الآخرة عذاب عظيم) 
[البقرة: ١١١‏ ]» ونحن على موعد مع خزيك وذلّك. 
# العلمانية دجل وكذب: 

يقول الشيخ محمد الغزالي عن العلمانيين : «لماذا لا نسمي هؤلاء 
بأسمائهم الحقيقية؟ والاسم الحقيقي لهؤلاء : «المرتدون)» فهؤلاء قد مرقوا 
من الدين مروق السَهُم من الرمية» ولم يعد في قلوبهم توقير لله تعالى» ولا 
تعظیم لکتابه» ولا احترام لرسوله» ولا انقیاد لشریعته). 

ويعْجَب الغزالي من موقف هؤلاء المرتدين في حقيقة آمرهم» لادا 
يحرصون على أن يحتفظوا باسم الإسلام» وان يلوا محسوبين على 
الت العا هه اا ووا هر اين وطق عل ول 


ا 2 ساب مه چ سه 
ومیض البرق فی ذ کر شانئی سید الخلق 


لقب العجلي | 
ء 2 س سك ص 
ف فا رحني ولغاي لرا أتقبكل وتتقينى 


کان ھۇلاء O‏ يظهرون في أثواب متباينة الأشكال» فقد 
يليسو لبوص السار الثورى ٠‏ وقد باون بوس «اليمين الليبرالي»» 
وقد لون 0 «القومبّة لحر 0 وفك درن في أثواب ار 
ولکتهم جمیعَا شرکاء ‏ في الحرة علي الله تباركت أسماؤه ۔» وفي التعالُم 
ا ن کا کرو ا و 
بحَلقه» وأبر منه بعباده» ونه تعالی حین شرع لهم ما شرع لم یکن يدري ما 
يحدث لهم من تطورات» وما يجري عليهم من أحداث» فهم لذلك 
یرفضون حکمه» وحکم رسوله» ولا يرتضون مرجعية الإسلام فیما شجر 
بینهم؟ . 
مؤ عر «النقافة العربية) بالقاهرة» «نحو خطاب ثقافي عربي - من حديات 
الحاضر إلى فاق المستقبل» في ۳/ ۲۰۰۳/۷ : 

هذا ا موقر المشبوه النكد هو مؤتر ترحيل الإسلام واستباخته الذي 
عقدته وزارة الثقافة المصرية يمقر المجلس الأعلى للثقافة» وحشدت له نحو 
سبعين ومئة من المعقفين العرب والمصريين› معظمهم من الشيوعيين وبعضص 
الليبرالين على مدى ثلاثة يام من الأول إلى الثالث من يولية ‏ تطاول 
الأقزام واستباحوا الإسلام» وعبروا مرحلة الخداع والمداراة إلى مرحلة 
المباشرة والفجور. . وكان المؤتمر حربًا ضروسًا على الإسلام - أصوله 


ر 7 ت ٍ 
و| محمداء.. إن شانئك هو الابتر 


وفروعه ۔» تميهدا لترحيله من مص وطرده منها حقيقة لا خيالاً. . فقد 
قالوا: 

- إن القرآن لم يعد صالا لإدارة شؤون الحياة؛ لاآنه (منته) أى ف 
محدود» وواقع الحياة غير منته فکیف يصلح المنتهي «القرآن» للحكم غير 
المتتهی؟!. 

وان الأحاديث النبوية كلها مكذوبة على رسول الله بل إلا عشرة 
ادناي الل ااال او او 

- لا يجوز الاقتداء بأاصحاب رسول الله لاة؛ لأنهم هم الذين زوروا 
الأحاديث النبوية. 


ر 


- حذف المادة التي تجعل الإسلام هو دين الدولة الرسمي» لتصبح 
مصر دولة لا دين لها. 

-إلخاء الحلال والحراء" . 

- «ودعوة الحكومات إلى اتخاذ موقف محايد في صراع الأفكار 
والاجتهادات» دون توظيف ديني للسياسة» أو توظیف ما للدين 
ايعني بالعربي الفصيح دعوا كل من يحارب الإسلام يعمل براحته دون أن 
يزعجه أحدٌ أو يرد عليه أحد» فضلاً عن إقصاء الإسلام من الحياة 
الإإسلامية»› وفقا لما دعا إليه أحدهم من ضرورة حذف «المادة الثانية» من 
الدستور التي تتحدّث عن الشريعة الإسلامية بوصفها المصدر الأساسي 


)١(‏ «ترحيل الإسلام عن مصر» مقالة للدكتور عبدالعظيم المطعني بجريدة «آفاق عربية» العدد 
7 امین ا لر افق ۱۷ من جاادی برل ۳ ١م:‏ 


وميض البرق في ذکر شانئی سید الق 
للتشريع › وضرورة الفصل بين الدين والدولة!» 
# الد كتور العفيف الأخضر التونسي» يدعو إلى حذف كلمة «الكقار» من 
الفقه الإسلامي » وتحرير الوعي الإسلامي من قيمة «الحلال والحرام»!!!: 

العفيف الأخضر»ء صاحب مدرسة «التغيير الديني» في تونس» الذي 
يتباهى بأنه كان وراء إغلاق «جامعة الزيتونة»!! . 

وطن امبف فن هلا الور مشرو عابم ویره هان عا قولب 
تائما على تعميم التجربة التونسية في جميع البلاد العربيةء وأن هذا التعليم 
قائم على تحرير العلم من الوصاية والنصوص الدينية» والاعتراف الكامل 
بحقوق المرآة في كل شيء . 

كما كر العفيف بالعمل على ضرورة إقصاء كلمة «الكمًار» من الفقه 
الإسلامي» واعتبر هذه التسمية تفرقة عنصرية» وطالب بضرورة تدريس 


مادة «حقوق الإنسان»» في كافّة متاحي الحياة بجميع الدول العربية كما هو 
ا لجال في تونس لتحرير الوعي الإإسلامي من قيمة الحلال والحرام»" : 


%# % % 


(1) من مقالة «استباحة الإإسلام» للدكتور حلمي القاعود ‏ جريدة آفاق عربية ‏ العدد )٦1١(‏ 
الصفحة الأخيرة .)٠٤١(‏ 
( 0 0 س جرت الت ادد( ۴ ف 


ا وو 2 
وا محمداه.. إن شانئك هو الابتر 


الشامتون بموت النبى اة حر كة البغاء بحضرموت» أيام الردة : 


قامت بعض بنات اليمن من يهود أو من لف لمهم » في حضرموت» 
ا موت رسول الله ا فأقّمن الليالي ا ا 
ا ا ا الرذيلة› ویزرین بالفضيلة› فقد رقص الشطان 
نيها مخهن وأتباعه طربا لنكرص الناس عن الإسلام والدعرة إلى التمرد 
عليه وحرب أله »لفك حتت تلك البغايا إلى الماهلية وما فيها من 
این إل الها ل انجذاب الذباب دال أکوام من لاقذارء 


a 


عنها» فشر کان بیجن ضبق بختني فو ولذا ما إن سمعن 
موته کا حت حتى أظهرن الشماتة» فخضبن أيديهن بالتاء وقمن يضرين 
بالدفوف»› رو قد لدا ك ل ا 

كان معظَّمهن من علية القوم هناك» وبعضهن يهوديات» وقد كان لكلا 
ا القوم العرب ا ا ی ای دی 
مبادیء ۾ الإسلام» والانقضاض عبلین کیانه قد عرفت هذه الحركة في 
التاريخح ب «حركة البغايا»» وكن نيما وعشرين بغي متفرقات في قریٰ 
«حَضرمَوت»» وأشهرهن «هر بنت يامن؛ البهودية التي رب الل بها في 
الزناء فقيل : «أزنى من هر»» ويذكر التاريخ أن الفساق كانوا يتناوبونها لهذا 
الغرض في ال جاهلية » ولكنٌ هولاء السواقط لم يركن وشأنهن يفسدن في 


(۱) «حركة الردة» للعتوم (ص‌۹١١).‏ 


2 E E 
ومیض البرق فی ذ کر شانئی سید الخلق‎ 


الجتمع كما يحلو لهن"“ » فقد وصل الخبر إلى الصديق» وأرسل رجل من 
آهل اليمن إلىه هذه الأبيات 1 


أبلغ أبا بكر إذاماجئته أا الا ارد آي ج 
أظهرن م ي شماتة ٠‏ وحَضبْن أيديهن باللام" 


IEE E کال 3 ا‎ a فا‎ 

PTE‏ د هناك «المهاجر بن أبي أمية» كتابا في 
منتهئ الحزم والصرامة جاء فيه : «فإذا جاءك كتابي هذا فسر إليهن بخيلك 
ورجلك حتى تقطع أيديهن فإن دعك عنهن دافع فأعذر إليه باتخاذ الحجة 
عليه » وأعلمه عظيم ما دحل فيه من الإثم والعدوان فان رجع م فاقبل منه» 
وان ابی قادو غل إن الله لا بهدى كيد الخاتين ٠...‏ فلما قراً 
«المهاجر» الكتاب جمع خيله ورجلّه» وسار ٳليهن» فحال بينه وبينهن رجال 
من «كندة وحضرموت»» فأعذر إليهم فاأبوا إلا قتالّهء ثم رجع عنه 
عامتهم» فقاتلهم» فهزمهہ» ودل اة فقطّع أل فمات 
عامتهن» وهاجر بعضهن إلى الكرفة. 

لقد نلْن جزاءهن في مَحكمة الإسلام العادلة» إذ خذهن عامل أبي 
بكر على تلك البلاد» وطبق عليهن حد «الحرابة^ . 

ك ونقلت الأخبار للخليفة في امرأتين من بلاد حضرموت تغتتا بهجاء 
(۱) «حركة الردة» للعتوم (ص‌۹١١).‏ 


(۳) «-حروب الردة» للعتوم (ص٤۱۸)‏ . 
)٤(‏ «حروب الردة» (ص‌۹١١).‏ 


ر ا س ع 
وا محمداء.. إن شانئك هو الأبتر 


رسول الله ية والمسلمين» وكان قد عاقبّهما «المهاجر بن أبي آمية“ والي 
تلك البلاد» بقطع أيديهما وتزع نيتيهماء فلم يرض أبو بكر» وعدها عقوبة 
خفيفة في حق هاتين المجرمتين» وقد وجه إليه كتابًا بهذا ا لخصوص » قال فيه 
بحق الناعقة بشتم صاحب الرسالة : «بلغني الذي سرت به في المرأة التي 
تغثت وزمرت بشتيمة رسول الله اة فلولا ما قد سبقتني فيها لمرتك 
بقتلها؛ لان حد الأنبياء ليس يشبه الحدود» فمن تعاطًى ذلك من مستسلم 
فهو مرتد»› أو معاهد فهو محارب غادر) 

ا وقال في الأخرى : «بلغني أنك قطعت يد امرأة في أن تغتثت بهجاء 
الملسلمين ونزعت ثنيتهاء فإن كانت من تدعي الإسلام» فأدب وتقدمة دون 
اة وإن كانت ذمية لَعمري لما صفحت عنه من الشرك أعظم»› ولو کنت 
تقدمت إليك في مثل هذا لبلغت مكروهًاء فاقبل الدعةء وإياك والثلَة في 
الناس؛ فإنها مأثم ومنفرة إلا في قصاص»" . 
الساخرون المستهزؤون برسول الله اة وبالإسلام.. تبا لهم : 
صلاح جاهين . . ومصطفی حسين : 

ك للّه در القائل في صلاح چاهين ومصطفى حسين وأمثالهما ممن 
طفوا على سطح المجتمع المصري» ونال من المجد الزائف والشهرة الكاذبة 
قسطًا كبيراء وصمَق لهما الدجالون طويلاًء وفتحت أمامَهما الأبواق 
(1) «تاريخ الطبري» .)٠١١ /٤(‏ 


(۲) «تاریخ الطبري» »)٠١۷ /٤(‏ و«الانشراح ورفع الضيق يسيرة الصديق» (ص٤٤؟‏ - 
٠١‏ ) للدكتور علي محمد الصلابي - دار الفجر- مصر. 


وميض البق في ذ كر شآنشي سيد الق 
والصحف : 

رال ات ات فى ال اد د 
کی 
بعض ريح أتى بورك يوم بعض ريح يزيل ذاك الوافر 
اى ااي ذل في عصيرها ناء الحرائر 


وخطاب'علابشٌَر کريه و بے اا 

ك تطاول صلاح جا ون برسومه الكاريكاتيرية وصوره 
الساخرة علماء الدين وزي المرآة المسلمة» وعَمَرَ الصوم والصائمينء 
وتهجم على شهر رمضان» وقد كان من أسوإ هذه الصور كاريكاتير : 
«الشيخ متلوف» الذي استمر في مجلة «روز اليوسف» سنوات في نقد لاذع 
لكل القيم التي مها عالم الإسلام. 

ك انظر إليه وهو يسخر في شعره العامي من علماء الأمة حين جاء 
نابليون الصليبي بحملته الفرنسية» فينسب دجَلاً وكذبًا إلى علماء الأمة كل 
نقيصة» ويقول في أبيات له تقطر سمًا وسخرية: 

ا ی ت 
غايصين لقاعها وعارفين باعها من باريس 
وايش عمل القاع قتصیير الباع.. في القمة 
وايش تعمل العمة في البرنيطة يا أئمة؟ 
O O N‏ 


ت و r‏ : 
عير مره 1 البوليس قال: نوروا الفوانيس ! 


ر 7 س 0 ء 
وا محمداه. إن شانتك هو الابتر 


وده كر طعا ولا يخل لتا في ذم 
اطمن الغرب إن فی بلدنا ناس رمة 
وانهش يا دیب فينا واقضي بمنتھی الهمة 
على اسم مصر 
Se NE‏ القاهرة» تحرك علماء 
الأزهر محتجين إن إيقاءً الصابيح كفر؛ وإشاعة الظلام بالليل هو ما يعمل 
له علماء الدين (الرّمَم)!! . فالظَلّمة طاعة والضوء معصية. 
فهذا تطاول من القميء القذر» وإفك ودجل خسيس» فقد فامت 
الثورة من الأزهر. 
ا يقول صلاح چاهين : 
وانالو «نابيلون؛ ِ لکنت عدمتهم تقتیل 


بل إن صلاح جاهين قد جاور بعد ذلك کل الحدود» حين أجرى 
ا یم الإسلام» وسر هذا اللحد كثيرا من الإسلام» 
وجعل کاریکاتیره للغمز واللمز وحرب الإسلام 

وجاء مصطفى حسين» فرسم «الديك» وزوجاته» وکتب ته 
«(محمد أفندي والزوجات التسع»› يعني رسول الله ت وزوجاته آمهات 
المؤمنين!!. 

ونشرت أيضًا جريدة «المساء» المصرية التي يملكها مجلس قيادة الثورة 
اا ۲ھ ۲٦۱۹م‏ صورة کاريكاتيرية تمتّل في وجه إنسان» 


م ر سا » ص س 
وميض البرق في د ,کر شانئي سید الخلق 


ورجل يقول: (آهو دا محمد أفندي اللي ا ويدف معروف من 
وراء هذه الإشارة!! 

وعلى إفر حادث الإرهابين في «فيناه رَس صورة كب نها صف 
الإإرهابيين بهذه الأوصاف : «خديجة مائير»» و«أحمد ليفي». . إلى آخر 
هذه الأسماء. . لاذا اختار هذه س الإسلامية الكرية mh‏ الول 


RR‏ وره مع من هم عل شاکاته ومن کاذ 
ا 
# الشيخ ابن باز يحكم بردة من تة TT‏ 
«المساء) المصرية : 
حکم من استهزاً بالرسول العظيم عليه الصلاة والسلام 

أو سبه» أو تنقصة» أو استحل شیا ما حرم“ 

بسم اللّه» والصلاة والسلام على رسول اللّه. . لقد اطلعت على ما 
ا الإسلام؛ بالقاهرة نقلاً عن صحيفة «المساء» المصرية 
الصادرة في ۲۹ يناير الماضي من الرأة على الجناب الرفيع والمقام العظيم 
مقام سيدنا وإمامنا: محمد بن عبداللّه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه 
وسلّم تسلیمًا کثیرا» بتمثیله بحیوان من آدنی الحيوانات ‏ وهو اليك -› لا 
ك مل ا ھا التمثيل كفر بواح» وإلحاد سافر» واستهزاء صريح بقام 
() نداء من الجامعة الإسلامية إلى العالم الإسلامي «مجموع فتاوئ ومقالات متنوعة 

.(or/ 


ا 
وا محمداء.. إن شانئك هو الابتر 


ا الأولين والآخرين ورسول رب العالمين» وقائد الغر المحجلينء إنها 
رأة تحزن كل مسلم» وتدمي قلب کل مؤمن» وتوجب اللعنة والعارء 
والخلود في النار» وغضب العزيز الجبارء والخروج من دائرة الإسلام 
والإييان إلى حیز الشرك والنفاق والكفران› لمن قالها أو رضي بها» ولقد 
تطّق كتاب اللّه الكريم بكفر من استهزاً بالرسول العظيم» أو بشيء من كتاب 
لله این وشرعه الحکیم» قال الله عز وجل: ل الله وآبات رسو 
کنتم تستهز ءون چ لا تعتذروا قد فرتم بعد إانكم ‏ [التربة: ]٠١ ٥‏ 
الآية» فهذه الآيةٌ الكرية نص ظاهر وبرهان قاطع على كفر من استهزا باللّه 
العظیم» أو رسوله الکرم» أو کتابه المبين» وقد أجمع علماء الإسلام في 
جميع الأعصار والأمصار على کفر من استهزاً باللّه أو رسوله أو كتابه أو 
شيءَ من الڏين» وآجمعوا على ان من استهزاً بشيءِ من ذلك وهو مسلم ‏ 
آنه یکون بذلك كاف مرت عن الإسلام يجب قله ؛ اقول الرسول اة : 

من دل ديته فاقتلوه». 

ت ومن الادلةالقاطمة عل کر من استهزا بالل آو رسول أو كناب 
لاء ن واعار للع هرال مات هة الال 
وکتابه من کلامه» وکلامه من صفات کماله عر وجل» ورسولّه محمد ا 
هو أكمل الق وسيّدهم» وخاتم المرسلين» وخليل رب العالين» فمن 
استهزاً باللّه أو رسوله آو کتابه أو شيء من دينه e‏ واحتقره» 
واحتقار شيء من ذلك وتنقصه كفر ظاهرء ۰ سافر» وعداءَ لرب 
العا مين» وكفر برسوله الأمين. 

وقد تقل غير واحد من أهل العلم إجماع العلماء عن کر من سب 


De‏ 1 ت 
ومیص البرى في د کر شانئی سید الخلق 

ك قال الإمام أبو بكر بن المنذر - رحمه اله ٠“‏ «أجمع عوام أهل العلم 
على أن حد من سب النبى ية القتل» وعن قاله ملك والليث وأحمد 
وإسحاق» وهو مذهب الشافعى» انتهى . 


وقوله: «عوام): جمع «عامة)» والعامة هنا بجعنىن الحماعة» فمراده 
رحمه الله أن جماعات العلماء أجمعوا على وجوب تل من سب النبي 

ولا شك أن السب يتنوع أنواعا كثيرة ولا ريت أن الانتهزاء بتعا 
الصلاة والسلام وتنقصّه وقثبله بحیوان حقیر. من أقبح السب وأعظم 
التنقص› > فيكون فاعل ذلك كافرا حلال الدم والمال. 

3 وقال القاضي عياض - رحمه الل ات الامة على تل 
متنقصه من المسلمين وسابه» انتهى . 

وقال محمد بن سحنون- من أئمَة امالكية: «أجمع العلماء على أن 
شاتم النبي ية والمتنقص له كافر» والوعيد جاء عليه بعذاب الله له 
وحكمه عند الأمة القتل» ومن شك في كفره وعذابه كفر» انتهى . 

رل ي الا آي الم ان ن ا رجه الل ها ا 
أقوال العلماء في شاتم الرسول بيا ومتنقَصه في كتابه : «الصارم المسلول 
على شاتم الرسول» ما نصه : «وتحريرٌ القول فيه : أن السابً إن كان مسل 
أنه یکفر ويقتَا بغیر خحلاف ۔» وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم» وقال 
ج ست ادال ل ٠‏ من شتم الرسول اة أو انتقصه ‏ مسلمًا 


سے 7 س 6 م 
و| محمل|ل.. إن سشانئك هو الاتر 


کان أو کافرًا فعلیه القتلٌ» وآریٰ أن یقتل ولا یستتاب! انتهێ . 

وكلام العلماء في هذا الباب كثير» وفيما تَمَلّنا عنهم كفاية لطالب 
احق . 

ولقد ا ات الإسلام) القاهرية في ردها على جريدة 
«المساء» المصرية ما اقترَفّه من المحاربة للإسلام ومن الحرم الفظيع والُنکر 
الشنيع في حق المصطفى ويو وشريعته» بقلم رئيس التحرير الشيخ «محمد 
عطية خميس»› راخ اة حا اد یت اک .فا فا 
هذه الصحيفةً من الكفر الصريح والاستهزاء السافر بسيّد عباد الله وأفضل 
رسول» واحتج على حکام مصر وطالّبهم بوضع حد لهذه الفتنة . 

وإلی القرآء بعض کلمته» قال ۔ وفّقه الله - بعد كلام سبق في رد 
مقالات شنيعة كتبتها بعض الصحف المأجورة ما نصه: 

فلا جب بعد كل هذا أن يتجراً صحفي من صحفيي جريدة «المساء) 
ليعرّض برسول الله ئي في صورة كاريكاتورية في عددها الصادر في ۲۹ 
يناير الماضي › ار فض الج الت ويقول تحت هذه الصورة : 
(اهوه ده يا سيدي ‏ محمد آفندي اللي متجوز تسع». . مثل هذا الخبٹ 
شر مث هذه الصورة التي عرض برسول ال لا وبشريعة الإسلام. 

دا مَن الذي تزوج تسعا غير رسول اللّه بياء؟ آيصل الأمر إلى آن ينشر 
مثلٌ هذا الرسم في جريدة ا قرف عليها الاتحاد القومي» وتصل 
السخرية المنكرة على شخص رسول الله بيا وأن يقال عنه: محمد 
آفندي»» ویرمز إليه ثل هذا الرمز؟! لماذا اختار المحرر أو الرسام (محمد 


اس ر ص ب ص سه 
ومیض البرق فی ذکر شانئي سيد الخلق 


آخر؟ ولاذا حدد العدد بتسع بالذات؟ ولم يحدد بسبع أو عشر أو اثني 


إن خبث الرسّام ظاهرً واضح» ولا يحتاج إلى تأويل والتماس عذر 
له» إن مثل هذا الرسم لو نشر في أية صحيفة إنجليزية أو أمريكية أو فرنسية 
NSE ye e‏ 
للدعاية والتشهير»› اَم أن ينشر في جريدة من جرائد هذه الأمة فتغمض عنها 
الأعين» وتمر بها مرورا عابرًا» ومن المؤسف الؤلم أن يحدث هذا في 
صحافتناء في الوقت الذي يعمل فيه الأعداء أكثر من حساب لمشاعرنا نحن 
السلمین» فامریکا وایطالا بریدان تاج یلم عن رسرل ال لق اذا به 
يلجؤون إلى مشيخة الأزهر وال جامعة العربية ليأخذوا رآيها وموافقتها في كل 
a‏ الفيلم - من حوار وسيناريو وخلافه ۔» وكان باستطاعة هاتين 
الدولتين أن تخ رجا الفيلم كما تشاءان» وعلى النحو الذي يتفق مع روحهما 
العدائية لناء هذا ما يحدث من أعدائناء وهذا ما يحدث من أبناء آمتنا. 
آل ك ت الو وان عن هك الضحاف وال هة ت 
نحن - أبناء هذه الأمة ؟ هل ننتظر إلى أن يلجاً هؤلاء الخونة والمفسدون إلى 
التصريح بدلاً من التلميح؟ أننتظر إلى أن يسحَرَ من إسلامنا في الشوارع 
والطرقات؟ واللّه إنها لفتنة سوداءء يوقدها هؤلاء الجهلاء المأجورون» تنذر 
بالخطر الفادح ۔ إن لم یوضع لھا حد۔» فإننا لن نستطيع أن نسكت بعد هذا 
على هذا التمادي في محاربة الإسلام والآأخلاق» وفي التعريضص 
برسول الله بيا وشريعته» فالأّمة لا تزال معتزة بدينهاء غيورة على 


وا محمّدا.. إن شانئك هو الأبتر 


رسولها» فإن أرادت هذه الصحافة الماجنة أن تعلتها حربا فلتعلنها كما تريد» 
ولكن لن تقف مكتوفي الأيدي . . وكفئ! فإسلامنا هو وطنناء ولا وطن لنا 
غیره» وإسلامنا هو روحنا» ولا حیاة لنا بسواه» وإسلامنا هو رزقنا ولا 
قيمة للطعام والشراب عندنا بدونه» وإسلامنا ع کل فن ف الوجود 
بالنسبة لنا. . وقول هذا باسم أكتّر من عشرينَ مليون مسلم من أبناء هذا 
الشعب العزيز» ونحن في انتظار بيان رسمي من الاتحاد القومي وما صتعه 
مع جريدة «المساء» ورسًامها والمسؤولين عنهاء» ومع صحافتنا على العموم»› 
حت تطمئن إلى مستقبل دينناء واللّه أكبر» والعزة لله ولرسوله 
وللمۇمنين) . e a CE‏ ) 

ولد اجادوافاد روصع باحق فا الله علو ذلك راء وراد 
من الهدى والتوفيق› وكثر في المسلمين من أمثاله من الصادعين باحق بين 
الظَلّمة اللنام» والحمد لله الذي أوجد في مصر من ينطق بالحق» ويصدع 
بالرد على مَّن حاد عنه» وإِن دل ذلك على شيء» فإغا يدل على أن بالزوايا 
خباياء» وأن في الرجال بقاياء ولا شك أن ذلك من حفظ الله لدينهء 
وحمایته اتم آنبیائه وسید آصفیائه محمد ل ولقد أخبر الله سبحانه في 
كتابه المجيد عن أعدائه من الكفار والمنافقين نهم يسخرون بالمرسلين 
والمۇمنين› ویضحکون منهم» فلا غرابة أن سلك القائمون على صحيفة 
«المساء» مسك أئمتهم من المشركين والمنافقين» وساروا على منهاجهم 
الوخيم وطريقهم الذميم» ‏ أتواصوا به بل هم قوم طًاغون ) [الذاريات: .]٠۴١‏ 

*» قال الله عز وجل: إن الّذين أجرموا كانوا من الّذين آمنوا 
يضحکون 4 ودا مروا بهم يتغامزوت ) [الطففین: ۲۹» ۲١‏ ]الآیات . 
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« وقال سبحانه وتعالی: إل کان ريق من عبادي يقولون ربا آم 
فاغفر لا وارحمتا ونت الراحمين ,00 فاتخذتموهم سخریا حتیٰ 
E O O IO A E‏ 
نهم هم القائزون ) [المؤمنون: ١١-١4‏ ]. 

» وقال جل وعلا عن رسوله نوح وقومه : « ويصتع الْفلك وكلما مر 
عليه ملا من قومه سخروا منه قال إن تسخروا متا فالا نسخر منكم كما 
تسخرون 4 فسوف تعلّمون من ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب 
مقیم Ç‏ [هود: .]۱١١-١١۹‏ 
٭ وقال تعالی : ل الذين يلمزون المطرعين من المؤمنين في الصدقات 
والّذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب 
ليم % [التربة : ۷۹]. 

ففي هذه الآيات اللحكمات والبراهين البينات دلالة ظاهرة وحجح 
قاهرة على أن الاستهزاء بالمرسلين والمؤمنين من صفات الكفار والمنافقين 
والمشركين» ومن عدائهم السافر وكفرهم الظاهر . 

ولقد تخل بعض القائمين على صحف القاهرة في هذا الف 
بأخلاقهم» وساروا سیرتهم» وتهجوا تهجهم»› فلهم حکمهم في الدنيا 
والآخرة» وقد ثبت عن المصطفى كيا أنه قال : : من تبه بقوم فهو منهم؟ 
فليس من شك عند کل من له ادن مسکة من علم وهدى ان من شب 
الرسول بيا بشيء من الحيوانات الحقيرة» فد تقضة واحقرة ومن فعل 
ذلك او رضيّه من حاکم أو صحفيٴ۔ أو غيرهما ۔» فهو كافر ملحد حلال 


وا محمداا. إن شانئك هو الأبتر 
الدم والمال. 

رها آم غظيم يفي اله له وهو أن يقال لما الر في تبه 
صحيفة «المساء» القاهرية للرسول اة بالديك دون بقية الحيوانات؟). ‏ 

إنه ظاهر لمن تأمّله» آلا إنه الجحود لنبونه» والإنكار لرسالته» ورميه 
بأنه ثائر شهواني» ليس له هم إلاً إشباع همه من النساءء وهذا إمعان في 
الكفر» وإيغال في الاستهزاء والاحتقار للجتاب العظيم والقام الرفيع» لعن 
الله من عفص أو ماه جا هو بء منه» وقاتل ال صحيغة «الساء؛ القاهرية 
والقائمين عيها الراضين بهذا الاستهزاء» فما أعظَم ما تجرؤوا عليه من 
الباطل!! وما أقبح ما وقعوا فيه من الإسفاف والاستهزاء!! . 

ولقد صان الله رسوله ية وحماه ما قاله البطلون ورماه به المفترون» 
فقد کان ا الناس› وأنصحهم لله ولعباده» وأرفعهم قدرا» وأشرفهم 
تفساء وأشدهم صبراء وأقومهم بحق الله وتبلبغ رسالته» راجا لله » 
وأتقاهم له» وأزهدهم في كل ما يلوث مقامه العظيم؛ أو يعوقه عن مهمته 
في الجهاد والنصح والتبليغ» وإغا تزوج النساء كستة من قله من المرسلين؛ 
اال ا ا ا وسلتا رسلا من قبلك وجعلتا یہ زوَاجا 
وة [ارعد: IA:‏ ) 

وفي تزوجه ية بتسع من النساءء م رة واسرارٌ ب بديعة» 
ومصالح عظيمة . 
منها: إعفافهِنً» والإحسان إليهن. 

ومنها: أن يحعلَْنَ منه لاز أصول الشريعة وأحكامَها ls‏ الناس 


ومیض البرق في ذکر شآنئی سيد ال لق 
٤‏ - كما قد وقع ۔» فد کان بت کل راخ متهن مدر الل 
والمسلمات› یردونها للتعلّم ويشربون من معينها الصافي علا بعد تَهُلء 
ويسألون آمهات المؤمنين عن حياته ي وشمائله وأخلاقه وأعماله داخل 
بیوته وخارجها. 
َه ذلك: ما في تعددهن من مصلحة التأليف والتعاون على البر 
والتقوی» وتبلیغ القرآن والسنة بواسطة أصهاره ومن صل بهم؛ لان 
آزواجه کن من قبائل شتی ا 
للاأمة» زه وأكمل من جه التبليغ والتعليم. 
ومن ذلك: ما في تعددهن من راحته اة وأنسه» لال شا 
حبب إلبه النساء واليب» وجعل فر عينه في الصلاةء وقد صح عنه بلا 
آنه قال : «الدنيا متاع) وخير متاعها اوج الصالحة»» وقد جبل الله الرجال 


سے صر لک بی س ص 
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ورَحمةً إن في ذلك ا ۹[ ا‎ 
ذلك من کمال الرجولة ا بأمر الزوجات وحقوقهن ما لم‎ 
يعطه الكثير من به ولیس هذا ستنكر في الأنيياء عليهم الصلاة والسلام‎ 
فإنهم أكمل الرجال رجولة) وأعفهم فرجاء وأقومهم بحق الله وحق‎ 
عبادهء وقد کان لنبي الله داود زوجات كثيرة» ولابنه - نبي الله سليمان بن‎ 
داود۔ كذلك» وقد قوأهما الله على الطَواف عليهن والقيام بحقَهِنٌ» فكيف‎ 
يستغرب على من هو أفضل منهما وأرفع عند الله منزلة  وهو محمد ية‎ 
ان يبيح الله له تسعًا من النساء؟! مع ما في ذلك من المصالح الكثيرة - التي‎ 
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سر ت 


تقدم بعضها ََ وكلّها تعود على الأمة بالغير والإحسان والنفع العام» وقد 
حص الله نبيه ل بخصائص عظيمة؛ وحباه بصفات کريه› فبعثه إلى 


الناس غ و و ا کا ا ا 
خلیلاء ورفع منزلته في عل الحنة وهي الوسيلة Nass‏ 
کلّهم» اقام ال والشفاعة العظن الا و ر 
بارع مسيرة شهر» وشرح له صدره» وغفر له ذنبه» عه 
وزره» ورفع له ذکره» فلا ذکر تان إلا ذکر معه» كما في الخطّب 
راشم والإقامة اتاذین» وخحصانعته وش مات لا كثرة جداء فك 
OT‏ و الصرية والقائمون عليها على 
الاستهزاء به والحط من قدره وتثيله بحيوانٍ من أحقر الحيوانات وآدناها؛ 
اعانا فی الاحتقار E‏ ف الاستهزاء» سبحان الله ما أعظّم شأنه! ! 
والّه أكبر ما أوسم حلمه !! طإ كَذلك يبع اله على فوب الّذين لا يعلّمون ) 
[الروم: ٠۹‏ ]. 

وليس هذا الكفْرٌ الظاهرٌ والنفاق السافرٌ والاستهزاء الصريح بأشرف 
عباد الله ومن ا 
صحف الخلاعة والمجون» وأبواق الكفر والإلحاد» ومنابر الظّلم 
والعدوان ومحاربة الفضائل والدعوة إلى الرذائل» ليس ذلك بغريب 
على بعض القائمين على صحف القاهرة» الذين باعوا اتفسهم للشيطان؛ 
جا ك الرل ورل 4 ر واهتمّوا بالفراعنة 
واللاحدة وعبّاد الصلبان» وجتدوا بحض صحفهم لحاربة اللإسلام 
وطس شعائره العظام» والتضليل والتلبيس على خفافيش الأبصار 


وميض البرقر في ذكر شآنشي سي الاق 
وسفهاء الأحلام. 

ثم أقول: ليس هذا وحده جرم صحف القاهرة» فكم لهم من 
جرائم! وکم لهم من مخاز! وکم لهم من مکفرات ونواقض لاإسلام! 
أليسوا هم الذين أعلنوا في كثير من صحفهم الدعوة إلى الاشتراكية الكافرة 
والشيوعية الحمراء المشتملة على الظَلم للعباد؟! وزعموا ‏ تلبسا وتضليلاً. 
أنها من الإسلام؟! والإسلام براءً من ذلك» الإسلام حرم على الناس 
دماءهم وأموالّهم وأعراضهم» الإسلام یحترم مال الفرد والجماعة» 
ا ويحميه بقطع يد السارق» وقتل المحارب اذا قتل › 
ورجله من حلاف إذا أحذ ا مال فقط» ويقول الرسول العظيم لاء في حجة 
الوداع يوم النحر: دماءکم واموالکم وأعراضکم علیکم حرا كحرة 
يومکم هڏاء في شه رکم هذاء في بلدکم هذا»» متفق على صحته . 

ه ويقول ا : «من ّم شبرا من الأرض» طَوقه الله إياه يوم القيامة 
من سبع اَرضين»» متفق على صحته . ۰ 

۵ ويقول 5: من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینه» فقد وجب الل له 
التارء وحَرم عليه الحنة٠»‏ خرجه الإمام مسلم في اصحيحه». 

٭ ويقول الله في کتابه الكري : يا ايها لذين آمنوا لا تأکلوا أُموالكم 
بینم بالْبّاطل إِلاً أن تكون تجارة عن راض منكم ) [الساء: ۹]. 
e e n‏ بها إلى 
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وا محمداء.. إن شانئك هو الأبتر 
عباديء ني حرمت الظَلمَ على تيء وجعلته بینکم محرماء قلا تظَالّموا». 
۾ وقال لا أيضاً : «لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيبة من نفسه). 
ات رااان اا انی کی e y‏ 
الصلاة والسلام - في شرائع نعهم المتنوعة على عصمة مال المسلم وتحريم دمه 
وماله وعرضه إلا بحق» افا اا ان الك ومع هذا کله 
فدعاةٌ الاشتراكية والشيوعية - وأعوانهم على الظّلم والعدوان - استباحوا 
أموال الناس ودماءهم بغير حق» ونبّذوا كتاب الله وسنة رسوله 4 
وراءَهم ظهرياء ولو آنهم قالوا: قد عرفا أنه ظَلم وعدوان وأقدمنا عليه 
لكان اسهل عند الله وعند المزمنين؛ ولک بعضهم a‏ 
الظاهر - يزعمون أن أعمالهم الماركسيةء وتصرفاتی الشيوعية؛ وسیرتهم 
الكفرية والإلحادية» من الإسلام» رز لهم آذنابهم واف ا 
وتضايلاً أن الإسلام جاء بذلك» واللّه سبحانه ورسوله ودنه براء من ذلك 
لإ صم بكم عمي فهم لا يعقلون ‏ [البقرة: .]٠۷١‏ 
PC PC O‏ 
لإ أرأيت من اتخذ إلهه هواه انت تکون عليه وکیلا ام تحسب أن 
ار سمو تاعقاو۵ مم ا لاام بهم اعا سام 
[الفقان: ]1 
ومن زعم ان ظا a‏ ا الاشتراكية والشيوعية - من طلم 
والاستبداد والتعدي على حرمات المسلمين - من الإسلام» E‏ 


وميض البرق في ذكر شآنئي سيد الق 
N NE CS‏ 
السرقة أو غيره۔ وزعم آنها ليست من شرع الله كما ينعق بذلك دعاة الإلحاد 
من الشيوعيين وغيرهم ٠‏ فهو كافر مكابر مكدب لقول الله سبحانه: 
ل والسارق والسارقة فافطعوا أيديهمً جزاء بما کسبا نکال من الله واللّه عزیز 
حكيم 4 [الائدة: ۲۸]. 

ومن زعم أن الاشتراكية الماركسية مباحة» وآنها من الإسلام» أو 
آنها خير من الإسلام» وأرحم من الإسلام» فهو من أكفر عباد الله وأضلَّهم 
E‏ لانه لا شيءَ احسن من الإسلام؛ > ولا حكم أعدل من 
ا ومن جَعّل الظَلم من وسال ا و وکات عا ال 
الله عز وجل : [إنما يفتري الكذب الُذين لا يؤمنون بيات الله وأوك هم 
الكاذبون ) [النحل: .]٠٠١‏ 

# وقال تعالى : ولا ر تقولوا لما تصف أأستتكم الكذب هذا حلال 
وهذا حرام لتفتروا على اله الکذب إن الذين يفترون على الله الكذب ل 
يفلحون :00 متاع قلیل رهم عذاب آہ) 1۱1 - 11۷[ الله 
چ ۳ ين الناس ا ورفع يعضهم فوق E‏ 
اي ويستعین بعضهم ببعض» فتکمل مصالحهم» و 
مواهبهم» ویتمیز نيهم من فقيرهم؛ وشاکرهم من کافرهم» ت 
من خائنهم» وطيبهم من خبيثهم. . إلى غير ذلك من الحكم والاسرار 
الكامنة في حكمة التفاوت بينهم في المعيشة والأسباب والأخلاق والعقول» 
كما قال تعالى ‏ منكرا على المشركين الأولين -: [ أهم يقسمون رحمت ريك 


ر 9 ص ء 
وا محمدا.. إن شانئك هو الأبتر 


نحن قسمنا بيتهم مُعيشتهم في الْحياة الدنيا ورفعنا بعضهم قوق بعض درجات 
ليخد بعضهم بعضا سخريا ورحمت ربك خير مما يجمعون 4 [الزخرف I‏ 

* وقال تعالى : وهو الذي جعلّكم خلائف الأرض ورفع بعضكم قوق 
بعض درجات ليبلوكم في ما آتاکم 4 [الأنعام: ٠٠١‏ ]. 

فلو سوئ بينهم سبحانه في المعيشة والأخلاق والعقول والأسبابء 
لتعطكّت مصالحهم» ولم تَظْهرٌ هذه الحكم والأسرار التي رتب عليها 
الثواب والعقاب في الدنيا والآخرة» ولم يعرف العباد معاني أسمائه الحسنى 
وصفاته العلى» ولم يخضع أحدّ لأحدء ولم يعرف أحد قذر نعمة الله 
E N APE‏ 
والمعاني الشريفة والحكم الرفيعة التي لا يدركها ولا يوقّق لها إلاً أهل الإيان 
باللّه واليوم الآخر وأرباب العلم النافع والبصائر . 

والاشتراكية استوردها أربابها ليغنوا بها الفقراء ‏ بزعمهم ۔» وإنغا 
جلبوها في الحقيقة ليفقروا بها الأغنياءًء ويسلبوا بها أموال الناس بالباطل 
باسم «رحمة الفقراء»» ويصرفوها في مطامعهم الأشعبية ا 
الدنيئة» وشهواة تهم البهيمية» ويخمدوا بها جَذوة الحركة والعلم» ويصدوا 
بها الناس عن التفكير في : حق رب العالين» والتنافس في مصالح الحياة 
والثورة على الكَفرة والطّغاة الملحدين . 

هذه حال الاشتراكية وأهلهاء حسدوا الاس على ما آتاهم الله من 
قَضله» وتجرّؤوا على شرعه» وظلًّموا العبادء واستبدوا بالأموال والعتادء 
وحاربوا الله في أرضه» واستكبروا عن طاعته وحقّه» تًا لهم ما أخسر 


ا E‏ 2 ص ص سر 
صفقتهم ! و اخس مروءتهم ! وسوا عاقبتهم ! 


a 7‏ ۰ 8 ۲ 
ومیض البرق في ذ کر شانئی سید الق 
ادر ادر يها السلمون ن آرباب هذه الفتنة العمياءء والبدعة 

e‏ کارآرمرا رارت ادا هارن 


لړ سے ص 


مجر عه الكفرة اا فاو جب سبحانه في آموال i‏ من u‏ 


وصنوف النفقات »› وشرع لعباده عر وجل من من آنواع الكفارات والصدقات 
وسيل الإحسان» ما تسد به حاجات الفقراء» ويستغنن به عن طلم العبادء 
والتحيل على سلب أموالهم» بل جعل سبحانه وتعالى أداء الزكاة أحد 
اركان الإسلام ومبانيه العظامء ووعد من يُخل بها بأنواع العذاب والآلام» 
ووعد من بڌلها كما شرع الله .بالطهرة والزكاة لهم ولاموالهم» ومضاعفة 
الأجور وعظيم الخلف کما قال عر وج : لإ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 
رأطيعوا الرسول لعلكم ترحمُون ‏ [النور: ]٠١‏ 
# وقال تعالى: إِنما الصدقات للفقرآء والمساكين والعاملين عليها 
والْملفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من 
اله واللّه عليم حكيم ) [التربة: ٠.‏ : 
# وقال عر وجل: لخد انز صدفة تطهرهم وترکیهم بها ) 
[التوبة: .]۷١۳‏ 
# وقال وهو أصدق القائلىن ‏ وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو 
خير الرازقن 4 [سا :4[ 
» وقال سبحانه وتعالى : [ وأحسنوا إن الله يحب المحسنين 4 
[البقرة: ٠۹۰١‏ ]. 


وا مەحمالا. ان شانئك هو الأتر 

والآيات في هذا المعنى كثيرة» فالواجب على المسلمين جميعا أن 
ادرا ما اوجب الله عله لإ حرا الفقراء» وأن يطيبوا فسا بذلك» وأن 
يرحموهم ویعطفوا علیهم» آداءًَ لما أوجب الله ورجاء لرحمة من الله 
وحذرا من عضب الله وسا لأبواب الفتن والفساد» وإغلاقًا لسبل الكفر 
والإلحاد» وشكرا لله على إنعامه» وطمعا في المزيد من فضله وكرمه» 
غاا لأنوف الكفار واللحدين الذين قد ساءت ظنونھہ e‏ 
واعتقدوا أنه قد همل جانب الفقراء ولم يعطهم حمَّهم» ولقد أخطا ظتهم» 
وخسرت صفقتهم» وكذبوا على اللَّه» وحادوا عن الحق الوا 

فاقوا الله أيها المسلمون ومتلوا الإسلام في اعمالکم واقوالکم؛ 
وارحموا فقراء ۶کم وأدوا ما أوجب الله عليكم من الزكاة وغيرهاء لتفوزوا 
بالسعادة والنجاة» وتسلّموا من عضب الله وأليم عقابه في الدنيا والآخرة» 
واللّه المسؤول أن يصلح أحوال المسلمين جميعًاء» وأن يمنحهم الفقه في 
دینه» وان يهدي زعماءهم وقادتهم لصراطه م وأن يقيم عله 
ا ويكبت أهل الشرك والكفر والإلحاد» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

وصلی الله وسلم عل عبده ورسوله محمد وآله وصحبه . 

نائب رئيس الحامعة الإإسلامية بالمدينة المنورة 
عبدالعزیز بن عبداللّه بن باز 


% % % 


ومیض البرق في ذکر شانئي سید الق 
# جلال طالباني» دجًال العراق وحاكمه» يسخر من رسول الله لاة: 

رئيس العراق الحالي . . قال عنه الدكتور «محمد عباس» في مقاله : 
«يا قرآء» ها هو الطوفان»“ : «إنه قال منذ ثلاثين عامًا: «(متى نعيد محمد 
أوراقّه الصفراء التي أتى بها على جمل أجرب؟) الاق اا 
۳ م دکتور آحمد نوفل . 

طالباني . . الرجل الذي لا مبادئ له ولا ثوابت عنده. . الرجل 
الذي کتب عنه الأستاذ «طلال سلمان» في «السفير» ضف التسعينات 
مقالة ااه عنوانها «الكردي al‏ قال فيها: «إنه سلون ن تخسښټ 
الظروف والمواسم» تجده کردیا یزاید علی «ملاً مصطفی)» وشیعبًا ینافس 
«الميني»» ا فان «(عبدالناصر»» وبعشيا يتفوق على «(مشيل 
عفلق)» وصهیونیا يجادل «شیمون بیریز». 

والآن ينعقد الزاد. . فليأت الاصلء ولتعرض البداثل نفسهاء: 
كعرض الجواري والنخاسين ق د ر أكثر من طالباني؟! من 
يتسقل أکثر منه؟! من . . من. . مَن؟ 

َ8 يول «هیکل» ت حلقة مذاعة على «(قناأة الجزيرة) ٠‏ 
۹ «أنا بعرف مثلاً واحد زي جلال طالباني» جلال طالباني 


کان صديقي . وهو موجود في القاهرة. . وآنا كنت مسؤول عن ولاده لا 
اضطر يسافر! . . إنه لا يعرفه فقط . . إنه صديقه . . وليس صديقًا عادنًا. 


(1) مقال بمجلة المختار الإسلامي العدد (۲۷۳)۔ غرة جماد أول ١۲٤٠ه۔۸‏ يونيو ٠٠٠۲م‏ 
(ص ۸۰۔١۹‏ ۔ ص۹۲) بھا کلام طالباني . 


وا محمدا*.. إن شانقك هو الأبتر 
بل بلغت الصداقة مرحلة أن يوصيه بأبنائه إذا حدث له شيء! ! 

ويكتب «جمال الغيطانى» فى «أخبار الأدب» ا عن جلال 
طالباني في العدد  )٥۸۹(‏ تاريخ ۴١‏ تشرين الثاني ۲٠٠ ٤‏ يرسل الغيطاني 
لطالباني واحدا من كتاب الروايات التي صادرتها وزارة الثقافة EEE‏ 
e a E‏ ثم إل جمال الغيطاني يكب 
الستينات بين الزعيم الكردي «جلال طالباني»» والرئيس المصري «جمال 
لاخر عامل الان ماب كاف وة 
وفى أماكن أخرى من الملف تتَضح لنا واقعة مذهلة في ضراوتها. . لقد كان 
جمال عبدالناصر أول من أعطى السلاح للأكراد ليبدؤوا المقاومة المسلحة 
NTE‏ 

ما علاقة «أخبار الأدب» بطالباني؟؟!! . 

ولتقرؤا معي جملة في ا جملة تأتي في ملف «أخبار 
الأدب» تمزق السر على العورات القبيحة : 

ك يقول مراسل «أخبار الأدب» إلى طالباني : «. . لدينا صورة لامرأة 
مقتولة ن في ظهرها والجنود يلعبون الورق عليها؟ هل تم صور 
أقصى من هذه؟؟ . ٠.‏ . 

ران كانت لك الأصرات الى تحرم الان عل الكرد الترحيب 
الامري ” الحرر !! حینما کان «صدام) يقوم هلر البشاعات 
والفظاعات؟؟؟ الموضوع كله كان ادن تزیيتا للباطل کما د ر وا الزنا 


ر صرت 


النهاية رئيسا. 


اللخابرات الأمريكية والإسرائيلية. 


E 

لقد کان اهھیکل» مع 
7۳م . )أه. 

والطيور على أشكالها تَقع 
أ ا لاد فعصبة 
ابلیس أعلن ا إفلاته 
عون بکرم کانا 
هم آهل نجدتها وإن ارتم 
وحماتها رھ ےا 
ومن العجائب إن كشفت قدورهم 
كيف الخلاص إذا النفوس تزاحمّت 


3 يصدق في «طالبانى» قول القائل : 


ولنا أنظمة لولا العدا 


چ 2 امي ٠‏ ۰ ت ا 
ومیض البرق في ذکر شانئی سيد الخلق 
أ ولكي يصبح الأمريكي محررا وامقاوم إرهايياء وجلال طالباني في 


: أا کل من ذکرت فلكُل منهم وظیفته ودوره في دولاب 
وات کی 


س و ر 


۰ يخرج 


«طالباني» في لقائه مع «عبدالناصر» عام 


افتضحوا فاصطلحوا: 


عار على أهل البلاد بقاؤها 
ا عَقَروَ عنده إغراؤها 


لنعيمهم عَم البلا شقاؤها 


وهم وأنقك راغم زعماؤها 
وعلى يديهم بيعها وشراؤها 
ا ات ع زه 
أطماعها وتدافعت أهواؤ ها؟ !0 


ما بقيت في الحكم ليلة 


اال ا ا و ن اا اا رل ما ل 
٠‏ رسول الله ية ويصبح حاكمًا لبخداد التي تولّى خلافتها يومًا هارون 
الرشيد مؤدب الزنادقة ومبيدهم من أمثال طالباني!! . 


)١(‏ للشاعر االفلسطيني إبراهيم طوقان. 


سقط الدرْب في الظلام المرير“ 
إنه الليل طال تدرا وبق يا 
لاعت وجهه الكتيب سهيل 
والفغاف ا لضراء فاجت بشوك 
اا ف ت نه 
e e‏ 


ر 


EE‏ كما عهدناك - -عيدا 


9 ا ۶ 4# وہ 
ويح قلبي!! وآين نهر عظيم 


كيف أمضي إليه؟ إني أعناني 
هل ضلَلت الطريق للنهر؟ وبحي 
فعلى التهر عاتيات الأفاعي 
من پر e‏ من ا 8 
كدّماث بت الراق 


. المرير: الشديد القري‎ )١( 

(۲) سهيل والثريا: نجمان. 

(۳) قمطریر : شدید قوې . 

. یرم: يطلب‎ )٤( 

)١(‏ العضال: القاتل الذي لا شفاء منه. 
)٦(‏ الفحيح : وت ا ات 


سے 7 س ع 
و| محملد|ل. ا( شانئل هو الابتر 


فطواه الأسى» وما من مجير 
دار القلب ماله من نظير 
والشريا" وکل تجم زهير 
قاتلٍ الوخز ا قمطریسر" 


ساطع النور والشذا والعبير 
ا 
من لحون» ومن سنا وعطور 


am‏ العطاء الس فور؟ 
عطَشسًا حارقًا جر لير 
إذ آرى الول صارحًا بالنذير 
بين أنيابها اغتیال اأصير 
بعضال ۱ من السموم خطيیر 
ا رؤى الفحيح" الهصور 


فتهاوت خطًى الشريف العنر ١١‏ 
كيف نعغضي والزيف دين وطبع 
اا ااافا سا 
لار ارت فيناسعيد 
فاختلال المعيار أضحى صوابً 
وأنادي بلإبل الدوح علي 
فلتجيبي لايل الدوح صا 

لا أری بلبلاً على الدوح يشدو 
باغيات تعیث دوم ا 
ونعیق اران يسري 
والسکاری ا وه خر 
وارتدت لدة الاسوة کلاں' 
واا انات اد س 
والفقاقيع E‏ ا 
والخرير الصدور في ا لجدول الت 


. العنى : المجهد لمعب‎ )١( 
صا داو‎ )۲( 

(۴) الذرا: القمم. 

. البغاث : ضعيف الطير‎ )٤( 
. الهزي : الصوت القوي‎ )١( 
. الهدير : صوت البحر‎ )0( 


e E 
وميض البرق في ذکر شانئي سيد الق‎ 


نازف القلب ما له ن تصير 
والكاق الت - جنر العبور؟ ر 

بحقوق الإنسان غير جديسر 
E ET‏ والقدير 
والصواب التمَام: ر رور 
أتعزى بش دوها السحور 
ظامئ القلب والهوى والشعور 
بل خفافيش في رياش الصقور 
مغاانيه في غاب اللسور 
في جنازات فکر ناالمنحور 

ی للحن مزق مخمور 
وقطيع افر د النمور 
لحصی الارد ض و البغاث“ الحقير 
ل وصارت أميرة یښیر 
ی يطغی على هزیہ الهدير"“ 


۴ ت 2 ك و 
والنقي الشريف في السجن يلقى 
ى و وو ںہ ر 


غير مستغرب فهذي آمور 


مام لامور في كف اعمس 
والعَمَى ليس في العيون ولكن 


وا ااا ا ال 
إبتداء من نشرة الوم حتی 
لیس «س بان للبيان أمير 
لا ولا «خالد» بسیف عضاب" 

لاولا«طارق» به قد تجا 
وصلاح الدين قیل عنه: 

کل هذار و و ادعاء 
فاستنیروا بحکمتي ومسساري 


د و 
وأا الفذ قد رصدت حياتي 


اا لار و 
ي 


ر 7 س 0 1 
وا محمداء.. إن شانئك هو الأبتر 


ينما الَص في اليم التضي ر 
والأمسين لبيل جد خطبر 
E EE EE‏ 
أسرد القلب مستباح الضمير 
ني قلوب مطموسة في الصدور | 


بيان من قصره ا لملسعور 
Oe‏ ا للنشور 
ااا ان ر اير 
a EL‏ 


2 و ث 
نصرة احق والهمدى واللنور 


فاتح القدس بالسلام المصسور 
وانسحاب إلى ظلام العصور 
ما هدى الشعب مثل عقل خير 
وجهادي لانور والتنوير 


قد تماديت في هوى التزوير 
لست فى العير أنت أو فى النفير 


(1) سحبان : أفصح أهل عصره»› ويضرب به المثل في الفصاحة . 


(۲) العُضاب: القوي القاطم . 


تعست أمة تراخت فصارت 
جا آنه اللش ee?‏ 
فزإدا طبه خداع وزور 
بنك ر الأصل وا دور ويبقي 
وإذا أنكر الذور تبات 


وأراني أقول: مهلا أفيقي 
إن تحت الماد راترات 
ا خفافيش قد ملالا فخي 
يا خفافيش للخرائب عودي 
ارجعي ‏ لا سَلمْت - لقاع حسْری 


فالنسور التى طواها غيات 


والظلام الذي علا كل افق 


(1) الغر: الساذج ضعيف الفهم . 


2 ا ا ت 
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وجهولاً وا بالغسرور 
لا ا بساطة و مير 
مرکبا هتا لف ضرير 
قادر ا جدید ر 
السهل الف الف ٠‏ عسیر 
في حماه الملعون کل عقور 
مات في لَفحة اللّظى والهجير 


خفافیش للنذير الأخير 
سوف ترمي بجمرها المستطير 

ما تبقی من عمرنا القهور 
ها هو الفح قادم e‏ 
رجعة الخاسر الذليل الحقير 
عائدات لوكر ا ال ر 
iE‏ امام سيل انور« 


(۲) العدد (۲۸۳۷) من مجلة «الأسرة العربية الإثنين ٩‏ جمادى الأولى ١۷١٤١هالموافق‏ ه 
يونيو )٠٠١ ص(-م۲٠ ٠١‏ قصيدة للدكتور جابر قميحة . 


و س إن شانشل هو الأتر 


خليل عبدالكرم و«سنوات التكوين»: 


کب خلیل عبدالکرے «سنوات التكوين في حياة الصادق الأمين)› 
وأصدر «مجمع م البحوث الإسلامية) قرارًا بحر تداول وطبع الكتاب» بناء 
عل تقرير دمه إدارة الثقافة والبحوث في المجمع» وكتبه الشيخ 
عبدالعظيم المطعني . . واتهم تقريرٌ الشيخ المطعني الكتاب بإنكار الديانات 
السماوية والإساءة للرسول يو . 

ب صلاح الدين محسن» القزم وتطاوله وسخريته من القرآن الكرم : 

في شهر مارس من عام ٠١‏ آي قبل صدور رواية «وليمة أعشاب 
البحر» بنحو شهرين › القت سلطات الأمن ال القبض على «(صلاح 
الدين محسن؟٠‏ بعد نشره روايةً وصف فيها القرآن الكريم بأنه (كتاب اجهل 
الوق السا وفي شهر يوليو من نفس العام› قضت محكمة 
الدولة بحبس صلاح الدين محسن «ستة أشهر مع وقف التنفيذ)!!!! 
را إسلاماه. . وا إسلاماه. . واعترضت النيابة العامة على الحكم» واعتبرته 
«في غاية ا فيما رفض رئيس الوزراء «د. عاطف عبيد» المصادقة 
عليه » ور إعادة خا هوالت الاه «إِن کته CN‏ ازدراء 
للإسلام» رإثارة للنقمة» وسا بالذات الإلهية> وإنه زعم أن الدين 
الإسلامي هو السببُ في تخْلّف الدول العربية» ودعا إلى قيام رابطة 
للملحدين» . 

وعلى آثره لقي القبض عليه» وصدر في حقه حکم قضائي» بحبسه 
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حيدر حيدر» وروايته «وليمة أعشاب البحر»: 

ك قال الأستاذ محمود سلطان في مقاله عن «وليمة أعشاب البحرا 
حیدر حیدر اا «(فمن المعروف أن رواية «حیدر حیدر» كانت من 
لنوع ‏ الذي لا يقترب فحسب من توصيفه - إلى ما يشبه أفلام «البورنو 
الجنسسة)» ولكنها نالت من «القرآن والسنة» بلخة مبتذَلة رخيصة» وبمفردات 
وشات کی ما ويكفى هنا أن نستعرض خلاصة رأي امجمع 
البحوث الإسلامية»ء التابع لمشيخة الأزهر في الروايةء إذ يقول البيان : إن 
الرواية مليئة بالألفاظ والعبارات التي حفر ونّهين جميع المقدسات الدينية› 
ما في ذلك ذات الله سبحانه وتعالى» والرسول با والقرآن الكريمء 
واليوم الآخر» والقيم الدينيةا . 
مو الشيطان إبراهيم خلاص : 

ت الضابطإبراهيم خلاص» الشيطان الذي شرت له جريدة «جيشر 
اعا ل ل ف ل الل واا وال ات اى 
محتطات يجب أن تأخذ مكاتها في متحف المخلفات الأثريةا" . 
ET TTT‏ فة الحداة إل تة التره لمرد ملطان 

( ص۱۳۹ ۔ )١٤١‏ ۔ مجلة «المنار الجدید) ۔ العدد (۲۳)۔ يولیو ۳٠٠۲م‏ جمادى الأولى 
۶٤‏ ه. 


(۳) نقلاً عن مجلة «الدعوة اللصرية» عدد (۷) فی ۲۲ غرة محرم ۱١۹۷‏ . 
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× أدونيس عراب اللداثة الکاره للإسلام : الد كتور عدنان النحوي يدعو 
أدونيس إلى التوبة والعودة إلى الإسلام: 

ك قال الدكتور عدنان النحوي في مقدمة قيصدته «لآلى الشعر أوزان 
وقأفة» : (کتبت قصيدة في «أدونيس» على إثر إعلانه في جريدة «الشرق 
الأوسط؛ آنه يبحث عن مهندس يصمّم له قبره!! قلت القصيدة لأبين له 
ثلاث نقاط : ) 

-إذا مات على كفره الْعلَن الصريح هلك» وكان من أهل النار . 

وما آدراه كيف يوت وأین يوت؟! . ) 

- وأخيرا أدعوه إلى الإسلام» عسى الله أن يعفر له إذا أسلم» وبعثت 
بالقصيدة إلى مجلة إسلامية معروفة» عسى أن تبلغه هذه الرسالة» تبه 
دعوتي له إلى الإسلام عن طريق نشر هذه القصيدة. وبعد فترة ليست 
بالقصيرة» وجدت أن المجلة لم تنشرهاء فاتصلت هاتفيا برئيس التحرير 
اللسلم» أو الداعية المسلم» فماذا أجاب؟ . . قال: «القصيدة شديدة عليه»! 
قلت له : الذى دى الله وس وسب رسوله بء وأنكر الإيانَ» وحارب 
الإسلام» ولم يبال بالعالّم الإسلامي كلّه» وتحداهم جميعاء أفأنت ترى 
القصيدة شديدة عليه؟ وقلت: مع ضعفنا هذا حق لأدونيس وغيره أن 
يستخفوا بالمسلمین ويتحدوهم» . 

أدونيس عراب الحداثة كان صريحًا في أطروحاته» أراد مي الدين» 
(1) «الشعر المتفلّت بين التثر والتفعيلة وخطره» للدكتور عدنان النحوى (ص٥٥)‏ - دار 

النحوي. 


وميض البرق في ذکر شانئي سيد الق 
أو إسقاطّه من معادلة الوجود العربي» ويستتبع ذلك إسقاط كل ما يتعلق 
بالإسلام من مقوماتِ حضارية ولغوية وتصورية» وهو ما عبر عنه أدونيس 
بالانفصال كيا عن الماضي الذي صتعه الإسلام» ولذا تشر أدونيس في 
ميجاته مواقف» موضوعات عديدة عرض بالتقد لين والوّحي» وتكلّم 
عمًا سما بالتناقض في الوحي (!!). 

انظر إلى هذا الشيطان الأفاك الأثيم الى يمضى فى غالم اله 
والسّراب والظلمات والوادي السحيق؛ ينتقل بعد ذلك إلى أخطر جريةء 
وأسوء كلمة› وأ ضور وأوقح تعبير نتقل بشکل سافر واضح یهام 
الخقيدة والابان بهجوم مباشر فول الله في التصور الإسلامي التقليدي 
نقطة ثابتة متعالىة› a‏ عن الإإنسان» الصرنت وت ثبات الألوهية› 
جَعّل حركة النفس في أغوارهاء أزال الحاجر بينه وبين الإنسان. . وبهذا 
المعنى قتله 2 اللّه»» وأعطى الإنسان طاقاته . 

ا يحیا في سر يسکر بدوره العالّم؛ وهذا السكر نابع من 
قدرته ف واا هارت ال حك ن 
یدیه)“ . 1 

وهکڏا يَف آدونيس ويهوي في واد سحيق» بهي في وحول؛ 
ويسقط في رجس» ونستحي أن نُعيد ألفاظّه» فهي أقبح من كل تعليق› 
ورد واضحة كالشمس في رابعة النهار» لا يختلف فيها اثنان . 

ك يقول الدكتور عدنان النحوي: «هذا کا وا من کتاب 


.)١١١٠ص( «مقدمة في الشعر العربي» لأدونيس‎ )١( 


وا محملان. إن شانئك هو الابتر 

«الحداثة»» فما بالك بغیره من الكتاب» وإني أعترف أن استعراض کتاباتھم ) 
ایی ی 

8 ونال الا ساد مجد مصطن هدارة عو الد انها تجاه 
اف رر ار را راا ر ا 
البشرية من مذاهب واتجاهات هدامة ‏ ذلك أنها تتضمن كل هذه المذاهب 
کک وھ لا ف مجالات > الإبداع الفني أو النقد - الأدبي» 
وکا ت الحياة الإنسانية في كل مجالاتها المادية والفكرية على 
السواء» . 
# نزار قبّاني الزنديق» شاعر الإباحية وتطاوله على الذات العلية ومقام 
الأنبياء: 

ا يقول: لا تخجلي متي فهذي فرصتي 

O 

لا ويقول : وطن بدون نوافد 

وا ا ا 

وفر الله مذعورً 


سر ی 


ور جميع الأنبياء 
لا وهو القائل : Ee‏ : ا اة 


)( 
رديه . ِ 


- (۱) «الحداثة من منظور إيانى» لعدنان النحوي (ص١٤)-‏ دار النحوي . 
(۲) «المجموعة الكاملة» لنزار قبانى (۲/ .)۷١١‏ 
(۳) قصيدة هل تسمعين صهيل أحزاني» (ص۱۸۸) . 
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وهو المفاجأة التي قد حار فيها الأنبياء“ . 

ل ويقول: مارست ألف عبادة وعبادة 

فوجدت أفضلها عبادة ذاتي”“ . 

تا ويقول: أين غرور الله من غروري" . 

3 وهو القائل: لو كنت حاكمًا لألغيت مؤسسة الزواج› وختمت 
ا 

ك وهو القائل : العري أكثر حشمة من التستر . 

لا وفي قصيدته : «آفتح صندوق ابي“ أعلن رفضه لکل ما هو عربي 
ا 

وهو القائل : حين وزع الله النساء على الرجال 

وأعطاني إياك 

شعرت أنه انحاز بصورة مكشوفة إلي 

وخالف كل الكتب السّماوية التي ألَمَها 

فأعطاني النبيذ وأعطاهم الحنطة 

حين عرفني الله عليك ذهب إلى بيته 

الله كتا فالوا لى لايك اوسا ال : 
)١(‏ «أشعار خارجة على القانون» لتزار قباني (ص۲۷). 
(۲) «دیوان الرسم بالکلمات» لنزار (ص۷١).‏ 
(۳) «خحطاب من حبیبتي» لنزار (ص٣۲٤).‏ 


.)۱١۸-١٠۱٦۹۷ص( «الصحافة والاقلام الملسمومة» لأنورالجندي‎ )٤( 
.)٤٠١١ /۲( «الأعمال الشعرية الكاملة لنزار»‎ )١( 


و إن شانئك هو الأبتر 
تا وعلی الدرب سار محمود درويش القائل : 

نامي فعين الله نائمة عتا . . وأسراب الشحارير" . 

ك والقائل : کل قاض کان جزارا تد رج في النبوءة والخطيئة“ . 

3 وصلاح عبدالصبور» وعبدالوهاب البياتي› وبدر شاكر السياب» 


وبلند الحيدري› ویو سف إدریس › ویو سف السباعى› وآنيس مىصور > 
وأمينة السعيد» ونوال السعداوي › وإقبال بركة» وعبدالعزيز المقالح› وآمل 
دنقل . . وغيرهم وغيرهم . | 
هذا التبت الشيطاني لا يسكت عليه أبدا» فهم جنود الشياطين الذين 
فاقوه مكرا ودهاء وكيدا للإسلام وشعائره» وعوام المسلمين لا يفطنون 
يقول الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي: «أليس ضعف 
اللسلمين في هذه الأوقات يوجب لأهل البصائر والنجدة منهم أن يكون 
a a Gh eS‏ 
ا ا آل 
هذا من أفرض الفرائض وألزم اللازمات في هذه الحال؟» . 
ي حسن طلب مسيلمة الكذاب وکتابه «أية جيم ) الذي يعارض به القران 
ااا د عا رف و وف اللعجم هو تقليعة «ملوكية»» بعثها 
( ۲) «الأعمال الكاملة» لمحمود درويش . 
)۳( «(انتصار الحقى» (ص۷) للشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي _المكتبة السلفة 1 
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كاب وشعراء «الهالوك» مرة أخرئ» ورعموا «حداثيتها»» حيث كان 
الشعراء في أواخر العصر المملوكي يأخذون من أحد الحروف - أو أكثر من 
حرف - وسيلة في تظمهم للتدليل على قدرتهم اللخوية٬‏ والعروضية» 
وقدرتهم أيضًا في مجال القافية» وأبرز الأمغلة على ذلك ما عرف 
بالىديعيات والالغاز والتواريخ› وقد ازدهرت جميعا في العصر العثماني» 
وجاء «الهالوك»» ليخدعوا الناس بقدرتهم على التجديد والإتيان با لم 
تأت به الأوائل› وما دروا نهم قدموا اتقليعة» رديئة كانت مظهرا من مظاهر 
الضعف والخواء في العصرين المملوكي والعثماني . 

صاحب «(آية جیما لم يقد فیها أكثر من نظم لعاني حرف اجيم 
اموجودة في المعاجم» وهو تَظم بار وركيك» يدل على آن صاحبه يهزا 
العقول والأفئدة» فضلاً عن جراءته على المفهوم القرآني لمعنى كلمة «آية) 
حيث اتخذ منها عنوانا منظومته الردئية فضلاً عن ادعائه وافترائه بأن القرآن 
قد ظَلَّم حرف «ال جيم“ بعدم استخدام ألفاظ تعتمد عليه . . ترى ماذا في هذا 
النص من قيم شعرية عالية؟ يقول: 

«جيم جمّزت أم جيم بُجمت؟ 

جيم من يأجوح ومأجوج وتجأر 

جيم كال جلواز الأعجر 

وجهاداها: إجهاض ال جيم المسجونة 

بين الجامع والمتجر 


آم جيم تتهجى وجاهر : 
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جيم تتفجر؟ !» . 
e‏ وما هي القيم الحمالية التي يمثلها 


ص وہ سے ر و 


ا وجيم جباء» وجیم بجراءء وجيم عجراءء ey‏ 


من جعل الحيم مفاجأة وأهازيج جزافیه؟)' . 

هل زاد المذكور على رص معاني «الجيم) اللعجمة؟! . 

هل أضاف جديدا بتساؤله عن الجيم المفاجأة والأهازيج الحزافية؟ ! 

ااا ل ر ار وال سا 

ك وإليك مقطعا خر يقول فيه صاحب «الجيم العجراء: 

«الجيم الجعرانية جابهت الجيم السنجانية 

فانبعجت جيم الأيديولوجية 

ار ت ا ا 

فما جدویٰ جيمين هما جيم الشجب 

أو الجيم الجلاتينية؟) . 
» الهيئة المصرية للكتاب تطبع قرآن مسيلمة الكذاب !! 

3 تحت هذا العنوان كتب الشيخ صفوت الشوادفي ‏ رحمه الله في 
(1) حسن طلب» مجلة «إبداع»» عدد ۲١ء‏ ديسمبر ۰1۹۹١‏ (ص١١)»‏ والمنشور في 

«إبداع» جزء نما نشر بالديوان. 


)١(‏ انظر «آية جيم» لحسن طلب _ الهيئة العامة للكتاب ۱۹۹۲ء و«الورد والهالوك شعراء 
السبعینات فی مصر» لحلمی القاعود (ص‌۹۸٠-١٠۲)-دار‏ الاعتصام . 


ا ا ا 
ومیض البرق في ذ کر شانئي سید الخلق 
مجلة أنصار السنة المحمدية: «في هذه السنة ظهرت كتب وآقلام كثيرة 
ا الإسلام ا د رل الف الا 
کاب يضاهي القرآن» یقسمه مؤلهه إل سور ویسمیه : آية جيم !!!. 

الأغعحبت والأغرب أن تقوم م «الهيئة المصرية للکتاب» التابعة لوزارة 
الثقافة بطبعه ونشره! 


. ولت ١‏ الكتاب يستعي بالشعب بدلا من الله فيقول : «أعود 
بالشعب من السلطان الغشيم» باسم الجيم». 

ولا ندري من هو السلطان الخشيم الذي يقصده. 

لا ثم يقسم الكتاب إلى حمس سور وکل سورة لها اسم يختص 
بهاء وكل السور تتحدث عن حرف ال جيم إلا السنورة الخامسةء ففيها قرآن 
الشيطان ‏ أو قرآن مسيلمة الكذاب » فهو بعد الاستعاذة بالشعب يقول: 
(باسم الجيم» والجحنة والجحيم» ومجتمع النجوم» إنكم ستفجأون» كم 
وددتم لو ترجآون» إلى يوم لا جيم ولا جيوم» فإذا جد الهجوم» فأجهشت 
الجسوم» فسجرت الجيم» ومن آدراك ما اجيم > فإذا مزجنا الأجيام مزجاء 
ٹم مخجنا جرجھن مخجاء ثم مججناهن مجاء قل يا أيها المجرمون إنكم 
يومئذ لفي وجوم› ون و یون وقل يا آيها الراجون» إنكم 
بومثذ الناجون» جاءتکم الجیم با کنتم تستعجلون» ما لکم کیف لا 
تبتهجون» ولاآية الجيم لا تسجدون» وبإعجازها لا تلهجون» . 

ك إلى أن قال في نهاية السورة: «الجيم جل جلالّها. . صدق الحرف 
الرجيم». 


ر ا س ء۶ 
وا محمداه.. إن شانئك هو الابتر 


ك ومع هذا فليس العَجَب في طَّبع الكتاب» بل العَجَب الذي لا 
ينقضي أن تطبع وزارة الثقافة هذا الكتاب ضمن كتب الهيئة في الوقت الذي 
يتفق فيه ا لجميع على وجوب الدعوة إلى استقرار المجتمع . 

ومَّن المسؤول عن علامة الاستفهام التي كتب قبلها: كيف يطبع 
مثل هذا الكتاب في دولة مسلمة يعلَن فيها أننا لسنا ضد الشريعة؟ ولاذا 
ير الكات في هذا الوقت بالذات؟ ومن الذي وراءَ مخطط الإثارة 
والتخريب في هذا البلد؟؟ أليس هذا الكتاب وغيره من مطبوعات الهيئة 
حمق أحد أهداف الصهيونية العالية الذي ينص على ضرورة إثارة الحكومة 
ضدً الشعب» وإثارة الشعب ضد الحكومة؟!!. 

ك وهل تَعَلَْعَكَّت الماسونية العالمية إلى هذا الحدٌ الذي تسيطر فيه على 
وزارة الثقافة المصرية وتوجه مسيرتها داخل الهيئة وخارج الهيئة» وإذا لم 
هااا فاا کون اا 

2 وآخر سؤال: من المسؤول عن حماية الشباب المسلم من هذه 
الأخطار الفكرية التي تودّي به إلى عواقب لا خفن على أحارٍ خطرها؟ إن 
الاستقرار الذي تنشده لهذا البلد له طریق واحد یعرفه من یعرف جواب 
الأسعلة السابقة ويجهلّه من يجهلّها!! . 

واللّه يقول الحق وهو يهدي السبيل» وصلى الله على نبينا محمد وآله 


وصحه) . 


(1) «مصابيح أضاءت لنا الطريق» لصفوت الشوادفي ۔ رحمه اللّه. 


E E‏ ت 
ده مھ ا 
نفاق علماء السوء وخطبائه والتعريض خفية 
والاساءة إلى مقا رسول الله ا 

محمد شاكر المصلين بإعادة صلاة الجمعة ظهرا لكفر الخطيب الإمام: 
قال الشيخ أحمد محمد شاكر في كتابه «كلمة الحق»: «كان 
(طه حسبن» طالا با لحامعة : المصرية القدية حين كانت م متشرفة برياسة سمو 


et 


الأمير فؤاد ‏ -حضرة صاحب الحلالة الملك فؤاد» ‏ رحمه الله -» وتقرر 
إرسالّه في بعثة إلى أورباء ف اساج آل الان جد رحمه 
الله أن یکرمه بعطفه ورعایته اناا اسو اا کر و 


هدية قيمة الَعْرّى والمعنى . 

وكان من خطباء المساجد التابعين لوزارة الأوقاف» خطيب فصحيح 
متکلم مقتدر» هو الشيخ محمد المهدي» خطيب مسجد «غربان»» وکان 
السلطان حسين ۔ رحمه الله مواظبًا على صلاة الجمعة في حفل فَخم 
جليل» يحضره العلماء والوزراء والكبراء. 

فصلى الحمعة يومًا ماء مسجد «المدبولي» القريب من «قصر عابدين» 
العامرء ودبت وزارة الاوقاف ذلك الخطيب لذلك اليوم؛ وأراد الخطيب آن 
يمدح عظّمة السلطان» وان یتو ما أکر م الشيخ طه حسين وحق له آن قعل 
»٠‏ ولكن خاتثه فصاحته» وعَلَبه حب التغالي في الّدح» فزل لَه لم قم له 
قائمة من بعدهاء إذ قال أثناء خطبته : «جاءه الأعمى» فما عبس في وجهه 


وا 


وا محمداء.. إن شانئك هو الأبتر 

وكان من شهود هذه الصلاة والدي الشيخ «محمد شاكر» وكيل 
A aS‏ فقام بعد الصلاة يعلن للناس في المسجد أن 
صلاتهم باطلةء وأمرهم أن يعيدوا صلاة الظّهر» فأعادوهاء ذلك أن 
ا لخطيب كفر با شم به الرسول اة تعريضًا لا تصريحًا. . وجاء الخطيب 
الاخ الال برد أن ل ع الان ره للد فح 
يوهم السامع آنه يريد إظهار منْمَبةَ لعظمته» بالقياس إلى ما عاتب الله عليه 
رسولّه» واستغفَرَ من حكاية هذاء فكان صنع الخطيب المسكين تعريضً 
برسول الله له لا يرضی به مسلم» وفي مقدمة من ینکره السلطان نفسه. 

ثم ذهب الوالد r‏ ر إلى «قصر عابدين» وقابل 
«(محمود شکري باشا)» وهو و له حمیم »۰ وكات ن الديوان ِد 
ذاك» باب ا رن ار إل اا وأن يبلَعّه حكم الشرع 
في هذا بوجوب إعادة الصلاة التي بعلت بكفر الخطيب» ولم يتردد «شكري 
باشا» في قبول ما حمل من ٠‏ الأمانة» واعتقد أن عظمة السلطان لم يتردد في 
قبول حكم الشرع بإعادة الصلاة. 

ولكن الله لم يدع لهذا المجرم جرمه في الدنياء قبل أن يجزيه جزاءه 
في الأخرى» فأقسم باللّه» لقد رأيته بعيتي رأسي» بعد بضع سنين» وبعد 
ال کان غالا فا مستعرا بن لاد بهم e‏ 
مَهينَاء خادمًا على باب مسجد من مساجد القاهرة يتلقى نعال المصلين 
يحفظها في ذلَة وصغار»“ . 


ت 
(۱) «كلمة الحق» للشیخ أحمد محمد شاکر ( ص۹٤٠ )٠١١‏ مكتبة السنة. 


a A |‏ 9 
وميض البرق في ذ كر شانئي سيد انلق 


پو أحمد حسن الزيات› ينافق عبدالناصر › فيقول : (الوحدة الناصرية أبقى 
رأنمى من الوحدة الحمدية»» فيرد عليه الشيخ محمود فاد بمقالین: ٠‏ 
+ كتب الشيخ «محمود فايد» تحت عنوان: 
«(الوحدة الخ خير وأبقی من الوحدة الناصرية) 
زد غا مقال آحمد حسن الزيات بمحلة الأزهر» 
اشرت ف (لاعتصام)» عدد ربیع الأول عام ۳ھ الموافق 
أغسطس عام ۳١۱۹م‏ في حياة عبدالناصر . 
في مجلة «الأزهر» د ا 
تحريرها «أحمد تحن الزيات١‏ مقالاً حت عنران: «أمة الوخد ر حدا 
وقد جاء فيه ما نصه (ص٤‏ - س۷ ۱۸): إن الوحدة المحمدية كانت كله 
عامة؛ لأنها قامت على العقيدة. . ولكن العقيدة مهما تدم قد تضعف آو 
ا ا ا E o‏ 
اطا اا و دولا اا اا ا 
نامية؛ لأنها تقوم على الاشتراكية في الرزق» والحرية في الرأي» 
والديقراطية في الحكم . . وهذه المقومات الثلاثة ضمان دائم للوحدة 3 
ا و ا ی وال کک فک وار 
O O‏ 
وهلاك الأم. 


هذا نص ما کتبه «الزيات» فى ا ا «الأزهر» 


ر 7 س ء 
وا محمداه.. إن شانئك هو الابتر 


عنوانه» وتتكلّم باسم علماء اا . ولو قرأنا هذا في مجلة «روز 
اليوسف» لقلنا: «الشيء من معدنه لا ت ولکن الڏي يز في 
ل ان ر سن فا الضلال في مجلة «الأزهر» أكون لکا 
والناشر مديرها وئيس تحريرهاء وأن يستدعى الزيات من خارج الأزهر بعد 
أن تاور سن الحالين على المعاش من أبنائه ليقبض على مثل هذا المقال 
لهدام مئه جنيه من نفس خزانة الأزهر . . وأشد من هذا وآنكى أن يباع مثل 
هذا الهراء للناس على أنه دين خالص» وعلم مصفى . . رحم الله الشاعر 
الذي يقول : ا 

ولو کان هما واحداً لاحتملته ولکتّه هم وان وثالٹ 
مناقشة الزيات في مقاله: 

ك يقول الزيات : إن الوحدة الحمدية كانت كَلَيةَ عامة؛ لأنها قامت 
على العقيدة. . ولكن العقيدة مهما تدم قد تضعف أو تحول». 

ماذا يقصد الزيات بهذا؟ أيقصد أن يصرف الناس عن رسالة محمار 
اة وأن يجه أنظارًهم إلى جهة أخرى يقيمون عليها وحدتهم» ويجدون 
لديها من وسائل الهناءة والسعادة ما لا ٌجدونه لدی رسول الله کل2؟ | و 
يؤمن معي بقوله تعالی وما أرسلتاك إلا رحمة للعالمين ‏ (لانباء : 1.۷[ 
وقوله تعالی : وقد من الله على المؤميين إذ بعّث فبهم رسولا من أتفسيم 
بقلو علیهم آیاته ویز يهم ویعلّمهم اأكتاب والحكّمة وإن كانوا من قبل لَفي 
ضلال مبین ‏ [آل عمران: »]۱٣٤‏ وقوله تعالی : ظ کما وسلتا فیکم رسولا 


م # or o‏ م0 ل 0 ت ر لرن قر ا ار 0ے ت م 7ه و لر ال بے 7ه 
منكم يتلو عليكم آياتنا ويز كيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم 


> ا ت 
ومیض البرق في ذ کر شانئی سيد الخلق 


تکونوا تعلّمون 4# اذ کروني اذك رکم واشکروا لي ولا تکفرون )چ 
[البقرة: ١١٠٠ء‏ ١١٠٠]؟!.‏ 

لقد أنقذت الرسالة المحمدية العرّب من الضلالة» وعلمتهم بعد 
جهالة» وأزالت عن قلوبهم العمَاية والغواية» وأبعدت عنهم خرافات 
ا لجاهلية » وأباطيل الوثنيةء وحررتهم من العبودية» وألّفت بين قلوبهم كما 
يقول تعالى : لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما لفت بين قلوبهم ولكن الله 
الف بينهم 4 [الأنفال: ٠۳‏ ]. 
× يا استاذ زيات : 

إن محمدا اة أوحي إليه» وما جاء به هو من قبل اللّه. . ولقد كان 
يقول كما علّمه المولى: إن ابع إلا ما يوحى الي [الاحقاف: ٠۹‏ أفتَرَى 
ان ما جاء به البشر أحكَم غا جاء به رب البشر؟! صدق الله العظيم إذ 
يقول : ل قل أأنتم أعلم أم الله ومن أَظلْم ممن كتم شَهادة عنده من الله وما الله 
بغافل عما تعملون ‏ [البقرة: .]٠٠٠١‏ 
٭ يا استاذ زيات : 

إن الوحدة الملحمدية التي زعم أنها قامت على أساس قد يضعف ثم 
ينهار» هي الوحدة التي أشاد الله بهاء ووه بذكرها في هذه الاية 
الكرية : لإ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم 
إذ كنتم أعداء أف بین فوبکم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شقا حفرة 


[ آل عمران: ۱۰۳ ]. 


وا محمد اء.. إن شانئك هو الأبتر 

إن هذه الوحدة المحمدية قامت على أساس من تعاليم الإسلام. . 
والإسلام ليس عقيدة قحسب ۔ كما ت بل هو عقيدة وشريعة. . 
ونظام كامل . . ومنهاج واف للناس في كل نواحي E‏ 
العلاقة بين العبد والرب. . وشريعة تونق العلاقة بين الناس بعضهم مع 
ر ا وکر ا ال تسا 
وإسلاماء ومحبة ووئامًا. . لقد تذوق العرب طَعّم الوحدة» SS‏ 
بحلاوتها» وشعروا بلڈتها بعد أن بايعوا النبي محمدا کيا واتبعوا النور 
الذي انزل معه» فآمنوا بان ربُّهم واحد» ورسولَهم واحد» وکتابهم واحد» 
ودیتهم واحد» وقبلتهم واحدة. . فاجتمعوا على وحدة العقيدة» ووحدة 
العبادة»“ . 
ثم کتب بعد کلام طویل رائع : 

الزيات ينافق طول حياته: 

اة النفاق يبدو نها متأصلة في لاساد الات . تما عليها 
وشَب» وشاخ فيها. . وتضع أمام القراء عة ما كتب» وو الاد الى 
ل را ول و 

في آخريات يام «فاروق»» وبالضبط في ٥۵‏ مایو سنة ۱۹۹١۲‏ کتب 
الأديب الكبير في مجلة «الأزهر» مجلد ۲۳ جزء ٩‏ ما نصه : «بسم الله جل 
اسمه» وعز حکمه. . ly‏ کتابه هذى ومرسل رسوله رحمة» وبهدي 
صاحب الرسالة محمد صلوات الله عليه . . لسان الوحي» ومنهاج الشرع ؛ 


(۱) کتاب «(صيحة الحق» للشيخ محمود عبدالو هاب فاید ( ص۷٥ )0٥٩۹‏ . 


ی ا ا ت 
ومیض البرف في د کر شانئې سید الخلق 
ور البلاغ. وبعطف صاحب الجلالة الفاروق . ا ناصر الإسلام» 
ومؤيد العروبة» وحامي الأزهرء أعز الله تصره» وجَمّل بالعلوم والآداب 

هذا نص ما افتتح به الأديب الزيات مجلة «الأزهر» قبل طرد «فاروق» 
بشهرين . . وننشر إلى جانب ذلك ما افتتح به مجلة «الأزهر» في يولية سنة 
۰ مجلد ۳۲ جزء ۲: «کان ملکا علی مصر قبل یوم ۲۳ یولیو» وکان 
ية من يات إبليس في ا حراء عل دين الّه» وعلى حرم الناس. e‏ 
جراته علي الله آنه کان كما حدلني احد بطانته ارين إليه إذا اضطر ته 
رسوم للك أن نهل صلاة الحمعة» خرح ج إليها من اأضجع الحرام» 
ای غر ر ره وأداها من غير فاتحة ولا تشهد» وکان 
يقول : «إِنَ أخوف ما أحافه أن ل الضحك ونا أتابع الإمام ش هذه 
الحركات العجيبة). . وبل من جرأته على الُحرمات آنه كان يغتصب 
الزوجة ويقتل الزوج» ويسرق الدولة» ويسفه الحق› ويأخذ الرشا. . ثم 
أملى له الغرور» فتبجح وتوقح وطغى(!!!)». 

هکذا تجراً الزیات على فاروق بعد طرده. . وقد کان دبج له المدائح 
في عهده . . وهکذا یکتب عنه جلیس بطانته› وان اشا 

نعم . لقد عاش الزیات هکذا طول حیاته» یکتب ما بروج» وینشر 
ما يجلب له التعمة والعافية. وحسبه آنه ظَفْرَ في عهد فاروق بلقب 


(صاحب العزة»» وظفر في هدا العهد بأکرم جائزة. وفي محلة 


«الأزهر»ء لا زال «یستأثر فیستغل)» » فيقبض منها مث جنيو ليخرج علد ذي 
القعدة ضمن ذي الحجةء وليصدر عدد محرم في شهر صفر» ولیکتب فیها 


e‏ وا محمدا.. إن شانئك هو الأبُتر 
کلامًا إنشائیا مجه کل من کان له دوق سلیم» . 

ثم قال: «لا نخاف على رسول الله َة من استهانة بعض الكتاب 
بوحدته التي جاء بها. . ولكتًا تخاف على الأمة إذا هي انحدرت إلى هذا 
المستوى. 

لقد بلغ رسول الله ية مانا عاليًا لم غه نبي . . فَضْلاً عن آن يناه 
ولي أوغيرُ وليً. . 
E E EET E ORE‏ 
لم يساووك في علاك وقد حال ستًا منك دونه م وسناء 

د إن رسول الله ية في نى عنًّا وعن دفاعنا جميعا با حباه الله من 
مكانه عالية» ومنزلة سامية. . وإذا كنت قد بادرت بالرد على الأستاذ 
الزيّات. . فذلك لاعتقادي أني أدافع عن «الأزهر» ومحلته وسمعته 
ورسالته. . بل لاعتقادي اني آدافع عن وجودي ووجود المسلمين الذي 
وجدوا العزة والكرامةًء والهناءة والسعادة» والقوة والخنىء والحضارة 
والَدنيةَء والمساواةَ والحريةَء والعدالة الاجتماعية في مبادئ الوحدة 
اللحمديّة التي جاء بها سيد البشرية صلوات الله وسلامه عليه. . ار 
الرسول اة أن يأتي أحد الكتاب ينتقص ما جاء» أو يستهين يبادئه : 
ما ضر شمس الضحا في الأَنق طالعة ‏ ألا يرّى ضوءَها من ليس ذا بصر 

إن محمد ب لا يزال اسمه يدوي على المنابر والمآذن في مشارق 
الأرض ومغاربهاء آناءَ اليل وأطراف النهار . . وحسبه أن الله رقع ذكره» 


)١(‏ المصدر السابق (ص۷۸-۷۷). 


- ا ۰ 2 اه 
ومیض البرق في ذکر شانئی سید الخلق 


وطيب نشره» وخلد أتره» وجعل له لسا صدقٍ في الآخرين» وفي أفواه 
الملايين. . 

» قال تعالى: ألم نشرح لك صدرك 4# ووضعنا عنك وزرك 
,63 لذي أنقض ظهرك ل ورفعتا لك ذكرك 4 [الشرح: ۱۔٤]).‏ اهھ. 
# مقالة ثانية للشيخ محمود عبدالوهاب فايد نصرة لرسول الله كلا 
وردا على الرّيات : 

مع الزيات.. مَرة أخرى: 
# من لم يحترم الرسول اة فلا حرمة له : 

لم يکن في نيتي آن أکتب عن الزيات بعد ما کتبته عنه في العدد 
السابق . . غير أن الحقائق المؤسفة التي سمعتها عنه» والهراءً الذي قرأته 
له. . دقعني كل ذلك إلى الكتابة عنه مرةً أحرئ. . ردعًا له بعد أن خان 
البيت الذي نمّاه» والأزهر الذي آواه. . حضرت جزء من التحقيق الشفوي 
الذي قام به مین (مجمع البحوث الإسلامية) في مقال الزيات . فهالني أن 
أسمع أن مصحًح المجلة نبة الزيات لخطته وضلاله قبل طبع مقاله. . ولكنه 
أبى واستكبر» وعاتّد وأصرء وأخدته العزة بالإثم» فاستبقى هذه الفقرة 
ا لخطيرة المثيرة : «إن الوحدة المحمدية كانت كلية عامة. . لأنها قامت على 
العقيدة. . ولكن العقيدة مهما تدم قد تضعف أو تحولء وإن الوحدة 
الصلاحة كانت جرهة خاصة ‏ لأنها قامت غل السلطان:. بوالساطان 


)١(‏ نشرت بمجلة «الاعتصام» في عدد ربيع الآخر سنة ۳۸۳١ه‏ - الموافق سبتمبر سنة 
۳ --. 


وا محمدا. إن شانئك هو الأبتر 
يعتريه الوَهْنْ فيزول . . أما الوحدة الناصرية» فباقية نامية» لأنها تقوم على 
الاشتراكية في الرزق» والحرية في الرأي» والديقراطية في الحكم». 

أصر الزيات على تشر هذه الفقرة» وأعرض عن تصح الناصحين له 
وتجاهل القيم الإسلامية» وتطاول على الحضرة النبوية واعتدی ۔ مع ص 
الإصرار والترصد ۔ على «الأزهر» ورسالته» وأساء بقصد الاستغلال إلى 
مجلته وکرامته» ل ومن الاس من يعجباك قوله في الْحياة الدتيا ويشهد الله 
على ما في ق ور أل الخصام 23 وإذا وى سن في الأرض سد في 
ويهلك الْحرْث والَسل واللّه لا يحب اقساد ته وإِذا قیل له انق ق الله أخذته 
لعزة بالإلم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ‏ [البفرة: .]۲٠٠-۲٠١‏ 

لقد أراد الزيات أن يحطًى با مال الوفيرء وارب الكير: فکتب يعلن 
عن نفاقه مبدیا سواته» کاشمًا عورته. . وآقام البرهان ‏ بتجاهله لنصح 
الناصحين - على أنه ليس في قلبه لله حشية» ولا في نفسه لرسوله هيبةء 
وأنه ۔ على شیخوخته ۔ لا يزال تائها في ضلالاته» حاترا في ظلماته» لا 
يحرك قله إلا رنينْ الدينار والدرهم ولا يغڌي خياله إلا بريق المرب 
e‏ 

شر الزيات ثيابه القرةً على مرأى من الناس» وكوق مثذنة الازهرء 

فثار ا وهاجت الا وا حت آعوات الشعب تطالب 
بتنحيته » وأصدرت جبهة العلماء ياتا حكّمت فيه بإ اده وردته» وشبّت 
الجلات النيغة ا - أمثال E‏ والواء ا و(«العشيرة 
المد خماها اة E‏ سهام تقدها إليه» وخحشي الزيات ان 
يستجيب اليكام لرغبة الأمة فحتى قامته وطأطاً هامته» وطلّع على الناس 


وميض البرقر في ذكر شانلي سيد الاق 
بإيضاح وبيان عسى أن تهداً النففوس الهائجة . . ولكن البيان الذي أصدره 
على الرغم من أنه شیر عليه بتعدیله ثلاث مرات ۔ کان بياتا متهافتا يفضح 
صاحبه» ويخزي كاتبه» ولْننظَر في بيانه» ولنقراً مقاله من عنوانه: 
(روحدة. . لأ وحدتان»). 

ارات لقد ذكرت في مقالك الملسموم المشؤوم ثلاث وحدات» 
وجعلت لكل وحدة خصائص ومیزات» وحکمت عليها بأحكام متغايرة 
متباعدة. . فكيف يمكن أن تكون الثلاث أو الاثتتان واحدة؟!. . 
جعلوا الثلاثة واحدا لو أنصقوا لم يجعلوا العمدد الكثير قليلا 

لقد قلت في مقالك: «إن وحدة محمد ية قامت على العقيدة. . 
ولا ق دا عليها الضعف والفناء» . . أما الوحدة الناصرية» فقد 
حكمت عليها ‏ يها الأديب اللهم - بالبقاء والنّماء. . أيكن بعد هذا أن 
تون الوحدتان وحدة؟ . 

إن قلت : «إن الوحدة الناصرية ترجع إلى وحدة النبي محمد بيا . 
فالوحدة الناصرية إذن۔ بحكم منطقك - مهما تدم قد تضعف أو حول . 

وإن قلت إن :وحدة ال محمد ا ترجم إلى الوحدة 
الناصرية . . فقد جعلت التابع متبوعاء والمتبوع تابعاء وذلك - لعمر احق 
غاية الضلال . . بل غايةٌ الخبال . 

لقد كان مقالّك شؤمًا على الوحدة. . فلم تكد تفرع من کتابته حت 
ترت ووجدت نفسّك في حرج وأنت تعالج خطاك» فقلت 
كد اة اضر ال جه حشية أن يبدو تهافتك في 
دعوى بقائها وغائها أن الوحدة ‏ وهي مطمع الأنظار» وملتقى الأفكارء 


وا محماداء.. إن شانئك هو الأبُتر 
وهدف کل مسلم غیور» وغاية کل عرب مخلص لا تقوم مل العمأين 
ونفاق المنافقين . . ولكنها ستقوم وتدوم› وتتحقق وتنولّق بجهود المؤمنين› 
وجهاد المخلصين» وكسح المضللين . 
لقد كتب الزيات ما كتب طَعما في الربح الحرام» وغاب عنه ۔ وهو 
الأديب الكبير ‏ ما ورد في الأمثال : «تجوع ا رلا ال فاا وع 
بعد أن تعالّت أصوات الأمة بالاستنكار يخاتل ويخادع» ويلتوي هذا 
الالتواء الذي ضحكت منه العامة وسخرت منه الخاصة» راح يلقي التهمة 
على الإيجاز الذي أدّى إلى هذه الجملةء وقد كانت أمامه فرصة ليطنب 
ويوضح فكرته يوم به إلى ذلك قبل الطبع . . فلو كان في قلبه لرسول الله 
اة مهابة أرجع عن ضلاله» وأصلًح من مقاله . . ولكنه ‏ بدافع النفاق ‏ أبي 
وأصرَ» وآذی رسول الله َة من فوق منارة الأزهر. . فليسمع قول الله 
تعالی : 8 والّذين بوذن رسول الله َم عَذَاب ليم + يحلفون بالله كم 
لیرضوکم وال ورسوله احق أن برضوه إن کانوا مؤمنین «اته ألم يعلّموا أنه 
OTE‏ 
» وليسمع قولّه تعالى : ل ومن الاس من يقول آمتا باللّه وباليوم الآخر 
رما هم بمؤمنین 4 يخادعون اله اين آمنوا وما يخدعون إلا سهم 
وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولم عذاب اليم بما 
کانوا یکذبون ا وإِذا قیل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إِنّما نحن 
مصلحوت 0# ألا نهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون & [البقرة: .]٠١-۸‏ 
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- ارغ من انو الأزهرين -. . ولتهناً ا حون في 5 الرسالةه 
مئات الجنيهات تقبضها من خزانة الدولة ‏ على الرغم من أنوف أبناء الدولة 
لمؤمنين.. . ولتهتاً إلى حينٍ بحرية الرأي فذحا في وحدة خير الأنام . . على 
الرغم من أن دين الدولة هو الإسلام. . ولتهتاً إلى حين بالاشتراكية في 
الرزق تسوق إليك من عملك الجديد مثات الجنيهات بعد مقالك المشؤوم 
بأسبوعين ‏ على الرغم من أنوف العاملين المخلصين الذي يظفرون بجنيهين 
علاوة کل سنتین۔. 

اھ لی ارات ان ایر ور فأقول: «إنه اند س ۔ في 
مجلة الأزهر - اندساس الإثم في الضميرء والداء في البدن. . فكان في 
الوحدة مظهر تفريق » وفي النهضة مصدر تعویق» وفي العقيدة مثار 
ا e o NCS‏ 
(مجلة))' . 

ك ثم ختم مقالّه بالرد على ما قاله الزيات من إطراء العهد الناصري 
فقال: «لقد غالى في إطراء هذا العهد حتى انتقص الوحدة المحمديةء 
وأقحم الرسول يا في المقارنة دون أدب ولا روية. . وما قَحَل ذلك عن 
إخلاص وإيان. . بل جريا وراء الذهب الرنّان. . تماما كما صتَع آيام 
«فاروق» قبل طرده. . وال أواخر عهده. . وهکذا الزات 0 حباته 


(1) المصدر السابق (ص .)۸۸-۸١‏ 


ر و ر 1 
وا محمد|«.. إن شانئك هو الابتر 


افو بغي الوت» ويكتب بقلم تقش عليه هذا امل : «طالب القوت ما 
تعد 
يا زيات» إن الرئيس عبدالناصر لو أنفق مثل أحدٍ ذهبا ما بلغ - بنص 
الحديث - مد أحد من أصحاب النبي ية ولا تصيفه» فكيف له يا جهول ۔ 
أن يبلغ مبلغ الرسول؟! . 
الا فلْتَْمَح لي - أيها الزيات» وقد استضفتك اليوم على مائدة 
«الاعتصام» - أن أُقدم لك فاكهتك» وأسوق إليك هديتك : إن الكفر خير 
فن الاف.. وان الغداو أفقل من الخدة:. وإن لرا غل كل حال 
عظّمة» وإن المراءاة على أي وجه حقارة) . 
وخی ما نختم به هذه الکلمةً قول الله تعالی : [ وإن تنتهوا فهو خير 
E E E‏ 
المؤمنين ‏ [الانفال: .]٠١‏ 
وقوله سبحانه : ل فل لن يصيبتا إلا ما كتب الله نا هو مولانا وعلى 
الله فليتو كل المؤمنون ) [التربة: .]٠١‏ 
» وقوله تعالی : فل من بيده مکوت کل شيء وهو یجیر ولا يجار 
عليه إن كنحم تعلمون ای سیقولون لله فل فان تسحرون 4 
۰ [المۇمنون: ۸۹-۸۸ ]) آه. 


کډ 


. المصدر السابق (ص۹۰-۸۹)‎ )١( 


وميض البرق في ذکر شانئی سید الق 
منكرو السنة من أكبر شانئي الرسول علا 


اعلم يا خي أن الاعتصام بالسنة نجاة. . قال تعالى عن رسوله كلا 
وإن تطيعوه تهتدوا ) . وقال تعالى  :‏ من يطع الرسول ققد أطَاع الله . 
) ولا بد للمسلم في كل تفس من أنفاسه هجرة إلى رسول الله اة في 
حركاته وسكناته الظاهرة والباطنة» بحيث تكون موافقة لشرعه الذي هو 
تفضیل حاب الله ومرضاته» ولا قبل الله بن أحار ديتا سواه» وكل عمل 
و ق اا ا 

4 ال ي الان کل عمل بلا متابعة فهو “عيش التقسن ٠‏ 
وامؤمنون في آهل الإسلام غرباء وأهل العلم في المؤمتين غرباء» وهل 
السسنة الذين يميزونها من الأهواء والبدع - فيهم غرباء» والداعون إليها 
الصابرون على أذ المخالفين هم آشد هؤلاء غربة. . ولکن هؤلاء هم آهل 
ا e‏ ا 
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33 
فأولئك هم الغرباء عن الله عز وجل ورسوله ودینه› وغربیهم هي 
الغربة الوحشة» وإن كانوا هم المعروفين المشار إليم» كما قيل : 
فليس غریبًا من تناءت دیاره ولكن من ناين عنة غريب 
# وقال تعالى: ل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصينهم فة أو 


(۱) انظر لاطريق الهجرتين» لابن القيم (ص۷). 


ر 7 ص 
و| محمد|ه.. إن شانئك هو الابتر 


وخير أمور اين ما كان سنة وشر الأمور الحدكًات البدائع 

ك وقال إمام دار الهجرة مالك: «أكلّما جاءنا رجل اجدل من رجل» 
ترکنا ما ترّل به جبریل على محمد وة لجدله»“ . 

ومن وقّر منكري الستة فقد أعان- واللّه على هدم الإسلام . ومن ترك 
ر وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. 

ك وقال الشافعي: «لولا أصحاب المحابر» لَحَطّبت الزنادقة على 
المنابر». 


کے ار E‏ 


E )‏ لم اسمع احدا نسبته عامة باو سیت تفه 
علم» يخالف أن قَرْض اللّه: باع أمر رسول الله كاز ٤‏ ااا 
لكمه» فان الله لم يجعل لأحد بعده إلا اتباعه. . وإِن رض الله علينا 
ول او - في قبول الخبر عن رسول الله لا وا 
يختلف فيه آنه الفرض» وواجب قبول ابر عن رسول الله اة ٤‏ . ه. 
ومن رد حدیث رسول الله بالهوێ› وأنكر حجية السنةء أدخَله الله 
أسفل سافلين» وحشره مع فرعون وهامان وقارون. 
قال ابن حزم : «انَفقوا على أن من شك في التوحيد أو النبوةء او 
في حرف ما أتى به عليه السلام» أو في شريعة أتى بها عليه السلام» ما نقل 
عنه تقل كافة» فان من جحد شیا ما ذکرناه» آر شك فی شی ء ننه ومات 
على ذلك فإنه كافر مشرك مخلّد في النار أبدا»“ 
)١(‏ «حلية الآولیاء؛ ٤ /٦(‏ ۳۲)› و«السیر» (۸/ ۹۹). 
(۲) «مراتب الإ جماع» لابن حزم (ص۷۷٠)۔‏ دار الكتب العلمية ۔ بيروت . 


وميض البق في ذكر شانئي سيد الق 

ك قال ابن حرم : «والقرآن والثبر الصحيح بعضها مضاف إلى بعض › 
وهما شيء واحد في باب وجوب الطاعة لهما» . 

وقال تعالى : ل إا نحن تزلتا الذكر وألا له لحافظون & [الحجر: ..]٠‏ 

£ بت نبت شيطانية على أبواب جهنم N‏ 
وص الناس عن السنة والإسلام صدا وهم واللّه أ فان الرسول 
ية »> وهم أعداؤه حقّاء فلهم الخسران البين والذلّة والصغارء الح 
على رؤوس الأشهاد في الدنيا قبل الآخرة» وها نحن عريهم» ونکشف 
لاهن أسماءهم» ليلعنوهم صباح مساء» وليتقربوا إلى الله ببغضهم 
وكشف عارهم وعوارهم. فواللّه ما يريدون إلا هلذم الإسلام. . ليصبح 
رسما بعد عین . . ل[ والله معم نوره ولو كره الكافرون 4 [الصف: ۸]. 
#السيد أحمد خان دجال الهند» ومدرسته الشيطانية: 


ولد في ۱۷ آکتوبر عام ۱۸۱۷ وتوفٌی في ۲۷ مارس ۱۸۹۷ م» أنشاً 
ا 

ك يقول الأستاذ أبو الأعلى المودودي: «ما إن حل القرن الثالّث عشر 
الهجري حتی دت ا لحياة في هذه الفتنة «فتنة إنكار حجية السنة) من جديد» 
فکانت ولادتها ذ O‏ 
e‏ ومولوي (شيخ) جراغ علي»» ثم کان فارسها 
المقدام «(مولوي عبداللّه جکرالوي»» ثم استلم الراية «مولوي أحمد الدين 


(۱) «الإحكام في أصول الأحكام» لاض حزم (۱/ ۹۸). 
(۲) لعل الصواب في مصر . 


ر 9 س ۶ 
وا محمد|ه.. إن سانل هو الابتر 


آمر تسري٤»‏ ثم تدم بها مولانا «أسلم جراجبوري»» وأخیرا تولی رياستها 
اغلام أحمد برويز» الذي أوصلها إلى ساحل الضلال»" . 

يمثّل هذا الرجل الاتّجاه الفكري الممالئ للغرب - والاستعمار 
الإنجليزي على وجه الخصوص.. 

وتقوم حركته على الافتتان بحضارة الغرب المادية» ومن هنا فقد أنكر 
الأعجزات وخوارق العادات» واعتبر أن النبوة غاية تكتسب عن طريق 
الرياضة النفسية" . 

لقد أنکر «سید أحمد خان» ما تنكره الثقافة الغربية ولو کان دتا 
وأثبت ما تشبته ا 0 وإجماع المسلمين۔. ) 

«لقد قامت مدرسته الفكرية على أساس تقليد الحضارة الغربية 
وأسسها لماديةء واقتباس ا رة بحذافيرها»ء وعلى علاتهاء 
وتفسير الإسلام والقرآن تفسيرا یطابتق ما ما وصلت الة ال واارمات 
الحديثة في آخر القرن التاسع عش السيحي ويطابق هوى الغربيين 
وآراءهم» ومن تم الاستهانة جا لا يثبته الحس والتجربة“ 

0 وتبلغ الشعبة اوخا اذا عر فنا أن «أحمد خان»» کان يعارض في 
إنشاء دراسات علمية تجريبية في الجامعة التي أنشأها في الهند ۔ وهو عن 
(1) «القرآنيون وشبهاتهم حول السنة» حو اي ب ا ر ا 

السعودة »و عن «مكانة السنة التشريعية» للمودوي (ص٦١).‏ 
(۲) انظر: «الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي» د. محمد البهي - الطبعة 


التاسعة ۱۹۸۱م مصر (ص‌۳۳۔۳۷). 


(۳) «الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية ل آبو الحسن الندوي (ص١۷)-‏ الطبعة 
الثالثة ‏ التعاهرة مطبعة التقدم ۱۹۷۷م . 


ومیض ابرق في ذکر شانئی سيد الق 
قضوا حقبة في بلاد الإنجليز » قال في مقال له نشر في مجلة «عليكرة في 
٩‏ فبراير ۱۸۹۸ م: «إن الهند ‏ نظرا إلى حالتها الراهنة ‏ ليست في حاجة 
إلى تعليم الصنائع» إن الأهم المقدم هو الثقافة الفكرية الى 
الأعلىى»' . 

هذا رغم حاجة البلاد إلى العلوم التطبيقية . !!. 

ومن المعلوم أن حركة «أحمد خان» في الهند كانت معاصرة للمدرسة 
الإإصلاحية وشيخها محمد عبده»» وسوف نلاحظ أن المنطلقات متشابهةء 
والانحرافات واحدة» والاغجات بالغرين واحد. 
ظروف حیاته" : 

نشا «(أحمد خان» في أسرة فقيرة» وفي جو مشبع بالتصوف» وعاش 
في شبابه حياة مرح» فحضر حقلات الرقص والغناء» ثم التحق بخدمة 
الحكومة الإنجليزية في سلك القضاء» وبعد فترة ثاب إلى رشده» أقبل على 
إصلاح نفسه وتعليمها. 

وكان لإخفاق «الثورة الهندية) تر في حیاته» وکان يدرك أن هال 
الثورة الفشل» ولذلك کان يناصر الإنجليز» ويساعد في حمايتهم ونجاة 
بعض عائلاتهم من القتل . 

واقن بده أن ول لاهن للحكم الإنجليزي هو السبيل الوحيد 
لإنقاذهم» وكان ذلك نابعا من إعجابه افرط بالإنجليز وحضارتهم» ولذلك 
(۱) «الابتعاث ومخاطره» الأستاذ محمد الصباغ - المكتب الإسلامي (ط۲/ ١١٤٠ه‏ 


7۲۳ م( . 


ر اک س ء 
و| محمد!اه.. إن شانئك هو الابتر 


جعل هدقه طول حياته أن يقلَدَ المسلمون الإنجليز» ويتبعوا حضارة الغرب 
في کل شيء وبعد زيارته لبريطانيا (۹٦۱۸م) ‏ التي استمرت سبعة عشر 
E‏ وكان قد برل ضيمًا مبجَلاً على الأوساط الإنجليزية «الراقية»› ونال 
الوسام الكي» ولقت الشرفب» قال اللكة وولي العهدء والوزراء الكبار. 

وعاد إلى بلاده وقد أخذ على عاتقه أن يفتح أعين المسلمين على عظمة 
الحضارة الغربية» ويشق لهم طريقا للاقتباس نهاو كانت وسيك إلى ذلك 
التعاون في لجال السياسيء واستيعاب علوم العَرب في الجال الثقافي» 
وتكييف وإعادة تأويل الإسلام في المجال الفكري . 


بو اراء سید خان : 
اعتمد «سيد خان» على معطيات العقل» وإيحاء الغربيين فيما سماه 
اذ ا عه ا ار اواك و هر الاعات اا ا 
تا ف ضوءٍ الظروف الجديدة وتوسع المعرفة الإنسانية» لا يمكن 
الاعتماد في قهم القرآن على التفاسير القدية وحدهاء تلك التي اشتملت 
على کثیر من الخرافات» ا ی هتا ما ی اا ن 
ك «وقد هيج الرأي العام ضدّه» وزاد في هياج الرأي العام المسلم 
وتشديد النكير عليه من العلماء ‏ حتى حكموا بكفره e‏ 
من أن القرآن رل على الرسول اة بالمعنى فقط › e‏ 
من عنده)' 
)١(‏ «مفهوم تجديد الدين» بسطامي محمد سعيد ( ص ۱۲۳) وما بعدها . 


)۲( «كفاح المسلمين في تحرير الهند» د . عبدالمنعم نمر (ص٤٤   )٤٥‏ طبعة أولى نشر مكتبة 
وهبةالقاهرة ۴٤‏ ۸١١ه.‏ 


ص رګ سا » ا ٠‏ 
ومیض البرق في ذ کر شانئی سید الخلق 

كا فيقول : «من الْسلَّم به أن القرآن رل بلفظه على قلب محمد ية › 
ریه یواء سلوا ان رل اوه اله راط كما هر اا عا 
الإسلام» أو وصل إليه بلكة النبوة - التي عبر عنها «بروح الأمين» دون 
توسط جبريل الملقاة على قَلْبه عليه السلام كما أعتقده وأدين الله به“ 

وقد أكثر من التأويل فى الغيبات فى مقالاته الدينية . 

مثل تأويله فى تعريف الشيطان بأنه : «القوى العدائية التى لا يملك 
الإنسان السيطرة عليها» . 

وکل فاو لاس الارن لا ا كان مه ي الا ا ا 
لم يقع» كنفيه إلقاء إبراهيم في النارء وولادة عيسى عليه السلام - من غير 
أب» وابتلاع الحوت ليونس. 

م سک 

وما كان من الخوارق في السنة أنكره استنادا على أنه مخالف للقوانين 
اة 

وأنكن المن غل الى المخهرة باخلى الارى» اففسرها كان 
الغابات والصحاري من البشر" » وأول الملائكة على أنهم القوى المدبرة 
للعالم التي يمكن السيطرة عليهاء أو هي القوى التي في مقدور الإنسان 
س 0 
سحیر . 


(۱) «تحریر في آصول التفسیر» لسید خان (ص‌۱۹). 

(۲) «مقالات سر سيد للسيد أحمد خان» جمع وترتیب محمد إسماعیل (١/۱۲۸)۔‏ طبع 
لاهور-نقلاً عن «القرآنيون» لخادم حسين إلهي بخش . 

(۳) «تفسير الجن والجان على ما في القرآن» لسيد أحمد خان (ص٥).‏ 

.)۲۲۰ /۱( «مقالات سر سید» لسید أحمد خان‎ )٤( 


ر 7 س 2 
وا محمدا.. إن شانئك هو الأبتر 


تشكيكه فى السنة النبوية : 


أنكر «السيد؛ جزئيات من السكّة : مثل إنكاره السلّة الواردة في اة 
الأرضينٌ للسماوات في العددء وقال: إن هذا التصور نما كان يقول به 
ا دون من سواهم. . وبناءً على لفظ متهن في الاي“ 
وضعت تلك الروايات كلها في هذا الباب» واللّه ورسوله بريءَ منها»“ 

وأنكر أحاديث الجن الثابتة . 

د ثم وضع لبه عامةً للتشكيك في السدّة كلها فقال : «بعد وفاة النبي 
اة ظَلّت الروايات تتناقل على الألسنة إلى عهد التصنيف في الكتب 
ا لمعتمدةء غير أننا لا تستطيع أن تعض الطَرف عن الهيئة التي دوت بها تلك 
الأحاديث» تلك التي كان مبناها من الذاكرةء بينما البعد الزمني كفيل زج 
الزائد بها وإضافة الجديد إليها»" . 

وهذه الفريةٌ الظالة والشبهة التي يسوفها شيطان الإنس» يرد عليها 
علماء الحديث» ودوت فيها الكتب» ومن أعظمها e‏ 
«الستة قبل التدوين» للدكتور «(محمد عجاح الخطيب» . 

e‏ ل الهند: «بان ما دون في هذه الكتب من الأحاديث› 
إغا هي ألفاظ للرواة» ولا تعرف ما بين اللفظ الأصلي - الصادر من شفتيه 
عله الصلاة والسلام - وامعیر به من وفاقی آو خلاف» اج لجال 
(1) يعني قول الله تعالى  :‏ الله الذي حلَق سبع سمَوات ومن الأَرض مهن 4 [الطلاق : .]٠١‏ 
(۲) «مقالات» (۱/ .)۲٥۷‏ 

(۳) انظر «مقاللات» للسید احمد خان (۱/ ۲۴۳). 


ا ت ا 
ومیض البرق في ذکر شانشي سيد الخلق 
يخطئ أحد الرواة في فهم الحديث ما يكون سببًا في ضياع المفهوم 
ا 

أحكامًا یجب e‏ املسلمن اتاعیا «وأنٌَ ما ا 0 ۽ من 
نصوصها الحالية إنغا هي أحكام اجتهادية E E E‏ د 
لاحتمال ألا يكون ذلك مقصوده عليه الصلاه والسلام)" 


وهو ۔ بزعمه الكاذب ‏ يحمل المحدثين التقصير في عدم تقحيص 
متون الستة مشل السندء ويقول: «وإنا لا ندري عن الأحاديث التي وتّقت 
أوجهت الجهود إليها من حيث المضمون والُحتوى أم لا؟ وأي السبل 
سلکت فی ذلك»“ . 

وهذا إن دل إغا يدل على جَهله وقلَة بضاعته في العلم» وإلاًء فإين 
کت الجرح والتعديل وكتب الضعفاء والمتروکین» وأین كتب العدّل لابن 
المديني والدارقطني؟! 

قبح الله «سيد أحمد خان!». 

ك وأخيرا يحاول الكذاب الأشر أن يجهر على السّة بوضعه الشروط 
التي يتعذر توفرها في أغلب الأحاديثء فقال : «والمعيار السّليم لقبولها هو 
أن ينظر إلى الروي بنظار القرآن» فما واقَقَّه أخذناه» وما لم يواففة ٠‏ 
(۱) «مقالات» .)٤۹/۱(‏ 


(۲) «مقالات» (۱/ 1۹) . 
(۳) «مقالات» (۱/ ۲۳) . 


SP 
وا محمداه.. إن شانئك هو الأبتر‎ 


2 8 ۴ ٍ و ر 
داف وان تبت شي ن ذلك إلة الرسول» قحب فة توف شروظط 


اواو اوی قول الرسول بال جزم واليقين . 

١‏ دان نوجد شهادة تثبت أن الكلمات التي تى بها الراوي هي 
االات ا سا 

٣‏ ألاً يكونَ للكلمات التي أتى بها الرواة معان سوئ ما ذكره 
الشراح» فان يَحَلّف أحد هذه الشروط الثلاثة لم يصح نسبة القول إلى 
الرسول كايا » او آنه حدیث من أحادرثه )۱“ 

وهذه الشروط لا تتوفر إلا في المتواتر اللفظي دون سائر السنة 
الصحيحة المتواترة تواترا معنويًاء آو السلة الآحادية التي عليها مدار 
الأحكام الشرعية عند المسلمين“ 

وهو يبل من الأحاديث فقط مايق مع نص وروح القرآن» فقا 
مع العقل والتجربة البشرية» وما لا يناقض حقائق التاريخ الثابتة . . ولا يقبل 
من الأحاديث إلا المتواتر» أما أحاديث الآحاد فهو لا يميل إلى قبولها مطلقا. 

وحتى الأحاديث المقبولة لديه» فهو يقسّمها إلى قسمين : 

أحاديث خاصة بالأمور الدينية ‏ كالعقيدة والعبادة۔. 

رخافت كاو لار االو اا ابا واا 
والاجتماع ۔. 
(۱) «مقالات» (۱/ .)٤١‏ 
(۲) «القرآنیون» (ص۹٦١٠)‏ . 


سے ر ايه مه ص اسه 
ومیض البرق في ذ کر شانئی سيد الخلق 

ازل ماما ف بط اما اة ف اة هاف اور 
الذتاالمغيرة . 
# وهر يكر ازجاع كمصادر ن ادر ارن 

اما مسائل الفقه: فدات ا فا ون د تقر ثب 
أمور الدين من مفاهيم الحضارة الخربية : ففي فقه العبادات كان منهجه 
شل في تفسير عارسات العبادة نطقي عقلي بحت فقسل الأعضاء عنده 
في الوضوء نظافة ورمز للطهارة المعنوية» ويقصد من الصلاة توجیه انتباه 
ارء لخالقهء أمًا الإحرام والطواف ورمي الجمرات» فهي عادات باقية من 
الأديان الأولى في طفولة البشرية» واحتفظ بها الإسلام مع نها عادات 
بدائية »› مثل لبس الثوب من غير مخيط ^ 

اما الرّبا E‏ ولا يعتبر الفائدة 
البسيطة ‏ في البنوك والمعاملات التجارية ‏ ربا ولا حرامًا. 


ويناقش «سيد أحمد خان» قضية تعدد الزوجات الذي أبيح بنص 
القرآن» ويرى أن الأصل فيه زواج الواحدةء أما التعدد فهو حالة استثنائية 
وفي دائرة الحدود يرفض إقامتها ‏ كما أوجب الشرع -» وينكر عقوبة الرجم 
للزاني» ويعتبر أن عقوبة قطع الأيدي والأرجل عقوبات وحشيه» ينبغي 
الكف عنهاء لأنها تنافي التمدن والحضارة. 

اما الجهاد : فيرى أنه مشروع «فقط» للدفاع عن النفس» وفي حالة 


() المصدر السابق (ص۱۲۹٠-١١٠).‏ 


| وا محمدا. إن شانئك هو الابتر 
واحدة» هي اعتداء الكافرين على المسلمين إذا أرادوا حملّهم على تغيير 
دينهم!! أما إذا كان الاعتداء من أجل أمر آخر كاحتلال الأراضي .» فا لجهاد 
غير مشروع عنده» وذلك حتی یجد مبررا لسالمة الإ مجليز المحتلين لیلاد : 

ومن الملاحظ أن «أحمد خان» يكرر نفس المسائل التي قال بها 
e‏ اا وإن كان أكثر صراحة في الإعلان عن 

. ا ن «عبدا لحي السي» مؤرخ ا كان كبير العقل › 
قليل العلم» قليل العمل لا يصلّي ولا يصوم غالً)“ 3 

3 ولقد اتفقت المصادر التي بحثت عن نشأة فالقراندن وخروجهم 
إلى حير الوجود وإدلائهم بالآراء المخالفة في الدين» على أنهم الثمرة 
اة التي ندر تدرا «السيد أحمد خان» وح ر کته“ ّ 

الا يقول أسد البنجاب وشيخها «ثناء الله لامر رى «ما أشام ذلك 
اليوم الذي خرف فيه صوت عليكرة““ المخالف لجميع الأمة الإسلامية 

تک ى dd‏ و يو ك 
الداعي ES‏ وأن السنة لا تكون دليلا 
ا فار هلا ااضوت علون الحافظ «(محب ا لحتی عظيم آبادي» فی «بتنة) 
بالهند» کا در على «عبداللّه جکرالوي» في «لاهورا بباکستان أعظم ا 0 
(1) المصدر السابق (۱۳۰١۔-١١١).‏ 

(۲) «نزهة الخواطر» (۸/ .)۳١‏ 
)۳( «(القرآنيون» (ص۲۱) . 


. يعنى به : السيد أحمد خان‎ )٤( 
- مجلة أهل حديث الأمر تسرية (ص۳) عدد مارس ۱۹۳۳ . وكان الشيخ ثناء الله الأمر‎ )١( 


ا ا 
وميض البرق في د کر شانئی سید الخلق 


جراغ على عدو السنة» وتلميذ سيد أحمد خان : 


لازز بعد د خان ئ رک غلك واا اا 


رضع جراع - أو شراخ - علي من لبان تلك المدرسة؛ بل أسْهّم في 
الدفاع عن آراتها آيما إسهام» وحاول صبْعَ الإسلام بالحضارة الغربية مثل 
أستاذه سيد أحمد خان» فأول نصوص الإسلام با يتلاءَم مع تلك الحياة 
الأوربية. 

يقول الدكتور محمد مصطفى أعظمي : إن المستعمرين قد تنبّهوا 
خطورة روح الجهاد اله ف غر بالطعن في أحاديث الجهاد» وكان 
«جراغ علي» و«المتنبي الكذاب القادياني» من قادة هذه المدرسة» كما أنتجت 
الروح الانهزامية E‏ مثل «(السيد أخمك خان و#غبدالله جکرالوي» 
و«أحمد الدين أمر تسري» وآخرين› واا جاء «غلام آحمد برويز» الذي 
أبدى نشاطًا ملحوظًا» فأسس جميعة باسم «أهل القرآن»» كما أصدر مجلة 
شهرية ونشر عدة كتب في هذا الصدد» . 

ویکشف «جراغ علي» عن موقفه من الستة فيقول: «إِن القرآن 
كامل من كل الوجوه» ويواكب سير الحضارة وتطورها > ویرفع متبعیه إلى 


= تسري مدير تحريرها. وقد رد على كل من عبداللّه جكرالوي وغلام أحمد القادياني» 
والشيعة والبريلوية وكثير من فرق الهندوس . 
(۱) «دراسات في الحديث النبوي» محمد مصطفی أعظمیى (ص۳۸). 


ر ر 
وا محمد اه.. إن شانئك هو الأبتر 


أعلی درجات الرقي والتمدن» فلا اا ك ق 
الّسّلك» وإِن قيدناه بأراء المفسرين ومنهجهم وحصرناه في لروایات» فان 
ارف بقلب رااان ع سير نحو الهاوية بدلا من التقدم ومسايرة 
الرّكب؛ لان الروايات لم يصح منها إلاً القليل » بل جلها فرضيات وأوهام 
للعلماء» أو أنها دلائل قياسية وإجماعية» وهذا السك هو ما يسير عليه 
قانون الشريعة والفقه» ولا شك أن مثل هذا السك يحجز عن الرقي 
والتقدم ومسايرة ظروف الحياة»“ . 

وأضاف في موضم آخر فقال: «إن الحققين الذين. جمعرا 
الأحاديث وميّزوا بين سقيمها وصحيحهاء» صرحوا بأن الحديث مهما قوي 


سرس 2 


ستده لا يمكن الاعتماد عليه» وما ذكر فيه غير حتمي قطعاء فلو معنا النظر 
في هذه الحقيقة لاضطررنا أن نقول : إن معايبر الصدق والأصول العقلية لا 
حاجة لإقامتها لتمييز الحديت؟ لأ الحديث فى حد ذاته شيء لا يكن 
الاعتماد عليه» ولا اعتبار لما يتحدث عنه" . 

وله انحرافات كثيرة تتلخص في: 

أ-نفي أن يكون الحجاب ما أمر به الإسلام. 


ب حروب النبي اة كلها دفاعية » وأنه اة لم يخض حرا هجومية 


)١(‏ «تحقيق الجهاد» (ص٠١١)‏ لحراغ علي ترجمة غلام حسين۔ لاهور۔ باكستان. 
(۲) «أعظم الكلام في ارتقاء الإسلام» ١ /١(‏ ) لجراغ علي ونواب يارجنك ترجمة مولانا 
عبدالحق ۔ لاهور. 


ص 2 ساي . ا اسه 
ومیض البرق في ذ کر شانئی سید ا للق 


جل ر اران القهرد فن ال كار ماعطا ال ا 
عن الحاجة. 


ك ومن أشهر مؤلفاته: «الإصلاحات السياسية القانونية» والاجتماعية 
المقترحة للإمبراطورية العثمانية والدول الإسلامية الأخرئ». 

وفي هذا الكتاب تظهر الدعوة إلى التوفيق بين الإسلام والعصرء 
بالطريقة المغضلة لهذه المدرسة» وخلاصة ما فيه: «آنه یری ضرورة الفصل 
بين الدين والدولة ؛ لأن النبي ياء لم يوحَد بين الدين والدولة مطلقًا»”“ . 
#مجب الق عظيم ابادي في «بهار» بالهند وإنكاره للسة: 

هو الحافظٌ محب الحق المنسوب إلى مدينة «عظيم آباد» بالهند 
البهاري البٽني» ولد في آخر السبعينات من القَرن التاسع عشرء وکان حتفي 
السك في أول أمره» يتبع طريقة الصوفية التقشبندية» ثم حول عنها 
ليصبح عضوا غير بارز في زمرة «القرآنيين»» وله مولَفات عديدة منها: 
«(دعوة الحى» ولاشرعة الحق») و«منهاج الحی» و«بلاع الحى» . 

وقد صتّف کتانه الأول والثاني قبل أن ينضم إلى الحركة القرآنية 
والثالث أثناء تذبذبه» والأخيرٌ فيه التصريح بعدم أخذ السنّة في الدينء 
وکان یکتب في کل من مجلتي «البیان» و«طلوع الإسلام». . توفي في آخر 
ا لخحمسينات من القرن العشرين «بکراتشي» بعد استقلال باكستان . 


ل يقول ملف کات «القرآنيون» : ((وقد و کر القرآنيين فی 


(۱) «مفهوم تجدید الدین» (ص٠١۱۳)‏ وما بعدها. 


کے ر س ê‏ 7 
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بداية الأمر شخصينان : «محب الحق عظيم آبادي» في «بهار» ‏ شرقي الهند۔ 
و«عبداللّه جکرالوي» في «لاهور» في آن واحدِ من منبع متحد» e‏ 
الأول - محب الحق ۔ لم يخالف المسلمين في الأعمال الظاهرة» بل كان 
يمتثلٌ لها كأي فرد من المسلمين باستنباط ذلك من القرآن الكريم » دون 
اللجوء إلى الستة الشرفةء ما جعّل الأنظارً لا تلتفت إليه بدهشة 
واستغراب» مع ما سجله من المخالفات الظاهرة كقوله: «اللّهم امح وثنية 
عقيدة البرزخ كما سحت الأصنام من جوف الكمبة . 


وانكارة وجود منصب الإمامة فى الإسلام لعدم ذكر القرآن لے . 
2 
القرانيون وزعماؤهم 
فېل مضي أربع سنوات من موت ((اسيد انول خحان) ظهرت ا 
«القرآنيين» فى «بنجاب» اا ال وا اسا و 
الأرض» إذٌ تبعت منها حركتان هدامتان للإسلام: «القاديانية»» 


و«القرآنيون». 
ففي سنة ١٠۹٠م‏ نهض من تلك البقعة «غلام أحمد القادياني»› 
وادعيل النبوة. 


ومنها في عام ۱۹۰۲ م بدا «غلام نبي» العرو ف اة ج رالرى 
س و ص 1 2 ب ۶ ص ص 
ان ك 


(1) «منهاج الحق» لمحب الحق (ص۹٤).‏ 
(۲) «بلاغ الحق» لمحب الحق (ص‌۲۹). 


ص ا في ٠»‏ ص سه 
ومیض البرق في ذ کر شانعی سید الخلق 


وستعرض ذکر آکبر زعمائهم ازو ا 

# ومن أكبر زعماء هذه الحركة: 
مؤسّس حر كة «القرآنيّين» عبداللّه جكر اوي عدو السئة: 

هو عبد الله بن عبدالله ا لجكرالّوي» نزیل «لاهور» الذي دعا الا 
إلى مذهب جدید ااه «أآهل الذكر والقرآن»» وأنکر الآأحاديث 
قاطة› e‏ 
e‏ في العقد الثالث من ا ا عشر ا في 
أسرة علي ودين وکان وال من بستظل بطل مشیخة دوس پراج»» ولهذه 


کے ا۱ے 


الصلة الروحية ذهب والده به إلى متولي الشيخة آنذاك» » فحنکه ومسح علی 
رآسه وا اغلام تبي » وَل معروقا بهذا الاسم حتى سنة ۱۸۹۹ م› اذ 
ب مع اسمه المختار «عبداللّه» في نهاية ا تسیر ه» تم تحاشاه بعد 
ذلك التاريخ لشبهة الشرك فيه حتى الممات. 

× صاته بالاستعمار: 

اختلفت النقول في اتصال «عبداللّه» بالإنجليز وغالاته لهم «فغلام 
أحمد برويز» - ومن يرئ رأيه يذهبون إلى أن المرزا «غلام أحمد القادياني» 
كان من البذور التي تولّت الحكومة البريطانية بذرهاء وان دعوته أتت من 
صميم النداء الإنجليزي» بيد أن «عبداللّه» نراه سليم النية» اكتوى بنار ما 


(۱) «نزهة الخواطر ٩‏ (۸/ ۲۸۹). 


سے ر س £ 
وإ محمد|ا*. إن شانئك هو الابتر 


٤ 
1 


صيب به الإسلام في عصره من الفرق المتعددة. 

لا وفريق آخر من المحمّقين - أمثال «محمد علي فَصوري» ۔ يرى أن 
ا لحكومة البريطانية كانت لها يد وراء الحركتين : «القاديانية» وا لجكرالوية)ء 
حيث يقول: «وفي هذه الآونة اتخذ المشروع الإنجليزي نوعا جديدا من 
المناورات المناوئة للإسلام» فضمّت صفوفه السياسية كثيرّا من القساوسة 
البشرين» ما مَكّنها من اصطياد بعض الشخصيات الإسلامية» وإيقاعها في 
تبكة الحريف ضا الإسلام» كما انض إلن هولاء بعض من بريد لدا 
فحرضهم السلطات الإنجليزية على أن يقوموا بأعمال تبعد اة عن 
النفوس تجاه الحديث الشريف» ويستغلوا الضمائر المنافقة من المسلمينء 
وكان على رأس هؤلاء جميعًا «عبداللّه جكرالوي»» وقد اختاره السيحيون 
لأداء E‏ فرفع صوته بإنکار السنة كلما وأخذ فو إل هذا 
المشروع الهدام» فاخت كتب التأييد والرسائل تصل إليه من المبشرين 
بالمسيحية» وتعده بالمساعدات المالية» وتشكره على هذا المجهود المجبّار 
وقد عرّفنا كل ذلك من قبل أحد أصدقائنا الصادقينء الذي کان يقوم بدور 
الترجمة لهذه الرسائل» لعدم معرفة «عبداللّه» باللغة الإنجليزية» ولو بذلا 
قليلاً من ا مهد لأمكتتا ا حصول عليهاء غير آنا لا نرید ذلك»“ 

ولعل الذي منّع الدكتور «محمد علي» من التصريح باسم صديقه أو 
ص شيء من الرسائل» هو قرب عهد الاستقلال للدولة الباكستانية 
وتوعّل القاديانين والقرآنيين في مناصبها الحساسة» والبطش بكل من 


(۱) «القرآنیون» (ص١۴).‏ 


ومیض البرق في ذ کر شانئی سید الاق 
يخالفهم أو يبدي مساوءهم» والذي يتحقق للمتتبم لأحداث تلك الحقبة 
التاريخية هو وجود الصلة بين «الحركة الجكرالوية» والدولة المستعمرة 
آنڌاك» ولو صلة خفيةء ولعل الزمن یکشف لنا عنها۔عاجلاً أو آجلاً.. 


موقف العلماء من أفكاره: 

ا «عبداللّه» مدينة «لأهور)- مدينة العلم ‏ سنة ۲م مقر دائما 
لإبلاغ رسالته إلى المسلمين» وتشر أفكاره بين الناس» بيد أن مجلة «إشاعة 
السنة» كانت له بالمرصاد» إذ أسرعت إلى جمع أفكاره وإجراء استفتاء عام 
حولهاء ووضعتها على ساط البحث في الأوساط العلمية» بعد عرض 
وجيز لبعض أفكار «عبداللّه) الانحرافية» وطالّبت من علماء الدين وقادة 
فكره بيان موقف الإسلام من مثل صاحب هذه الأفكار» وهل يبقى الرجل 
مسلمًا مع اعتناق هذه الأفكار؟ أو يَخرج من دائرة الإسلام» ولا يبقی له به 
صلَة؟! . 

فأفتی بكفر «عبدالله» جل علماء شبه القارة الهندية في باكستان والهند 
وبنغلاديش» وفي نهاية سنة ١٠۹٠م‏ تولّت «إشاعة السنة» تشر عشرات 
التوقيعات لعلماء الدين الذين أفتوا بكفر «عبداللّه» وخروجه من بوتقة 
الإسلام» وأنه مقطوع الصلَة عن الدين والمسلمين“ . 

غير أن «عبداللّه» بقي مستمرا في دعوته حتی اختر مته انيه وقي ربه 
عز وجل عام ۱۹١ ٤‏ في مدينة «مبانوالي القريبة من «جكراله». 


(۱) انظر مجلة «إشاعة الستَة» مجلد ٠۹‏ ملحق ۷(ص١٠١).‏ 


کے ر د ه 2 
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پو أحمد الدين الأمرتسرّي : 


هو التواجة أحمد الدين» ابن الخواجة ميان محمد» بن محمد 
ابراهیم دعامة لفکر ال للح ك ال ول عام ۱ بدينة 
اا بالهند» وتوفي في ۲ يونيو عام ۱۹۳٣‏ وکان ا اللغات : 
العربية » والفارسية› والأردية» والبنجابية» والإبجليزية. 

أ صلته بأحمد خان : 

لقد استفاد الخواجة «أحمد الدين» من نظريات السيد أحمد خان» 
وإن لَّم يجعَلّها أساسًا ومركرًا لأفكاره» لشدة تقد العلماء لها والنكير على 
قائلها آنذاك» فاتًخذ الخواجة جانب الحذر والحيطة» فلم يجهر با جهر به 
السيد «(آحمد خان»)» وإغا کن وافهار فور 

ك يقول «ضياء اللّه» الابن البكر لأحمد الدين الذي رتب ترجمة حياة 
أبيه حول واس که «یبدو أن أول من وضع ساس استدلاله على 
القرآن لكر وحده هو (السيد أحمد خان). . وقد فضت اة على 
ا لجمود الذي ساور على عقول ال کے سے عن مرا «عدالله 
جکرالوي» و مده بستفيد من آفکاره وأفكار عبداللّه» ولأفكار 
الأخير بالغ في تعديل ا ال فأصبح الذين کانوا 
يفضلونها على القرآن يجعلونها بعد القرآن»" . 

ب -صلته بعبداللّه جکرالوي : 

صل «أحمد الدين» الف ا صدع الأخير باغو عام 


7 مجلة «بلاغ» (ص۸۸) عدد سبتمبر ۱۹۳۲م العدد الخحاص بتر جمة أحمد الدين . 


و 
وميض المرق في ذکر شانئی سيد الخلق 
7ء وكثيرا ما كان الخواجة يزوره في العطَّل الصيفية أيام تدريسه 
بالمدرسة الإسلاميةء لتبادل الآراء والمناقشة حول العديد من المسائل 
العلمية» فيقنع عبداللّه الخواجة حيْنَاء كما كان يقتنع هو بآراء الخواجة أحيانا 


آخری . 

كا وحينما تشر عبداللّه كتابه «صلاة القرآن؛ في العقد الأول من القرن 
العشرين» قام الخواجة بزيارة خاصة له» ونصحه بعدم إصدار مثل هذه 
الكتب في الوقت الحاضرء وأثناء النقاش حضرت صلاة العصر» فصلى 
الخواجة على الطريقة الجكرالوية» فقال له عبداللّه : «كيف تعترض على 
الكتاب وتصلّي بمثله؟» فرد الخواجة عليه بقوله : «إني لا أراها باطلةء ولك 
التفرقة لا تجوز بين المسلمين»“ . 

# نشاطه في دعوته» وآثاره العلمية: 

قام الخواجة «أحمد الدين» عام ۱۹۲۲م اسیج طائفته المنفصلة د 
«مرتسر) والتي اختار لها اسم «أمة مسلمة»» فتسارع الناس إلى اختيار 
عضويتهاء بالإضافة إلى إصدار مجلة «بلاغ» الخاصة بهذه الجماعة» تحمل 
أفكارهم » وتنشر نظرياتهم الخاصة . 

هذا وقد شمر اأغضاء (أمة مسالمة ودغاتها عن ساعد الجد» فأخذوا 
يطبعون الكتب على حسابهم الخاص» ويرسلونها إلى كل من عرفوا عنوانه 
دون مقابل» ما ساعد في تشر أفكارهم وانضمام الناس إليهم . 

وم يلاحظ في فكر أحمد الدين تمده اللاذع للنظام السائد في الميراث 


(۱) مجلة «بلاغ» (ص‌۲۰) عدد سبتمبر ۱۹۳۲م . 


EEE 
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عند المسلمين» والدعوة بالاكتفاء على ما ورد في القرآن الكر دون السنةء 
کتوريث ابن الابن مع وجود الابن للميت. وجعل الوصية فرض عين 
على المتوفّى لمن شاء من ورته» وإعطاء الإرث لمستحقه ۔ بقطع النظر عن 
ديانته وحريته إلى غير ذلك من الآراء الغريبة المخالفة لإجماع المسملين. 


3 وله: 


)١(‏ «معجزة القرآن»» وهو مجلد واحد. 

(۲) «أصل مطاع»» وهو مجلد واحد. . 

(۳) تفسير «بيان للناس»» وهو سبع مجلدات وصل فيه إلى قوله 

)٤(‏ «برهان الفرقان»» وهو مجلد واحد. 

)٥(‏ «ريحان القرآن»» وهو مجلد واحد. 
() «قرآن مجید ورسول حمید»» وهو مجلد واحد. 
و الخافظ أسلم جراجبوري: 

هو محمد أسلم» ابن العلامة سلامة الله البهوبالي»› المؤرخ 
سرف خد ارعان الق اين الاررين: 

ولد فی «جراجبور» ٠۲۹۹‏ ه/ ١۱۸۸م‏ بقاطعة «أعظَّم كره» بالهند في 
أسرة أهل الحديث - أثناء أداء والده مناسك الحجء وحفظ القرآن الكريم قبل 
أن يناهز التاسعةَ من عمره» فلذلك لقب بالحافظ» ثم أخذ في دراسة اللغة 
الفارسية ‏ لغة العلوم الدينية آنذاك ۔» ثم الرياضيات› فاللغة الإنجليزية » كما 


أنه درس العربية على مولانا فتح الله وتوف فی ۲۸ دیسمبر ۱۹۵۵م . 


سر 2 ساي هه : ص 
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ك أما صلته بالخواجة «أحمد الدين؛ وتأثره بأفكاره» فتبدو واضحة في 
ترجمته كتاب الخواجة «معجزة قرآن» إلى اللغة العربية» وتشره بين البلاد 
اة کماآں «الحافظ» سار في موضوع «اللإرث» على نهج الخواجة»› 
فأخرج كتابه «(محجوب الإإرٹ» قدا لقواعد الميراث المجمع عليها بن 
المسلمين» كما أن لفكر «الحافظ» نصيبًا وافراً في صغ الأفكار الاشتراكية 
e‏ كتحويل ملكية الأرض إلى الدولةء واختراع منصب «مركز اللّة 
ليحل محل «مجلس التشريع الحاكم» عند الاشتراكيين. 

ك يقول هذا المأفون في مدح الاتحاد السوفيتي ا إن الله 
الروسية جددت العمل الإسلامي الذي وجد في العهود السابقةء بل أجود 
مته إذ أطاخت. بالرأسماليين وملا الأرض اواضحاب الإمارات 
الصغيرة» وهذا معنى (لا» من كلمة «لا إله إلا اللّه»» وهي أول لَبتة في 
الإسلام» وهذا العمل هو عين الامتثال لبد الشهادتين» . 

وما لا يسع الباحث إنكاره أن «الحافظ أسلم» هو الرجل الثاني بعد 
بر ویز )0 الذي نبغ من خن التأليف› وقام بالنشر لأفكار القرآنيين› 
ووي في مارس ١٩۱۹م‏ ولَحق بربه لیلق جزاءَ أعماله . 
غلام أحمد برويز» عدو السنة اللدود: 

هو غلام أحمد برویز بن فضل دین» ولد في ٩‏ يوليو ۱۹۰۲ م» في 
بلدة «بتالة» القريبة من «قاديان» بالبنجاب الشرقية في الهند . 

(۱) «نوادرات» (ص١٠١)‏ للحافظ آسلم . 
(۲) برویز هو تلميذ الحافظ أسلم . 


وا محمّدا.. إن شانئك هو الأبتر 


) في سنة ۱۹۳۸م أصدر السيد «نذير أحمدا۔بتمويل من صديقه برويز - 
مجلة «طلوع إسلام) دون اها اسه لاض 
وبعد استقلال باکستان» وبعد أن أصبح «(محمد علي جناح القادياني» 
أول زعيم ورئيس لباكستان!!! انتقل «برويز» من الهند إلى باكستان مع 
مجلته «طلوع إسلام) . 
4 فکره ونشاطه لدعوته : 

e‏ وصل «برويز» إلى «كراتشي» وطاب له امقام فها» نشط في 
دعوته نشاطًا بالعًا لخْلَو ا لجو من ا معارضة القوية من جهة» ولاوعانة الفعلية 
من آرباب الُكم من جهة أخرئ» فوج أرضًا خصبة لتشر أفكاره» فوع 
لؤيّديه اسسا واضحة» وجعل لهم مكاتب فكر تحت إدارته» وأطلق عليها 
اسم «نوادي طلوع الإسلام؛ نبا لاسم مجلته» ولم تمض بضع سنوات 
عل مجیئه حت عم ذكره في آرجاء باكستان» بل تجاوزها إلى الدول العربية 
والأوربية والأميركية» فأخذ الناس يهرعون للانضمام إلى دعوته . 

وعلى جانب آخَر خذت أجهزة الإعلام للدولة تكيل له الّدح كيلا 
فانضم إلى صفوفه كثير من المَقَفينَ والمحاميين والقضاة والمحاضرين 
وأساتذة ا لجامعات والطلاّب والمهندسين. 

وفي نوفمبر سنه ٩۱۹م‏ عقد ول اجتماع عام لجميع نوادي «طلوع 
إسلام» في «لاهور»» ثم تتابعت الاجتماعات ال لاتخاذ اللازم» 
والبحثِ في المشاكل التي تعترض طريقهم لنشر الأفكار في أرجاء الوطن 
الإإسلامي الكبير . 


وميض البرق في ذكر شآنشي سيد الق 


وفي هذه الس تفسها کان رويز قد عبن عضو ف في «ججحنة التقنين» في 
باکستان» غير آنه لم یستمرً بها طويااً» إذ عطّل الدستورٌ بأکمله إثر نقلاب 
غ قام به الجنرال «أيوب خان»» واف بالغاء جميع الحركات 
والأحزاب ما عدا حركة «طلوع إسلام»» ولعل السبب في ذلك يعود إلى 
ملاءمة الأفكار البرويزية لكل حاكم . 

ومرکز «ملّة» عند برویز يتولاًه من کن منه» وقد مح لهذاالمركر 
سلطات تشريعية واسعة» من الحظر والإباحة والإجبار» وهذا ما يبتغيه کل 
حاکم لېقائه في الحکم» ولعل هذا هو أحد الأسباب الخفية العاملة في إلغاء 
قانون الأحوال الشخصية الإسلامية بان حكم هذا الجنرال» وإحلال 
القوانين الوضعية ا مقدمة من لجنة الأحوال الشخصية۔ محل . 

دوا أن فكر «برويز» يتاز بالاطّلاع الواسع على الأفكار الأوربيةء 

ویریٰ وجوب صبغ الإسلام بها. . وبالإضافة إلى ذلك يعتقد أن النظريات 
العلمية حقائى لا تقل الدل ولاف لذا يجب تفسير القرآن بمقتضاهاء 
كالقول بالتطور في وجود الَلق» وإنكار خوارقرٍ العادات. . أمًا التأويل 
وصرف الكلمات عن معانيها الحقيقية في كثبه» فحدث ولا حرج فما من 
معتقد إسلامي إلا مله قلم «برويز» بالتأويل . 

واغلام أحمد برویز» يقد «توفيق صدفي تقلیدا تام - مع دعوی 
الاجتهاد والانفراد -؛ لأنه لانه ینکر إنكارًا تاا أن يكونَ للأحاديث أي قيمة 


ا بأفكار القرآنيين» وإثارة الشبهات حول السنة لإزالة 


)۱( «دراسات في الحديث النبوي» محمد مصطفى الأعظمي (ص۲۸) . 


ر وري 
وا محمداء.. إن شانئك هو الابتر 


اة عنهاء ودعوة الجماهير إليها جهارًا: يعود تاريخه إلى مسجد 
(سكرتارية دهلي» الذي کان قد منح ابرويز» من قبل مسؤولي المسجد 
حقوق خطبة الجمعة فيه » لحسن نواياه السابقة» له سرعان ها اغداار 
يلون من يوم لآخر» فبدأ بالتأويل في السنة» فالتعريض بهاء وأخيرا إنكار 
E SL LE E‏ 
طويل على هذه الأفكار حتى استولى الحماس الديني على «موسى» 
القرأاش» بالسكرتارية» فأخذ بتلابيب الخطيب» ونهاه عن إلقاء مثل هذه 
الترّهات» ما كان سببا مباشرا لعدّم عودته إلى المسجد للخطبة مرة أخرى . 

وكان «برويز قد اتصل في هذه الآونة بأستاذه الفكري «الحافظ محمد 
أسلم جراجبوري»» فتتلمذ عليه» وورٹ منه جمیع مخلّفات الخحواجة 
الفكرية حول السنة» وما أضاف «الحافظ إليها طُوال عمره الطويل» بيد أن 
لأرض لم تكن خصبة لنشر أفكاره بين المسلمين تداك لكثرة ما كانت تكنظ 
به «(دهلي» من ٠‏ العلماء الأجلاء من جهة» والتغيرات السياسة ة التي آوشكت 
أن تحل بالمسلمين وقتئر من جهة أخرى؛ بيت أفكاره تختلج في صدره 
حت نالت باكستان استقلالهاء فجاءها مهاجرا كبقية المسلمين» واتخذ 
«کراتشي» مقرأ موفتًا لنشر دعوته . 

وإذا أردنا أن نعرف موقف الرجل من «السيد أحمد خان» وأفكاره» 
فنراه يبجلّه » ويضعه في قائمة مفكري هذ العصر» ويقول : «وفي عصرنا ا لحاضر 
E E‏ خان» والدكتور (محمدإقبال» أشهر مفكري هذا العصر»“ : 


e 


8 


9 


U‏ آما رقف من «عبداللّه جکرالوي»› فنراه ا و وینکر 


)١(‏ «فرقة أهل القرآن» لبرويز (ص۸). 


re 4 یړ هه‎ Z7 e 
ومیض البرق في ذ کر شانئی سید انلق‎ 


رسع 


عليه تعيين الجزئيات من القرآن الكرم» غير أن «برويز» يخول تعيين 
الجزئيات إلى مركز «اللّة» فالرجلان متفقان في المبداً والغاية» غير أنهما 
اختلفا في السبيل الموصل إليهاء فكلاهما ادع كمال الدين في القرآن 
وعدم التسليم لغيره في الحجة والبرهان» واختلفا في تعيين هذا الكمال» 
فیری «عبداللّه» کمالّه لشموله جزئیات الدین» ویری «برویز» كمال 
وشموله بذكر الأصول وترك الجزئيات إلى مركز مل وبذا یکون قد وصلا 
إلى الغاية المنشودة وهي إلغاء السنة من مصادر التشريع في الإسلام. 

يقول «برويز» في ذلك ما تصه : «وإنا نری «عبداللّه جکرالوي» کان 
سليم النية» اكتوى بنار ما أصيب به الإسلام في هذا القرن من الفرق 
المتعددة» فانتحل علاج هذه العضلة» فنادى بجمع المسلمين على القرآن 
الكريم» وإلى هذا الحد كان سليم الممشى صحيح السلّك» غير أنه تقدم 
فوقع في الس حين قال : إن العمل على الإسلام ليس بحاجة إلى غير ما 
في القرآن»“ . 

ويعتبر «برويز» أكثر القرآنيين تأليقًا» بل هو ملف الحركة القاديانية 
وقد زادت مۇلفاته على ثلاثين موڵمًا . 
× موقف العلماء من أفكاره: 

أصبحت مدينة «لاهور» مدينة إقبال منذ عام ۱۹0۸م مقر دائما لدعوة 
«طلوع إسلام»» لكن العلماءَ كانوا لها بالمرصادء إذ جعل مولا 
«المودودي» «لاهور» نفسها للجماعة الإسلامية› وسلّط أضواء 
مستفيضة على دعوة «برويز»» وحذر الناس من تباعها وعواقبها الوخيمة 


(1) «فرقة أهل القرآن» لبرويز (ص۸). 


ا ا ٍ 
وا محمد|ء.. إن شانئك هو الأبتر 


التي تنتظر متبعيه يوم القيامة . 

وفي سنة ۱٣۹١م‏ وت أفكار «(برويز) وف على محك 
البحث الإسلامي أمام العلماء ليفتوا فيهاء ولييينوا حكم الإسلام فيمن 
اعتنق هذه الأفكار» وهل 2 له صلة آو ا الإسلام ر 
منه؟ . . وقد و إجراء هذا الاستفتاء ركان المدرسة العربية الإسلامية 


کاش ي٠»‏ فافتى ما لا يِل عن الف عالم من ¿ علماء ء الدين من باكستان 
والهند والشام والحجازبتكفيره وخروجه عن رة الإسلام. 
# فرق القرآنيين امعاصرة: 
يوجد في الوقت الحاضر أربع فرق من القرآنيين» يجمعهم أمران: 
١‏ القول بالاقتصار على القرآن وحده في أمور الدنيا والآخرة. 
۲ وأن السنة النبوية - على صاحبها أفضل الصلاة والسلام ۔ 
-الفرقة الأرلى : «فرقة مت مسلم أهل الذكر والقران»: 
وهذه الفئةٌ هي البقية الباقية من أصل فرقة «عبدالله» مؤسس الحركة 
القرآنية» ضمت في تسميتها حرَبّه وحرّب الخواجة «أحمد الدين»» والواقع 
اا ا یت له فرقة الخواجة بصلة» وقد وضع حجر آساسها محمد 
رمضان» تلمد «عبدالله OTS E‏ يام بانيها› 
غير أنها بعد وفاته أعذت تضمحل شيا فشيتًاء وهي في طريقها إلى 
الانقراض عاجلاً أو آجلاًء وينتمي إليها بضعة آلافٍ من البشرء وقلّما عر 
على النشء الجديد في صفوفها . 
ولهم مجلة خاصة بهم تحمل اسم «بلاغ القرآن»» ولفئة بلاغ القرآن 


a‏ 2 ساي ٠»‏ 5 چ اسه 
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مساجد خاصة في أكثر مدن باكستان» يقيمون فيها الصلوات اليومية اثلاث 
بطريقتهم الشادّة . 

١‏ -الفرقة الغانية: فرقة «أمة مسلمة»: 

E‏ الخواجة «أحمد الدين» في «أمر تسر» بالهند» وكان لهما 
مجلتان: «بلاغ» و«البيان». . ولا تخلو مدينة من مدن باکستان من أعضاء 
هذه الحركة» وللأمة المسلمة مراكز متعددة في أغلب مدن باكستان 
راا وک هھ ال یی فی (اغرر ی وای جر الاار إل 
أن المنتمين إلى هذه الفئة يوافقون المسلمينَ في الأعمال الإسلامية الظاهرة ‏ 
من الصلوات الخمس وصيام الشهر كله وذلك ما يحول دون تمييزهم من 
بين المسلمين› ولعل مجلة «فيض إسلام؟ الروالبندية تمل وجهة نظرهم غير 
الرسمية في الوقت الحاضر» وبالإضافة إلى أن أعضاءها يسعون لإعادة 


إصدار «البيان» من جديد . 


۳ -الفرقة الغالثة: فرقة «طلوع إسلام»: 

ا (برويز)» وفرقة «طلوع إسلام» من أنشط فرق القرآنيين في 
الآونة المعاصرة» وقد خف نشاطًها عن عهدها السابق بسبب فتوى العلماء 
بکفر (بروير) 1 

وفرقه «طلوع إسلام» قام بتأسيسها «غلام أحمد برويز» في الهند قبل 
استقلال باكستان» إلا أنه شط في الحركة بعد انتقاله من «دهلي» إلى 
باکستان» فما من مدينة من مدن باكستان إِلاً وفيها قرع من فروع «طلوع 
إسلام»» بل لم يقف الأمر عند هذا الحد فقد تجاور ذلك إلى الدول 


و 
وا محمد|ه.. إن شانئك هو الابتر 


الأوربية عبر البحارء إذ «لطلوع إسلام» فروع في المدن الأوربية تتولى 
الدعوة إلى الأفكار البرويزية. 

والجدير بالذكر في أمر «طلوع إسلام“ أن داعيتها يقوم بإلقاء درس في 
تفسير القرآن الكري منذ بضع وثلائين سنة في يوم العطلة الأسبوعية» 
ونخفظ ذروسه غر طرق الات الجل» ويسمم الها في الام اة في 
أكثر من عشر مدن من مدن باكستان الرئيسة بالإضافة إلى فروعها عبر البحار . 

وما لا شك فيه أل الأفكار البرويزية لها نفو في صفوف المثقفين» ولا 
سيّما بين أولئك الذين يريدون البقاء تحت الدوحة الإسلامية مع تلبية 
رغباتهم الجامحة» والشيء اللفت للنظر أن أغلب كتاب «الأمة المسلمة 
الأمر تسرية» قد انضموا إلى صفوف «طلوع إسلام» مواصلين مسيرتهم 
الكتابية» كما انضم إلى صفوفه العديذ من أفراد أهل الذكر والقرآن أيضا. 

ول«طلوع إسلام» مركز رئيسي في ۲٥١‏ 8 كل برك لاهور». 

كما أن لهذه الفرقة مجأتّها الرسمية الشهرية الدائمة «طلوع إسلام» 
تنشر آراءَها منذ بضع وأربعين اة وفي أواسط الستينات من هذا القرن 
تت ل اوا ب این ب الا الال ال اللىي 
حصلت عليه من بعض الجهات ا ولا زالت مجلة «طلوع إسلام) 
تصدر فى عُرَّة كل شهر لاتيني معلنة بذلك تحديها المستمر لمشاعر الأمة 
ااا 

هذا وقد اختلمّت التقديرات لتعداد أتباع «طلوع إسلام»» فمن مكثر 
يبلغ بهم إلى بضعة ملايين» ومن مقل يصل بهم إلى عشرات الألوف» 


= ر سا ». ۴ ا + 
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والحقيقة تكمن بين التقديرين» ولعل المكثرين قدروا الأتباع أيام ازدهار 
الحركة في أواخر الستينات» بينما المقلون بخسوا عددهم لعدم إدراكهم التام 
لنشاط ال حر كة داخل الدولة وخارجها. 

والواقع المؤسف حقًا هو أن نرى المقفين وأصحاب المسؤولية 
ينجرفون وراء تیار «طلوع إسلام) > ويتخدعون بسحبه الكاذبة! . 


٤‏ - حر كة ‏ أو فرقة ۔ «تعمير إنسانيت»): 

أما حركة «تعمير الإنسانية!» فهي فرقة من فرق القرآنيين ا مو جودة في 
الآونة المعاصرة» حديثة الولادة والنشوء» إذ برت على صفحة الوجود من 
ثلاث سنوات» يمولّها التَري «عبداخالق مالواده»» وهي تجد وتجتهد 
لكسب ثقة الشعب في أقرب وقت ممكن» كما أن رياسة هذه الحركة تعود 
إلى «عبدالخالق» نفسه . 

ولهذا الحركة خطيب مفوة هو القاضي «كفاية اللّه» وهو معجب 
بأفكار «الجكرالوي»» ويقول عنه: «إِنْ أفکاره حول السنة لم اور ما آمر 
الله به من ابع ما أَنرَل اللَه» وإ لأفكار «عبداللّه» اليد الطْولّى في القضاء 
على الجمود العقلي الذي كان مفروضًا على المسلمين قبلّه». 

وهذه الحركة تبث درسها الأسبوعي «يوم الجملة» كل أربعاء في 
صحيفة «مشرق؛ اليومية» والجموع الكُلّي لأفراد فرق القرآنيين جميعًا لا 
يتجاوز ۳./ من مجموع سکان باکستان في الوقت الحاضر» ففتوى علماء 
الإسلام ضد مؤسس هذه الحركة» وضد برويز قلت من شعبيتهما بصورة 
كبيرة» والحمد لله أن وجودهم لا يهدّد الكيان الإسلامي في باكستان. 


ر [ 
وا محمداء.. إن شانئك هو الابتر 


ومآلهم ومآل كل باطلٍ إلى مزابل التاريخ . 


أولا: موقفهم من السنة: 
ا ا ا یہ د ك ك 2 
أنکرت دری القرانيين السنة حملة وتفصبلا. . وكان إنكارهم لها 
إنكارا كليّا» وأثاروا بباطلهم الشبهات التي لا تثبت بخال من الأحوال مام 
ردود أهل السنة. 
ك فقالوا: حسبنا كتاب اللّه؛ لأنه تكمَل بذكر الأمور الدينية كلها 
e‏ و ا 
ك قال «عبداللّه الجكرالوي» ٠‏ «إنً الكتاب المجيد كر كل شيء يحتاح 
إليه فى الدين مفصلاً مشروحا من كل وجه» فما الداعي إلى الوحي الحفي؟ 
و 2 
وماالحاجة إلى السنة؟»' . 
ال ويقول : «کتاتب الله كامل مفصل › لا يحتاج إلى الشرح› ولا إلى 
تفسیر محمد َا له وتو ضیحه إیاه» أو التعليم العملي جقتضاه»" | 
لا ويقول «الحافظ أسلم» ما نصه : اف ت ورات ال د 
اتباع القرآن الفصل ولا نتعداه) . 
) والتقصيل القصود في الأية ل ولکن ت اأذي بین يديه وتفصیل 
'() مجلة «إشاعة القرآن» (ص4٤)‏ - العدد الثالث سنة ١٠۱۹٠م.‏ و«إشاعة السنة) 
(۱۹/ ص٦۲۸)‏ عام ۱۹۰۲م . 
(۲) «ترك افتراء تعامل» (ص١٠).‏ 


ص ساد ص اسه 
وم امرف في كر فاا ميد الى 
کل شىء € برف اما الان و الأضرل وال ادن وليس المراد 


به العموم وتعيين الجزئيات ۔ كما فهموا من لُغتهم الأردية .» «فالتفصيل) فى 
الل ارده ةق ال ا و 


ر 0 


ك قال الراغب : «القصل : إبانة أحد الشيئين عن الآخر» . 

ك وقالوا في إنكارهم مصدرية الستّة : «إنها لم تكن وحيًا من الل 
وإغا هي أقوال تسبها الناس إلى رسول الله به زور وتزييفاء وإنه لم بزل 
عليه من الوحي سوئ ما حواه القرآن» . ) 

ك قال «عبداللّه» مؤسس الحركة: «إنا لم نومر إلاً باتباع ما نره الله 
بالوحي» ولو فرضنا جدلاً صحة نسبة بعض الأحاديث بطريق قطعي إلى 
النبي بيا فإنها ‏ مع صحة نسبتها ‏ لا تكون واجبة الاتباع؛ لأنها ليست 
بوي منزلٍ من عند الله عز وجل» . 

لا ويقول : «يعتقد أهل الحديث أن نزول الوحي من الله ۔ عز وجل ۔ 
إلى نبيه عليه الصلاة والسلام قسمان: جلي متلو وخفي غير متلو 
والأول هو القرآن» والثاني هو حديث الرسول على الصلاة والسلام. . غير 
أن الوحيٴ الإلهي هو الذي لا يمكن الإتيان مثله» بيد أن وحي الأحاديث قد 
تي له مثيل بمئات الألوف من الأحاديث الموضوعة» 

(۱) «مقام حديث» للحافظ أسلم (ص ٤٣‏ ۱) و«نکات قرآن» للحافظ أسلم (ص۷۹). 
(۲) «مفردات القرآن» للراغب الأصفهاني (ص۳۸۱). 
() «إشاعة السنة» (۲۹۱/۱۹) سنة ۹۰۲٠م‏ . 


(4) مجلة «إشاعة القرآن» (ص٠)‏ العدد الرابع ۳١۱۹م‏ ومجلة «إشاعة السنة» 
(۱۹/١٠۳)۔العدد‏ العاشر ۱۹۰۲ م. 


ر 7 ء 
و| محمداه.. إن شانئك هو الابتر 


PTI 


دا ويقول «برويز» : إن هذا التقسيم لوحي معتقد مستعارً من اليهود 
«شبكتب» المكتوب «وشبعلفة»» المنقول بالرواية» وإنه لا صلة له بالإسلام». 

ت وقالوا في رفض الستّة وإنكار حجيتها: إن ابع السكّة إشراك في 
الحكي وقد تَهّى القرآنْ عنه بإ إن الحكم إلا لله الآية [الانعام: ۷ه)»!!!. 

ك قال الخواجة «أحمد الدين الأمرتسري): قد وضع الناس لإحياء 
الشرك طرقًا متعددة» فقالوا: إنا نؤمن أن الله هو الاصل ا لطاع غير أن الله 
أمرنا باتباع ر فهو اتّباع مضاف إلى لاصل الطاع وبناء على هذا 
«الدليل الفاسد» اصن ج نهل صب الأجنبي زوج 
متزوجة بقول زوجها «إنها زوجته»؟! ألا وإن الله لم يأمر ثل ذلك› > إن 
الحكم إلا لله الآية [الانعام: ۷ه 1 

وقبله قال «الجکرالوي» : «الحض" على أقوال الرسل وأفعالهم 

وتقریراتهم مع وجود کتاب الله ع قدية قم الرَن» وقد بر اله دسل 
واناه من هذه الأحاديث› بل جعل تلك الأحاديث فر وشر کا 

اإتباع السنة شرك؟! أم الشرك في جعل القرآنيين حق التشريع ‏ وهو 
حکم لما آسموه مركز اللَّة)؟! . 

ك وقالوا ‏ افتراء وكذبا MC E SEs‏ 
اة وفَهْمَّها الصحابة على هذا المنوال»! . 
(۱) «مقام حدیث» لبرویز (ص٦٤).‏ 


(۲) «تفسیر بیان للناس» لأحمد الدین (۲/ ۳۹٩‏ و٥٤٤).‏ 
(۳) «ترك افتراء تعامل» لعبداللّه جكرالوي (ص١٠).‏ 


وميض البرقرفي ذكرٍشانشي سيد الحاق 

ل قال «برويز»: لر كانت ال ج فن الين : لر ع لاااسرل 
منهجا كمنهج القرآن من الكتابة وا حفظ والمذاكرة» ولا يفارق ادنيا إلا 
بعد راحة بال على هذا الجزء من الدين ؛ لأن مقام النبوة يقتضي أن يعطي 
الدين الو ر لكنه اة احتاط بكل الوسائل الممكنة 
لكتاب اللّهء ولم يفعل شيا لسنته» بل تھی عن کتابتها)۱“ 

٥‏ ویقول «الحافظ أسلم»: «الأمر الذي لا مراء فيه أن الصحابة قد 
اوا نهي النبي عن كتابة ستته» وعرفوا أن الأم السابقة لم تضل إلا بسبب 
کتابة روایات أنبیائها»“ !!! . 

2 وقال: «والشيء المت للنظر هو أن الأحاديث لو كانت لها الصفة 
الدينية» لما اشتد هي النبيٴ وصحابته عن كتابتهاء ولهيؤوا السب لحفظها 


وتدوینها»" . 

ويقول الخواجة «أحمد الدين» : أن طاعة الرسول ية كانت 
طاعة مقيدة بزمنه› وامتثال آحکامه لاتا خا وقد أوصد هذا الباب 

منذ وفاته عليه الصلاة والسلام 

ك وقالوا: «إن الستة قد انتقدت سندا ومشتاء وما دخله التقد لا يصح 
أن یکون دیتا» . 

ك وقال «الحافظ أسلم» : «الاعتراضات اليتية للاٍسلام من غير آهله 
(۱) «مقام حدیث» (ص۷) . 


(۲) «مقام حدیث» ( ص٤ )٠١‏ . 
)۳( «مقام حديث» ( ص )١٠١‏ . 
)٤(‏ مجلة «البيان» (ص۳۲) عدد آغسطس ۱م. 


و EY‏ إن شانقك هو الاأبتر 


لا تأتي إلا عن طريق الأحاديث التي أقر ا ا وهي موضوعة 
الأصل› لا صلَة لها بالدين»" . 


ك وقالوا: «إِن القرآن حضنا على الوحدة» أما السكَة» فهى مشتة 


للمسلمين»!! . 
ك قال عبداللّه: «لا ترتفع الفرقة والتشتيت عن المسلمين» ولن 


سے ر یں 


يجمعهم لواءء N‏ 


زید وعمرو)“ !!. 


کر 
ا 


كا ويقول «حشمت علي» الات الأشر -: لن تتحة تتحقَق وحدة 
السلمين ما لم يثركوا كَبهْم الموضوعة في طاعة الرسول يبء ولن يروا 
لاا رال ال ت عو ا وا 
ويقول (ابرويز) : «قد فاق ا هذه الكتب «(کتب ال کل 
التصورات البشريةء مع أنها جزء من مؤامرة أعجمية استهدفّت النيل من 
اللإسلام وأهله»“ . 


ت 


ر ب 


E CoG 
RT الستة إل من تلك المؤامرة› لذا تجدهم ارا خا ل‎ 
لساكن اجزيرة بينهم؛ والشيء ء لحي للعقول أن العرب لم يسهموا في هذا‎ 
العمل البتاءء بل أستدوا جمع الأحاديث وتدويتها إلى العجم» حت تم بناء‎ 
.)۱١ ٤ص‎ ( «مقام حدیث»‎ )۱( 
مجلة إشاعة القرآن» ( ص۹ ۳) عدد شعبان ۱۳۲۱ ه نوفمبر ۱۹۰۲ م.‎ )۲( 
.م١۹۲۷ دیسمبر‎ ۱١ مجلة «إشاعة القرآن» (ص۱۰) عدد‎ )۳( 
. «شاهكار رسالت» لبرويز ومعناها «فارس الرسول»‎ )٤( 


: a 

وميض البرق في ذكر شانئي سيد ا للق 

هذا الصرح انرام !!!. 

» ثانيا : موقفهم من القران وتفسيره: 
تبن القرآنيون في تفاسيرهم أصولاً ثلاثةً وهذه الآأصول هى : 
اتسيا كات الله لكاجه في تة كل ما لضا اا اة 


فعبدالله وأصحاب ابلاغ القرآن» يردون كفاية القرآن وكمالّه بذكر 
الأصول والجزئيات" . | 

وأما «برويز» وأستاذه «الحافظ أسلم»» فإنهما يران كمال القرآن 
بشموله الأصول كلّهاء وذكر جزئياتٍ يسيرة” » وأما الجزئيات التي لم ترد 
ني الفرآن؛ فیتولن تقبتها رکز الل 

و«مركز المة» هي السلطة العليا عند القرآنيين في الحكومة الحاكمة 
بالقرآن وحده. 

ك وأجمع القرآنيون على أن ما بين دفي القرآن لا وجود فيه لآيات 
منسوخة!! . 

۲ - الأصل الثاني : الاعتماد الكُلّي على اللغة العربية في كَهم الكتاب 
الجيد» مالم يقصد استنباط نظرية معينة . 

ك ويناءَ على هذا السك اللغوي فى أكثر القرآنين جل الحقائق 


(۱) «مقام حدیث» (ص‌۲۲). 

(۲) «برهان الفرقان» (ص۲)» و«ترجمة القرآن» )١١/١(‏ لعبدالله. وانظر مجلة «بلاغ 
القرآن» (ص٣۲)‏ عدد فبرایر ۱۹۷۵م . 

(۳) «تبویب القرآن» لبرویز »)٤٤1/١(‏ و«مقام حدیث» للحافظ آسلم (ص٩٤٠).‏ 


وا محمدا.. إن شانئك هو الأتر 
الشرعيةء لمستفادة من الألفاظ التي خَصًها الشارع لشيء معين ۔ كالصلاة 
والزكاة والطواف وما شاكل ذلك » فقالوا في تفسير م للطواف : «ليس 

معن الطواف أن دور حول ال ل معناه أن نتردد إليه بين الحين 
والآخر» وهو المقصود من قوله عز وجل : ل لیس عليكم ولا عليهم جاح 
بعدهن طَوافون علیکم بعضکم على بعض ‏ [النور: ۰۸ ٠)]‏ | 

۳ الأصل الثالث : الإلحاد والتأويلٌ وتحكيم العقل في بيان مراد الله 
بقطع النظر عن اللغة ومدلولاتها الظاهرة» لاستنباط نظريات معينة اعتنقها 
القرآنيون وف أهوائهم» ومن هذه النظريات : 

أنظرية مركز الملَة: 

اول من تشدق بها «الحافظ آسلم»» ووضح حدودها ومعالمها تلمیذه 
ابرويز» . . ويتلحص مفهومهم «لمركز اللّة» في النقاط الأتية : 

الآيات الواردةٌ فى طاعة الله ورسوله» مفهومها الآن طاعة «مركز 
لملّة» . . 

۲ «مر كز المّة» هو النظام الذي يحكم بوفق القرآن. 

٣۔‏ من صلاحیات هذا المركز تعيين حكم الشرع في الأحكام التي لم 
يرد ذكرها في القرآن» دون أن يلتزم ا سبقته من الأنظمة . 

٤‏ من حق من يلف هذا النظام لا يوافق النظام القرآني السابق في 
الأحكام التي عينها وفق بصيرته. 


(۱) مجلة «بلاغ القرآن» عدد ینایر ۱۹۷۵م . 


ومیض البرق في ذکر شانعی سيد ا للق 
ه ‏ يتمتع هذ النظام القرآنى ي الحرم والإطلاقو اتید ارآ غير 
موافق لظروفه من الأحكام القرآنية“ 
نظرية «نظام القران الاقتصادي». أو «اشتراكية الأموال»: 
4 يقول «برويز): «في ظل هذا النظام 2 القرآن الاقتصادي» لا 
يجوز جمع الاد اة وقد جاء الوعيد الشديد على من يجمعها : ل والّذين 


یکنزون الذهب والفضة ولا نفقونها في سبیل الله لبشرهم بعذاب ليم 
[التوبة: ١٤‏ ]. 


وکس تو لک رای کر ما اشم Ih‏ لار 
والأفوال والمصانع والتجارة للملكية الحماعية» حتول يستطیع هذا النظام 
القيام بتلبية ما يحتاج إليه أفراده)0) 


فالدجال ابرويز) أتى بأفکار الاشتراكيين الاقتصادية» فكساها أذ ا 
DOS‏ 

وني الملكية الفردية مخالف لصرد يح القرآن والسنة والإجماعي ولا 
يقول به إلا كذاب مفتر . 

فأين هو من قول الله تعالى : لاو لم يروا انا خلقنا لهم مما عملت 

ا أنعاما فهم لها مالكوة) يس . وقوله تعالین : لإ الّذين يىفقون 
انی یر ال ییون ارام وای ا 


(۱) «القرآنیون» ( ص ۰۲۸۰ ۲۸۱). 
() «قرانی قوانین» لبرویز (ص‌۷٥۱»› .)۱٥۹‏ 


EE 
وا محمداء.. إن شانئك هو الأبتر‎ 


ولا خوف عليهم ولاهم یحزنون 4 TaN)‏ 
بي آراء القرآنيين الاعتقادية : 


١‏ -الشرك باللّه: 
) ا «عبداللّه» و«الخواجة أحمد» إلى ن العمل بالستة والثزول عند 

أحكام النبي ياء الواردة في الأحاديث ا وأن الامتثال لتلك الأحكام 
طريقة من طرق إحياء الشّرك وتصحيح المعتقداتٍ الشركة . ) 

TT‏ أن اتباع احكام غيراللّه «يعني النبي 4ل ٤‏ ش شرك“ ل 
فتراق المسلمين إلى العديد من الفرق والطوائف المتناحرة شرك" 

۲ -العرش واستواء الرحمن عليه: 
ذهب «عبداللّه» و«برویز؛ إلى أن المقصود بعرش الرضهن: اة 


وا ا حقيقًا» والمقصود باستوائه على العرش ملك جميع 
نظّم الكائنات» ee‏ متفر دة عليه“ : 
۳النبوات: 


أ لیات ورىق الاد غل بذ دا 22 : 
أجمع القرآنيون على إنکار وقوعها من محم ية ما عدا معجزة 
القرآن. 
)١(‏ انظر «ترك افتراء تعامل» (ص١٠)‏ لعبداللّه» و«تفسیر بیان» للخواجة أحمد (۲/ ١۹ء‏ 
8( 


(۲) انظر «تبویب القرآن» (۲/ )۸۹٩۳‏ لبرويز› وف ل به ملا رويز( ص 
)۳( انظر «برهان الفرقان» لعبداللّه ( ص )۲٦۹۲‏ و(تبویب القرآن» رو( 0۳۲/۳ : 


= ر ای »۰ ا اة 
وميض البرق في ذكر شانئي سيد انلق 


أما المسلمون» فلم يختلفوا في صدور خوارق العادات من النبي لا 
وقد اوضّها بعضهم إلى ما يزيد على آلف خارق' 

SS‏ : الم يط النبي بالا معجزة سوئ القرآن» بينم 
الأحاديث ذكرّت له معجزاتٍ حسية كثيرة» . 

قاوموقفهم من رق العادة؟ قبل عهد النبوة غل وين : 

١‏ . فريق يعترف بخوارق, العاداتِ السابقة المذكورة في القرآن للأنبياء 
والصالحين. . وعلىى رأس هؤلاء «عبداللّه» e‏ الحركة القرانية 
و«الحافظ أسلم» . 

١‏ والفريق الآخر مع الخوارق بالكلية» وحمل الوارد منها في القرآن 
على المعاني المجازية . وهذا مسلك «برويز» و«الخواجة أحمد). 


ب فالا عن واد الح عيسى ن مر إن :ولد هن ارين 
شرعيين» لا من مرم وحدّها»!! وهذا قول «الخواجة أحمد» و«برويز) 
وأصحاب «بلاغ القرآن». 

أما عن عودة المسيح قبل يوم القيامة» هم فریقان: 

١‏ -فريق ير عدم عودته إلى الأرض مرة أخرئ. . وهذا قول «الخواجة 
أحمد» و«مقيول أحمد» والحافظ «محب الحق» وأصحاب ابلاغ القرآن» 
و«ابرویز). . وصرح النواجة وبرويز بوفاته عليه السلام في كهولته" : 
NOE O E O‏ 


(۲) «تعلیمات قرآن» (ص۰١٠)»‏ و«نکات قرآن» (۱۹۸) للحافظ أسلم . 
(۳) «تفسیر بیان للناس» (۹۳۱/۲). 


سے ر س 7 
وا محمد|اه.. إن شانئك هو الابتر 


وأما «الحافظ أسلم» و«عبداللّه»» فیرون أن عيسى _ عليه السلام ‏ حي 
على هذه الأرض»وأنه سيظهر مرة أخرى قبل يوم القيامة» لقوله تعالى : 
ل وإ عم للساعة ‏ ان ٦|‏ ]ولقولە: ل وإن من آهل الكتاب إا 
ليۇمنن به قبل موته ‏ [النساء: .]٠١۹‏ 

لا وذهب الكذاب لار «(مقبول أحمد» في (اختم النبوة) : «أن الرسل 
جت اال ج اها ر ن اا اد لهل 
والظلمات بقاء على هذه الأرض». 


٤‏ -موقفهم من الحياة البرزخية: 

ا ا و جاع رها 

ك قال «الحافظ أسلم»: «عالّم البرزخ عالّم موات» لا حیاة فيه ولا 
إدراك باي شکل من اشکاله»(“ 

لا ويقول «برويز» : «القبر لا حقيقة له بروح القرآن الكرم» لاو 
جسم متو ي ابم حارج من فونه مالو بي ذلك الحم عل ظلهر 
الأرض باررا» لا أنه موضع سؤال وعذاب» 

ه -موقفهم من الشفاعة يوم القيامة: 

كا أجمع القرآنيون على تفيها ألبة . . يقول «عبداللّه» مؤسس الفرقة : 
«مسألةٌ الشفاعة عمومًا» ومن الرسل خصوصاء جِعَلّت الناس تقول : لن 
(۱) «نكات القرآن» للحافظ أسلم (ص »)٤۳‏ «تعلیمات قرآن» ( ص ۱۹۰)» و«نکات قرآن» 


(ص۷١٠)‏ للحافظ أسلم . 
(۲) «تبویب القرآن» لبرویز (۳/ .)۱۳١٤‏ 


س ی ۴ ك سه 
ومیض البرق في ذ کر شانئي سید الخلق 


ندخل انار إلا أياما معدودة» وستخرج منها)» اة الناس كالانعام لا تعي 
ما تقول» بل المعتقد برمته ورد من أهل الحديث» وهو افتراء منهم على هذه 
الشخصيات المباركة. 

ويقال: الشفاعة نوعان : م وکبری› وة هي ما ا 
للخلاص من ميدان الحشر» وإنّا نكر هذه الشفاعةء وإِنًا لها حصوم؛ لأنها 
افتراء وبهتان على النبي اة > وهو بريءَ من مثل هذه المنكرات الشنعاء) 

والأولى نوعان: 

ا نجاة , بعض الؤمنين من دخول جهنم من بستحقها. 

CTE‏ العذاب عنهم فكت اة اشا اقرا عا 


ر ا۱ ک۱ 


لان الاستشفاع عَمَل مخالف للعقلي والتقل بل هو ظلم في حد ذاتهء إذ لا 


تصور وقرع مثله في محاکم الدنيا العادلة»› فما بالك في الآخرة؟!» فلو 
شفع عاقل لمجرم وأفرج عنهء لما حمدت عقا“ 


-موقفهم من الجنة والنار: 

القر آنیون بإزائهما فرق ثلاث 

لاغدالا وم ا جه الوا ا والنار أمكنة حقيقية 
ستخلق يوم القيامة » ونه لا وجود لهما في الآونة المعاصرة؛ لأن وجودهما 
الآن يخلو عن الحكمة والمصلحة» وأفعال الله لا تعرّى عنهما آلبتة»“ 


(۱) «ترجمة القرآن» للجکرالوي (۳/ »)۱۲١ ۰۱۲١‏ و«تبویب القرآن» لبرویز ›٠٠۲۲/۳(‏ 
۲ /) وتفسیر بیان للناس» (۲/ .)۸٤۳ ۷۲۳ ۷۲۰ ۰۳۱۳ ۰٤۹٤‏ 
(۲) «ترجمة القرآن» /٤(‏ ۳۲). 


ا ر ٤‏ 
وا محمل|ا.. إن سانئك هو الابتر 


ب وأما «الحافظ أسلم» El EN‏ 
«الجنة والنارَ وما وصفتا به من نعيم وعذابٍ صورتان تشيليتان» حسبما 
کانت تعر وتحس به البشرية عصر نزول القرآن» وقد اختلف الحس 
لبشري في النعيم والعذاب في الآونة العاصرة فلذا ينغي وضع تعريا 2 
جدیده ي للجتة والنارء فلا لزم من احتراق النار احتراق حمسي للجسم» بل 
مراد المشقة اکرب التي ا الان یحس بالاحتراق داخل نفسه)٩ ١‏ 

ا «(برويز» والخواجة «أحمد الدين» و«اجعفر شاه بلواري»“ ومن 


ص 
ا 


نحا نحوهم» فيرون أن ال جنه والنار ور من أطوار الحياة البشريةء وأن مو 
الحياة وإزدهارها يعني حياة الجنةء وتوفُمَها وعدم الرقي فيها يعني الجحيم 
والنارّء كما أن الحتة والنار ليستا الَلْقَةَ الأخيرة من حياة البشر» ولا من 
الأشياء التي لا تجدها إلا بعد الموت» بل اليا مر بدي والرقي من منزلة 
إلى أخرى تائم فبها عل قَدَمٍ وساق» وسيبقى إلى الأبده فالحنة والنار 
ا لكيميّات الحياة» لا آنھما اا أمكنة خاصة 

هذه معتقدات ال الكدذاتن : 
# آراء القرآنيين التشريعية“ : 

ما يلفت النَظَرَ أن آراء هؤلاء في التشريع كثيرة جدا» وسوف تعرض 
(۱) «تعلیمات قرآن» للحافظ اسلم (ص‌۲۱۲» .)۲۲٣‏ 
(۲) أحد زعماء «طلوع إسلام»ء وأحد المكثرين ت الكتابة في الآونة المعاصرة عن آراء 

ال 


() «تبویب القرآن» »)٥۷ e‏ ومجلة «طلوع إسلام) ( ص٤‏ ۲) عدد أكتوبر 
۱ م. 


() «القرآنيون وشبهاتهم حول السنة» اد ن ای ب ایر ھا 


کے 1 7 اى ٠ه‏ ص اة 
وميض البرق في ذكر شانئي سيد املق 


ا انع يخر س راف لتر مت 

أ - فقي العبادات: خرّجت بعض فرقهم على أركان الصلاة عند 
امسلمين» وتوصلوا إلى شذوذات عجيبة قد تخرجهم من الله - والعياذ 
باللّه۔: ) 

ففي الصلاة : لهم اختلافات في كيفيتها۔ حسب طوائفهم۔» من ذلك 
و کما وردت في کات «(صلاة القرآن كما علم الرحمن» لمحمد 
رمضان . أحد دعاتهم ۔» وقد ا (صلاة آهل الذكر والقرآن»» 
وتتاّخص في : 

١‏ - أن المفروض من الصلوات ثلاث»ء وأن أداء العصر وا مغرب هو 
اا لیو ان 

۲ ولکل صلاۃة رکعتان» وما زاد على ذلك فهو تعیین من الناس لا من 
رب الناس. 

۳ تكبيرة الإحرام هي : «إِن الله كان عليا كبيرً» . 

٤‏ - الرفع من الركوع مخالف لتعليم القرآن» فيجب آن يخر الصلي 
من الركوع إلى السجود مباشرةء دون الرفع منه. 

٥‏ لكل ركعة سجدة واحدة لا غير. 

حين الأنتهاء من أذكار السجود تنتهي الصلاة 

ومن الجدير بالذكر أن هذه الصلاة تطبق حتى الآن عند أصحاب 
«مجلة بلاغ القرآن» جملة وتفصيلاً. 


(۱) «القرآنيون وشبهاتهم حول السنة» لخادم حسين إلهي بخش (ص .)٤٤١ ۳٦٠٥‏ 


ر ت ۰ 
وأ محمدال. إن شانئك هو الانتر 


كا ويقول املف «خادم حسين إلهي بخش»: «وقد شهدت لهم صلاة 
بمركزهم في «لاهور» و صلاتهم» وکان الإمام يقراً القرآن من 
آيات حددها لهم «محمد رمضان»» وهي )۲٢(‏ آية من مختلف سور 
القرآن»(“ 

وترئ طوائف أخرى أن نالك رقن للصلاة الجر والعغات وما 
عدا ذلك فلا يجوز القيام به» ولا رى إمام هذه الطائفة ‏ وهو «الخواجة 
أحمد الدين» استقبال القبلة في الصلاة» بل تجوز الصلاة عنده إلى الشرق 
لا 

ولا شك أن هذا الانحراف قد جاء نتيجة طبيعية لإنكار السنة» وعدم 
الاعتراف بها في شرع الله“ . 

ومن شذوذات القرآنيين : أن بعضَهم لا يجيز اسح على النقين» لأن 
القرآن أمر بسح القدمين» ويرّون أن الأحاديث الواردة في الُسح باطلة لا 
أساس لها من الصحة» ولا يرون أن للصلاة أذاناء لأن القرآن لم يأمر بهء 
فاُنبه الحقيقي عندهم «للصلاة» هو دخول الوقت-وليس الأذان.. 

ولا يرون تفضيل بقعة على أخرى في الصلاة» ولذلك فهم يكذّبون ما 
ورد عن المعصوم يياه في المساجد الثلاثة وفضلها. . ما صلاة التراويح› 
فيرى بعضهم أنها بدعة وضلالة مفضية إلى النار" . 
(۱) «القرآنیون» (ص‌۳۷۲-۳۷۱). 


(۲) المصدر السابق ( ص ۳۷۳» ۳۷۸). 


)۳(٠‏ هذه الآراء منسوبة إلى طائفة عبداللّه جكرالوي . . انظر «القرآنيون (ص۷٦۳)‏ وما 
بعدها, 


ا 
ومیض البرق في ذکر شانئی سيد الق 


وفي ال زكاة : نلخص آراء فرقهم با يأتي : 
ات اغا ا ي للزكاة» سواء كانت کسبا من عمل ید« 


که 
أم نما أنتجته آرض زراعية . 


ب ثم تحدثوا عن المقدار الذي يجب إعطارّه للزكاةء دون أن يكون 
لها نصاب مقدر في الال الذي تجب فيه الزكاةء فقالوا: «على المسلمين أن 
يجتمعوا لصلاة الصبح في مسجد حيّهم كل يوم» عند فقدان الحكومة 
الإسلامة» ويقدمرا إلى آميرهم عشر ما اكتسبوه في اليوم السابق زكاة 
مفروضة» ليضمه الأمير إلى خزانة بيت الالء وليصرف الأمير منه على 
تبليغ القرآن وعلى الأفراد التعساء» . 

ج-ويرئ آخرون رأيا آخر في وقت وجوب الزكاة» فقالوا: اصاحب 
الأجرٍ يجب آخذ الزكاة منه يوم تسم أجره. . وأنه لا داعي للانتظار سنة 
کاملة» ولا جدوی منه»)" . 

أما الصوم“ : فقد واقَق أعيان الحركة القرآنية المسلمين على صيام 
الشهر القمري» لن القرآن صرح بصيامه» ولم يش عنهم إلا الخواجة 
«(أحمد الدين»» والسيد محمد رفيع الدين». 

لا حيث يرئ الأول : «أن اللطلوب هو صيام شهرين من أشهر السنة دون 
التقيد برمضان. . وللمسلم أن يتقدم أو يتأخرَ في صيام الشهر حلب حاجته). 
(۱) ینظر «القرآنیون» ( ص ۳۸۳ ۴۹۵) خادم حسين إلهي بخش . 

(۲) هذا الرأي ينسب لعبدالله جكرالوي و«أأصحاب بلاغ القرآن» . 


(۳) هذا رأي الخواجة أحمد الدين وأتباعه. 
)٤(‏ ینظر «القرآنیون» (صض‌۱٦۳۹۔۳۹۷).‏ 


كا ويرى الثاني : «أنه يجب صيام ثلاثين يوماء بالشهر الشمسي» لأنه 
لا يختلف من ستة إلى أخرئ». 

وقد انضم إلى قائمة الشذوذ كل من السيد «مقبول أحمد» والخواجة 
«عباد الله أختر» إذ يريان: أن الصيام المغروض على المسلمين وفق روح 
القرآن يبداً بالحادي والعشرين من رمضان» وينتهي بصباح يوم العيد» لقوله 
تعالى: ل اناما معدودات ې فالأيام جمع «يوم)» وهي إحدى صيغ جمع 
القلة» يبدا إطلاقها من ثلاث إلى تسع . 

ب وفي المعاملات : خالف القرآنيون كذلك ما أجمع عليه المسلمون 
في كثير من القضايا. 

ففي الحدود“ : آنكروا حد ارجم للزاني المحصن» لأنه لم يرد في 
القرآن» وعقوبة الرنا- برأيهم ‏ في جميع صوره مثة جلدة لا غير» والشهود 


ر و ر 
وا محمدا.. إن سانئك هو الابتر 


لا يثبت بهم الزنا عند بعض دعاتهم . 

وأنكروا حد الخمر بتاتّاء لأنه لم يذكر في القرآن» وقد سبقهم إلى 
ذلك أحد رۇساء الخوارج «نجدة بن عامر الحنفي»» فقد أسقط حد الخمر 
عن أصحابه لدم ذكره في القرآن» وكذلك فعل المعتزلة» إذا اعتبروا أن 
إجماع الصحابة على حد شارب الخمر کان رل0( 

وفی حد السرقة : كان يرى أحد دعاتهم ارو آنه لن الاد فن 
قطع اليد برها بل معاقبة امجرم با يَمنعه من ارتكاب هذا الجرم» ويقول 


.)٤١١- ٤٤۲ص‎ ( ينظر «القرآنيون وشبهاتهم حول السنة»‎ )١( 
ينظر «الفرق بين الفرق» (ص۸۹).‎ )۲( 


وميض البق في ذکر شانئي سيد اطق 
ES‏ إل القصود بقوله عز وجلل« فطعو ا يديهم ) 
:الائدة: ۲۸]» هو بتر تلك القوئ التي أجبرته على ا وبجعنی آخر هو 
ا احکام لس حاجات المجتمع المسلم»» مع أن النصوص وا في 
اكناب والسة علن قلع بد السارق» آي رامن ململ ا 

أما حد الردة: فقد ش برويز» بتصريح إنكار عقوبة المرتدء إذ يعتبر 
اذالایاں لا يجبر على الإيان أو الكفر» ولاإٍنسان آن يختارَ من الأديان ما 
يراه مناسبا معقولاً . . وما جاء في قتل المرتدء إنغا هو حكم الروايات التي 
تخالف منهج القرآن. 

وفي تعدد الزوجات“ : قد آباح الإسلام تعدد الزوجات» 
ووضع له فيد «العَدّل»» إلا أن بعض القرآنيين لا رى التعدد مطلمًاء 
وتطاولوا۔ كالعادة على الشرع الحنيف . 

يقول «عبدالله جکرالوي) : إن ما من التعدد إلى الأنبياء 
كذب وافتراء على أولئك الأطهار . . وما يستد من ذلك إلى النبي بايا فهر 
بهتان عليه أيضًاء لأنه أول المخاطبين بقوله تعالى: ون تستطيعوا أن 
عدوا بين لاء [اساء: ۲۹ 


ص 


و رو - ومن تبعه أن القعدد لا يباح ا 
النساءء واک ارال ار کرو ات 


وف الميراث“ : خالفوا إجماع أئمة المسلمين» فيقول الخواجة 


(۰۱ ۲) «القرآنیون» ( ص۱۹٤‏ ۔-١۳٤).‏ 


ر 9 س ٤‏ 
وا محمل|ل. إن شانتك هو الابتر 


«أحمد الدين» : ن اختلاف الدين بين الوارث والموروث لا ا من 
الميراث» . 

ك ويقول «الحافظ أسلم»: إن اسم الولد يطل على الذكر والأنىء 
ولا فرق بين الابن والبنت وولد الابن وولد البنت في الميراث) . 

وقد جاء في الحديث الشريف أن النبي ييا قال: «لا پرٹ ال 
الكافن ولا د يرث الكافر المسلمة . 

والحديث عام يشمل الزوجة وغيرهاء ولذا أجمَم العلماء عل عدم 
إرْث الكافر من المسلم . 

ولكتها البعية للأم الضالّة من اليهود والنصارئ؛ هي التي خرجت 
هؤلاء عن حدود النصوص القَطعية من الكتاب والستة» وأردتهم في هو 
الضلال. 

Ss‏ الُعكنة على الستة النبوية في شبه القارة ا 
وتأليه العقل» وتقديه على النصوص الشرعية؛ مع اتباع الهوئ» والهزية 
أمام تيار ا لحضارة الغربية كل ذلك ساهم في حَلّقات الانحراف» لتستلمه 
أجيال لاحقهء تدعو إلى إكمال المشوار باسم «التجديد والتطوير»» لقصل 
الدين عن الحياة العامة . 

«وقد کان للحركة القاديانية وأفكار القرانيين وحركة السيد «أحمد 
خان» تأثير في الحياة العامة عند الننلهن. 

فبعد استقلال باکستان» استولی على مراکزها ا کر 


(۱) رواه «البخاري» (۸/ ۰)۱۱ وامسلم» .)٥۹/٥(‏ 


2 ا e‏ ت 
ومیض البرق في ذکر شانئی سید الخلق 


القاديانيين وأصحاب الأفكار القرآنية» وفي عام ۱۹0۸م عقد مؤتعر عاي 


تعت إشراف الدولة لقادة الفكر الإسلاميين» ولإعطائهم الجرعات الأولية 


للدعوة إلى الأفكار القرآنية» غير أن علماء الشام ومصر والمغرب» صاحوا 
في وجه «برويز» معلنين تكفير تلك الأفكار . 
وعلى إِلر إخفاق هذا المؤعرء عقد مؤتر آخر أقامته إحدى الشركات 
الأمريكية» غير أن مصيره لم يختلف عن مصير صاحبه» ثم كتف العلماء 
جھودهم لقاومة هذه الحركات في الأوساط الشعبية» وقد أثمرت هذه 
الجهود آنذاك ‏ والحمد لله 
ي الريب أن كرا من غلاء باكتان حا شرن عن م 
لر کات لا يذكرون عنها سوئ آنها تنكر السنةء آم ما يترتّب على هذا 
الإنکار من نتائج› فقلّما يذكرون عنها شيئًا»“ . 
منكرو الستة كلَيّا من العَرَبٍ 
الطبیب محمد توفیق صدقی وموقفه من السنة ۵۱۲۹۸ ۳۸١٠ه:‏ 
كا أول من نشر شبهاتة حول الست عن حسن نة مجلة «المنار» في 
عدديها التاسع والثاني عشر من السنة التاسعة عام ٩۱۹۰م‏ ۔٤۲١١ه»‏ 
فكتب السيد رشيد رضا وهو يترجم لطبيب عائلته محمد توفيق صدقي»: 
«أكبر شذوذ وقع للمترجم ‏ رحمه الله تعالى ۔ وحاول إثباته والدفاع عنه: 
هو ما عرض له من الشبهة على كون السنة ليست من أصول الدين. . ول 


(1) «السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» للدكتور مصطفى السباعي (ص*٠٦٤)»›‏ 
و«القرآنيون» ( ص٥٦‏ › .)٦١‏ 


ر اګ س 2 
وا محمل|ا. إن سشانقك هو الابتر 


عرض له ذلك» واقتتم به هو وصديقه الطبيب «عبده اراي عفا الله 
عنهما ۔» جاءاني ۔ کعادتهما » وعرضاه علي . وإنني كنت آعلم آن هذا 
الرأي عرض لغيره ا ق ر 
الأمصار التى يسكنها المسلمون» وأعلم أيضًا أن كثيرا من الباحث الكبيرة 
التى تختلف فيها الأنظارء لا تتمحص إلا بالكتابة والمناظرة» ولهذين 
السببين» ولتوفير الوقت علي في تمحيص المسألة لصاحب الترجمة 
وصديقه » قرحت عليه أن يكتب رآيه لينشر في «المنار». .)' . 
إذن ما كتبه الطبيب «توفيق صدقى» في المقاين تحت عنوان 0 
هو القرآن وحده) » إغا هر إنتاج طبيبين - اھا مسلم ولد من وين 
مسلمين» الاش قبطي ا على ك الك ((رشہد) ولم يعلن 
إسلامه إلا بعد سنتين” وياهاء السيد «رشيد رضاء رغم تذييل امعان 
بامضاء «توفيق) وحده» واستغرقت لمناقشة أربعة آعوام في ر EY‏ عشر 
عدا من «المنار»» وتصدیٰ للرد على الطبييين «أحمد منصور الباز»“ > 
والشيخ «طه البشري» تجل تجل الشيخ (سليم e‏ شيخ الجامع الأزهر.. 
فكتب تحت عناوين متعددة ۔ منها: «الدين ما جاء به الرسول» ۔ 
و«أصول الإسلام : الكتاب» ال الإجماعء القياس “٠‏ على الاب 


.)٤۹۲ /۲۷۲( مجلة «المنار»‎ )١( 

.)٤۸۸ /۲١( مجاة «المنار»‎ )۲( 

)۳( «مقالة منصور في المنار» /٩(‏ ). 

.)٦٠١ /۹( مجلة «المنار»‎ )٤( 

. )٦۹٩ /٩( مقالة الشيخ طه البشري هذه في «المنار»‎ )١( 


ومیض البرق في ذکر شانئی سید الاق 
ثم أعقبهما ا المغصل اند جین کتب الشيخ «صالح اليافعي الحیدر 
آبادي الدکني٤للمنار‏ تحت عنوان «السان وال حاديث النبوية) . 

ك قال الطبيبان: إن اتباع الستة تقليد لأحد أفراد البشرء وذلك منوع 
شرعا ولع لا في الأعصر الأول بالروايات القولية ولوعاء وتفاخروا 
بكثرة جمعها جموعاء حتى ملأت الأحاديث الآفاق» وكثر فيها التضارت ٠‏ 
والاختلاف وصار من المستحيل أن يعمل الإنسان بدينه بدول أن يقد غيره». 

اجهل آفة» والعلم طريق النجاة» فعندما توغل أمثال هؤلاء في بستان 
لا يفرقون بين ثمار آشجاره» حسبوا الحببحب كالحنظّل لتوافقهما في اللون» 
وسووا بين أشواك الغرقد وأشواك الوردء وشتان بين الشوكين والتمرتينء 
فالاتباع ناج عن تحقق العبودية لله عر وجل e‏ واتباع آمر 
الرسول أمر منطقي من قر بالألوهيةء O‏ ۽ العالي دون 
معرفة ة دليله» والفرق واضح بين الوضعين» فالأول مطلوب شرعاء دون 
الثاني» ولا يقبل الله صرفا ولا عدلاً حت يتبع اّرء ء طريقة امصطفى ولاز 
فيما شر عه الله . 


ص 


ولم يكن للطبيیین مندوحةٌ. بعد إنكار السنة . أن يقدّما صورة مضحكة 
لاوٍسلام» 5 ما جابھتهما «الصلاة وإلىك استنباطها من القرآن 
ضوء قولة الُنكرين : 

ول ال صدقي» ‏ بعد أن أورد آية صلاة الخوف : ل وإذا 


.)٤۹۳ /۲۱( مجلة «المنار»‎ )١( 
.)١١١ /۹( مجلة «المنار»‎ )۲( 


و 
وا محمد|ه.. إن سانل هوالابتر 


ضرم في الأرزض فليس عليْكُم جتاح أن تقصرُوا من الصلاة. E‏ 
SLE.‏ «فإذا كانت صلاة ا خوف ركعة واحدة للمؤتم» وظاهر من السياق 


أن هذا فصر - أي دون الواجب ۔» فيكون الفَرْض في أوقات عدم الخوف هو 
أكثرَ من ركعة» آي : آن القرآن برض على المسلم آن يصلي في كل وقتِ 
من آوقات الصلاة أكثر من ركعة» ولم یحدد له عددا خصو ضا وترکه 
يتصرف كما يشاء» وبعبارة أخرى : إن الإنسان يجب عليه ن يصلي ركعتين 
ق کو ن 
الاعتدال والقصد» فان اللو في الدين مذموم» وكذا في كل شيء» . 

ه «لذاء فإتنا إذا تنا إلى عدد الركعات التي كان يصلّيها النبي في 
أوقات الصلاة .مع قطْم النظر عما سمه الجتهدون س وما سوه رضنا 
جد آنه لم يحافظ على عددٍ مخصوص؛ ار ا زاره وض 
ولذلك اخحتلفت المذاهب في عدد الستن» وفي المندوب» والمستحب»› 
ا فة إل ر لك من الات راا ا ها ان عرفا 
الرشرل ةه لاا 

2 إن عدد الركعات ای کان ایا ی ارا ا ی 


کے و ے o‏ 


اليوم هو مختلف أيضاء فصااة الصبح مثلاً أربع رکعات »› والظهر عشر 
ركعات أو اثنتا عشرة ركعةء ولكن الشيء ء ارد الذي نلاحظه آنه ما صلی 
وقتًا قل من رکعتین› ولا تقید بعدد مخصوص› وهذا يويد ما ذهبنا 
اله) ‏ . 


.)١١۱۸/۹( «المنار»‎ )۱( 
.)١۱۹ /۹( «المنار»‎ )۲( 


ا ا ۴ 3 سه 
ومیض البرق في ذکر شانئی سید ا للق 


وقدم الطبيبان صورة «الزكاة» من أن الذي «یکاد يجزم به العقل أنه 
قيمة التصاب من كل صنفٍ لاب أنها كانت عند العرب متساوية» آي أن من 
کان عنده منهم ۲۰ دینارا کمن کان عنده ۰ درهم أو ۵ جمال أو ٤١‏ 
شاة» ولذلك ول E‏ عنده ارتغون اوا من عنده 0 
جمال» ولو لم یکن جميع هذه امقادير متساوية لكان هناك ظلم لبعض 
الناس دون الآخرين». 

ك «ومن ذلك نعلم أن ما يتنه السنة للعرب في ذلك الزمن لا يصلح 
لجميع الأم في الأوقات المختلفة» ولذلك لم يرد شيءَ من ذلك في القرآن 
مطلقا. . وترکت مثل هذه التفاصيل فيه لتتصرف كل امه في الأمور ب 
يناسب حالّها» فیجب على أولياء الأمور بعد الشورى ومراجعة نصوص 
الكتاب أن يضعوا للأمة نظاما في هذه المسألة. . ثم إن ربع العشر إذا قام 
بإصلاح حال الفقراء والمساكين وأبناء السبيل في زمن أو بلد» فليس ضروريا 
أن يكون كافيا كذلك في رمن خر أو في بلدة أخرئ» ومن ذلك تعلم 
حكمة ال في عدم تعيينٍ شيء من ذلك في کتابه تعال 7۲“ . 

دللطییین في کل من حي امه واقتل الرتده موق شی مقف 
الهنودء من أن الرجم لم يرذ في القرآن“ > وأن تل المرتدٌ مخالف للآيات 
اقرآنية التي ضمت حرية العقيدة والتدين” » وان إعدامهما تعزينا او 
محاربة لا حدا هو ما وقع في الأزمنة السالفةء ولاومام تطبیقهما کعقوبتین 
(۱) «النار» (۹/ .)٥۲۱‏ 


(۲) راجع رأيهما في «المنار» (۹/ ۳٣٣ه).‏ 
(۳) راجع رآيهما في «المنار» (۹/ ۳٣۲٣ه).‏ 


و ر ت 
وا محمدا«.. إن شانئك هو الأبتر 


رو ا ف وأ القطع لا يجب لول مرة» بل 
يط الببارق فرصة الإصلاح» فإن تاب وأصلح› وإلاً فطعت يده. 

هذا وقد رجع محمد توفیق E‏ بعد 
مناقشة العلماء الكتابية› غا جعل صاحب اة سن ت الصعداء: 
«نحمد الله أن هر صدق قولنا في الرجل وأنه معتقدء ويذعن لما بظهر له 
آنه ا لحى»)' . 

ك مع آن الرجل كتب في وثيقة الاعتراف بعد إبداء السيد «رشيد رض 
رأيه في جزئيات من المناقشة» فقال : اوأهم ذلك في الحقيقة مسألة ركعات 
الصلاة» وأرى ان نا دا «المنار» الفاضل في هذه المسألة كاف في 
الرد علي قأنا أعترف بخطئي هذا على رؤوس الأشهاد» وأستغفر الله 
تعالى ما قله أو كتبته » وأصرح بان اعتقادي الذي ظَهُر لي من هذا البحث 
بعد طول التفكر والتدير - هو أن الإسلام هو القرآن» وما أجمع عليه 
السلف والَلّف من المسلمين عملا واعتقاداء اون ااه اة 
آخریٰ أن أصلي , الإسلام اللذين عليهما بني هما «الكتاب والسنة النبوية) 
معناها عند السلف› أي طريقنه اة التي جرى عليها العمل في الدين»» 
«ولا دحل في ذلك السنن القوليةٌ غير المع على اتباعهاء ولا ما كان ذا 
علاقة شديدة بالأحوال الدنيوية كبعض الحدود» ومقادير زكاة امال والفطرء 
والأصناف التي تؤخذ منهاء وغير ذلك ما لم يذكر في الكتاب العزيز» 
فأبيح بعض التصرف في أمثال هذه المسائل إدا els‏ مقتض» . 


.)٠٤١١ /۱١( «المنار»‎ )۲ ۱( 


3 ولا آدري كيف التوفيق بين مذح السيد «رشيد رضا)؛ لطبیب عائلته 
ثلاثة مرات› مرة عند كتابة الرجل عن إنكار السنة ومرة بعد اعترافه 
السابق اليح للتصرف في الحدود وغيرهاء وثالثة عند التأبين» «فإني أعرفه 
ا العقيدة» مؤمتا بالألوهية والرسالة؛ على وفق ما عليه جماعة 
اللفن» مؤديًا للفريضة) » وبين قوله: انال ضرعا ت 
آن مؤمتا مذعتا لدین الله یعتقد آن کتابه فرض عليه حکماء ثم هو يغیره 
باختیاره» يذل حکمً آخر بإرادته› إعراضا ا وتفضیلا لغیره عليه 
ویعتد مع ذلك بإیانه وإسلامه»“ . 

ا غ ا 

لقد کان هذا الكذأب الُفتري ساقا في جراته على النبيٴ الكر» ا 
ا 

0 مقالاته في مجلة «الرسالة) منذ إبرایل ۱١۹٠م»‏ اشرت 
ابحاه تحت عنوان «في الحدیث النبوي؛» ثم جمعت في کتاب «أضواء عل 
اة الخ ورد عله الشيخ محمد غا حمزة» في کتاب 
«ظلمات أبي ري أمام أضواء السّة الحمدية». 


3 ثم رد عليه الشيخ «عبدالرحمن الْعَلّمي» اليماني في كتابه «الأنوار 
الكاشفة لما في كتاب «أضواء على السنة» من الزلل والتضليل والمجازفة»» 


.)٥١١ ٤ /۹( «المنار»‎ )۱( 
.)٤۹۲ /۲۱١( «المنار»‎ )۲( 
.)۲۹۳ /۱۷( «المنار»‎ )۴( 


د ٠‏ 
وا محمد|اء.. إن شانئك هو الابتر 


ثم سود كتابا آخر فيه من المُحش والفسق والفجور والطعن على أبي هريرة 
ناه ما يعف اللسان عن تطقه» ويأبى القلم أن يِخْطَّه على الورق» يهم فيه 
آنا ھریرة الکذت: هذا الدجال عدو ابی هریرة لما مات اسرد وجه 
وجعل يقول: «ما لي ولأبي هريرة»؟!. 

ك هذا الذي ما أقر بعدالة الصحابة ولم يسلّم بهذا» وقال طعنا في 
حمًاظ الحديث وحملة سنة النبي اة سار منم : «ماذا تکون حال کثیرین 
من اتن دعن ال آم الان اراك الین اون ن 
أشباههم من العامة - ومبلَّغ علمهم أنهم قرؤوا بعض كتب الحديث» 
E E‏ ا ر ا ا ا و 
احا ود ا شی بين الناس من الترهات والخرافات» لكي 
يختلسوااحترام م الدهماء وثق متهم » ويأكلوا بالباطل والإثم أموالهم . 

غل آلو عر ار ا ا ھال د اکر 
عند أحفظهم على عشرات من الأحاديث› وأن کتابا ھن کب اديت ك 
يزيد مله عن إضعة قروش يني عنهم جميعا! لو آنهم عرفوا ذلك كل 
واستيقنوه لقبعوا في جحورهم» ولأراحوا الناس من نقيقهم . 


ورحم الله أستادنا الإمام محمد عبده» ‏ رحمه الله - حيث قال في 

رجل وصفوه بأنه قد جد واجتهد حت بلغ ما لم يبلْغّه احد» فحفظ متن 
البخاري كله : «لقد زادت نسخة في البلد» . 

واللّه ‏ ما قاله الإمامء أي أن قيمة هذا الرجل - الذي أعجب 

الناس جميعا به لأنه حَفظ البخاري - لا تزيد عن قيمة نسخة من كتاب 


و ت 0 
ومیض البرق في ذ کر شانئې سید الخلق 


البخاري لا تتحرك ولا تعي) . 
٭ ل كبرت كلمة تخرج من أَفْوّاههم إن يقولون إلا كذبا 4 : 

ك وصدق أبو حاتم الرازي لما قال : «علامة أهل البدع الوقيعة في أهل 
الأثر»“ . 

وقال امام أبو عثمان الصابوني : «وعلامات البدع على أهلها 
ا اھ وا آباتهم وعلاماتهم : شدة معاداتهم لحملة اخبار ال 
ا واحتقارهم واستخفافهہ »۳ 

ك وقال ابن أبي داود في قصيدته الشهيرة: 
ولاتك من قوم تله وا بديهم طحن في امل الحديث وشح 

3 ددحم الله الفضير َا قال : «الملائكة ي العا وهل 
الحديث حرا س الارض». ) 

U‏ و من قال : امن لم يقر ان آهل الحديث هم أنصار هدا 
الدينٍ» فإنه يعد في ضعفاء المساكين الذين لا يُدينون لله بدين». 

ك وقال السقاريني : «ولسنا بصدد ذكر مناقب أهل الحديث» فإن 
مناقبهم شهيرة» ومآثرهم كثيرة» وفضائلهم غزيرة» فمن انتقصهم فهو 
خسیس ناقص» ومن أبعَضهم فهو من حزب إبليس ناكص»^ . 

(1) «أضواء على السنة المحمدية؛ لأبي ریة (ص‌۲۹). 
(۲) «السنة» للالکائي (۱/ ۱۷۹). 


() «عقيدة السلف» للصابوني (۲/ .)١٠١‏ 
)٤(‏ «لوائح الأنوار» للسفاريني (۲/ .)۴١١‏ 


ا 1 
وا محمداه.. إن سانئك هو الابتر 


ا يقول الدكتور فن ت عدا جهن الرومي : «(في عام ۷مھ 
الموافق ۷١۹٠م‏ هر كتاب جديد» وأعني بالجديد فيه ذلكم الأسلوب الذي 
تهجه صاحبه ۔ وما رأيت مثلّه .> رجل يحمل معول هدم الق ينكر 
أحاديتهاء ويلقي أفظع السباب والشتائم على ناقلها الأول أبي هريرة ناه 
ثم يزعم بعد هذا أنه يدافع عن الحديث!!! . 

اما ا ا ر رية» وأما الكتاب» ف «أضواء على السنة 


و u‏ 
و وآعني به (طه حسين» . 

ك أنكر محمود أبو رية حجية السة» وإذا ما قال له قائل: «كيف تنكر 
lo‏ ونت ae‏ اخاذیت سا جاب : (إن 
الآحادیٹ التی اوردھا فی سیاق کلامی للاستدلال بھا علی ما آرید فی 
کتابي» اغا اسنها لکي قنع من لا بتع إلا بها علي اعتبارِ انها عنده من 
الاك التي ls‏ ولا سارف فيها» (اويشه ا هذا ak‏ 
السام على النصراني ما في النجيل» وهو في نفسه غير ممن با يحتڄ به أو 
عكسٌ ذلك ؟!!. 

سے و هھ ر و ت 
م و و ٍ 2 1 
صحيح السنة من سقيمها بآنها غير مجدية ؛ لأن الاطلاع على خبايا النفوس 


.)۳٣ «أضواء على الستة الملحمدية» لأبى ر ( ص‎ )١( 


ومیض البرق في ذکر شانئی سيد الاق 
ا «وأنى لهم أن ينوا إلى دخائل النفوس وبواطنهاء حتى يطلعوا 
على حقيقتهاء ومن أجل ذلك جاءت كتبهم كلها وليس فيها ما جاء عن 
وسو الله ديت یتر راء بل توما قد جت بین ماهو صح في 
نظرٍ الرواة» وما هو موضوع لا أصل له» ولا يلو من ذلك کتاب» حت 
التي سموها «الصحاح» وهي صحيح البخاري ومسلم . 

a I e 
. إلى فرق متباينة‎ 

1 ویقدم ابو غا للأ حاديث الموضوعة» دگ منها الحديث 
المتواتر: «من كذب علي متعمدا فلیتبوً مقعدا من النار» فيقول: «اغمرني 
الدهش لهذا القيد «متعمدًا» الذي لا يمكن أن يصدرَ من رسول جاء 
بالصدق وأَمر به ونهی عن الکذب وحذر منه) 


لے بپ سے 


وخامة هذا التكذيب لهذا الحديث المتواتر نسح لأحمتها وسداها 
صاحب «(فجر الإسلام» في قوله: «ويظهر أن هذا الوضع حدث حتى في 
عهد الرسول» فحديث : «من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار»» 
يغلب على الظن آنه إنغا قيل حادثة حدتّت» زور فيها على الرسول»" . 


سے م 0 


ووضع يي ية لا يعدو فيما به عن السنة قول الشاهر' 
وليس يصح فى الأذهان شيءَ إدا احتاج اانهار إل دليل 


() المصدر السابق (ص۸٥٠۲. cA“‏ 1¥( 
(۲) «أضواء على السنة المحمدية» (ص‌۱۹). 
(۴) «فجر الإسلام» لأحمد أمين (ص٠٠)۔‏ الطبعة العاشرة ۹۹۹ نشر دار الكتاب العربي 


دبمروت . 


1 E E 
وا محمداه.. إن شانئك هو الابتر‎ 
د تلك حرَيةٌ الرأي الكتابية التي طالب بها الكتاب أمثال أبي رية لهدم‎ 
عقيدة الأمة› ر ذلك هو‎ 

المحور الذي يدور عليه به عن السنة. 

ك وأخطر خطوة خطاها أبو رية تجاه هدم السنة» خو رمي الات 
وأول ناقليها بالغباء» ون أحبارً اليهود تَشَروا بين صفوفهم أحاديث نسبوها 
رورا إلى رسول الله اة فَقَبّلها الصحابة لضعفهم مقابل دهاء الأحبارء 
ادا ك ااا رنف الان الاسای ااب ور قات عمرن 
مرة آنها في كتابهم› ا Es‏ 

من النبي ڪا“ وهي في الحقيقة من مفترياتهم» ل للصحابة أن يفطنوا 
لتمييز الصدق من الكذب من أقوالهم؟!. 

وهم من ناحية: لا يعرفون «العبرانبة» التي هي لَه كيم 

ومن ناحية أخری کانوا أقل منهم دهاء» ا وبذلك 
راجت ينهم سوق هذه الاكاذيب» وتلّى الصحابة ومن تيم كل ما بلقي 
هؤلاء الدهاة بغير تقد أو محيص» معتبرینَ آنه صحیح لا ریب فیه»"“ . 

و ولَمَّا كان أبو رية وقحًا فى عباراته» صريحا في اتهاماته ا مكذوبة› 
ولا سيما لراوية وحافظ السنة «أبي رر وهه رة بم ا 
لضيرة - الطعام الدسم ؛ ومرة يصفّه لك ١لا‏ في العير ولا في التفير؛ 
«تفاهة أمره» «(حقارة منبته) وأمثال هذه الكلمات النابية والبذاءات الشينة 
وی مھا رجز الاو ق جنه E‏ 


.)٠٤١ص( «أضواء على الستّة الملحمدية»‎ )١( 


ا ا َ 
ومیض البرق في ذ کر شانئی سيد الخلق 


ا الميدان» ومن خاض ا معترك» فقد کتب «طه حسين) في جريدة 
«الجمهورية» كلمة عن «أضواء على ا الحمدة ا موضا طريقة الهجوم 
فقال : فين اقلم لأبي هريرةً أن يقال : إنه لم يصاحب ر النبي إلا لياكل من 
طعامه»» والذی نعلمه آنه ا ووا مع النبي» ت 
أحادیثه › فليقل فيه الموّلف : إنه لم يصاحب النبي إلا ثلاثة سنين» ET‏ 
من الحديث أكثّر ما روئ المهاجرون الذين صحبوا النبي بمكة والمدينةء وأكثر 
من الأنصار الذين صاحبوا النبي منذ هاجَرَ إلى المدينة حتى آثره الله 
بجواره» وهذا يكفي للتحفظ والاحتیاط بإزاء ما یروی عنه من الحدیث). 

ك أخى : ۰ ٤‏ 

3 هل تتخْيّل أن عدو السنة «أبا رية» يقول عن الإمام أبي هريرة فإ : 
«(إنه شخصية وهمية لم يقف أحد على اسمهء فكان حريا عدم الثقة في 
E‏ 

وقال عنه خاه إنه : تقل من الأحاديث أكثر ما يطيق عقل بشر». 

ك لقد قال الدجال «أبو رية» عن آبي هريرة وت : «إن کار الصحابة 
جرحوه» وشکوا في روایته لأجل إکثاره من الحدیث» واتَهّمه بالكذب عمر 
وعثمان وعلی)» !!. 


سے ار ر ار ص 
مډ 


وقال ر 2 وأوعده إن لم يترك الحديث ليلحقته 


(۱) عدد الشلاثاء ۲۵ نوفمبر ۱۹۵۸ . 
(۲) «شبهات وشطحات منكري السنّة» لابي إسلام أحمد عبداللّه (ص۲). 
(۳) «أضواء على السّة الحمدية» (ص٤١٠٠١١٠).‏ 


ا 
وا محمد | إن سشانئك هو الاتر 


بأرض «دوس» أو بأرض «القردة»» ولذالم يحدث إلا بعد قتل عمر)“ إ!. 
ويقول عن أبي رو ت اشا «إنه كان كثير النسيان لضعف 
ذاکرته» فاختلق قصته ليسوعٌ بها كثرة آحادیثه › ويشت صحة ما يرويه في 
آذهان السامعين» « ونه «لم یکن له علم ولا فقه ولا رأي ولا نصیحة 
E‏ » وإنه «كان من عامة الصحابة» ولم 
يکن بينهم في العير ولا في النفير“ » ولم يذکر في طبقة من طبقاتهم» ولم 
و و اوا اا 
أعداء الإسلام في بث الخرافات والأوهام في الدين الإسلامي» . 
ناما ر عهة ان اا رة اك اغ ف داروا 
للقياس › فهو زعم واه ضعيف› ولذا قال ااذط ابن حجر : «وهو کلام 
دی قائلّه به نفسه» وفی حکایته غت عن تکلف الرد علیه»" . 
8و ا اا ا اا ی 
صارت إليهم الفتوى بالمدينة» وهم: «ابن عباس» وابن عمر» وأبو سعيد 
الخدری وأبو هريرة› وجار فغ )" . 
() المرجع السابق (ص ۱۹۳۴ ۔-۱۹۷). 
(۲) المرجع السابق (ص۷۷١).‏ 
(۴) المرجع السابق (ص )۲٠۴‏ الهامش . 
)٤(‏ المرجع نفسه (ص١١أ٠).‏ 
() المرجع نفسه (ص٤۱۸-١۱۸).‏ 
() المرجع نفسه (ص‌ ۱۷۲ .)١۷۳‏ 


(۷( «فتح الباري» /٤(‏ £( 
(۸) «الطبقات الکبریٰ» لابن سعد (۲/ ۳۷۲). 


ا E‏ يږ » سه 
ومیض البرق في ذ کر شانئی سید الخلٰق 
ك وقال الذهبي: «احتج المسلمون قديًا وحدينًا بحديثه» لحفظه 


وجلالته وإتقانه وفقهه» وناهيك أن مثل ابن عباس تأدب معه» ویقول: 


أفت يا أبا هريرة)”“ . 

ویأبی الدكتور «طه حبيش» إلا آن يكشف لنا النقاب ويك الغ 
اح في سيب هذا الك من حت بي رية الجاحد على أبي هريرة به اه › إذ 
شتهر عن محمود أبي رية فَشَلّه في الدراسة الأولية بالأزهر الشريف» 
و الام على بعض الأديرة والكنائس» والتقاؤه فيها من أوهمه بأنه 
سوف يكون رجلا ذا شأن إذا ما سلَك هذا الطريق الوعَّ^ 

3 يقول الشيخ «(صلاح الدين مقبول أحمد» في مقدمته لکتاب 
«(موقف الجحماعة الإإسلامية من الحديث النبوي» e‏ عن أبي رية: 
«وكتابه «أضواء على ال الخو ا ادف ر آعداء الإإسلام» حت 
اشترت إحدى السفارات الأجنبية في القاهرة أكثر نسّخه» وأرسلنها إلى 
مكتبات الجامعات الغربية لتكون بين يدي الحاقدين على الإسلام ورسوله 
وصحابته › وليستندوا إليها فيما أورده من أكاذيب وأباطيل»" . 
الطبیب أحمد زکي ابو شادي ( ۱۸۹۲-٩٩۱۹م)‏ : 

هو الشاعر المصر ي العروف» ابن المحامي الشهير «أبو شادي 
محمدا» غَزاه التغريب منذ غضاضة شبابه ونعومه عوده» ففي العشرين 
(۱) «سیر اعلام النبلاء» (۲/ .)٦١۹‏ 


(۲) «شبهات وشطحات منكري السنة» لأبي إسلام أحمد عبداللّه (ص۳). 
)۳( «(موقف الحماعة الإ سلامية من الحديث النبوي» للشيخ صلاح مقبول أحمد (ص٥).‏ 


: [ EE 
و| محمد|ل. إن شانئل هو الابتر‎ 


من عمره عام ۱۹١١‏ م أرسله والده لدراسة الطب في «إنجلترا)» ومكث فيها 
عَشْرَ سنين» ثم عاد إلى بلاده» وله إنتاح آدبي وفير» جمع شعره في عة 
دواوی“ منها «الشفق الباكي»» «أشعة وأطلال» . 

١‏ ۔ والذي يھنا من إنتاجه هو کتابه «اثورة الإسلام» الذي مزج فره 
الق بالباطل» واستهزاً بالسنة وجامعيها» وزعم أن الأحاديث كلها 
مختلَقة» ولا يرضیه نسبتها إلى رسول الله َة . . فيقول: «وهذه «(سنن 
ابن ماجه» و«البخاري» - وجميع کي CE OE‏ 
وأخبار لا يمكن أن يقبل صحتها العقل» زلا ترضن نها إل سول الله 
اة وأغلبها يدعو إلى السخرية بالإسلام والمسلمين والنبي الأعظم»" . 

ك ويسّهم المتمسك بالحديث بالنيانة لرسالة الإسلام . . فيقول: «وأما 
التغني «بأبي داود» والنسائي› ومسلم»» و الأحاديث الملفقة التي لا 
تنسجم وتعاليم القرآنء اما سوء تفسير آيات الكتاب العزيز» وأما ها 
برو القرآن» وأمًا التنازل عن صلاحية الإسلام لكل زمانٍ ومكان: فبمثابة 
الخيانة لرسالة الإسلام الخالدة»" 

۲ ويزعم الشاعر أن احكام القرآن والحديث قابلة للتغيير بتغير الزمان 
والمكان؛ لأنها جاءت عن سّبب» وبزواله لَرْمٌ زوال المسبب. . فيقول : 
«والقرآن الشريف والأحاديث البوية مجموعة مبادئ خاقية وسلوكية 
مسببة خا ااا لن بتبدل الأحوال والأسباب» ففيه 
(1) «ثورة الإسلام» (ص ١٠)-لأحمد‏ زكي أبو شادي- مكتبة الحياة بيروت. 

(۲) «ثورة الإأسلام» (ص۱۷) . 


- کر ي n‏ 
ومیض البرق في ذکر شانشی سید الخڵق 


شواهد هادئة على ضوئها وآسبابها وظروفها» لا أحكام متزمتةء لا تقبل 
التعديل وفاقا لتبدل الأسباب والظروف»' . 


ويشرح هذا المبداً في موضع آخر بصورة أوضح»› فيقول : إن 
العقيدة العالّميةَ لا يكن أن تتدعم في دولة يكون المواطنون طبقات أو 
مراتب . . ولاب من المساواة التامَة بين جميع المواطنين شرطًا حتميا لنجاح 
الدولة الإسلامية الديقراطية في عصرنا هذاء وشتان بين ظروف الإسلام 
الأولى الضيقة نسبيًاء وبين ظروفه العالَّميّة الحاضرة. . فما كان يصح 
عمليا في أولٍ عه الرسالة - بل حتى في ضحي الإسلام ء» لم يعد يصلح 
الآن لشعب متقدم ۔ كالشعب المصري مثلاً.» تجاوز تعداده العشرين مليونًا 
بينهم مليونان من خيرة ا مواطنين العريقي المصرية يدينون بغير الإسلام»" . 

ك ومن الأمثلة التي تقبل التغيير في نظره» وقَدّمها للتعديل في ضوء 
الحياة الأوروبية: «قوامة المرآة)» فيقول : إن روح الإسلام التي تقر مبدا 
الصالح العام تسمح في هذا العصر بأن تكون المرأة قَوامة على الرجل» بقدر 
ما تسمح بان يكون الرجل قوامًا على المرآة» إذ إن مرد ذلك إلى الاعتبار 
الاقتصادي ‏ لا أكترَ ولا أقلَ .> بخلاف ما كان عليه الحال في فجر 
الإسلام»“ : 


فالرجل لا يهمه أن يلغي دلالة الآية الكرية : ظ الرجال قوامون على 
() «ثورة الإسلام» (ص۳٠).‏ 


(۲) «ثورة الإسلام» (ص۹١۱۱).‏ 
(۳) «ثورة الإسلام» (ص٤‏ ۲( . 


کے ر س 3 
وا محمد|ءه.. إن شانئك هو الابتر 


الَسَاء » [النساء: .]٠١‏ غير أن منكري الهند أقذم منه في هذا الادعاءء 
وسيمر بك شيءٌ منه في فصل «آراؤهم التشريعية»» فالطبیب بحكم دراسته 
في آوروبا» وقضاء أواخر حياته في آمریکا بعد هجر مصر - نتيجة فسوة 
النقد الذي وجه إلى شعره» وعدم استقرار الأحوال السياسة في مصر قبل 
ثورة ۱۹١۲‏ .» لا تستبعد منه مثل هذا الكلام » بل نراه يغالي أكثر من ذلك» 
فيحث المسلمين على تيل أكبر قدرٍ عكن من الحضارة الأمريكية » لان الحياة 
الأمريكية . فكرا وواقعًا - في نظره قريبة من الإسلام» بل هي صنو الإسلام 
حيث يقول: إن مبادئ الإسلام نظريًا وعَمليًا هي أقرب ما تكون لمبادئ 


سے سی لر 


الحضارة الأميريكية والحياة الأميريكية ‏ تفكيرا وسلوكا -» فهل يتنبه 
المسلمون إلى هذه الحقيقة الراسخة فيفلحوا؟) . 

ك ويقول: «وما الدفاع الذي تقوم به أميركا اليوم عن العالّم ا لحر إلا 
صنو الدفاع الذي رفع ا 0 

E E ODS E RT 
فنظرته إلى الإسلام محفوفة بالمطاعن» ويتخد من هدم السنة جسر عبور إلى‎ 
هدم القرآن» ومن ّم يتستى له هدم الدين» ولتحقيق هذه الغاية نراه يدعو‎ 
کک او وس اا ل ورل ی این‎ 
«حركة البرلان العالّمي للديانات» للجمع بين التو حيد وعبادة الأصنام»‎ 
.)٥۷ص( «ثورة الإسلام»‎ )١( 


(۲) «ثورة الإسلام» (ص١٦).‏ 
() «ثورة الإ سلام» (ص٤۲١).‏ 


ا ر دي » ا ۰ 
وميض المرق في ذكر شانئي سيد ا للق 
وبين الإسلام واليهودية والمسيحية والبوذية“ 


فما «آبو شادي» اخ دعاة توحيد الأديان» فلا ًن ا با 
هريرة وأنس بن مالك وعبداللّه بن ا بوضع الحديث على رسول الله 
بيا - حاشا أن يكونوا كذلك ۔» ونسبته إلیه کذبا وزور فیقول : «وقد خدع 
بهم ب «الزنادقة» عدد من المسلمين المتقدمين» ناهيك بعفلة أمثال أبي هريرة 
وأنس بن مالك وعبداللّه بن عباس» وكلهم انتحلوا الأحاديث» وتأبّروا 
بالإسرائيليات الخريبة» . 
٭ الدکتور إسماعیل اُدهم :)۱۹٤١-۱۹۱۱(‏ 

كاتب تركي» ولد بالإسكندرية» ونال الدكتوراة في العلوم من 
اجامعة موسكو»» وكان عضر E‏ في (أكاديية العلوم السوفيتية»› 
وعمل مدرّسًا للرياضيات لبعض الوقت في جامعة «سان بطرسبرج)» ثم 
في «معهد آتاتورك» بأنقرة» ثم عاد إلى مصر» فاتجه إلى البحث في الأدب 
والتاريخ» أصيب في أواخر حياته بالسل» فمات منتحرً" . 

شر الشاب کتابا عام ۳١٠١٠ه‏ تحت عنوان «مصادر التاريخ 
الإسلامي»» أعلّن فيه أن هذه الثروة الغالية من السنةء التي تضمها کتب 
ف ليست ثابتة الأصول والدعائم» بل هي مشكوك فيهاء يخلب 
عليها صفة الوضع ركان الدكتور خد كته ملرمة رة خشية ان بطع 
عله اد فاه غ ار الاه فما يبدو لم یکن قد اصيب بالهرم 


(1) «ثورة الإسلام» (ص١١١).‏ 
() «ثورة الإسلام» (ص٤۷١).‏ 
(۴) انظر لزيد من المعلومات عنه «الموسوعة العربية الميسرة» (ص١١٠).‏ 


و محماال. إن شانئك هو الابتر 


بعد» حيث طالب مشايخه سحب هذا الكتاب من الأسواق» ومصادرته من 
ا 

وبعد إتلاف هذا الجهد السود لا نجد لإسماعيل اتجاهًا کهذا» رغم 
كثرة كتاباته في مجلة «الرسالة»» وظل مرتبطًا بها منذ عام ١١۳١ه‏ حت 
الانتحار» ومن غير المشكوك فيه أن الاتجاه الذي استولى على الدكتور 
وساقه إلى الهاوية» بل جعله طالبا في «المجمع الشرقي لنشر الإلحاد»" بعد 
عودته إلى مصر هو نتيجة منطقية للدراسة في «موسكو»؛ لأن الطالب لا 
يكتسب المعلومات عند التعلّم فحسب» بل يرضع الفكر والهدف والمنهج 
الذي صيغت في قالّبه تلك المعلومات» فما دامت «موسكو» عدوة للأديان» 
فلن تخرج إلا من يحمل معول الهدم على الدين الذي ينتمي إليه . 
محمد أبو زيد الدمنهوري : 

فيما له صلة بالحديث من مؤلفات هذا الرجل: كتاباه «الزواج 
والطلاق المدني في القرآن»» «تفسير القرآن بالقرآن» . 

ويتلح ص قولّه في السة آنها تكبة على المسلمين» وعلئ دين الله عز 
وجل -» ویتمنی إحراقّها وإعدامَها من الوجود» وتكون نقطة بداية التحريق 
من «صحيح البخاري» و «مسلم» ليرتاح الناس من شر ما i‏ 

3 اا في آمر هذا الرجل آنه تلق ا في «دار الدعوة 


)١(‏ انظر مصطفى السباعي› «السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» (ص۲۳۷) الطبعة 
الثانية ۷٩۹٠م‏ . 

(۲) انظر «الفتح» (۸/ .)۷۸١‏ 

.)٥۰٤ /۲( «الفتح»‎ )۴( 


ص 2 في 4 ص ê‏ 
ومیض البرق في ذ کر شانئی سید الق 


والإرشاد» التي كان يشرف عليها السيد رشيد رضا!! ويدعي الدمنهوري أن 
الرق والتسري ليسا من الإسلام» وهو ينكر الخ في القرآنء يقول: «وأما 
ی او ل رن ئ ات ال ن ت دک فا وای 
تلاونّه» والعمل به إلى يوم القيامة"“ وينكر نبوة آدم» ويقول بتعدد 
امل ا 
و الكذاب المفتري «السيد صالح بو بكر ) عدو السئة: 

«كأنّ خداع العناوين مرض انتقّل من «أبي رية) في زعمه الدفاع عن 
الحديث النبوي في عنوان كتابه ‏ إلى المدعو «السيد صالح أبو بكرا» فتشر 
کتابا زعم أنه «الأضواء القرآنية في اكتساح الأحاديث الإسرائيلية» وتطهير 
البخاري منها»» زعم فيه أن من أهدافه: «تقدم حصيلة الفحص الدقيق 
للأحاديث المعارضة للقرآن» والنافية لما يليق باللّه وبرسوله» والتي 
جمعناها من «صحيح البخاري» باعتباره عمدة المراجع في هذا المجالء 
وعددها مثةً وعشرون حديًا والتعقيب القرآني على كل منها با يثبت أنها 
EE‏ کلام النبي کا“ 

وعد من أهدافه: «القضاء على منازعة الحديث الباطل للقرآن 
الکرے)“ [ 


(۲) مجلة «الرابطة الشرقية» .)۷١ /١(‏ 

. )٤۹ /۲۱( «المنار»‎ )۳( 

(۳) «الأضواء القرآنية في اكتساح الأحاديث اللإسرائيلية». 

)٤(‏ «الأضراء القرآنية في اكتساح الأحاديث الإإسرائيلية وتطهير البخاري منها» للسيد صالح 
ہو بکر ( ص۳ )٦-‏ . 


وا محمداء.. إن شانئك هو الأبتر 

ك ومنها: «إدراك العواقب المحرتّبة على ترك الأحاديث المخالفة للقرآن 
الكريم دون جريح وإظهار لعيوبها)» و«إثبات أن دين الله هو القرآن بداية 
نها ةوقال أا وكا هذا يستند إلى كتاب الله نصا ومعنّى)“ 

والمحق ننا في حاجة ماسة إلى مثل هذه الأهداف» والحق يض أن هذا 
الرجل بعيد كل البعد عن المنهج الذي زعم بأن عماد تقله وآسه تخود ان 
رة السالف ذكره -» فهو كثيرا ما ينقل عنه» بل نستطيع القول: إن الجزء 
الأول منه خلاصة لكتاب أبي رية» ثم أراد املف منافسة أبي رية على 
مناهله الأولى» فنقل أيضا عن محمد عبده وعن رشيد رضا وغيرهم من 
(مدرسة المنار) . ) 

بل إن بدء هجومه على أبي هريرة غه يصدره برآي «(مدرسة المنار)» 
فيضع عنوانًا: «أبو هريرة ورأي علماء الحديث فيه ممثلاً في مدرسة 
المنار» . 

وقد حصّص الولف الصفحات من ٥۸(‏ إلى )٦۳‏ للتشكيك في أبي 
هريرة ته وفي روایته. 
» «الرَد القوم على الُجرم الأثيم»» لفضيلة الشيخ حمود التويجري: 

أقد 9 الشيخ حمود التويجري» على الخد صالح ا بکر) في 
كتابه «الرد القوي على المجرم الأثيم»-في زان قا فة 

ك قال الشيخ : «لقد رأيت كتابًا لبعض أهل الزيغ والفساد والإلحاد من 
(۲) المصدر السابق (ص۸٥).‏ 


وميض البق في ذ كر شانشي سيد الق 
العصريين» تهجم فيه على بعض الصحابة والتابعين» وعلى مئة وعشرين 
دا في «صحيح البخاري» الذي هو أصح الكتب بعد القرآن» وزعم انها 
أحاديث إسرائيلية» وأنه يكتسحها بالأضواء القرآنية» ويطهر البخاري 
منها!! وتهجم أيضً على غير ذلك من الأحاديث الصحيحة» وقابلها بالرد 
والانگاد: 

وقد سمى الملّف نفس ب «السيد صالح أبي بکر»» ولیس بسید ولا 
صالح» ولا كرامة ولا نعمة عين» ولما رواه بو داود والنسائي والبخاري 
في «الأدب المفرد» عن بريدة نه قال: قال رسول الله ية : «لا تقولوا 
للمنافق: «سيد)» فإنه إن يك سيد فقد أسخطتم ربكم عر وجل . . ورواه 
الحاكم في «مستد ركه والبيهقي بنحوه»› وصححه الجاكم . 

وفي تهجمه على بعض الصحابة والتابعين وعلى الأحاديث الصحيحة 
أوضح دلیل على زیغه وفساد عقیدته» ونه ليس بصالح في الحقيقة . 

وقد سمى اللحد كتابه «الأضواء القرآنية في اكتساح الأحاديث 
الإسرائيلية » وتطهير البخاري منها). . وکلام لحد کله شبهات» وحمل 
لكتاب الله على غير محامله» فهو في الحقيقة ظّلمات بعضها فوق بعض» 
E‏ 

ومن تأمّل كتابه لم يشك أنه محارب للإسلام والمسلمين» وآنه إا أراد 
بكتابه الطعن في الإسلام وأهل الإسلام» وإن أظهر ذلك في قالب 
الإصلاح» فهو بلا شك ممن يسعى في الأرض فسادا ‏ وإن كان يزعم أنه 
مصلح » وقد قال الله تعالى مخبرًا عن سلف هذا اللحد: ‏ وإذا قيل لهم 


E 
و محمداء.. إن شانئك هو الأبتر‎ 


لا تفسدوا في الأرض قالوا إنّما نحن مصلحون ٠#‏ ألا انهم هم المفسدون 
وأكن لا يشعرون ‏ [البقرة: ۲-۱۱[]. 

وهذه اليه الكرية مطابقة لحال الملحد غاية المطابقة الل الرض 
منه ومن أمثاله من المفسدين في الأرض› إنه سميع مجيب . 

وقد رأيت من الواجب الرد على أباطيل هذا الزائغ المغتري على الله 
وعلى رسوله اة وتطهير الأحاديث في «صحيح البخاري» ۔ وغيره من 
كتب السنة من تلطيخ هذا الظالم المعتدي»“ . 

د قال الشيخ التويجري «وقد قال املف" في صفحة )٤(‏ ما نصه : 

«سابعًا: الاستكشاف الفعلي لانحراف عقائد من سبقونا من ام 
الدراويش وجماعات التسك الشكلي وأصحاب الدعاوئ» بخروج 
بشريتهم أو بشرية شيوخهم على سن الله في خلقه» ادعاء للكرامات 
الصطتعة » وزعمًا للمعجزات الغيالية التي ملأت المدونات الصفراء» وليس 
لهم فيها من سند ولا أصل إِلاً أحاديث الخيال المفتراة على رسول الله بالا 
تلك التي استقرّت في كتب الأحاديث المعتمدة لدى المسلمين بحسن القصد 
من الناشرين والمستطلعين) . 

والجواب: أن يقال : هذه الجحملة في أول كتاب الموأف الجاهل كافية في 
بيان عداوته للرسول َة وللسلف الصالح من الصحابة والتابعين وأئمة 


(۱)( «الرد القوي على المجرم الأثيم» للشيخ حمود التويجري (صا١›  )۲‏ مكتبة دار العليان 
ا 


س سے ص سه 
ومیض البرق في ذکر شانئي سید الخلق 


العلم والهدى من بعدهم› وبیان ذلك من وجوه : 

أحدها: رعمه أن معجزات النبي بيا خيالية» وآن كراماته وكرامات 
غيره من أنبياء الله وأوليائه مصطتعة . . وهذا قول أعداء الله من الإفرج 
وغيرهم من أم الكفر والضلالء وقد تلقّاه هذا ا لجاهل - وأشباهه من زنادقة 
العصريين ‏ بالقبول والرضا. . وهذا القدر كاف في الحكم بردة املف 
وخر وجه من ال سلام. 

وقد أجمَع العلماء على تكفير من عبث في جهة النبي ل بسخفٍ من 
الكلام وهجر ومنكر من القول وزور. . وأجمَعوا على تكفير من استخف 
بالرسول ايء آو استهزاً به» او بشيء من آفعاله» أو تسب إليه ما لا ليق 
ا ذكر ذلك القاضي عياض وابن حجر الهيتمي . . وكلام الولف 

ههنا داخل فيما أجمع العلماء على تكفير قائله. 

الوجه الثاني: زعمه انحراف عقائد الذين يؤمنون بمعجزات النبي بلا 
وکراماته وكرامات غيره من أنبياء الله وأوليائه. . وهذا يتضمن القذح في 
جميع أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين لهم بإحسانء ولا يقدح 
فيهم إلا من هو متبع لغير سبيلهم» وقد قال اللّه تعالى: ومن يشاقق 
اسول ن بعد ما نله الد وع خر سیل لوی رماتو وتم 
جهنم وساءت مَصيرا ‏ [الساء: .]٠١١‏ 

وقد قال في «الإقناع» في ذكر ما يصير به المسلم كافراً : «أو قال قولاً 
يتوصل به إلى تضليل الأمة ‏ أي أمة الإجابة - فهو کافر؛ لأنه مكدب 
للإجماع على أنها لا تجتمع على ضلالة انتهى . 


و 
وا محمداءه.. إن شانئك هو الابتر 


ولا يخفى ما في كلام ا موف من تضايل الأمة على إيانهم معجزات 
النبي َه وکراماته وکرامات غیره من ولياء الله تعالی » فیکون بهذا کافرا 
حلال الدم والمال. 


الوجه الثالث: تسميته علماء السلف وآتمة الف ب «الدراويش»» 
واجماعات التنسك الشكلي و«أصحاب الدعاوئ!ء وزَعمه أنهم قد 
خرجوا ببشريتهم على سنن الله في خلقه» وهذه الأوصاف أولى به 
وبأشباهه من زنادقة العصريين وملاحدتهم. 

الوجه الرابع: e‏ کت الحديث المعتمدة غد المسلمين ر «المدونات 
الصفراء تحقيرًا لها وتصغيرا لشأنهاء وزعمه أن الأحاديث الواردة فيها في 
العجزات والكرامات أحاديث مفتراة على رسول الله لا وهذا من أعظم 
الحادة لله ورسوله ية والمخالفة لما عليه المسلمون من الاعتناء بكتب 
الحديث والتعظيم لشأنها والإيان با جاء في الصحيح منها من أخبار 
الغيوب والمعجزات والكرامات› واعتقاد أن ذلك حق وصدق . 
الوجه الخامس: رميه المسلمين بالعَباوة والتغفيل من أجل اعتمادهم 
على كتب الحديث وإيانهم با جاء في الصحيح منها من أخبار الغيوب 
والمعجزات والكرمات» والواقع في الحقيقة أن المؤلّف هو الغبي الُعَمَلٌ الذي 
انقاد للشیطان فأغواه وتلاعب به حت انسلًخ من الدين وهو لا يشعر» 
وا ا ر ر ا ا و وسائر 
المؤمنين» وقال الله تعالى  :‏ أفرأيت من اثَحذ إهه هواه وأضله الله على علْم 
وعم عن سنه قب وجل على بره غفاوة فمن هدي من ند اله أن 


ا2 سف .ا : a‏ سره 
وميض البرق في ذكر شانئي سيد الخلق 


تذ كرون 4 AE‏ 


صبحي ع الدجال منکر اة نائب مسيلمة الكذاب 
خليفة خليفة» مدعي النبوة ب «توساف»: ) 

من مدينة «كفر الزيات» حَرَح علينا مسيلمة الكذاب «رشاد خليفة) 
امولود في 1۸/ /١١‏ ١۱۹۳ء‏ تخرج مهندسا زراعيًاء وعمل بالهيئة العامة 
للإصلاح الزراعي في ٠۱۹١۷‏ م» وصدرت ضده الجزاءات» ومع هذا حصل 
على بعثة علمية لدراسة الدكتوارة في أمریکا ۳۰/ ۹/۸١۱۹م»‏ وعاد الخائن 
ومعه زوجه الأمريكية السافرة» ثم سافر إلى ليبياء ومنها إلى أمريكا» وبعد 
ار معدودة آصبح (ارشاد خلرفة») 2 بالام المتحدة» ثم اماما مسجد 
ان رمات الألر ف لذو رت: 

ومن قرية «(حريز» مركز «كفر صقر» بمحافظة «الشرقية» جاء (صبحي 
منصور)› وانضم في بداية أمره إلى «الطريقة الرفاعية» والتحق بالأزهر 
وأصبح استادا مساعدا بكلية «اللغة العربية»» ولَفَّت الأنظار إليه ما e‏ 
من آراء مخالفة لإجماع المسلمين» ليس بعدائه للصوفية فحسب» إغا بعدائه 
للسنة النبوية . 

والتقى ب «رشاد خليفة)» ووجد کل منهما ضالّته في الآخر» فرشاد 
يملك السلطان والال بالدولار» ويسكن بلاد اللحم الأبيض والحاسوب 
الذي يحصي كلمات القرآن وو وآياته في لمح البصر» وينبئك عل 
الفور عمًا إن كنت تصلح نبيا أو مساعد نبي . 


(1) «الرد القوي على المجرم الأثيم» للشيخ التويجري (ص۹٤-٠١).‏ 


تا ن 1 
وا محمداه.. إن شانئك هو الابتر 


E a a a 


وينكر الستةء وينال من عصمة الأنبياء شی بال الا ا 
شأن رواة الأحاديث النبويةء حت ضیح أمره عام ۲م“ وشکی الطّلاأب 


ت ہے 


إلى أساتذتهم» وتم جمع کتبه. فحاول أن يقدم استقالته» إلاً أن الأزهر 
أصدر قرارا بفصله . 

لفظ الأزهر (صبحي مورا ولگ أيد خفية حافظًّت له على 
مسجد الذي يخطب فيه› ai‏ 
والقاهرة» وفي مسجد «إسماعيل منصور» صاحب كتاب «إنكار عذاب 
القبر» (١۸جنيه‏ للنسخة) ومقالات إنكار «(حجاب المرأة) . 

وهاجر «صبحي» إلى الشيطان «رشاد خليفة»» وذهب إلى آمريكا. 

وفي إحدى الصحف المصرية» كتب الدكتور «سعد ظلام» عميد كلية 
اللغة العربية الذي حمل العبء الأكبر في التصدّي لهذا المنكر لستة خاتم 
الأنبياءء يوضح حقيقته ويفضح باطلّه» ويشرك أهل العلم والتخصص فيما 
الّخذ ضده من إجراءات موضحا عقيدة الأزهر الشريف في الإيان بالل 
وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر» ومؤكدا على شهادة التوحيد 
أنه «لا إله إلا اللّه» وأن محمدًا رسول اللّه»» وعلى الصلاة والزكاة والصوم 
والحح› كما وردت في «الصحاح» ومذاهب الأئمة الأعلام» وا 
المسلمين بسفر «صبحي منصور؛ إلى خارج البلاد. 

وَل تمض أيام معدودة حتی انهال سيل الخطابات من «رشاد ا 
ارا ف ا ا الاف ر مر ادا رن 


وميض البق في ذكر شانشي سيد الاق ®0 
إلى الدكتور ظلام» وهم في حالة هذيان تترنح رؤوسهم في کل اتجاه» 
وتقَيؤوا کل ما في بطونهم ا العميد وکلیته وآزهره والمسلمين في آنحاء 
مصر بلا استثناء» فيكتب قبل أن يعلن النبوة بخمسة أشهر فقط أول 
رسائله : 

3 في /٤‏ ۱/ ۱۹۸۸م كتب يقول : «لقد اخترتم أنتم وأربابكم تكذيب 
الله سبحانه وتعالی عما يصفون « وقررتم وجود مصادر إبليسية ۔ يقصد 
الستة۔ أخرى إلى جانب كلام اللّه». 

3 وفي /١ /۹٩‏ ۱۹۸۸م كتب يقول: «لقد وف الله الدكتور «صبحي» 
إلى كشف الانحرافات التي جعلت إسلام اليوم مختلقا تماما عن الإسلام 
الذي دعا إليه حاتم الأنبياء». . «ذلك قبل أن يدعى النبوة». 

ثم في خحطاب بتاریخ /۲٣‏ ۱/ ۱۹۸۸م وصفه الدکتور «طه حبيشي“ 
في كتابه «(مسيلمة في مسجد توسان» بانه جات فا الأسلوب ل 
المعاني أشبه بعبّث الصبيان» قال فيه رشاد : «لعلّك استلمت عدد فبراير من 
مجلتنا «الإسلام الحقيقي»» ولعلك قرأت أول مقالة يكتبها د «(صبحي» 
اسما على مسمى «منصور في أرض الخحرية» التي من الله علينا بها . 

ثم يشير إلى ما بذلته الحكومة الأمريكية من تقديم التسهيلات وتذليل 
العقبات أمام «صبحي منصور» حتى وصل سالما إلى أمريكا «أرض الحرية 
والعزة والفخار؛» هاربا من أرض «أزهر الشيطان والقهر والفقر 
والانحطاط»» حیث وافق «الكونجرس» الأمريكي على طلب «رشاد خليقة) 
باعتبار (صبحي» E‏ . والرواية على لسان صبحي نفسه. 


بر کر صت : ۹ 
وا محمدالا. إن شانئك هو الابتر 


ك وفوجى الرأي العام الصري ب «أحمد بهاء الدين» يكتب في صحيفة 
«أخبار اليوم» ۱۹۸۸/٤/۱۷‏ قائلاً: «أحب أن أنبة الأزهر والمؤسسات 
الإسلامية إلى نشرة بالغة الخطورة والغرابة» تلقيتها بالبريد من ولاية 
«أريزونا» الأمريكية تقول: «الأزهر منكر القرآن يقود مصر إلى الهلاك»› 
وإنه يوصي الله ورسوله بابتداع العصمة للأنبياء والشفاعة لغير الله متمسكا 

9 2 ع 
بالبدع الإبليسية المسماة بالحديث والسنة» تلك آولى غرائب هذه النشرة. 
ثاني غرائبها أنها تصدر عن جمعية إسلامية تملك من وسائل 
التكنولوچيا الشيء الكثير» فهي تبيع شرائط الفيديو والكاسيت في جميع 
الموضوعات› اف اة فی النشرة تأليقا وإخراجا e,‏ کات 
للدکتورین : ((رشاد خليفة) و(صبحي منصور ) وبعصن الأسماء المسيحبة 
ااا ك 

وتقول النشرة: ۔ وما زال الكلام لأحمد بهاء الدين في صحيفة 
لار و اا نه ر کو ا ی اه کا 
الأزهر وأتباعه هى الهلاك وحتمية جفاف النيل ووقوع الكوارث؛ لأن س 
البلاء هو مارسة الأزهر للقهر الفكري»!!. 

وفي اليوم التالي 1۸/ ۱۹۸۸/٤‏ يواصل أحمد بهاء الدين تعليقه 
على نشرة مسجد «توسان»» فيقول : «إِنٌ الملحو ظات التى تستوقف النظر 
ونضيفها: أنها تبدو وة تغويلاً جيدا» خصوصً بإنتاجها التلفزيوني » والكثير 
ما سجلته على أشرطة فيديو للبيع والإسلام الوحيد الذي يقابلّه تعريف 
واضح هو الدكتور «(صبحي منصور» المحاضر في جامعة «آريزونا»› 
والمنتشر فى الصحافة والإذاعة والتلفزيون عن القهر الفكري الأزهري». 


وميض البرق في ذ کر شانشي سید الق 


«في فبراير ۱۹۸۸ عرضت النشرة الشهرية للسجد الضرار والضلال 
في «توسان» اروا لصبحي منصور بعنوان «الأزهر يكفر بالقرآن) 
ردا على مقالٍ نشر بمجلة «منبر الإسلام» ‏ لسان حال وزارة الأوقاف اا 
في عددها «ینایر ۱۹۸۸“ قال فيه : قزل جهلا الآ ره إنه من المعلوم أن 
القرآن جاء دستورًا» ومن شأن الدساتير أن تكون مجملة في حاجة إلى 
تقصيل › لک“ لمشكلة الأرَلة للأزهر أنه ا و اللاستخدام مسجد 
ضرار» يقوم على حماية التراث البشري «يقصد السنة النبوية» الذي يناقش 
القرآن» ویتهم كتاب الله بأنه غامض يحتاج إلى توضيح» وأنه ناقص يحتاج 
إلى تفصيل» ومن الواضح أن الأزهريين لا يؤمنون» ولا يغلمونء ولا 
يذكرون» بعدما أعماهم الله عن القرآن الكريم» ولقد أدت الأكتة على 
قلوبهم والوقر في آذانهم إلى تكذيب رب العزة في تقريره أن القرآن كامل 
وتام ومفصل». 

ت وفي ذيل امقال تعليقًا لنب الزور «رشاد خليفة» يقول فيه : «كماهو 
مدعم بالوثيقة ثيقة في الصفحة السابقة» فإن الأزهر يرفض التأكيدات المتكررة 
للقرآن بأنه كامل وتام ومفصل تماما . 

إًالازهر يأخذ موقا رسميً من أن القرآن ليس كاملا ومن تم فان 
الأزهر يعزز تلك البدع الشيطانية - مثل الحديث والسنة ۔ إن آي ملم 
تلك آقل قّدر من التفكير والبداهة يستطيع آن رى الأزهر لا يحترم إرادة 
الرب» وإغا يحترم إرادة إبليس» وي منصور» هو ول عالم آزهري 
يكتشف الحقيقة» ويف في وجه السلطات في قلعة إبليس «الأزهر». ففي 
هذه السلسلة التاريخية من المقالات› یوضح افضررا الط اة 


N 
وا محمد|ء.. إن شانئك هو الابتر‎ 
مە ر وت‎ 
للأزهر» ودوره في حویل املسلمين الخلصين إلى محمدیں مؤلهين‎ 

للوثنية) . 
ع ص . م 
IES‏ 
وترك ف المزعوم بعد عام واحد فط »› وقال (صبحي ‏ عن «(رشاد 
خليفة) ۲ فإنه علا ونکیر بعدما اصح نیبا»!! . 


عاد «صبحي منصور؟ يبث سمومّه في المساجد» إلى أن قبض عليه 
اا وجُهت إلى اشيم حسن شحاته» من إثارة الفتن والتعدي 
على صحابة رسول الله اة والتشكيك في السنة النبوية المطهرة. 

رلقد عرض «رشاد خليفة» على «(صبحي منصور؛ النبوة فرفّضها! ! ثم 
لم لبت أن ادع النبوةً لنفسه في مایو ۰۱۹۸۸ ولم يخطر بباله هذا من 
ا هذا قول «صبحي منصور» . . أما «رشاد خليفة». فقال عن نفسه: إن 
الوحي قد هبط عليه وهو في سن الخامسة والأربعين» أي في عام ۱۹۸۰ . 
ولقد فتل هذا الدجال الكڌاب. 

ك هذا المهووسٌ الدجال أطلتق على الآيات التي لم تخضع للرقم 
(۱۹) «آیات شيطانية»» وهما الآيتان الأخيرتان من سورة «التوبة»ء 
وأنكرهما وقال: «إنهما أقحمتا على القرآن وليستا منه». . وقال: «اسمي 
جاء في القرن ۱۹ مرةء ومثلّه اسم بي . 

ك وقال : «إن المسلمين عندهم ا التثليث : «الإجماع › والحديث› 
را ت وهذا يتناف مع القرآن». 


.)٦۷ص( «شبهات وشطحات منكري السنة»‎ )١( 


ومیض البرق فی ذکر شانئی سيد ا للق 

ك وكفر البخاري» وقال: «جميع الأنبياء من قبلي لم يؤتوا معشار ما 
آتاني ربي» والاأنبياء ثلاثة فقط هم : إبراهيم ومحمد وأنا». 

ويقول: «ليس هناك 2 قرآني يلزم زوجتي الأمريكية بتغطية 
شعرها ووجهها أو خلمع البنطلون». 

وقال: «أخبرني چو الأسبوع الماضي اد کل من کر الفا لن 
يهوت» ولن يوضع في قبر» بل يدخل اة ومباشرة. . كما أخبرني من قبل 
ان من يمن ٻي لن يسال عمًا ارتكبه من ذنوب ومعاص وفواحش قبل 


الأربعين»). ٠‏ 
ولقد أعد (صبحي منصور» بخط يده رسالة مدعي النبوة إلى 
العالّم» وكان العنوان «رسالة إلى العالم الجديد» جاء فيها : «إن الله يحب 
أمريكا التي تأسست على حرية العقيدة» والتي تنفرد في کل بلاد الدنيا بان 
تکتب على عملتها «الدولار): «نحن نؤمن ل ولذا فإن آمريكا هي 
ت الشعوب إلى اللّه؛ ولأن العالّم القديم قد أرسل إليه العديد من 
الرسل؛ دان أن قلي أمرنكا ر ك عظطمة ازسرلا من غد الله 
يساعدهم» ویهدیهم» و ف المستعصية مع العقاقير والكحوليات 

ا 

وكما جاء الأنبياء من قبل بمعجزاتهم» فإن رسول الله إلى العالّم قد 
جاء بدليل مثبتٍ بالكمبيوتر!!! والذين قحصوا البرهان جيدا توصلوا إلى 
قناعة مطلقة أنني رسول الله وباعتباري مكلَمَا من قبل الله مؤيدا 
یرهانٍ مادي ۔ لا یمکن أن يْدحَضه آي باحثِ شريف يمل في قانون 
رياضي هائل ضيمنَ رسالة إلهية إلى العالّم» وقد كر اسمي «رشاد؛ في 
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القرآن مرتین)اھه. 


وعند وقوع الخلاف بينه وبين صبحي منصور» قال عنه (صبحي 
منتصور) . (ارشاد خلفة خليفة»› » هو الكاذب في كل نفس من أنفاسه» وقد 
ّل يکذب ویتحرّی الكذب حت خالّط الكذب كل خليةٍ من خلايا حر 
e‏ ؛ لأن رشاد خلرمة حن ادعی النبوة والرسالة کان 4 للشطان 


ورسولاً من إبليس» اه. نقلاً عن «منكري السنة» لأبي إسلام أحمد 


عبداللّه . 
# نكر السبّة مصطفى كمال المهدوي الليبى : صاحب كتاب «البيان 
بالقران»: 


هذا الدجال المولود في الإسكندرية عام ١١۱۹م‏ لأب ليبي» وعمل 
بالقضاء في ليبيا منذ عام ١٠۹٠م‏ حتى أحيل للتقاعد على وظيفة مستشار 
عام ۱۹۹٤‏ م» أشار إلى إنكاره للسنة طه حبيشي . 

ك كتب هذا الضال سلسلة مقالات في الصحف الليبية تحت عنوان: 
لأفلا يعدبرون القرآن ‏ [محمد: »]۲١‏ ثم تشرها في كتابه الذي يحمل فكره 
«البيان بالقرآن»» وقام الشيوخ في ليبيا ضده» وعلیٰ اال ال غار 
ا علي و او غ ى ان يقف 8 ر مسجده کل 
جمعة» ویصفه «بالجهول الظلوم السفيه المتساط»» ورد عليه ا 
«عبدالکرے الوتّاق» بعنوان «محاكمة البيان بالقرآن»» ۰ فيه نشر في 
الصحافة من هجوم وتقدٍ ضد الكتاب . 


ك يقول هذا المأفون في إنكاره لحد الرجم للزانية المحصنة : «إن لَمَظّي 


وميض البرقر في ذكرشاني سيد الاق 
«الزاني والزانية» جاءا معرفين بالألف واللام» با ل على ثبات الحال 
ودوامه في مارسة الزنا. . ولذاء فلا ينطبق الحد الشرعي على الزانى 
والزانية إلا إذا كان ذلك عملا مستمرا وثابتاء أما الذي يزني مرة أو اثنين 
لشهوة أو تزوة- أو غير ذلك.» فلا يقام الحد عليه . . أما المرأة» فتحبس فى 
بيتها حتى يتوفاها اموت أو يجعل الله لها سبيلاً» . 

ولقد أطلق هذا EN‏ «آوصياء على الدين» بصفة الذم على «أبي 
هريرة» وابن عباس» وأم المؤمنين عائشة غ ». 
ك ويقول: «الإسلام قرآن وسنن الأنبياء جميعًا! !! ليس قرآتًا وسنة». 
قا وحينما سثل : «ماذا تقصد بسنن الأنبياء؟ الان تر کر 


ss 

وهو يقول: إن الصلوات المفروضة خمس صلوات: «الصلوات 
الحمس ‏ حسب القرآن ۔ هي : فجر › و وظهر› وعصر › وصلاة 
واحدة من دلوك الشمس إلى عَسق الليل». 

TE‏ «الصلاة ركعتان لجميع الصلوات من صلاة الصبح وحتى 
صلاة الدلوك» . 

وكان يقول : ال اة ماح ولا أقبل غير منهج القرآن» 
اغلىد الاو ن ا و ا ا 

ويقول عن «العمرة» في كتابه (ص٤):‏ «والعمرة هي عمارة 
الملسجد الحرام» وهي رجه لاجد جه د ورن بالبناء والترميم 
والفرش والإضاءة والمصاحف والصلاة فيها)!!. 

) اما احج عنده» فطوال ستّة أشهر تقريبًا. 
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ك يقول هذا المأفون: إن الله تبارك وتعالى حفظ لنا كتابه» وفيه 

و لګ مھ ,7ے ےو ك ٍ و 2 و لو وو ہے 
الدين كله مفصل »› وفيه السنة أيضاء» فيما تصف الاأيات الكرية خلق 
الرسول الكرم وأفعاله وأقوالّه» فيجب أن نكتفي بذلك»› وتهجرَ ما 
سواه. . إنه من الصعب أن نتأكد من أن الذي كتب «صحيح البخاري» هو 
البخاري نفسه. 

لااو ر «(سنة رسول اللہ کل من حيبت کونها تگغیلا 
ا ا 

ك ويقول عن «الصلاة» فى كتابه: «قراءة الفاتحة ليست شرطًا في 
ال ا ام ا و 2 ت هی لے الا 
و«السبع المثاني» هم : الاو و انوا ا اي 

تسبيح الصلي في ركوع أو سجود» وقول : «سمع الله لمن حمده»» 
لاطا : 

ليست هناك صلاةً جهريةً وأخرى غير جهرية» ولا تشهد أوسط أو 
خير › إذ تنتهي الصلاة بالسجود. 

لا صلا جمعة» إنغا المقصود باية النداء هو قول: «الصلاة جامعة) 
عند كل صلاة مفروضة في يوم الجمعة» إذ لا أذان للصلاة في بقية 
الأيام». ) 

تا وفي فتویٰ له عن حكم أكل لحوم الكلاب قال : «إِن القرآن الكر 
لم يرد فيه نص واحد يحرم على العموم أكل الكلاب الضالّة والمستأنسةء 


)١(‏ «شبهات وشطحات منكري السنة» لأبى إسلام أحمد عبداللّه (ص۷۹-٤۹)‏ ملخصا. 


وميض ابرق في ذکر شآنئي سيد الق 
ولذا فن لحم الكلاب طعام شهي لمن يريدون أَكَلّه» ولا إِثم عليهم فيما 
يقعلون) . 
» وتبقى الستةء ويَذهب منكروها إلى مزابل التاريخ 

كا قيل لعبداللّه بن المبارك e‏ -: هذه الأحاديث الوضوعة 
ما تصنع فیها؟ قال ایا وال 

ي قال تعالی : لإا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون 4 [المحجر: ۹[ 
بق السةُ ما بي ذكر صاحرها بالا على مَرًالزمان. . أما منكروهاء» فإلى 
مزابل التاريخ ۾ ومکر ولك هو يبور) [فاطر: ]٠١‏ 

ك ورحم الله القائل : «افتضحوا فاصطلحوا : انظر إلى هذا التواطؤ 
ا لخسيس والنيوط الفية بين منكري الستة في الهند ومصر : 

9 ف «أحمد أمين» يثني على السير «أحمد خان مرزا)» ویقول عنه: 
«إنه في الهند كالشيخ محمد عبده في مصر . 

وينشر «أحمد خان مرزا» ‏ من خلال مجلته الداعية لإنكار السنة ‏ 
حلقات متتابعة من كتاب «تحرير المرأة» لقاسم أمين . 


ر و س 


ومثلما وضع (حسرت موهاني» و«نبار فتحبوري؛ امسن الضلال. 
وأصدرا مجلة تحمل اسم «إنكار» في الهند» وضع (صبحي منصورا يده في 
يد فرج فودة)» وأصدر مجلة تحمل اسم «التنوير» في مصر› وت 
اللجلتان في العقيدةء وأثارتا الشبهات حول الوحي والقرآن وحجية 
الأحاديث النبوية» وحطًتا من أهمية الفقه الإسلامي في حياة المسلمين. 

وکانت جماعتا «القاديانية والأحمدية» بأمريكا على اتصال دائم مركز 


و محمد ال .إن شانعك هو الأبتر 


ET 


«توسان»» حيث يقبع مسيلمة الكذاب مدعي النبوة «(رشاد خليفة) مسجد 


«توسان) . 


كبهيمة عمياء قاد زمامها أعمى على عوج الطريق ا لجائسر! 


المنكرون للستة جزئيا 
وهم كثيرون يَجمعهم جميعًا إعمال العقل وتقديه فوق التقلٍ 
الصحيح» فمنهم من ينكر أحاديث مسألة معينة من مسائل الشرع» وهذي 
أمثلة : 
پو على درب الوالد سار الابن: 
مى الطاووس يومًا باعوجاج علد شکل مشیته نوه 
نقال: عَلام تختالون؟ فقالوا بدأت به ونحن مق دوه 
فخالف سيرك الوح واعدل REET‏ 
ا ر کل قرع بجار ی بالخطًی من أدبوه! 
ا اانا عل اكان غود ايو 
((-حسين أ آمين» على درب والده» وللابن کتات «دليل المسلم 
الحزين إلى مقتضى السلوك في القرن العشرين»» وهذا الكتاب أخذ جائزة 
أحسن كتاب في معرض القاهرة الدولي ٤۱۹۸م CS‏ 
ك يقول هذاالرجل : ما كان أبي «أحمد أمين؛ يفرٍض علينا الصلاة . 
3 وله فتوى عجيبة في حد السرقة» فيقول : «لقد كان الاعتداء على 
الساري في الصحراء بسرقة ناقته ما تحمل من ماء وغذاء وخيمة وسلاح في 


ص ت یي مه ٤‏ ص ۰ 
ومیض البرق في ذ کر شانئی سید الخلق 


مصاف قتله » لذلك كان من المهم للغاية أن تقر الشريعة عقوبة جازمة رادعة 
بالخة الشدة لجرية السرقة في مثل هذا المجتمع» . 

ا وقال عن الحجاب: وهم صتعه ا والأتراك» ول 2 
القرآن نص يحرم المرأة أو اقب عليه»» و(إِن الخال یتمسکون 
با لحجاب ليستبدوا بالمرآةء فينفسوا عن قَهرهم سياسيًا واجتماعيًا» . 

وأتى «عبداللّه عنان»» فأنكر أحاديث «المهدي المنتظر والمسيح»» 
وکتب تحت عنوان «أساطير دينية عماد حوادث كبر في التاریخ): «لم 
ودر هة الاشاطر ن اة الل فر ازدهاره ي الدرل 
الإسلامية» وكانت «أسطورة المهدي» من بينها أقواها وأبعدها ايرا . . ومث' 
أسطورة المهدي المنتظر «(سطورة المسيح)» وهي 7 إلى أصل يهودي› 
ولها في الإسلام مكان أيضًا بل تمرج أحیان بأسطورة مهدي فيقال: إن 
المسيح المنتظر يظهر في إثر المهدي أو يظهر معه ويأتم به». 
وعلى الدرب سار الد كتور ( مصطفی محمرد) : 

فأنكر شفاعة الرسول ياء وأنكر الرجم» ورد الأحاديث منذ ربع 
قرنٍ من الزمان حين أفادتنا مجلة «صباح الخير» في العدد )۱٠۹۳(‏ بتاريخ 

و س 
EAT ARTA‏ بوقوف الدكتور على فقه منكري السنة وتأييده لهم» فهو 
(1) «دليل المسلم الحزين» لحسين أحمد أمين (ص١١٤٠)۔‏ طبعة مدبولي نقلاً عن «إسلام آخر 
زمن؛ للأستاذ منذر الأسعد (ص٤۸)-دار‏ المعراج ١۱١١٠١ه.‏ 
(۲) «موقف القرآن من حجاب المرأة» لحسين أحمد أمين/ الأهالي القاهرية 
۸ م,م. عن کتاب «غزو من الداخل» (ص٥٥).‏ 
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وإ محمدالا. إن شانئك هو الابتر 


د وصدق القائل : إن ا لحي لا تومن عليه الفتنة » فعليكم بالعتيق»”'. 
# العقيد معمر محمد عبدالسلاه أبو منيار القذافي› وانکاره للسنة» وتصدّي 
العلماء له» وعلى رأسهم شيخ الإسلام عبدالعزيز بن باز رحمه الله : 

في ۳/ ۱۹۷۸/۷ م عقدت في طرابلس «لہا) i‏ 
منزلة الستة النبوية من القرآن الكريم» شارك فيها عدد من مفكري البلاد 
الإإسلامية› تعدّث فيها الرئيس ر القذافي»› مر کر على التناقضات 
التي ادعاها في الأحاديث النبوية التي تحتويها كتب الصحاح والسانء 
مستشهدا بعدد من النصوص الحديثية التي يتصور أن بيتها تناقضاء ثم ختم 
حدیتّه قائلاً: ا E‏ منسوبة إلى النبي 5ل لا 
تتفق مع القرآن» وقد دونت بعده باكثر من متي سنة» يرتفع فوكّها علامة 
استفهام» . 

د ثم ضيف : «إذن لَجْمع كل ما قيل من حديث» ونقارنه بالقرآن 
فالذي یتفق معه تعمل به» والذي لا يتف معه لا تعمل به ولا نقول: «قال 
البخاري» وقال مسلم)» فالقرآن معروف ت 
الملسلمون من «جاكرتا» إلى «(طنجة) . 

ّت قنوات الإذاعة والتلفاز الليبية » وتقلت على الهواء مباشرة هذه 
الكلمات القاسية على كل فس تنتمي إلى عقيدة الإسلام فكانت صدمة 
ا ای ا وهم يمرن ای رم ي 
أطول حديث وأجرء حديث سر أمامه الشَعب الليبي حتى الثانية من صباح 


eA ۳۱ بتاريخ‎ ٩٥ «السياسة الأسبوعية» (ص۱۷) العدد‎ )١( 


2 0 ايه ه٠‏ ۰ e‏ اس 
ومیض البرق في ذ کر شانئی سید الخلق 
اليوم التالي . 


وقبل أن تشرق شمس اليوم الجديد» كانت ليبيا ثلاثةَ احزاب : 


أولها: الحزب الذي صفق طويلاً سعيدًا با أسموه في صفحهم 
«بروتستانتية» إسلامية جديدة (!!) . 

وثانيها: الحزب الذي حبس غضبه في صدره مكلوماء يضرب أهلّه 
في حسرة وألم قائلين : «وإن سلمنا جدلاً أن هناك بعض الأحاديث 
النبوية المنسوبة كذبا إلى النبي ية في كتب الحديث» فهل يجوز أن نتخد 
ذلك تكأة لهدم كل معتقدات المسلمين؟!». 

أما ثالث الأحزاب: فهم هولاء الذين التزموا الصمت» إِمّا جهلاً 
بخطورة ما سمعواء أو خوفا من تبعة الغضب-فيما لو عبرواعن مشاعرهم۔ء 
أو تجاهلا تعمد“ e‏ 

3 وجاء الرد «ببيان من الرئاسة العامة للمجلس الأعلى للمساجد 
حول ما دار مع العقيد (معمر القذافي» حول إنكاره للسئة النبوية كمصدر 
للتشريع » كما تناقلتها الصحف والأنباء» : على لسان الشيخ ابن باز رحمه 
الله -: «قام وفد من الأمانة العامة للمجلس المذكور برئاسة فضيلة الشيخ 
«(صالح بن محمد اللحيدان» عضو «مجلس القضاء الأعلى بالمملكة العربية 
السعودية» وعضوية كل من فضيلة الشيخ «أبي بكر محمود جومي» كبير 
قضاة نيجيريا وعضو الرابطة ومجلس المساجد» وفضيلة الشيخ «أحمد 
الحماني» رئيس «المجلس الإسلامي الأعلى في الجزائر» وعضو الرابطة 


(1) المصدر السابق (ص۱۸١).‏ 


ر کا س ع 
وأ محمد|ة. إن سانئك هو الابتر 


ومجلس المساجد» وفضيلة الشيخ على مختار» الأمين العام المساعد 
للمجلس الأعلى العالمي للمساجد بزيارة الجماهيرية الليبية بناء على ما دار 
بين «الأمانة» و«الحماهيرية» للبحث مع فخامة العقيد زد القذافي» حول 
nN N ga‏ 
مصادر التشريع الإ سلامي : 

وقد َم بالفعل اجتماع الوفد بفخامته في الساعة السابعة والنصف من 


مساء يوم الأربعاء a E a‏ ي غازي» 
بليبيا» وتبادل الجميع وجهات النظرء وبين الوفد لفخامته الأدلة الشرعية 
من الكتاب والسنة على عظيم منزلة السنة في الإسلام» وأنها الأصل الثاني 
في إثبات الأحكام» وأن العلماء قد عنوا بهاء وعرفوا صحيحها من 
Ee‏ ووضعوا لذلك قواعدَ وأصولاً يعرف بها صحيح الأحاديث من 
ضعيفهاء وأجمعوا على اعتماد ما صحّت به الأحاديث» فأظهر اقتناعه 
بأکثر ما قاله الوفد» وآوضح فخامته للوفد و من الكتاب والسنة 
والحديث» وأنكر بشدَة ما نسب إليه من أنه حف كلمة «قل» من «قل هو 
الله أحد)» او آنه ا رکعتین حضراء کما آو ضح للوفد بانه 
يعترف بالسنة الفعلية فقط ۔ كالصلاة والح .» أما الأحاديث القولية » فإن ما 
صح عنده منها يعمل به» ووعد أنه سیعلن ذلك على اللا. 

هذا ملحّص قرار الوفد» وقد سرنا كثيرا رجوع فخامة العقيد إلى 
الصواب في الاخذ بالسنة الصحيحة» وقد دت الأدلةٌ من الكتاب 0 
الصحيحة واجتماع أهل العلم على أن السةَ الصحيحة القولية والفعلية 
والتقريرية أصل عظيم من أصول الإسلام» بي ااصل الفا و ات 


وميض البرق في ذکرٍ شآنشي سيد الق 
الأحكام الشرعية وبيان الحلال والحرام» وهي الوحي الثاني» كما أجمم 
العلماء أيضًا على أن من جحد كون السنة أصلاً معتبرا يرجم إليه في 
الأحكام» وزعم أنه يكتفي بالقرآن عنهاء فهو کافر مرتد عن الإسلام» وقد 
صتف في ذلك الحافظ السيوطي رسالة سَمَاها «مفتاح الجحنة في الاحتجاج 
بالسنة)» كر فيها الأدلةَ من الكتاب والسنة د والآثارٍ على وجوب تعظيم 
السنة والأخذ بها» وآنها الأصل کک أصول کک کماذکر فیا 
إجماع العلماء على كفر من أنكر السنةء ورعم آنه لا يحتج إلا بالقرآن» ولا 
ا و لأن القرآن الكري قد أمر في 
مواضع كثيرة بطاعة الرسول ولا واتباعه > وعلق الرحمة والهداية ودخول 
الجنة والنجاة من النار على ذلك . 

وقد كتبنا في هذا اقام مقالاً أبسطٌ من هذا البيانء انا 


الله . 

نالواجب على فخامة العقيد أن يعن توبته إلى الله سبحانه من إنكاره 
ا موا وأن يعلبن التزامه بها صح منها عند أهلٍ العلم کاحادیث 
الصحيحين وغیرھا ۔ ما صح عن رسول الله ل قولاً أو فعلاًء او 


(1) مجلة «البحوث الإسلامية» ‏ العدد الخامس محرم ‏ جماد الثاني ١٠٠٤٠ه‏ تحت عنوان 
«إيضاحات وتنبهات» للشيخ ابن باز (ص ۲٦۲‏ ۔ »)۲٣۳‏ ومجلة «المجتمع الكويتية» 
العدد ۳۹۳ (ص٠۲)»‏ وكتاب «السنة باعتبارها مصدرا من مصادر التشريع الإسلامي» 
لحمود صالح شريح (ص )٠٤١ ٠٠۳‏ وهذه رسالة ماجستير بالجامعة الإسلامية 
بالمدينة . 


و 1 
وا محمداه.. إن شانئك هو الابتر 


وا إسلاماه: 


في یوم الإثنین ۱۸ من ذي الحجة ١۰٤۱ھ‏ الموافق ۲۷ من آکتوبر ۱۹۸۰م 
صدرت جريدة (أخبار العالم الإسلامي» التي تصدرها «(رابطة 
الإسلامي» من مكة المكرمة» تحمل مانشیتا e‏ «القذافي حربة 
ضا الإسلام». افا ا عشرة صفحة ة التالية من الحريدة› فکانت غا 
عن ملف صحفي عن إنكاره حُجيةً السنة النبويةء وادعائه النبوةء وإنكاره 
د وات وحجاب المرأة ذ في القرآن› وإلغائه العمل بالتاريخ ۾ الهجري› 
وتأییده الاستعمار الروسي 2 افغانستان › تم دعوته اللصلين في صباح 
عيد الأضحى من هذا العام إلى ترك الحج قائلا: «فليعلم المسلمون في كل 
مكانٍ من العالّم أن اكه القرنة دست اله روان الد 
ر و e‏ وان بل عرفا 0 ات ا 
ا الاحتلال؟! إن المعنى الوحيد هو القتال والجهاد لتحرير بيت الله 
ومن اص ا الحح متجاهلا هده ألم إغا e‏ عبادة 
ساذجة ليست هي التي رادها الله والان ا امون يدون ش غائ الج ت 
ظلال الطائرات الأمريكية“ وعندما يرفعون رؤوسهم إلى السماء وهم 
يعون سمط عليهم نفايات وفضلات الطائرات الأمريكية ويعتقدون آنهم 
سیعو دول وقد عفرت دنوبهم و فضت حوائجهم! ! ولن تغفر الذنوب» 
ولن تقض الحوائج إلا إذا تحول الحج إلى معركة» وتحول الدعاء للغفران 


. أي صفقة طائرات التصنت‎ )١( 


وميض البرق في ذکر شانعی سید التق 
إلى دعوة للجهاد والقتال»“ . 

ك انظر إلى شطح العقيد وطوامه : 

ع الد ن الماك غاا 

ی ی 
e‏ وبذلك تنتهي مشكلة : هذا مسلم» وهذا مسيحي» . 

ا وعن مجموعته القصصية التي هلَكّت لها وسائل الإعلام المسموعة 
والقروغة والمرئية بالجماهيرية الليبية ابتداءَ من ديسمبر ۱۹۹۳م» يقول 
الأستاذ الدكتور جابر قميحة أستاذ الأدب العربي بكلية الألسن جامعة عين 
شمس : «تهكم في قَصَصه الأدبية هذه بأسلوب سوقي على بعض صحابة 
رسول الله ية من أمثال خبيب بن عدي وخالد بن الوليد وأم أين. . 
إلى أن بلغ به الأمر إلى التهكم على أمٌ ا مؤمنين زينب ياشع . 

وول ف اا ال ا د ال 
عليهاء والتهكُم والاستهزاءٌ لیس فيه توريةً ما قد يكونُ حَمًالاً للتأويل أو 
التجني على الكاتب» إنغا كان الكاتب العقيد واضحًا في ذلك تام 


(۳ ( 


الوضوح 
ك يقول القذافى فى خحطبة ١١‏ ربیع الأول ۱۳۸۷ھ (۱۹/ ۲/ ۱۹۷۸م) 


(۱) «شبهات وشطحات منكري السنة) لأبي إسلام آحمد عبداللّه - جريدة «الأحرار» ١١‏ 
جمادی الأولی ۲۰٤۱ه۔‏ ۲۲ آغسطس ۱۹۹۹ -الحلقة .)١١(‏ 

(۲) «شبهات وشطحات منكري السنة» (ص٣۲٠).‏ 

() المصدر السابق (ص١٠٤٠) ‏ انظر جريدة «الأحرار» ۲۰ جمادى الأولى ١١٤٠ھ‏ - 
۱ _الحلقة .)۲١(‏ 


ر : 
وا محمداء.. إن شانئك هو الأبتر 


عن النبي يا نصا بأنه امجرد بوسطجي»» وقال بالنص في هذه الخطبة : 
إن المسلمين ابتعدوا عن الدين الإسلامي» وهم في طريقهم إلى النتيجة 
التي وص إليها المسيحيون» ونحن الآن بدأنا عبادة الأصنام» وبالأحرى في 
بدايته» فحن جسم النبيً حتى يَحجب الله ولو قلت لكم «رسول الله 
قاسم كأكم «صلى الله عليه وآله وسلم»» ولو قلت لكم : «اللّه» لما تكلم 
أحد» وهذا نوع من الاستعباد والوئنية). 

ا وقال نصًا: «إِنَ صلاتنا على النبي ية تعني أننا نخافه أكثّرَ من 
لله او ری رسو اتوب اء ال یحی الین الا عبر 
ات ا 

دای که ا اکن س االنبي لو كان يقول: 
تبعوا حدیشي» يعمل بدیلاً للقرآن» لکنه باستمرار کان یؤکد قسکه بالقرآن 
فقط »!!! . 

ك و(ص١١):‏ «القرآن لم يرد فيه أن النبي قال : عليكم أن تتبعوا كل 
الكلام الذي فلتّه» وإلاً فأين الكلام الذي قاله لمدة أربعين عاما قبل 
البعثة؟ !)“ . 

د وقال (ص ۲۳): «لو كان الحديث الذي يقولّه الرسول يعتد به آو 
يؤخ كشريعة» لَوّجب أخذ كل كلامه حتى الذي قبل الرسالة». 

4 و(ص٣۲):‏ ((سة الى شب ولیس کلامه» فهل الب کان 
یسرق؟ طبعًا لاء هذه سه من ستنه» ومن آخلاقه آنه لا یکذب ولا يسرق» 


e dN n 
ومیض البرق فی ذکر شانئی سید الخلق‎ 


ل ۴ ۴ س ي و و ت ٍِ 

ويتصف بالامانة والنزاهة» هذه هى السنة» آي آنها تصرف النبى وطريقته 
ا ی 

فى ذلك» إذن كيف نات بعد الفى سنة» ونقول: إن الحديث هو الستة؟!». 


وفي عمله «وانتهت الجمعة بدون دعاء» يقول مستهزتًا متهكما من 
«أم أيين» يلع - والتي كان النبي بيا يناديها «يا أمي»» ويقول: «هذه بقية 
آهل بيتي -» يقول عنها: (أً م أن كادت تموت عطشًا بين مكة والمدينة وهي 
EEO‏ 
«آفیان»» ولم تعطش طيلة عمرها بعد (أفيان) . 

ا ويقول عن خبيب بن عدي ثاه «وهل العنب الذي کان يقير 
عل خبيب بن عدي وهو اسر عند المشركين في مكة» کان من کوکب 
الزهرة» آم من كوكب عطادر؟! لأنً مكة لا عنب فيها» . 

ويقول عن سيف الله خالد: «إِن خالدا حاصر حصنا منيعا للروم» 
رلب بم الام فقالوا له: RE‏ فشرب 


سے کے کے 


را ا ا 
چو حسن الترابي ) السوداني» برد السنة ارف عن الدين 
ويطعن في الصحابةء وینکر حد الردة والرجم» ویمجد الفن ورقص 
الباليه !!: 

من أراد أن يعرف ضلال هذا الرجل» فلينظر إلى بعض أخطائه كما 
يعددها فضيلة الدكتور اجعفر شيخ إدريس»: 


(۱( (اشهات وشطحات منکري السة) ( ص۷٤۱‏ › c(۸‏ و(جريده الأحرار»» حمادی 
الأول ٤۲۲۱۰‏ ۱ه ۱۹۹۹/٩۹/۱‏ الحلقة .)۲١(‏ 


E 
 رتبألا وا محمداه.. إن شانئك هو‎ 


نظرته للسنة النبوية المطهرة. 

- نظرته لصحابة رسول الله غ . 

- نظرته إلى فقهاء مة الإسلام. 

-نظرته إلى مجمع تاريخ المسلمين. 

إنكاره لبعض الحدود الشرعية. 

- آراؤه المتناثرة في الاجتهاد والمرآة وا مو سيقى . 

وزد على ذلك نظرته أنه لا ضابط لتفسير القرآن» إلاً ما يمليه تجديد 
اللغة» والاستحداث الاجتماعي“ والإعمال العقلي لمهم الدلالة - دون أي 
قیود آو قوالب -. 

وقد تصدت له جماعة أنصار السنة بالسودان بشيوخها من علماء 
الدعوة السلفية» وتصدى له الدكتور «اعصام البشيرا - وهو من قيادات 
العمل الإسلامي بالسودان» وفي خطَب الجمعة أعلن هذا الداعية الصادق 
بكلٌ وضوح وعلى الملا الحرب على فكر الترابي» وأهال كل تراب السودان 
على رأسه» وما تحويه من نظريات تجديدية . 

أراؤه في العقيدة : 

ك يذهب الرجل إلى قول ما سبقه إليه أحد» وهو «تجديد العقيدة»ء 
فيقول: «لابدً إذن من تجديد الفكر العَقّدي الإسلامي في كل طور؛ لأن 
الشرك في كل عهد من العهود يتخذ مظهرا مختلقًا» . 


- ۲ «تجديد الفكر الإإسلامى» نين ترابی ( ص۲٤ ) الدأر ألسعودية للنشر طبعة‎ )١( 
اه‎ ۷ 


E‏ 2 ا 
ومیض البرق في ذکر شانئی سید الخلق 


ك ويقول: «كذلك ينبغي لفقه العقيدة اليوم أن يستغني عن علم 
الكلام» ويتوجه إلى علم جديد غير معهود للسلف» . 

اول ل د وات اة ف ن ا 
يجمع الحياة كلها صلاتها ونسكها ومحياها وماتها۔« ويترك الفن› ولکن 
الواقعم أن مباحتنا العقدية الإسلامية مباحث فقيرة» وليست مباحث 
توحيدية)“ . 

ك ويقول عن الرسول بيا : «ما برضه الرسول ياء لا يعلم الغيب» 
ومرّات مرات يقول أخبار تطلع bE‏ 

ك ويقول عن حديث الذبابة : «إنه أمر طبي آخذ فيه بقول الكافر» ولا 
آخذ بقول الرسول اة ولا أجد في ذلك حرجا ألبتة» . 

3 ويقول فى عصمة النبى ميه : «ولا إيه تقول في القرآن في العملوه 
الأنبياء دول والرسول ذاتو ل ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر & 
[الفتح: ٠]۲‏ و«ويتوب الله عليك»» وكان الرسول يستخفر » يستغفر من إيه؟ 
من الصلاة؟ هاهاآ ها ها» . 

# وهو ينكر نزول المسيح ل : 

قال محمد سرور بن نايف : «(أنكر أستاذ الحقوق الدستورية فی 
١(‏ 0 اضر الما (ض٤)):‏ 

(۲) من محاضرة له ألقاها في الخرطوم وقوله هذا مسجل بصوته. 
(۳) «الصارم المسلول علي الترابي شاتم الرسول» لأحمد بن مالك جامعة أم درمان قسم 


الدراسات العليا. 
)٤(‏ نقلاً عن محاضرة له بصوته . 


سے ر س چ £ 
وآ محمدا١..‏ إن شانئك هو الأبتر 


الجحامعات السودانية الدكتور «(حسن عبداللّه الترابي“ نزول المسيح E‏ في 
آخر الزمان» فقلت له في مجلس ضما قبل أكثر من إحدى عشرة سنة: 


سرس لر 


کیف تنکر حدیتا متواترا؟ قال : آنا لا آناقش الحدیث من حیث ستده» وإغا 


اراد ارک مع العقل» ويقدّم العقل على النقل عند التعارض». 
ك وقال أيضاًاً: «هناك أحاديث قالها الرسول لا بصفته البشرية؛ ھن 


لنت ححه رعم صحة آسانیدها) . ونوسح في دکر غاذج من هده 
الأخادتك “ : 


ورل کے اض لا سجا صو كل الاه عدرل 
لىه؟!!) آی لاذا؟! . 

3 ويقول عن تنظيمه الذي يترأسه في السودان مفضَلاً له على مجتمع 
الصحابة : يعني نحن هسع" مثلاً تنظيم جماعة كالحماعة الإسلاميةء 
طبعا أدق من تنظيم جمهور المسلمين في عهد الصحابة» طلّعوا لهم مجتمع 
«آي الصحاية» تحن ماخذيین منه اش الآيات و الأحاديث› ا 
مجتمع آدق وأكفاً وكده)0) 

ل ويقول فى سخرية عن ابن عباس : «وابن عباس ده کم مرة قال کلام 
كده» زرو“ » الآخر كده قال: ما قال الرسول» في الحقيقة كلّمني 
(1) «الصارم المسلول» (ص1)ء وكذلك قوله هذا مسجل بصوته في محاضرة له. 

(۲) «دراسات في السيرة النبوية» محمد سرور بن نايف (ص۸٠۳)‏ طبع دار الأرقم» وتاريخ 
كتابة المقال في شوال ٠١‏ ١٤٠١ه.‏ 

(۳) الآن. 

. محاضرة مسجلة له‎ )٤( 

. أي : ضيقوا عليه حتى يبين ال حقيقة‎ )١( 


وميض البق في ذكر شانئي سيد الق 
الفضل ابن عباس»'“ . 

ك ويقول: «الصحابة» السيدة عائشة ما كانت تناقش الصحابة. . 
وتقول: کذبوا على رسول الله غلا" . 

# إنكاره لبعض الحدود: 

3 في محاضرة له بجامعة الخرطوم أجاز للمسلم أن يرتد عن دينه 
فل أن أقول: إنه في إطار الدولة الواحدة والعهد الواحد» 
يجوز للمسلم کما يجوز للمسیحی أن يبدل دیته»" . 

لا ويقول عن الجكم في «الردة»: (هو حکم اجتهادي في تقديري» 
A SRT‏ 


0 ها اون زواج المسلمة من الكتابي. . تقل ذلك عنه 
الدكتور محمود الطحان في كتابه «مفهوم التجديد بين السنة النبوية وأدعياء 
التجديد»» ويقول: «إن الشيخ «السنانيري» ظل يحاوره على مفهومه هذا 
الخاطئ طویلاًء وما اقتتع » وماعدل عن رأيه». 

وهو ينكر حا الرجم بالنسبة لزاني المحصن° . 

ك ما حد شرب الخمرء فيقول الترابي: «وكانت العقوبات التي 
افترضناها «أي: في لحنة تعديل القوانين» لشرب الخمر رفيقة لا تتعدّى 
ا ا 

(۳) من محأضرة «تحكيم الشريعة» بجامعة الخرطوم نقلاً عن «الصارم المسلول» (ص١٠).‏ 


(4( انظر e‏ التجديد بان السنة النبوية وأدعباء التجديد المعاصرين» للشيخ محمود 


ر 7 س ء 
وا محمد|ه.. إن شانئل هو الابتر 


الد بين عشرين وأربعين» ولا تتعدّى السجن نحو شهر أو أكثر من ذلك 
بقليل وغرامة قليلة»“ . 

1 ويقول هذا الضال في هذيانه بدعوئ تجديد أصول الفقه : «لابد أن 
قف وقفة مع علم الأصول صله بواقع الحياة' ؛ لأن قضايا الأصول في أدبنا 
الفقهي أصبحت : تؤخذ تجريداء حتى عدت مقولات نظرية عقيمة» لا تکاد 
تلد فقها البتةء O DO‏ 

وانظر إلى قوله في تجديد «الإجماع»» وهو الأصل الثالث من أدلة 
الشرع بعد الكتاب والسنة» وكما هو معلوم فإنه إجماع امجتهدين من الأمة 
لا إجماع الجهال. . يقول : «فيمكنْ أن نرد إلى الجحماعة المسلمة حقها الذي 
كان قد باشره عنها الفقهاء . . وهو سلطة الإجماع؛ ويكن بذلك أن تتغير 
أصول الفقه والأحكام» ويصير إجماع الأمة المسلمة أو الشعب المسلم» 
وتصبح أوامر الحكام كذلك أصلين من أصول الأحكام في الإإسلام»" . 

ي موقفه من الفن: 

دا انظر إلى مدعي التجديد والمزكي لنفسه» يقول نصا : «كما قدر الله 
وأرسل محمدا ية وتلا (أي : تالًا) للأنبياء ليجدد رسالتهم» فبتوفيقٍ من 
الله أرسلني لتجديد فقه محمد) . 

ا ويقول عن الاين : «قد يكن باب الجنة الذي يدخلون به» اسمه 


.)١١ص( «الصارم المسلول»‎ )١( 


(۲) «تجدید صول الفقه» للترابى (ص۷) الدار السعودية للنشر ط ٤١٤٠١ه.‏ 
(۳) المصدر السابق (ص۸٥)‏ . 


a 
ومیض البرق في ذکر شانئی سید الق‎ 
. باب الفنانين في الجنة»‎ 


4 وقال محرا من إهمال الفن : «فلابد إذا من اتخاذ ا لعبادة الله 
فمن تلقائه ف کر اا وبه کن أن يهتدي ) المهتدون» فمن ه 
أهملّه ترك بابا واسعا للفتنة الُلهية عن الله والداعية إلى معاصيه» ومن أخذه 
ا فح بابا واسعا للدعوة إلى الله بدفع جاذبية الجمال» ولعبادته 
أجمل وجوه العبادة» . 

ا آخر الطوام لهذا الضال الذي يجعل للراقصين والراقصات 
والمطربين والمطربات ومثلات الإغراء وعرايا الفن السابع بابا في الجحنة 
باسمهم!!. 

ا يقول عن «الرقص» جريدة «الصحافة» السودانية : «الرقص تعبير 
a RE‏ 

إلى أن يقول: «ولا ننكر أن في الغرب رقصا يعبر عن معاني خر 
كر ية" 

أخزاك الله » فليس بعد هذا إسفاف وابتذال وجنون. 


کل کل ڳل 


(1) «الدين والفن؛ للترابي (ص١١٠).‏ الدار السعودية للنشر ط١/‏ ۸١٤٠ه»‏ ومحاضرة له 
ورل دا مسجل فها بضر 

(۲) «الدين رالفن» (ص١°٠١).‏ 

(۳) جريدة الصحافة الصادرة في الخرطوم ١٠/١١/۱۹۷۹م‏ نقلاً عن «الصارم المسلول» 
( ص ۱۳). 


وا مخملا: إن شانئك هو الابتر 
خليل عبدالكرم وكتابه الأسود «فترة التكوين فى حياة الصادق 

الأمين) : 

خليل عبدالكر كاتب يساري» يدس اسم في العسل» ويتطاول هذا 
القزم على مقام سيد الأنبياء» فيلقمه الحجَرَ الدكتور إبراهيم عوض في 
کتابه : e‏ لا واک 4 . هنك الأستار عن خفايا كتاب «فترة 
التكوين في حباة الصادق الآمين). ٠.‏ . 

قال الالن الكذابون: إن کتاب رفيقهم خليل عبدالكري افترة 
التكوين في حباة الصادق الآمبن) : «يدافع عن الإسلام» a‏ وجهه 
الصحيح»!. 

لكر المؤلف يذكر أن هذا الكتاب من أوه إلى آخره إهانة لسيد البشر 
اة » واستهزاء شدید به لم تشهد مصر والعالم الإسلامي له مشيلا وحتی 
جاءت رسوم N RC O O‏ 


آین حا لنبنا ودیننا؟ ماذا سنقول لربنا إذا وهنا أمامه وسألنا: كيف رضيتم 
ان يهان رسولي علی مرا منکم» ثم لا تحرکون ساكتا؟ ويرى أن المسالة 
ا ور ا ا ر اا اا ی ا 
يؤمن با يشاء ويكفر ما يشاء» بل المسألةٌ مسألة سفاهة ورغبة في إهانة 
ال 

وقد استو حى المولف عنوان كتابه «لكنٌ محمد لا بواكي له» من عبارة 
الرسول العظيم ية التي قالها بعد انكسارة E‏ 
آخر النهار يبکين الشهداء إلا حمزةء فلم يكن يبكيه أحد» فقال ئلا 


ا e‏ د 
وميض البرق في ذکر شانئي سید الق DES‏ 
ا «لكن حمزة لا بواكي له»» فعندئذ بكته الباكيات أشد البكاء. 
الرد على كتاب «فترة التكوين): 

يشير المؤلف إلى أن خليل عبدالكريم لم يكن سوئ مجرد محام 
توو ج ر ت مض ال السار ر ا لات رالا اديت 
اتي لمر لقي الإسلامية ِن طرف حي ولم یکن له إسهام في جال 
الفكر والكتابةء إلى أن ظهر فجأة بعد أن أصبح شيا كبيرا؛ حيث لم يكن 
مقالاته قيمة كبيرة في أسلوبها ومضمونها وبنائها الفكري» ثم انقلب الجال 
فا ودورت ت ااا ات انا e‏ ناحرة المصادر . 


ويرصد املف مفارقة شكلية هي : أن كتب عبدالكريم يجتمع فيها 
ت الألفاظ والصيغء مع الجهل بأصول النحو والصرف› مستنتجا أن 
هناك أكثر من يد تشترك فى تأليف هذه | وبالنسبة لکتاب افترة 
التكوين» فإنه يستبعد أن يكون موَلّفه مسلمًا؛ إذ فيه من الإساءة الجارحة 
للنبي با ومن التفسيرات العجيبة لنبوته ما لا يكن صدوره إلا من مبشر 
متعصب مرس البصر والبصيرة› وهر ما ا الأدلة عليه في 
الصفحات التالية للكتاب . 

ويعطي بعض الأدلة على استخدام الكلمات الغريبة مثل كلمة 
«اليعسوب» التى من معانيها فى الاستعمالات الطمورة في طيات المعاجم 
#الرئشن الكرا ا الان في علم الأحياء عند الحديث عن التحل 
RT‏ فتعني «ملكة النحل» والكلمة هي في الواقع للأنثى لا للذكرء لكن 
صاحب كتاب «فترة التكوين» لَمَب بها ورقة بن نوفل؛ لأنه ‏ حسب إفكه ۔ 


وا محمّدا. إن شانئك هو الأبتر 

هو الذي تول كبر تثقيف محمد لاء أو «قلوظته وصنفرته وتلميعه بغية 

اا والح آن «ورقة» كان وا فا ہیلا عندما استبان له أن 

مااي ودر ا د وأعلنها مدوب وهو الشيخ الطاعن 

في السن ‏ أنه إذا امتد به العم فسوف ا ء قومه 
dw‏ 


بو غرائب اللغة : 

ك و صاحب كتاب «فترة التكوين» كلمة «النسوان» وأسقط لها 
في عشرات المواضع › وجعلها «نسون»» 5 ان شال دائما في 
الحديث كقوله : «من المحال آن يتصف المتتظر أي : النبي المنتظر باه مهتلس 
العقل» أو هجزع أو ذو زعارة»» وقوله ا «الايئة) عوضا عن الهيئةء 
وهو ما لم يجد الولف له تفسيرً» إلاً أن كاتب «فترة التكوين» قد ارتد طفلاً 
لا يقدر على تطق الهاء! . 

ا ومن دواعي جهله قولّه عند كلامه عن الرسول الكريم» وحسن 
منطقه» وفصاحة لسانه: «إن 2 قد تحدث إلى خديجة عن «رهافة 
مذرب محمد» يقصد رهافة لسانه وا . . فلم جد إلا كلمة «(مذرب» التي 
دل محم اشتقاقات ما٠تها‏ على سَاطة اللسان والبذاءة. 

ك وهناك أمثلة على التحذلق بغرائب اللخة مع الجهل بقواعد النحو 
SE O‏ 
وصوابها: وسيم قسيم)؛ لآنهما النعتان الثاني والثالث ل «فتىى»› ام 
الت الأرل و ٠فض‏ اا وايقع تحت تأثير عماته؛ إذ تعلق ه٠‏ 


ا ا 
وميض البرق في ذ کر شآنئي سيد الخلق 


وصوابها «يعلن» : «ولا تعصي له مرا ويا فلان»» وصوابها: «لا تعص» 
بحذف الياء من آخر الفعل على البناء للأمر» وقوله: «إن هذا ما يؤكده 
علماء الفرنجة المدققين في تواريخ الأديان»» بدلاً من «المدققون» التي هي 
نعت ل «علماء الفرنجة»» وكذلك قوله: «ماالك مسرع؟ مالك مسرو؟ بدلا 
من «ما لك مسرعا؟ ما لك مسرورا؟» بالنصب على الحالية . 

ك كما يقول عن خديجة نفع : «إنها قد تيقّنت على بكرة أبيها بنفسها 
من فصاحة محمد يا أيام كان يشتغل في تجارتها قبل آن يتزوجها». 

فماذا يعني بعبارة «على بكرة أبيها؟»» إننا نقول مثلاً عن جماعة من 
الناضن : «جاؤوا على بكرة أبيهم٤»‏ أي : لم يتخلًف منهم أحد, آم أن يقال 
عن شخص واحد: «(إنه جاء على بكرة أبيه)»› فهذا هو البلّه بعینه › «غل 
على الإ سلام والنبوة». 

د ويؤ كد املف أن الكتاب فوق ذلك يفيض بالوقاحة۔ حسب تعبيره - 
والغل الغليل على الإسلام ورسوله» ورموزه الكرية» ويذكر بعض 
الأمثلة منها: «هذا الكتاب يقدم رؤية جديدة› ر أنها غير مسبوقة لحل 
هذا اللغزء الذي ملا الدنياء وشا الناس»› يقصد باللغر : سیدنا 
رسول الله غلة!! . 

وقال: «بدأنا مع محمد قبل آن يلتقي بوه بأمه» ثم وهو جنين في 
e Ball aE‏ 
ات ج ال ت فاه فر الات ان د الا ا وة 


کہ سے 


ت و 
صبي متشرد ر : عل وجه دون آهل او مآوی!! . 


ر و ري 

وإ محمد|اا. إن شانئك هو الابتر 
وقال: «إن هاجس قيام شابة بكر أو ثيب مثلها في «بكة»» أو ما 

حولها بتشل الحبيب المصطفى » ونكاحه أرق خديجة» وطير النوم من عينيها 


الائنتين) . 


دا وهي لغة سوقية ساقّها الكاتب على لسان خديجة أم المؤمنين خإفع : 
«من ألزم اللازم أن أنكحهء بل وأسارع حت لا تنتشه مني إحدی عذراوات 
آو آیامی قریش» . 

تبيّن لنا أن سيدة قريش «خديجة» جف ريقهاء وحفيت قدماهاء 
وداخت السبع دوخات» حت وافق إمام الأولين والآخرين على خطبتها». 

د «إن هذا الحشد القوي. . وهذا الحصار المحكم له حتى رقع الراية 
البيضاء» وسلّم لها بطلبهاء ورضي خير بنكاحها إياء. 

أما من جانب الخاشع أي : محمد» استهزاء به هة كما سيتضح فورأ» 
فلا شك أن القارئ لم يمه أنه أصبح منَلاء فذا في المطاوعة واللاينة 
«اجلس على فخڏي»» يجلس» (تعالى حجري ياتي› «(ادحل بين 
قميصي وجسدي . ۰ يدخل») . 

ثم يتحدّث صاحب الكتاب عن «خوارق الولد المبروك». 

ويقول عن أم المؤمنين خديجة ياه : «أطعمتّه الثمير» فصار لها 
عاشقًا» وکيف لا يفعل وهي قد قله تقل لم يحلُم بها مجرد حلم» من 
عسيف «أي : أجير» يكدح من مكة إلى حباشةء ومن قرية القداسة «أي: 
مكة» إلى الشام» . 

ك «فقد ذاق «محمد» الحرمان» وكابد المسعبه» وكواه الفقر» فلا 


ی ا ا ر 
وميض البرق في ذ کر شانئي سید الخلٰق 


یسکن روعه» ويهداً باله» ويطمئن نفسه» ویریح خاطره سوئ ان يوضع 
الل خن ن 

ك وهي جرآة وصفاقة - كما يقول المؤلف - في حق الرسول الأعظم 
اا ی ا و ا و 

تا ثم یمتهن اسم علاقة زوجية في تاريخ البشر› بلخة قذرة قائلاً: 
«الذي ترجح أنه ری et‏ في البداية عصلّج (عن التقدم الاطبة 
خحديجة) » وامتنع واحتج .. إلخ ولكن الطاهرة - أي : خحديجة اا 
كيس وفطانة ولباقة وتجرية ف معالجة ال استطاعت أن تشنيه عن 
موقفه» وتأخذ منه صك القبول» وشارة الرّضاء وعلامة الوفاق». 

ا ويتهم الرسول لاه بأنه جاهل» وليس أكثر من بائع يشتغل بأجر 
قليل عند إحدى معلّمات السوق الكبار قائلاً: «الذي حاز الثقافة الدينية 
آنذاك - أي : في مكة عشية البعثة النبوية المشرفة » أهم فر من التخبة 
لقَرشية» أما الآخرون» وهم العامة الذين يكدون في سبيل لَقمة عيش » فلا 
يفكرون فيها مجرد تفكير؛ إذ هي بالنسبة إليهم ترف لا يقدرون عليه 
ونحن إذا نظرنا إلى الأمر نظرة عقلانية مجردة» لابد أن نتساءل: أنى لفتى 
صغير خرج بالكاد من مرحلة الطفولة واشتغل برعي الخنم» ثم بعد أن شب 
قليلاً عمل أجيراء أنى له أن يحور ثقافة دينية أو ثقافة من أي أنوع؟». 

ك وتتحول خديجة أم المؤمنين على يد الكاتب اللئيم إلى (مخرجة 
آفلام»» کا «(كومبارس» في فيلم «تصنيع النبي› الذي 
سيضرب الدنيا ويقلبها رأسًا على عقب : «فرد واحد من غير هؤلاء ۔ أي : 


ر ګر س ء 
وأ محمدألا. إن شانئل هو الانتر 


عير ورقة وبحيراوعداس وسرجيوس أسندت إليه «(هندورا التجربة 


يقصد خديجة ۔ دورا صغيراء حقيقة أنه لا يعدو ما يؤدیه کومبارس في 
رما د فک این ا a‏ 
ضامرة ناحلة» والفرد الذي تعنيه هو أبو بكر بن أبي قحافة). 
افتراءات على أم المؤمنين خديجة والصحابة: 

ك ويقول الولف : «إن فكرة الكتاب تقوم على أن ورقة بن نوفل 
و ف راد ق لطا مها من بين أهل مكة ليشقفاه 
«ويصنفراه يقلو ظاه ويلّمعاه» - كما يقول المبشر الذي وراءه کي يصنعا منه 


م 
ص 


نًا؛ OIE a e a‏ فأ خحذ 


ا لجميع ينتظرونه» لك ورقة وخديجة سبقا الباحثين» فاختارا محمد ل 
سمعاه من الكرامات التي كان يقال : نها تحدث له من أن کان في بطن امه 
وأخحضعاه لبرنامج تدريبي قاس يتلخص في آن تقر قرا له خدیجة ما ترجه 
ابن عمَها ورقةٌ من الإنجيل وتشرحه له» وتطلْب منه أن يحفظه» ا 
تسميعَّه» بالإضافة إلى تفريغها إياه من هم السّعي وراءَ العاش بوضع كل ما 
تملك من روات طائلة بین يديه یفعل به ما يشاء» مع دفعه إلى غشيان 
الأسواق والتجمعات التي يرتادها الرهبان والمبشرون من كل دين كي يحتك 
بهم ويتعلم منهم ما ينفعه مستقبلاً في الوظيفة التي تعده لها هي وابن عمَها 
اعدادًا). | 

وهو يوْكد أن «ورقة» كان فَسًا لكنيسة مكة وما ا ن 
كثير من أفراد قبيلة بني أسدٍ تصارئ» ومنهم خديجة فة . 

ك ثم يضي قائلاً: «إنهما قد انتقلا محمد بعد ذلك إلى مرحلة 


2 O 
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أخریٰ› هي مرحلة الوحدة والابتعاد عن الناس E a‏ 
es‏ ل ما یساعده على أن ير في منامه الرؤئ التي ينبغي أن تحدث 
للقادم المنتظر. حتى وقعت الواقعة فعلاً ورأئ منام الغار الذي ّل إليه آنه 

هو النبي الموعود» فعندئذ أعلنت خديجة للعرب - وهي في غاية السعادة 
بنجاحها هذا الذي لم تكن تتوقّع رغم ذلك أن يكون بذلك الشكل الباهر . 
نهم هم آیغتا قد اصبح لهم نبي کاهل الکاب». 

ويقول المؤلف : إن الكاتب يردد في غرور وانتفاخ وتعال أن 
دراسته هي دراسة جديدة تمام ا لجدّةء رغم أن هذه الأفكار - وغيرها كثيرٌ- 
مأخوذة من كتابٍ صدر في العام ۱۹۷۹م في لبنان بعنوان «قس ونبي» لمن 
سم نفسه على غلاف الكتاب «أبو موسي الحريري»» والواضح أنه 
تصرانی؛ ون کان من غير الروت هل هو لا أصل» امن الشرب 
الذين يعيشون في لبنان أو يترددون عليه . 
# ورقة بن نوفل ليس قسا: 

أبو موس الحريري هذا يوكد أن الوجود النصراني في مكة - بل في 
الحجاز كله قبيل البعثة النبوية كان كبيرا» وأن ورقة بن نوفل كان فس 
لقريش في كنيسة مكة» وآنه هو الذي عقد قران النبي بيا على خديجة 
اله » وآلقى خطبة النکاح بوصفه کاهنا یقوم بطقوس الزواج النصرانية› 
بوصفه مجرد قريب للعروس» وأن خديجة كانت اناك على دين 
النصرانية . وكذلك محمد ايلاء وأن ورقة هو الذي دربه على التأمل 
الروحي والصلاة في «غار حراء»» وتولّی إعلان نبوته عل العرب» فالقس 
ورقة هو الذي تقل كلمة «اللّه» من العبرية إلى العربيةء والنبي قام بتبليغها 


ر 7 س ۰ ع 
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إلى قومه بالعربية » وأن القَ س الأستاذ رغم هذا كان حريصًا على التواري في 
الظل حَلّف تلميذه» ون النبي التلميد قد تفوق على أستاذه» وعمل على أن 
تجۍ رسالته مناسبة لظروف البيعة والمجتع» وأنه ليس هناك في الحقيقة 
اوي ؛ بل مجرد تلقين E‏ للنبي› وان واقعة «غار 
حراء» لم تكن إلاً رؤيا في ا مام لا حقيقة لها في الواقع» ون الوحي قد فتر 


مدة بعد وفاة ورقةء ا يدل على أنه هو مهد الوّحي لا السماء ولا جبريلء 
چاو انوا ت رو 


کما أن الرهبان المذكورين في كتاب «(قس ونبي» بصفتهم أصحاب 
دور مؤثّر في حياة محمد هم هم الذين ذكرهم صاحب كتاب «فترة التكوين 
في حياة الصادق الأمين» كقس بن ساعدة وبحیرا وعداس وغیرهم» 
والشيءٌ الوحيد الذي يكن أن مير بين الكتابين هو أن الأخير يعطي لخديجة 
ورا أكبرَ في توجيه محم وإعداده وتصنيعه أكبرً ما يعطيه إياها الكتاب 
الأول وبا مناسبة فکلا الکاتبين يوكَدٌ ان ما تى به هو شيء جديد لم يسبقه 
لاو نا د 
بو تشكيك وبراهین : 
| وىك الكاتب في أن «خحليل عبدالكر» هو الذي الف هذا الكتات 
على اعتبار آن ما فيه يتشابه مع کتاب «فس ونبي» مح اختلاف بعض 
التفاصيل هنا وهناك» ما لا يور في فكرة الكتابين الرئيسية» ما يعني أن 
هناك جهة واحدة وتبشيرية فرنسية - حسب ما يرى المؤلف وراء هلین 
الكتابين» وزعت الأدوار» بحيث يبدوان وكأنهما من تأليف شخصين 
مختلفين يحاولان أن يدخلاً في روع القارئ المسلم أن محمدا ما هو | 


Ca \ 


- ر ادیو هه ۹ ا 8 
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صنيعة أي بشرية نصرانية» وأنه لم يأت باي شيء جديد» ولا علاقة له 
ااا ای ای 
1 وما ا موف بج تاليف «خليل e‏ للكتاب : 

فيه من مصطلحات غريبة لا تعرفها العقلية التي تربت في جو إسلامي مثل : 
تسمية أنبياء بني إسرائيل بالبطاركة أو برادفها العبري «الآباء الأولين» 
وتسميته إبراهيم ويحيى - عليهما السلام ‏ ب «إبراهام ويوحنا» ومثل ذلك 
اسم «ملاك الرب» الذي تردّد كثيرًا في الكتاب» وهو مصطلح نصراني لا 
یکن أن تخطتّه العين ولا الأذن» كما ينحاز الكتاب دون أدنى داع إلى 
(صفية ضد «عائشة»» 8 الأولى اوقومها اليهود إلى عنان السماءء 
ولامزا الثانية مزا يظن آنه يسيء ء إليهاء ويحقر من شانها هي وأبيها. 

ك ومن الأدلة التي يسوفًها أيضًا أن الكتاب يكر الاستشهاد بالكتاب 
دس في مسائل الرؤئ الدينية والوحي باعتباره الفيصل في الموضوع» 
اول ا 0 محمد في «غار حراء» هي ا نصراني أخده 
عن خديجة عن ورقةَ عن التوراة والإنجيل» وكذلك اختصار اسم 
(سفر إشعياء) مغلا إلى (إش» على عادة آهل الكتاب» بخلاف السلمين 
الذين يذكرون الاسم في هذه الحالة كاملاًء كذلك تحسر الكتاب على 
دخول الإسلام مصر وتسميته فتح عمرو بن العاص لمصر «استعمارا عربيا 
استيطانيا أتت في ركابه قبائل كثيرة دهست صعيد مصر المحروسة) . 

ومن أوجه المشابهات بين الكتابين تفسيرهما الخاطئ للآيات 
القرآنية » فترى المسمى «بأبي موسى الحريري» يفسر قوله تعالی في سورة 
«الأحزاب»: طولْمًا رأى المؤمنون الأحراب قالوا هذا ما وعدنا الله 


E 
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ورسوله 4 [الأحزاب: ۲۲] بالقول: «إن المراد ب «الأحزاب)» فرق النصارى 
التي تتصارع فيما بينها حول طبيعة المسيح وصلبه»» وما إلى ذلك . . مع أن 
الآية الكرية إغا تتحدث عن أحزاب المشركين الذين تجمعوا من كل صوب 
لحاربة النبي والمسلمين في غزوة «الخندق) . 

3 وبا مئل يشرح قوله تعالی في سزرة الاد الست عل شيء 
حت تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل الیک من ربكم 4 [المائدة: ]٦۸‏ بأن 
الخطاب فيه موجه إلى المسلمين» وأن القرآن يطالبهم بالعمل بالتوراة 
والإنجيل والقرآنِ جميعاء لا بالقرآن وحده» وقام باقتطاع عبارة ( قل يا أهل 
الكتاب )» التي تدل دلالة قاطعة على أن الحديث موجه لليهود والنصارى 
لاللمسلمين. 

وعلى نفس النهج يتناول قولّه تعالى في الآيات التالية : ل التائبون 
لعابدون الحامدون السّائحون الرأكعون ) [التربة: »]٠١١‏ ل يقيمون الصلاة 
وناترن الركاة وهم راكعون & [الائدة: [oo‏ ول سيماهم في وجوههم من انر 
السجود & [ الفح : ۹ قائلاً: «إنها شخدث عن رهبان النصارىئ 
وقسشيه ا مع أنه لا صلة بينها وبين الرهبان والقسيسين على أي نحو من 
الأنحاء؛ إذ إنها تتحدث عن اتباع محمد بلا . 

ثم إن كتاب خليل عبدالكريم يستعمل أسماء غريبة بدلاً من لقب 
«النبوة» أو «الرسالة) بطريقة تنم عن استهزاء مثل : «الخاشع» والخاضع› 
والمسعودء وآكل الشعير» والمعطى الوسيلة» وسعد الخلائقء والبهيء 
والخالص»› وراكب الأتان» وصاحب النعلين . . ٠.‏ إلخ . 


ي ا 
ومیض البرق فی ذ کر شانئی سید الخلق 


هجوم أعمى تحت عباءة إسلامية : 

ويرئ املف أن حمل كتاب يهاجم ديتنا اسم موف إسلامي أقرب 
أن يكون له تأثير أقوى في نفوس القراء المسلمين» والجميع يعرف قصة 
الرسالة التي حصل بها «منصور فهمي» على درجة الدكتوراة في أوائل 
القرن العشرين من فرنساء والتي صوّب فيها سهام الاتهام الحمقاء إلى 
لإسلام ورسوله بء ثم تبرآً ما جاء فيهاء وعاد إلى دينه» هذه الرسالة قام 
بطبعها وكتابتها بعض المستشرقين في هولنداء وأخذوا فهمي إلى هناك 
وضع اسمه عليهاء ns‏ ویکون 

رها أعنف. 

كذلك اورد د. اجا مد أخمك ال ا ال اشر وهي کتاب : 
«لاذا القرآن؟» الذي في ليبيا لولف اص د «عبدالله الخليفة»» 
وكتاب : «قراءة في صحيح البخاري» لولف يدع د. «أحمد صبحي»› 
فهما کتابان متشابهان تشابها ضخماء بل يكادان يتطابقان» ومع ذلك فقد 
فر کل ا ا ف ر ا مف 

ا الولف إلى كشف بعض التناقضات في كتاب «فترة 
التکوين»» فيلاحظ أن کتاب: «شدوا الربابة بأحوال مجتمع الصحابة ۔ 
محمد والصحابة»» الذي يحمل اسم خليل عبدالكري أيضاء ينهم الرسول 
اة بأنه كان حرص على الاطلاع على الكنز العرفي الديني الثمين» الذي 
كان في جعبة سلمان الفارسيٴ ليستعين به في صناعة القرآن» متساتلاً: اذا 
حرص النبي على ذلك إذا كان ورقة وخديجة ‏ حسما جاء في كتاب «فترة 


و eS‏ إن شانئك هو الأبتر 


انكوين؛ - ظلاً يعلمانه وبقرآن عليه الكنب الدينية» ويشرحانها ل 
ويستعیدانه ما سمع نحو خمسة عشر عام إلى أن تأکد لها أنه قد مت ۔ كما 
یقول الکتاب ۔ برمجته ما لماه یاه حتی صارَ لا یخرم منه شیتا بسبب 
ذاكرته الحديدية التي لم يکن يفلت منها شيء . 

وفي الصفحة )٠۹(‏ نراه يوكَدٌ أن تجربة تصنيع النبي التي قامت بها 
خدج وورقة لا تتفي جانبها الیب ؛ إذ لا تعارًض بين الامرّن» لكنه بعد 
قليل يبني أن الإيان بالخوارق والمعجزات التي يسميها «مخاريق 
وشعبذات»)› وهي تسمية لها دلالتها اة التي لا تخفى على أحد» 
وهو جزءٌ من ثقافة البيئة العربية المحخلفة . 

وزاد فتفى في الصفحة )۱۸١(‏ آن تكون حادثة «الغار» من الخوارق» 
بل هي نتيجة المجهود البشري الذي قام به الاثنان. 

ك والكتاب يكررٌ أن ورقةَ وخديجة قد تعاونا إلى أقصى مدى بهدف 
تثقیف محمد وذَلوظته وصنفرته وتلمیعه ۔ کما یقول » فكيف يتم ذلك إذا 
كان الكتاب نفسه يذكر أن ورقَة أراد قبل ذلك أن يتزوج خديجة» لكنه لم 
ا لآن أخته حاولت أن يعاشرها عبداللّه - والد الرسول للا ۔ كيما 
ينتقل إليها الور المقدّس» الذي كان في وجهه» فصدّها وذَهَب إلى آمنة 
زوجته» فعاشرهاء» فحملت منه بالقاده المنتظّر (ص٣۳)ء‏ فکیف یکن أن 
ينس ورقة هذا كلّه» ويمد يد التعاون إلى خديجة ليصنع من محمارٍ نبيا 
رغم انه نال هو وأخته على يده ويد أبيه الهزية الذلّة؟! . 


وفي مواضع عديدة من الکتاب (ص۳۹› (OY «O01 cEY cE!‏ 


س a‏ ات سه 
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»)۳٠١ 1 ٤‏ يقول: «إن خديجة قد جف ريقها وداخت السبعم 
دات حتى وافق إمام الأولين والآخرين على خطبتهاء ولت تحاصره 
إلى أن سلّم لهاء ورفع الراية البيضاء بعده مصلحة منه شديدة) . 

كا ثم نراه في موضع آخر يعدد الفوارق التي تمي خديجة على محمد 
في الحسّب وال مال والخبرة والثقافة ثم يختم قائلاً: إن محمدا لم يكن 
يصدق آن خدیجة ترضی بالزواج منه» (ص۲۸۹). 

فبأي الكلامين نأخذ؟ حسبنا الله ونعم الوكيل . 

ويمضي الولف مع مخازي الكتاب الأخرى متسائلاً عن فكرته 
الأساسية : إذا كانت خديجة تؤمن بأن هناك نبيا قادمًا» فكيف يخْطر في 
ها مرد علو .ان قوم هي بتلییه ودره وينه وتوجیچه» او 
حسب لته «صنفرته وفلوظته وتلمیعه»؟ کیف يا ری لبشر عاد أن يصنع 
ًا؟ وحتین لو جاریناه» فل تن فالعا خم ع عا 

إن المقصود بالتثقيف هنا هو قراءة التوراة والإنجيل» وشرحهما له 
فاق ا یک اد یکی ر ا کی ع عاو 
رادت ا صلا أن تصنع ا ما دام الأمر کا E‏ ا ى 
تدبير؟ تدبير هو إلى التآمر أقرب منه إلى استقامة الق والضمير . 

ك ويقول الكتاب : إن مكة بها أبرشية› وتعج بالنصاری» ولم يورد 
أي مصدر لهذا الكلام» ويرد عليه المؤلّف بالقول: إن دائرة المعارف 
الإسلامية لم تذكر أن مكة كان بها كنيسة» كما أن المبشر «بلابنس» يقول في 
کتابه : (sعCroyanc‏ amا1s)‏ «إن النصاریٰ الکن کانوا حفنة ضئيلة) ۰ 


ر اګ س ع 
وا محمداء.. إن شانئك هو الأبُتر 


فما معنى هذه الطنطنة بأن كثيرين من بني أسدٍ كانوا نصارئ؟ . 

إن الروايات لا تذكرٌ لنا منهم سوئ اثنين» هما ورقة» وابن عمه 
فان ب اورت الذي ذهب إلى قيصرء واقترح عليه أن ولیه مکة» 
ففعل» فلما عاد ودعا قومه إلى النصرانية هبوا في وجهه على بكرة أبيهم؛ 
اا ای و و 
في مكة . 

1 ويدعي الكتاب أن خديجة به كانت نصرانية ا 
بتزوج عليها النبي کيا وتخيّل حوارا بين خديجة ناشع والرسول الأكرم 
ل تقول فيه : إن ثقافتتا الدينية تحظره حَظرًا باتاء وماذا يقول بحيرا 
وورقة وعداس» وناضح وميسرة عني؟) سيقولون: إن ملمق هذا الكلام 
مبشر رقيعم» وسيقولون: إن لحد حديجة وأبيها وأعمامها ‏ نوفل وحبيب 
E PR IN‏ العوام أكثرَ من زوجة» بل إن أخاها العوام قد خلّف أباه 
علیل إحدی زوجاته. 

a‏ ق 
له: إن عددا من إخوة حديجة قد تأخروا في الإيان بنبوة محم وحاربوه» 
بل ِن بعضَهم مات وهو کافرٌبه؟ ومع هذا لم تسمع ایا منهم پرفع في وجه 
ية هذا السلاح؟ لاذا لم يعايره أحد منهم بان أختهم هي التي صنفرته 
وقلوظته؟ . 
پو مقتطفات من الكتاب : 


1 2 ر ~~ ر 
3 «إن مرجعيته دينية ذات مقام محمود» ورتبة عالية» ودرجة رفرعة 


7 اا م : 2 اسه 
ومیض البرق في ذکر شانشی سید الخلق 


لد خديجة» أشارت عليها بأن هذا الفتى هو المأمول»ء وأنه حتم لازم أن 
تباعلّه لكي تبداً معه تجربة التأهيل والإعداد والتصنيع والتحضير والصقّل 
والتهيئة الضرورية» كيما ينتقل من فتى فرشي هاشمي إلى القادم المنتظر» 
(ص۳۸). 

ك «كان الأسى المرير على ققد خديجة أمر بديهي؛ لأنها الام الرؤوم» 
والوالدة الحنون» والزوجة الحبيبة التي آزرنّه» والتي لولاها لما أكمل 
التجربة حتى نهايتهاء وهي التي فتحت له خزائتها يغرف منها كيفما يشاءء 
وهي التي آتااحت له الماش بالق «(ورقة» وغيره» مثل: «عداس 
وبحيرا٤»‏ وقضاء الليالي الطّوال مع ابن توفل في المدارسة والذاكة 
والمحاورة» (ص٥ .)4°‏ 

3 «ولم يقتصر اعتناق بني أسدٍ للنصرانية على الرجال فقط» بل 
تعداهم إلى التسون» فهناك ثالث أو ثالثة أبناء عم الطاهرة الذين يتنصرون 
وهي قتيلة أو ام قتال» وقيل : فاطمة بنت نوفل»› آي : أخحت ورقة» وهي 
واحدة من المرأتين اللتين تعرضتا لأبي محمد عبداللّه بن عبدالمطلب» وهو 
في طريقه مع أبيه كيما ينكح آمنةء بعد أن رأتا بين عينيه نور النبوةء وله مث 
من الإبل» (ص۷١١).‏ 

ك «والخلاصة أن الحلقة الكتابية الخارجية التي ربطت خديجة حبلَها 
بها و ا ر ی ر اوا ف ریا 
ومقدمها الراهب «بحيرا)» قد وصَلت إلى درجة رفيعة من العلم بالكتاب» 
وها أف ولال وهو أن الطاهرة شدتها صلة وثيقة» وعلاقة حميمةء 


وأصرة متينة برؤوس أهل الكتاب في مكة والحجازء ال ق 


ر 9 س 1 
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إنجاز التجربة الفذة) ( ص )۱٤۳‏ . 

و ےکر وا و ا ا ا ی 
الرؤوم» وهندوز التي خرج وات الغنم) من الفتى 
الهاشمى الذي طال التشوق إليه» والذي الاعتبار إلى العرب» وصار 
لھم حامل کتاب مثل (موسی» بالنسبة لليهود» و«عيسىل» عند النصارى› 
ابنة أبي بكر طفقت تناديه بصفة مستمرة : «يا رسول اللّه»» أما سيدة نسوان 


قریش › لا توت ال خطابا تقول : «يا أبا اا و «يا محمد»» هي 
التي توجه وتطلّب إليه» وتشير عليه» ينما ابنة آپي بكر فعلى العكس» 

هي التي تلبي وتطيع وتار بأمره» ومذ وتسمع . . . إلخ» وهو الفرق 
الواضح الذي لا يحتاج إلى زكانة لمعرفته أو حتى إلى لمسه باليد بين خطاب 
الهندوز واستجابة التلميذة» (ص٤١٠).‏ 

ا «و ولجنا بوابة التصديق (للمعجزات) لا من بوابة المعقولية ومدخل 
المنطقية» ولكن من طريق اتفاق المعجزات مع المستوى الحضاري والثقافي 
والمعرفي' والعلمي والإدراكي» ومطابقتها لخصائص مجتمهم وييتهم 
ووسطهم وتنكيرهم» من هذه الناظبر تصبح صحيسحة؛ بل ولصدهم. 
وتفهم عله تصديقهم إياها أو قبولها من يتفوه بهاء لاذا؟ لأننا قسناها 
بقاييسهم» وورَنّاها بموازينهم» وكلناها بمكايبلهم» ونظرنا إليها بعيونهم» 
وعایرناها بمعاییرهم» (ص‌۰٠۲).‏ 

«من الأسباب القوية التي حالت دون زواج محمد بزوجة أخرى 
على الطاهرةء هو أن «الثقافة الدينية» التي هيمنت على بني أسد رهط f‏ 


سے يھ ص 


هند تحرم الجمع بين بعلتين» ا ا انا ات ل 


ص سے سے سے سے 


N‏ هذا الَلْحظ البالغ الأهمية غاب عن فطانة كل من زبر (نسخ) 
سطورا في السيرة المحمدية المعطار» سواء من القدامى والحدثين من العرب 
والأعاجم والفرح» (ص۲۷۸۔-۲۷۹). 

كا «ومن ناحية أخرى فقد ذاق الحرمان» وكابد السعبة» وكواه الفقر 
فلا یسکن روعه من هذا الجانب» ويهدئ بالّه ويطّمئن نفسه» ویریح 
خاطره سوئ أن يوضع المال جميعه بين يديه» ومن ناحية ثالثة بهدف أن 
يحكم قبضة رعايتهاء وتشد وثاق عنايتها له» وتضاعف من لَحظها إياه 
وجماع دياك کله يودي إلى سهولة المطاوعة»› المهاودة» وسلس 
الوافقة » ما يوصل في نهاية الأمر إلى نجاح التجربة» (ص۹٠۳).‏ 

ك «في ليالي مكة الطويلة» تشمر آم هند عن ساعدهاء وتجلس إلى 
بنها وزوجها «الأمين»» تقراً على مهل » وتطالع له بتؤدة صفحات من تلك 
الأبعاض والإصحاحات» وتشرحها له بقدر ما تتسع تقافتها الدينية التي 
حصلتها» كل هذا مع استمراره في الشي في الأسواق والسماع والحاورة؛ 
ر ایی ابات قنواتها متباينة ودائمة القيض» وإذا أشكل عليها 
أمر» أو التبس عليها شأن» أو أعجزتها مسألة هرعت إلى اليعسوب «ورقة) 
تستوضحه ليفسر لها ما أبهم» وين لها ماغمض» ويشرح ما خفي. 

في تلك المدرسة أعطى اليعسوب خلاصة علمه» وحشاشة معارفه» 
وزبدة تحصیله إلى «المعصوم» بحضور الطاهرة» وخديجة تنصت وتلا حظ 
وتشجع «بطل التجربة» على مزيد من التدقيق» ومضاعفة التمحيص» 
واللإكثار من المراجعة؛ لأنها لم تکتف بإسداء الفضل المادي (وهو إعفاؤه 
EE OAT‏ 


2 
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آانت لخا ات ص 

ك «تأئّر محمد تأثرا عميقًا إذن با قرئ عليه بعرفة الطاهرة من 
الإصحاحات والأبعاض» التي ترجمها «ورقة» إلى اللغة العربية» وما 
حصله قَبلَّها وهو يجوب الأسواق من قصص أنبياء بني إسرائيل والرائين 
(جمع راء من رؤيا)» وما يسمعونه من أصوات مثل: إشعيا وعاموس» 
( ص٦٣‏ ۳). 

ك «إعلان نجاح التجربة العظمى» وبوقوعها حق لخديجة أن تخاطب 
أهل مكة بأعلى صوتها: ها هو القادم المأمول الذي طال انتظاركم له» وكذا 
ار عرب الجزيرة لتفاخروا به اليهود» ولتنافروا به النصارى؛ إذ لم يعد 
لأي منهما فضل علیکم» وسوف رفع بیمینه کتابا ا وسترونه 
رائعا» ( ص۱۸ ۳) . 

ك «والذي ندريه على وجه التحقيق ۔ أنه لا يعض من قَذر «الأطيب» 
أن يت لقاؤه بجبريل أو ملاك الرب أو الشيء. . إلخ في المنام» وأنه مجرد 
رؤيا؛ لأن إبراهيم أبا الأنبياء رأى مع المنام أنه يذبح E‏ 
اليح الذي استأثر بشطر الحسن ‏ وترك لسائر البشر ذكورا وإناثًا منذ زمانه 
حتى الآن الشطر الآخر ‏ رأى عدَةَ أحلام نص عليها القرآن المجيد» ضلا 
عن أن عدداً من آنبياء بني ٳسرائيل رئ رڙىٰء بل من بين هولاءِ من خڏ 
صرح بأن كلام الرب الذي يْفلّه إلى بني إسرائيل إا جاء وحيًا منامياء إذن 
لو درس آولئك الَسَاب المعاصرون ورجال موسّسة شؤون التقديس نتمًا في 
علم الأديان المقارّن» أو طَرقّا من تاريخ الأديان مهوا أن بدو اللاك 
جبرائيل «إلهي» وهو تَعسان في «مغارة حری»» مر لا غبار عليه» ولا يهبط 


ا ا 
وميض البرق في ذكر شاني سيد الخلق 


بوصة واحدة بمقامه العالى ودرجته الرفيعة» (0)۳۹۱-۳۸۹ ٠.‏ 
فى د الفلتاء هدا كلة ‏ او اونا اء 
من العبادء لکن تقيض العلم برضي العلما حتی إت لم بي مالا اح 
الاسر رؤساء جهال فسثلواء فاتوا بغیر عل فضلوا واضلوا» 
6 وقال 25 «إن الله لا يتزع ع الملم منكم بعدما أعطاكموء انتزاعاء 
ولکن قبض العلماء بعلمهم» ویبقی فیسألون» فیفتون» فیضلون 


ویضلون»” 1 
الا وعن ابن مسعود يو : : «قراؤکم د يذهبون» و الناس راسا 
جهالا يتيسون الامو برآيهم». 
ل 


(۱) انظر مجلة «حصاد الفکر» العدد (۱۹۸) ربیع الأول ۱٤۲۷‏ ه۔ آبريل ٠٠٠۲م‏ (ص۷١۱‏ - 
aA‏ 

(۲) رواه آحمد والبخاري ومسلم والترمذي» وابن ماجه عن ابن عمرو . 

(۳) حسن: رواه الطبراني في «الأوسط» عن أبي هريرة» وحسنه الألباني في «صحيح 
الجامع رقم .)۱۸١۷(‏ 


SS‏ أ 
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ي سلمان رشدي الدجال الهندي المرتد: 


قزم حقیر وشیطان من شياطين الإنس» رواية «آيات شيطانية) وهي 
رواية شيطانية کتبها حشّاش في ماخور ایب بانفصام الشخصية» فصار 
ن ا واه ب ادت اا ن کل جما ظا 
ونقي» ٠‏ ويناصب رسول الله اة الحداوة في أحقر صورها. 

أقدم تلخیصاً كاملا عنه وعن روایته؛ E as‏ 
ا ورسله. . واللّه يعلم أني أكتب بعض فقراتها 
والالم يعتصررني» والحياءُ والخجل يفعلان بي ما قعلان مام فحته وفحش 
وبذاءة قلّمه ودنسه وحقارته. 
بو النشاة والخلفيّة : 

0 لمان رشدي في «بومباي» بالهند سنة ۱۹٤١۷‏ - عام التقسيم 
وإنشاء الدولتين: الهند وباکستان ۔ من أب هندي يدعي «آنيس رشدي»› 
مرت عن الإسلام» وتلق تعليمه الأولي في إحدى مدارس التبشير المنتشرة 
آنذاك في الهند» حيث كان المبشرون يقدمون له ولزملائه الطعام والكساء 
غر ااا رت ف داه الس المبكرة كراهية الإسلام وكل ما 
او ا ا ال وال في اا ع وو 
الإسلام مجرد تسمية ثبت في شهادة ميلاد أو بطاقة شخصية» وعوامل 
انتزاعها من الإإسلام أقوى وأبقى من عوامل إدخالها فيه . 

ولَمّا کانت بلده تعاني امات اقتاد ن ا ا 


مئات السنين› واخوا بسبب الحرب بين الهند وباكستان » فد انت اسه 


وميض البرق في ذکر شانئی سيد الاق 
ضمن من هاج ر إلى «إنجلترا» سعيا للرزق» وهناك التحق بالتعليم الثانوي» 
a‏ 

وبعد تخرجه بَحَّث عن وظيفة مناسبة هناك فلم يجد» رال 
إلىى مو طنه الأصلي (شبه القارة الهندية)» ولکن هذه المرة ال اتان 
جا وو و بيد ن روائح N‏ 
والطعن في الإسلام بدأت تفوح منهء ففصل من عملهء ET‏ 
أذيال الخيبة والإحباط» بعد آن امتلاً قله حقدا على الإسلام والمسلمين» 
وأخيرا وجد عملا في إحدى وكالات الإعلان» أعطته دخلا ثابتا استطاع 
معه أن يجه إلى التأليف الروائي 

وفي عام ۱۹۷١‏ أصدر روايته الأولى «جريوس)ء وعمره آنذاك 
۸ عاماء فلم يلتفت إليها أحد فماتت في مهدهاء وأصابه لذلك إحباط 
شدید» ثم تزوج بعد ذلك بفتاة إنجليزية تدعى «(كلاريسا لوارد»» وعن 
طريقها تعرف إلى الناشرين» فأصدر روايته «أطفال منتصف الليل»ء 
زوو فاحل ا الذين يدخلون الحياة وقلوبهم خاوية من الإييان 
والقيم الأخلاقية» ويأتون إلى عالَّم مليء باتناقضات. ولقد قال عن 
نفسه : «إنه يشبة إحدى شخصيات هذه الرواية» ففي داخله تقب لم ببق 
قطرة واحدة من الإبيان عنده. 

ولقد آثارت روايته ضده ضجة في الهند» إذ كانت توجه نقد عنم 
لسياسة السيدة «أنديرا غاندي» الخاصة بتعقيم الرجال» فأدلّت بتصريح 
عا جى ا ال الفا 

وفي تلك الأثناء منحته «إنجلترا» جائزة «بوكرء وكأنها تَغيظ الهند 


ا 1 
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الدولة المستقلة۔ والتي كانت يوما ما إحدى مستعمراتها. 

لقد بدا يطفو على السطح› فها هي روايته «أطفال منتصف الليل»› 
تير ضجَةً في موطنه الأصلي - الهند.» وها هو يمنح عليها جائزة في موطن 
هجرته» «إنجلترا) . 

بعد ذلك كب رواية بعنوان «العار»» وانتظر أن يحصل بها على جائزة 
«ابوكر»» إلاً أن لجحنة التحكيم أسقطتها من الفوز. 

ثم ما لَبث أن لى زوجته الإنجليزية» وتزوج كاتبة أمريكية اسمها 
«ماريان ويجينز»» للها تؤدي نفس الدور مع الناشرين الأمريكيين. 

وبالرغم يِن تعرفه إلى كر من الناشرين في إنجلترا والولايات 
اللتعحدة› وتعرفهم إلى ما تتضمنه کتاباته من حقد دفين على الإسلام 
والمسلمين وتشجيعهم لاتّجاهه هذاء إلا أنه ظَّل مغموراء بعيدا عن أضواء 
الشهرة العالّمية التي كان يحلّم بها“ . 

تم كانت روايته «آيات شيطانية»» التي تجرد فيها من کل حياء» 
وقَذّف بنفسه عاريًا أمام الجميع» في مستنقعات الكفر والفجور 
والأكاذيب» فعَبَّث بك ل المقدّسات» ومن بينها امقدسات المشتركة بين اليهود 
والمشتخنن و الملهن: «إبراهيم خليل اللّه»» أبو الأنبياء› والأت الروحي 
لأصحاب الديانات الثلاث» كما عَبَث بلائكة الله في السماء» وعلى 
رأسهم «جبريل» أمين الوحي وأمين العرش› إضافة ‏ بطبيعة ا لحال - إلى عبثه 
مقدسات الإسلام. 


.)٠١١١١ص( «آيات سماوية» للدكتور شمس الدين الفاسى‎ )١( 


2 ا E‏ ا 
ومیض البرق في ذ کر شانئي سید الخلق 
لقد انتهى هذا الدجال الهندي من تأليف روايته الشيطانية هذه فى 
سنة ۰۱۹۸۸ ونشرتها له دار «فايكنج برس»» وظَلّت راقدة في المكتبات لا 
تتحرک» ولا تمتد إلیها ید قارئ» ثم ما لَبشت دار «فایکنح برس! ن تخاَّصت 
منهاء فباعتها إلى دار «(بنجوين)» وبقي الحال کما هو عليه من ركود تلك 
السلعة البائرة» إلى أن تنبه المسلمون إلى ما فيها من فُحش وأكاذيب» 
وتعريضصر فاجر مقدسات الإسلام والمسلمين› فتحر کوا لوقفهاء لکن 
امتآمرين كانوا يتوقعون هذاء فحشدوا طاقات إعلامهم لإثارة الغرب 
السيحي كله ضا الإسلام والمسلمين» وخاطبوا وجداته وما استقر فيه من 
كراهية وعداء دفين » فانطَمست الأبصار وعميت البصائر . 
وفي هذا ا جو المشحون» فَقد العقل سلطانه» وتحول المجرم الحقيقي 


: 1 ت ر ر ر م سر 
«(سلمان رشدى» إلى ضحية بريئة› ووقف الغرب جميعا يعلن حمايته تحت 


شعار براق» استخدم بخداع» هو «حماية حقوق الإنسان»» ومن بينها 
«(حقه فى حرية التعبير»!! . 

عاصفة كان يمك تفاديها: 

عندما صدر الكتاب في بريطانياء» حاولّت اللجنة المتحركة للشؤون 
الإسلامية هناك اللجوء إلى القضاء الإنجليزي للاحتكام ضا الرواية 
فاتضح لها أن القانون الإنجليزي يحمي فقط المذهب المسيحي الإنجليكاني» 
فحاولّت اللجنة بعد ذلك مفاوضة الناشر على أساس أن يكتب على غلاف 
الرواية عبارة : «هذا الكتاب يسيء إلى الإسلام» كالعبارات التي تكتب على 


٤ E ۰ ا‎ 2 


) وا محمدالا. إن شانئك هو الابتر 

وأمام المعارضة الإسلامية» قررت إحدى دور النشر البريطانية منح 
الكتاب ا ا وا را ای و ی ت ت 
الشعبية الإسلامية بناقشة الحل الأمثل لمواجهة هذا التحدّي» فتوجهوا إلى 
أسقف إحدی الكنائس بمدينة «برادفورد»» وقام مجلس مساجد برادفورد 
بتقديم احتجاج إلى الأسقف» وطالبوه بأنْ يستخدم نفودّه ويناشد الحكومة 
البريطانية وناشري الكتاب عدم نشره» ,0 ae‏ 
الإسلامية بشراء الكتاب من الأسواق وأحرقته» ولكن المطابع في استطاعتها 
ا 

فقام سكرتير اتحاد المنظّمات الإسلامية في لندن بتوجيه خطاب إلى 
السيدة رئيسة مجلس الوزراء» يدعوها فيه «من منطلق الحرص على 
مقدسات الدينية إلى الأمر من موقعها كمسؤول رئيسي «باتخاذ إجراءاتٍ 
قانوني ضا الرواية ومولفها» . 

تم فام سفراء كل من باكستان وقطّر والصومال بتقديم طلبٍ إلى وزارة 
الداخلية البريطانية » يطالبون فيه باتخاذ إجراء حاسم نحو الرواية . 

3 وأخيرًا جاء إعلان من القصر الملكي : أن الكتاب لا يُعرض لعمَل 
يعاقب علیه»!! . 

ك ثم أعلن وزير الداخلية بيانًا جاء فيه : «إن الحكومة لا تنوي إحداث 
تغيير في قانون الطعن في المقدسات الذى يعلى فقط بالديانة المسيحية) . 

وأمام التعّصب «الديقراطي»! انفجرت المشاعر الإسلامية التي لم 
يستطع الشيطانُ تلجيمّها انفجرت أولاً في بريطانياء فسارت المظاهرات 


وميض البرق في ذکر شانشی سید الق 
تطالب باتخاذ موقف حاسم ضدً «آيات شيطانية»"“ » ثم انفجرت بعد ذلك 
في العالَّم كله ثم توالت ردود الأفعال من كلا الجانبين. 

لقد كان بالإمكان تفادي هذه العاصفة التي أحدثت ‏ حتى الآن ۔ 
اغ ی ات ای ت ال دان ایت 
ا ة «الدجال الهندي» آن e‏ الخهاء في نهاية القرن العشرين لا تزال 
كما كانت في نهاية القرن الحادي عشر» وکان بإمکان بريطانيا أن تعالج 
الموقف بحكمة الساسة المحمرسين» وذلك بإعادة النظر في قانون الطعن في 
ات بجعله يتضمن حماية اليهودية والمذاهب المسيحية الأخرى مثل 


م“ 


ر 


«الكثلكة والأرثوذكسية)» إضافة إلى الإسلام» بدلا من قصره على المذهب 
الإنجليكاني فقط» وما كان هذا چ ی 
باعتباره برهانًا على تأكيد حرية المعتقدات» ووسيلة فعالة للتعايش السلمي 
بین آصحاب الاديان . 

ت لكن الحكومة الخفيةً لا ترضى بذلك» وهي تمسك بيدها خيوط 
دم كثيرة تحركها كيفما تشاء . . وكان أن ازداد الموقف اشتعالاً. . فنشرت 
إعلانات مدفوعة الأجر شعَّلت مساحات كبيرة من الصحف العالمية 
و ت ا وا من التحقيقات الصحفية واستطلاعات الرأيء 
وقامت محطات التليفزيون بالدق على حواس المشاهدينء وكلها تسير فى 
خط واحد» هو #إنارة القرت صد الإسلام والمسلمين»» وبلّغت إحدى 
موجات الإثارة قمتّها حين قام بعض طلبة جامعة في «النمسا) بعقد تدوةء 


(۱) «سلمان رشدي شیطان الغرب» سعید أیوب ( ص٦۰۸‏ ۸۷) . 
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هي في حقيقتها «فَدَاس صلاة مسيحي٤»‏ ليت فيه فَقرات من كتاب ذلك ٤‏ 
«الدجال الهندي» . . سبحان اللّه!!. ) 

ك كأن الغرب قد عثر على إنجيل مخفي» جا ية ذلك «الد جال 
المنتظر»» كما سبق أن عثر على بعض أسفار الكتاب المقدس جنوب البحر 
المیت عام ١٤۱۹م‏ . 

لقد بلع الاستفزارٌ مداه» وخاصة عندما تتحدث الصحف والإذاعات 
العالّمية - وعلى رأسها هيئة الإذاعة البريطانية التي توجه إذاعاتها خصيصاً 
إلى العالم الإسلامي ۔» فتصف ذلك «الدجّال» باسم : «الكاتب المسلم 
سلمان رشدي»!! . 

ا ی کر اه 
الغرب والعالّم» وصار حديث كل لسان» كأنه ظاهرة غير مألوفة أو مرض 
خحطیر ۔ کالإیدز ۔ لم تعرفه البشرية هن فل؟ ا فلم یحدث آن اصطدمت 
عيناي في أي من مکتبات لندن على مجرد ورقة تحمل هذا الاسم» ولم 
يخدش بصري أي ملصق من إعلانات الحائط يحمل ولو نصف اسمه. 
وها هي قائمات الكتب التي تصدرها دوريا بعض دور النشر» تصني 
تباعًا» ولا يوجد في أي منها ذكرٌ لهذا النكرة!! . 

هنالك» صَدرت عن «إيران» فتوى تبيح إهدار دم ملف رواية «آيات 
شيطانية»» فتلقَفها رؤوس الفتنة في الغخرب» واستطاعوا تصعيد المواجهة 
من مستوى الأفراد والهيئات إلى مستوى العمل ااي الرسمي» فانعقد 
الجلن ارات ل رة ارت ال ق احا غر عا وان 


سے 


ا ان و وق جت سا دول من هران وفرض عقوبات عليهاء 


ا ا 
ومیض البرق في ذکر شانئی سید الخلق 


وقد علق وزير خارجية أسبانيا على هذا الموقف الجماعي الأوربي» بقوله: 
«إنها أول مرة ‏ في حدود علمي » التي تعرب فيها امجموعة الأوربية عن 
غضبها على هذا النحو»! . 

وفي «أوتاوا» رقض سفراء ٠١‏ دولة إسلامية طلَبّا من «كندا» بإدانة 
إيران» كما رقضت الحكومة الكندية ‏ في نفس الوقت ‏ طلبًا من السفراء 
المسلمين بنع تداول الكتاب أو ادخاله إلى كندا. 

وفي «واشنطن»› ا اال العام الأمريكي› أمام عدد من 
ناشري الكتب» باستخدام كل الوسائل الممكنة لوقف الجهود الرامية إلى منع 
نشر الكتاب في أمریکا . 

كا وأصدر البر لمان الأ ماني بياتا جاء فيه : «إن إعلان الإمام ا لخميني عن 
قتل سلمان رشدي هو بثابة إعلان الحرب على القيم الغربية». 

لا وفي لندن ‏ مسرح المؤامرة۔» وفع ٠٤‏ عضو من مجلس العموم 
على مشروع قرارٍ يح ث الحكومة على ضمان سلامة رشدي. 

3 ووصفت السيدة «مارجريت تاتشر» ‏ رئيسة الوزراء ‏ فتوى إيران 
بأنها تهجم على حرية الكلمة التي هي من الحريّات الأساسية للإنسان. 

لقد اختلطت الأوراق تمامًاء وهذا ما يريده المتآمرون. 

لا ولقد حول الغرب صدامه السياسي مع إيران إلى صدام مع الإسلام 
والمسلمين» واستهان بمشاعر ٠٠٠١‏ مليون مسلم» بينهم ٥٠‏ مليوتا في 
إيران» ولا دل عن مدى التخبط السياسيٌ الذي وقعت فيه دول الجماعة 


z‏ ت و ر ص ص : ص 
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ودون أي تغيير في الموقف الإيراني» سواء بالتراجع عن الفتوى أو حتى 
بإدخال تعديل عليها. 

«مقاطع شيطانية»): . 

هذه هي الرواية الرابعة في سلسلة إنتاج «الدجال الهندي» سلمان 
رشدي لهذا النوع من الروايات الخيالية» وهذا يعني أننا أمام عمل لا علاقة 
ل ال راتات العلمية الجادة التي تقوم على المنطق والبرهان واستجلاء 
الحقائق وتقريرها» وكشف الشبهات ودحض الأكاذيب . 

تبداً الرواية بإهداء: «إلى ماريان»» زوجته الأمريكية الثانية التي 
تزوّجها بعد طلاق زوجته الإنجليزية «كلاريسا»» وقد عرف عن «ماريان) 
هذه أنها كاتبة ملحدةء تهاجم الأديان۔ ومن بينها ا مسيحية.. 

3 وتتكون الرواية من تسعة فصول : 

الأول» باسم : «املك جبریل)› وهذا يعطي انطباعا ا للقارئ آنه 
بصدد قراءة شيءِ عن الوحي والدين. . ويتحقق توفع القارئ» حيث ياتي : 

الفصل الثاني مباشرة باسم : «ماهوند»» وهو ما کانت تنادي به أوروبا 
عصور الظلام» النبي محمدًاء بعد أن اخترعه رجال الكنيسة والكتاب 
والشعراءء تحقيرا وإهانة! ثم تتعاقب الفصول : 

الثالث باسم : «الودين ديووين). 

والرابع: «عائشة»! . 

والخامس: «مدينة مرئية لكن مخفية) . 

والسادس: «عودة إلى الجاهلية»! . 


ص د ص ۰ 
ومیض البرق في ذ کر شانئی سید الق 
والسابع: «اللّك عزرائيل». 


والثامن: «شق بحر العرب» . 
والتاسع: «مصباح عجيب» . 


9 وقد ألحقت صفحة شكر رقم ٥٤۹‏ في آخر الرواية» حسب طبعة 
فایکنج ۰۱۹۸٩۹‏ یتحدث فیها املف عن اقتباسات من بعض تراجم معاني 
القرآن» فیعترف بأن تلك الاقتباسات إغا هى «تركيبة) من مجموعة من 
أعمال المترجمين السابقين مثل : «داود» ومولانا محمد على» وغيرهماء 
إلا أن أخطر ما في الموضوع هو اعترافه بإحداث تغييرات من عنده. 

وهو يذكر في تلك الصفحة مجموعة من الروايات التي اقتبس منها 
وكانت مصدر إلهام لهء إلا أنه يقر باعترافٍ خطير آخرَء جاء في آخر 
سطرین › يقول فيه : أرجو أن تكون هرية كثير من الؤلفين الذين تعلمت 
منهم واضحة من خلال النص. أما هوية الآخرين فيجب أن تبقى غفَلاً) . 

ويلاحقه هنا سؤال: اذا أغفَل ذكر أسماء هؤلاء؟!. 

إن الإجابة المنطقية» التي تتبادر إلى الذهن» هي أنهم شركاؤه في 
المؤامرة. 

ولقد حدثٹ ماهو متوقع من اعتراف «الدجال الهندي» بالعبث بتراجم 
القرآن» فهو يقتبس آياتٍ من سورة النجم .التي زعم كالزنادقة السابقين أن 
نبي ضاف إلبها عبارتين شيطانيين تمدح آله الشركين . ثم هو یعبٹث 
بصغة الآيات المقتىسة» فول تا من صعة الضمير الثالث «المفرد 
الغائی» إلى صيغة الضمير الأول «المفرد المتكلم»» وبذلك يوحى للقارئ 
بأن القرآن من عمل محمد» لکنه ‏ في تزویره هذا نسي ۔ ککل مجرم ۔ أن 


سے ر س ب ع 
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یحکم جريته» فجاء الجزء الأول من الآيات المقتبسة بصيخة الضمير 
الثالتث: مما اة ا ء الف بص الضميرالآول. 


فأيات سورة «النجم» تقول: إوالنجم إذا هوى به ما ضل 


صاحیکم وما وی + وما نطق عن الهو 5 إن هو إلا وحي يوحی 
4 علَمَه شديد القوی ا ذو مر فاستوّى 4 وهو بالأفق الأعلى 
چ ثم دنا فتدلی 4 فکان قاب قوسین أو أُدنی چ فأوحی إلى عبده 
ما اوحیٰ ا ما کذب الفراد ما ر ای + افتماروته علیٰ ما یری 4 
[النجم: .]١١-١‏ 
ك لقد استبدل الدجال كلمة «الثريا» مكان كلمة «النجم»» واستمر 
بستخدم هذه الصيغة إلى أن انتقل إلى الصيغة الأخرى بكلام وضعه على 
لسان ا يقول فيه : «ولقد رأيته آخری› عند سدرة المنتهى » عندها 
جنة المأوئ» إذ يغشى السدرة ما يغشى» ما زاغ بصري وما طن راتت 
من آيات الرب الكبرئ»“ . 
فخالف بذلك جميع التراجم المعروفة والتي أشار إلى بعضها مثل : 
«داود» وبكتال» وعلي» أن القرآن لا يورد صيغة المتكلّم المغرد على لسان 
النبي إلا مسبوقة بكلمة: «قل»» مثل قول الله سبحانه ۔ لنبیه : ل قل أغير 
الله تخد ولا فاطر امات والأرض وهو يطعم ولا يطعم فل إني أمرت أن 


I saw him. also at the Lote tree of the uttermost end, near which lies (1) 


the Garden of Repose. When that tree was covered by its covering my 
eye was mot averted, neither did my gaze wander; and I saw some of the 


greatest signs of the Lord. 


ومیض البرق فی ذکر شانی سيد الق 
أكون اول من ألم ولا تكونن من الْمش ر كين ) [الأنعام: [٤‏ 
ل قل إنما أنا بشر مغلكم يوحي إي انما هكم لله واحد& 

[الكهف : 1۰ 


ولقد وردت كلمة: «قل»» في القرآن ۳۳۲ مرة» في آياته التي تبلغ 
٦‏ آية. 


نحن إذن ‏ نتعامل مع خائن غير موْتَمنٍ على يسر الأمانات» «أمانة 
النقل» . 

8 ما ها التي إلا رسرل الله إلى الاسن» ليم رصالات رب 
وينقل إليهم كلماته» فيكون محدكّهم الأمين باسم الله تحقيقا لما تنبت به 
اورا وحيا من الله موسى» في قوله : «أقيم لهم نبيًا من وسط إخوتهم» 
مثلّك» وأجعل كلامي في فمه» فیکلمهم بکل ما اُوصیه به . 

ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلَم به باسمي» آنا 
آطالیه) ۔ (تثنية ۱۸ : ۱۸ ۔-۱۹) . 

ك لم يقل اللّه: «أقيم لهم إلهاء أو ابن اللَّه»» لكنه قال: «أقيم لهم 
نبي“ مثل موسئ من بين إخوة بني إسرائيل بن إسحاق» آي : من العرب بني 
إسماعيل أخي إسحاق» مهمته الأساسية تقل كلام الله إلى الناس» وم لا 
يسمع لذلك الكلام ‏ الذي يقرؤه عليهم قرآتا فإن الرب ينتقم منه». 

إن الأمر واضح تمامًاء لكن القوم يصمون الآذان» ويغمضون العيون. 

ك بعد ذلك» تبداً أول سطور الرواية بحديث عن عقيدة هندوكية 


ترق یا ا اروا ای الرت ولد ھی کا او ار 


و 
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الولادة» ويحدث ذلك ۔ حسب ظن من يعتقدون في هذا ۔ بعد موت 
الإنسان» فيبلى جسده» أمًا روحه» فتعود إلى الحياة متقمصة جسدا 
جدیدا» قد یکون إنساتًا أو حيواتا أو د الروح بذلك دورة حياة 
جديدة . 
إن استخدام هذه الفكرة يسمح باللعب بالأشخاص والأزمنةء 
فتتداحل الأحداث» وتختلط الصور والأوراق»ء ويترك القارئ متحيراء أو 
واقعا تحت إيحاءاته » فهو بهذا هرب من ال جدية والموضوعية التي تتطلبهما 
الدراسات العلمية› ویجنح إلى رواية يفرع فیها سمومه وخيالا ته فیعبث 
بالحقائق المعروفة› ویزیف التاريخ كما يشاء» ويترك القارئ ‏ بذلك ۔ يسبح 
في هواء . ) 
وفي الفصل الأول : «اللّك جبريل»ء جحد «الدجال) يخلع اسم على 
مواطنٍ هندي أسماه: «جبريل فارشتا»» الذي يذهب من «بومباي» إلى 
ن ومعه على نفس الطائرة وا اح هرا ا ولد 
تقع بهما الطائرة في القنال الإنجليزي» ثم ينجوان من الموت بعجزة» 
فيصاب جبريل بانفصام الشخصية . 

ویحلم جو ویحلم کثیرا» E‏ أحلامه إلى «ماهوند» - في 
الفصل الثاني -» فيربط الوحي إلى نبي الجاهلية بذلك التزييف المستمد من 
فكرة «تناسخ الأرواح» 

لقد عمد هذا المحتال۔ كما فال حى الناقة «(سامي خحشبة» ‏ إلى آن : 
ايض ثقافته الخاصة مكان ثقافة كل شخصياته» ويضع فكره وعقلّه 
الخاصين» مكان فكر كل شخصياته وعقولها. . والموْلّف يسوق آفكاره 


«i E 

ومیض البرق فی ذ کر شانئی سید الخلق 
سوقاء من وراء شخصياته التي تبدو كالأقنعة أو المشجب حامل الأفكارء 
نحو هدف هو . ال أي اتجاه ينبغي ۔ ويمكن للمسلمين الذين 
يخاطبهم في الغرب أو في أوطانهم أن يتخذوه. . لقد لَملَّمٌ سلمان رشدي 
كتابه «آيات شيطانية»» من ثلاث قَصَّص طويلة لا يربط بينها رابط ماء 
ووزع فصول القصص الثلاث توزيعا اعتباطيا تقريبا. . ما (رشدي»» 
المتواضع الموهبةء والفاقد الإيان بشيء أو بعقيدة محددة» فإنه عجز عن أن 


يقيم من أکوام خیالاته ومعلوماته وتالیفاته ‏ وما نقله عن المصادر المختلفة 
وألبسه كساءً خياليا رديت ومفتعلاًء عجز عن آن يقيم من كل ذلك بناء فيا 
ا ليس فقط لضعف موهبته» وإغا لأنه أراد أن يجمع بين ما لا 
بجتمم؛ وهو: صر الذاتي عن تمرية نتراب الع الشرتي «الهندي» 
عن هوب مته وج جارب المسلمين المغتربين في أوروبا «لندن»» أو 
اقيمين في وطنهم «بومبائ». . ثم مجموعة الأكاذيب والمخترعات 
والإهانات - التي ألف بعضها بنفسه » والتي وجهها إلى الإسلام وكتابه 
ورسوله. . وش السيد «رشدي» أن ا د الأوراق بلا نهاية » 
عندما يستخدم لتسمية الأشياء والظواهر» أسماء متناقضة لحقيقة الأشياء 
والظواهر» حت يتحفّق التشويش المطلوب على الحلول العلمية الحقيقية› 
والحلول التي تسعى إليها الشعوب الآن في الشرق والغرب على السواءء 
بصرف النظر عن جهود البرابرة المعاصرين عندهم وعندنا » الحلول التي 
تنلخص في الديقراطية والعقلانية اللتين حفن لكل شعبء ولكل طائفة 
من شعب» ال في سماته - او سیماتها ا لخحاصة ‏ في إطار ثقافة إنسانية 
عامة» وثقافات قومية متمايزة» مستنيرة ومثقفة بحقيقتها وبحقائق الثقافات 


ر 7 س ٤‏ ع 
وا محمد|ء.. إن سشانئك هو الابتر 


الأخحرىئ› ومتخاصة من تعصباتها المتهوسة» ومن الرغبة في تلويث ثقافات 
الآخرين وتدنیس ۽ مقدساتهم» ومتخصة من الرغبة في استخدام الإبداع 
لنصب الفخاخ وإشعال الحرائی (7 , 

الأمكنة والأشخاص : 

«ماهوند): يتيم› سریع ال يتلق اليل ا الحجاز ليبقى 
هناك شهرا فى وحدته» إذا نطق اسمه صحيحا فإنه يعنى : ذلك الذي يجب 
ن 2 بالحمد» لكنه يأخذ اسم «ماهوند)» مرادفا لاسم الشيطان! 
( ص ۹۳) . ) 

بهذا يتحدث الدجال عن محمد بن عبداللّه ڳلا . 

«الجاهلية»: بیت کله من الرمال» وياتي ماؤها من مجار ا 
جوفية » ا منها ا (زمزم)» وتقع في قلب المدينة»› ملاصقة ست 
«الحجر ا وفي هذه e‏ «ماهوند» واحدة من أكبر دیانات 


ا ویهمس وت في ذنه : أي نوع من الكار ا ن آم 
فأر؟!» (ص٤٩» .)0٥۵‏ 


«فالحاهلية» تعني ((مكة) . 

ايثرت۲: واحة في شمال مدينة الجاهليةء u‏ بجو رَطْب» انتقل 
إليها المهاجرون آتباع عقيدة ال سلام ا ( ص ٦۳‏ ۳). 

«آتباع ماهوند في مدينة الجاهلية»: كان من أوائلهم : الد سء 
لمر ف ذلك الى و فار و ل ا ع مان وا 


. ۱۹۸۹/۱/۲ ۰۰ /۲۱ صحيفة «الأهرام» في‎ )١( 


ميض البرق في ذكر شانئي سيد الق 
هذا الثلاثي من حثالة الجتمع» هناك العبد بلال الذي حرره محمد» ثم 
حمزة عمه) ( ص٥۹٩۰ .)۱١١‏ 

«(أعداء ماهوند فى مدينة الجاهلية): «أبو سمبل»» سيد الجاهلية 
وزوج «هند» الجميلة الرهيبة» وكانت عشيرة هند تتحكم في معبد «أللات) 
وتتلقى عائدات معبدي «مناة والعرّئ». . كما كان «بعل» خادما ل «أللات» 
وشاعر هجاء مشهور. . وکان «أبو سمبل» ا يعلم أن بعل“ عشیق 
لزوجه «هند»» التي كانت اة النهم اي حت نها ضاجعت کل 
مؤلفي مدينة الجاهلية! (ص .)١١١ ٠٠١ ٩41‏ 

«فأبو 2 يعني : «أبا سفيان»» وآما «بعل» شاعر الهجاء» فهر 
اختراع من الدجال. 

«الحجاب»: جعل «الحجاب» أ لاشهر ماخور في مدينة الحاهلية» ‏ 
له فناء واسع تحیط به غرف الجنس . 

ك «كم زوجة؟ اثنتا عشرة» وسيدة عجوز توفيت منذ زمن بعيد. . 
وكم مومس في الماخور؟ اثنتا عشرة! . 

وكانت المؤمس «عائشة)» ذات الخمسة عشر عامًاء أكثر العاملات 
وا ماما کما کانت سمیتها مع «ماهوند . وکات ارهن ب الرهن 
البدينة (اسودة»» وكان لها روار رون أما المومس «حفصة»» فكانت 
جا الطبع مثل سميتها. . وكان الماخور مرآة للجماعات السياسية في 
مسجد يثرب» فكان هناك د ات «عائشة وحفصة») 2 «أم 


سلمة» المخزومية «(ورملة بنت أبى سمبل»» وكان هناك «زينب بنت جحش» 


ر ر س ة : ۶ 
وا محمداه.. إن شانئك هو الابتر 


واجويرية» و(صفية) واميمونة)» ذ کف اة للشهوة ال الفاتنة 
المصرية «مارية القبطية»» التي رفضت أن تعلّم «عاہ N‏ 

وعندما فکرت اقات في مستقبلهن» را أن کل لهن زوج 
ES‏ : وفي هذا الوكر الداعر أصبح بعل زوجا لنساء رجل 
الأعمال السابق » «ماهوند» !» ( ص٦۳۷‏ ۳۸۰ ۳۸۳). 

لقد کبکب الدجال على وجهه» وعبث بعقول فَرّائه» کعادته في طول 
الرواية وعرضهاء فبعد أن انتحل لمؤمسات ماخوره أسماء زوجات النبي 
کی إذا به یعود بفجره المعهودء فيجعل من «بعل» «زوجًا لنساء «ماهوند» 
بدلا من أن لوغ واحدة» فیقول : ا ات ا 
ماهوند»! . 

# ألا لعنة الله على الطالمين ايه الُذين يصدون عن سبيل الله 
ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون +3 أوليك لم يووا معجزين في 
الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم الْعَدَاب ما كائوا 
يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون خت أولعك الُذين خسروا أنفسهم 
وضل عنهم ما كانوا يفترون 43# لا جرم انهم في الآخرة هم الأحْسرُون) 

[هود: ۲۲-۱۸]. 

الألفاظ والتراكيب : 

متلئ هذه الرواية الشيطانية بأقذر الالفاظ وأشدها فُحشًا . وأغلبها ما 
يتداولّه الزناة مع المومسات في المواخير من مسميّات وأوصاف. وک وا 
يلي بعضًا منهاء نشير إلى اللفظ المبتذل بحر أو حرفين منه» ما يتداوله 


ا 3 ت 
وميض البرق في ذ کر شانئی سید الخلق 
- فرج المرة: «(كا » والجمع : «أ ك). 


0 


أصغر ال أك» صرخت قائلة. . 
3 قال أبو سمبل «أبو سفيان» لتابعه شاعر الهجاء «بعل»: (أيها 
القوأد! آنا أعلم أنك . . ن ک امرأتي»" !. 
وصل خحطاب لمحمود يقول : «يا آكل الخراء! إنك . . ن ك امرأتي». 
الر ى : 
وفى مدينة الحاهلية : «كان کل الحدیث e‏ على الان ك وال ال) “ . 
ك ولقد امتلأت الرواية بالشتائم القذرةء بدء من صفحاتها الأولى 
حتىى صفحاتها الأخيرة» مثل : «ابن الزنا» . . «أبناء الزنا»“ . 
ك وامتلأت الرواية بتعابير مقززة»› لا تخرج إلا من نفس قذرة تسبح 
(before the youngest cunt wus gagged, she yelled...) (p.389). (1)‏ 
(Pimpl - I know you fuck my wihe) (p. 100). (¥)‏ 
(shit - eater, youre fucking my woman) (p. 207). (%)‏ 
(Mother - fucking dreams, cause of all the trouble in the human (f€)‏ 
race..) (P. 122).‏ 


(al the talk was of fucking and money) (P. 408) (6) 
(Bastard.) .. (Bastards.) (PP. 3,8.. 95, 105, 116, 367, 376). (%0 


وآ محمداد. إن شاندك هو الأبتر 
دائما بفكرها في المراحيض وأماكن القاذورات» ففي حديث «الأم الهندية) 
اللسلمة لابنهاء قالت له: «لا تصر َذرّا مثل أولئك الإنجليز» فهم يمسحون 
استاههم بورق فقط» (ص‌۳۹). 

ك فرد عليها الابن المنبهر : إن ما تقوليته يا أمي لا يكن تصديقهء إن 
ال ا و 

ك «وکان یسیئه کثیرا أن یقارنٌ بطفل بول علی نفسه». . (ص۷٤).‏ 

ك ويعبث الدجال الهندي بعقول فُرّائه» فيستخدم أساليب ركيكة 
هازلة كأنه يحكي قصة للأطفال قبل النوم» فيقول: «كان ما كان في قديم 
الزمان. ٩.‏ (ص۳٤١).‏ 


1 وما کان مولّمًا ردیئاء فاق المواهب» کان مله كمل تلميذٍ خائب 
تعلّم جملة واحدة مفيدة» كانت كل زاده فما افك يستخدمها في کل 
ا لمناسبات دون تييز. 

6 کت ار ال ل1 ذات مذاق خاص» ا ف 
بھاء وبداً يستنسخ صورا منها بلا وعي أو حساب» فيقول: «. . بسبب 
طيشه الذي مارسه لف مرة ومرة» (ص٦۲).‏ 

ك «وفكر ألف مرة ومرة. .» (ص*۳۷). 

لوبعد مئة يوم ويوم . .1 (ص٩۸).‏ 

ك ومثل ذلك حجم أوعيته الزمنية التي تؤكد» 8 e‏ 
هزيل» فهو يقول في صفحة (ص۹۲"): «ولم تَر مخلوقا RE‏ 


سنتین وشهرین . ٠.‏ . 


وميض البرق في ذكر شآنئي سيد اطق 
لاثم يكرر ذلك في نفس الصفحة : اوبقيت مدة سنتين وشهرين . .«. 
ك ويقول أيضاً: «(وبعد مرور سنتين ویوما واحدا من بدء «بعل) خياته 
في ماخور ا لحجاب . ٩.‏ (ص٥۳۸).‏ ) 
هذا بعض العار الذي ألحقه ذلك الكاتب التافه بلغة قوم شكسبير 
وبالأدب الإنجليزي عامة» وبجامعة «كمبردج» التي يقال: إنه تخرج منهاء 
على وجه الخصوص! . 


ھچ 


٭ تزييف الحقائق واختلاق الآأكاذيب: 

ذلك داب الدجال الهندي في روايته الشيطانية . . والحديث في هذا 
طول نكتفي منه بعرض أمثلة محدودة» لهذا وذاك . 

أولا-فمن حقائی التاريح الإأسلامى: 

| - أن «خالدا»كان بطل المشركين فى معركة «أحد» التى وقعت فى 
السنة الثالثة من الهجرة» وانهزم فيها المسلمون» وآصيب فيها النبي ئي 
وشج في وجههء لقد كان ذلك بعد الهجرة إلى المدينة» حيث كان خالد ما 
زال على شركه» ولم يسلم خالد إلا في السنة السابعة من الهجرةء بعد 
عمرة القضاء» حيث ترك مكة وذهب إلين لمدينة يعلن إسلامه إمام النبى 
اة ۰ 

۲ أن «حمزة» كان بطل المسلمين فى معركة «بدر الكبرئ) التى وقعت 
في السنة الثانية من الهجرة› حيث انتصر الملسلمون» وقتل فيها عتبة ابن 
ریا والب هد ایا آے ماد ای تمل ی الو کا کر ق ور 
الوليد بن عتبة أخو هند وشيبة عمها. 


ا : 
وا محمداه.. إن شانئك هو الابتر 

٣‏ أن «سلمان الفارسى» كان قد تعرض لعملية اختطاف بيع على 
أثرها ليهودي من بني قريظة بالمدينةء فلما قدم النبي ية المدينة وسمع به 
سلمانٰ»› أسلم على يديه › وقد أعانه انى يله وصحابته على تحرير رقبتهء 
فأمدوه بالمال الذي أعتق به نفسه بعد سنين من إسلامه» رالرى قك ج 
عن حصور ((بدر راجا فکانت و «الأحزاب» أل مشاهده» حبٹث 
أشار بحفر الخندق» وكان ذلك في الس الخامسة من الهجرة» وقد عاش 
مسلما کر ياء وتوفی مسلمًا كر يا ب «المدائن» فى خلافة «عثمان». 

ولقد اتخذ الرسول ياه في مكة كب يكتبون الوحي قبل إسلام سلمان 
اک م ۱١‏ م کا ا مروا کون لهد اال )»> ویزید عددهم على 
١‏ کاتہاء لیس منهم سلمان. 

فما كان سلمان الفارسي يومًا ما من كتبة القرآن!!. 

3 لكر الكاتب الجهول «سلمان رشدي»› ما کان له إلا أن ر 
تاريحًا يجهلّه» فلو احترم نفسه مرة واحدة» أو احترم قراءه» لَقراً شيتًا عن 

۽ فمن جهالات الدجال الهندي : 

١‏ أن «خالدا وسلمان» كانوا من أوائل المسلمين بمكة «مدينة 
الجاهلية»» كما سبق أن أشرنا إلىى ذلك . ٤‏ 

۲ ۔ وان «حمزة» قتل أخا هند في مكة عندما هاجم هذا الأخير مع 
زملاء له كلا من خالد وسلمان وبلال» فانقذ E‏ المتلمان من 


و ا ر 
ومیض البرق في ذ کر شانئی سید الخلق 
۳ وأن «سلمان» كان الكاتب الرسمي للنبي ية ( ص٠٠‏ ). 

.)٠١۲ ۔ وأن النبي یه کان قد اشتری «بلالاً» وأعتقه (ص۱۰۱›‎ ٤ 
. والصحیح آن أبا بكر شا باه هو الذي اشتراه وأعتقه‎ 


٥‏ ۔ ونه عقب موت النبى كلا ف ق 


اهن كان و عد اسول فد اه ان ماف ند ادامات و کان 
یعبد الله فلیبتهجوا؛ لأنه حي لا وت (ص٤۳۹).‏ 
تم یردف لل بعد ذلك قائلاً: «لقد كان هذا نهاية اللہ 
حلم جبریل بموت محمد» ( ص ۳۹۳). 
والحقيقة أن أبا بكر شه هو الذي قال عقب موت الرسول كلا : 
ا سمخل ور بحن فدات و کان ا 
لفان الله حي لا یوت٤»‏ ثم تلا قول تعالى في القرآن: وما محمد إل 
رسول قد خلت من قبله الرسل فان مات أو ق قعل انقلبعم على أعقابكم ومن 
نقلب على عقبيه فن يضر اله ّا وسيجزي الله الشأاكرين 4 
[ آل عمران: ۱٤٤‏ ] . 
تزییفه لقا ق الإسلام والتاريخ : 
NR,‏ الهندي حقائق الإسلام والتاريخ . . وبدأً يوجه 
سهامه إلى حقيقة الإسلام الخالدة: «توحيد الله عز وجل ٠ء‏ وخاب إفكه 
وما افتریٰ» فا سمع إلى دجله وكذره في حكايته لقصة «الغرانيق؛ التي تسه 
اا الحديث ورجالّه وفي عصرنا هذا کتب ا ديار الشام لا لباني» 
رحمه الله انصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق). . فتعال معي : 


ر ر ت ع 
وا محمداء.. إن سانئل هو الابتر 


صفقة مزعومة بين النبى وأبى سفيان!: 

ك يبدا الدجال هذا الجزء من روايته الشيطانية بقول آبي سمبل «أبي 
سفيان» لحد خصيانه: ارس RE‏ بيت الكاهن «ماهوند)» سوف 
نجري له اختبارا بسیطًا› فيازاة عاد O E‏ 


0 «ماهوند» على أصحابه: حمزة وخالد وبلال وسلمان» 
فيقلقون عليه » وعندما يعود إليهم يبادره حمزة بقوله: «يا ابن أخي» هذا 
شيء ملعون! عندما تنزل من الل يكون حولًك نور ساطع اما اليم 
فيوجد شيء مظلم؟! ثم یجلس «ماهوند؛ على حال بثر «زمزم و 
قائلا : «لقد عرضت علي صفقة . . فیصیح خالد: من ابو سمبل؟ إن هذا 
ا ا ر 
ول لا ا و ر 

CBC 
ویصرخ السقاء «خالد» قائلاً: «( لا شيء! ولا دة اف‎ 
«ماهوند» قائلاً : «إذا كان إلهنا العظيم قد وجد في قلبه أنه إذاتم التسليم بأن‎ 
ا ا ات ھی ای ت‎ 
العبادة». . وهناك يصیح لال : «لا إله إلا اللّه» ! ویشارکه زملاؤه في‎ 
اقول‎ 

وسات «ماهر ن ا نبظلت مراف الله علن :اللات والرى 
I CEN‏ » بل وبالاعتراف بنا 


r 


سمياء ويكون الدليل عل مصداق قية الصفقة أن أنتحَب عضو في مجلس 


وميض البرق في ذکر شانئی سید الق 
الحاهلية «دار الندوة» . . هذاهو العرض». 

. و التعليق من اأصحابه» فيقول لھ تلان الفارسي : «إنها 
مصيدة! طيلة كم من الزمن ونحن نتلو شهادة الان الذي جئتنا به وهو : 
إل [لا ال1۴ كيف يكون حالنا عندما تعخلى عن ذلك الآن؟!». 

9 ويقول e‏ «إنك لم تهتم بآرائهم من قبل فلماذا 
ASS‏ 
فيجيب «ماهوند»: «إنكم تعلمون واقع ر الأمر: لقد فشلنا ي 
YT‏ إن الناس لن يتخلوا عن آلهتهم» . 

ثم ينهض مبتعدا عنهم» يغتسل في زمزم للصلاة. 

. وتات المناقشة بعد الصلاة قاتلا : الس اقرح أن يقبل الله 
الجرذات اللات كرا ل ان ا ف ا ا ا و 
اقل . ۰ ) 

وهنا يقول له «حمزةا: «يا ابن أخي» اصعد الجبّل» واسأل 
جبریل). . ويصعد «ماهوند» الجبل ويسأل جبریل : اهل يمکن أن نسمي 
«أللات ومناة والعرّئ» ملائكة؟ هل لك أخوات يا جبريل؟ هل هر بنات 
اللّه؟ (ص٤١٠-١١١).‏ 

لقد عاد الرسول» لم يذهب هذه المرة إلى زمزم» إنه يدخل خيمة 
الشعر «التي يتباریٰ فما الجاهلية»» جک ی ان سمبل» ا 
قومه أعلى المتصة» وما إن یری «ماهوند» حت ينهض قائلاً له: «مرحبًا! 
مرحبا ماهوند العاف والكاهن!». 


ر 9 س ع 
وأ محمد|ال. إن شانئك هو الابتر 


تام یبدا «ماهوند» حدیته قائلا: دهذا تجمع لشعراء کثیرین» ولست 
أزعم أني واحد منهم» لكني رسول آتي بيات من الواحد الأعظم . فيقول 
ا E‏ ك يجب آن يتمع إليه كل 
الناس. م يسود صمت يقطعه ماهوند قائلا : بسم اله الرحمن اا 
والثريا إذاهوّت» ما ضل صاحبكم وما غوئ» وما ينطق عن الهوئ» إن هو 
إا وحي يوحی» علّمه شدید القوی» ذو رة فاستوی» وهو بالافق 
الأعلى» ثم دنا فتدلًى» فكان قاب قوسن أو أدنى» فأوحى إلى عبده ما 
خا ت ا ق 
آخریٰ › عند سدرة المنتهى› E E‏ 
ما زاغ بصري وما طُغی» لقد رأیت من آيات الر ب الكبرئ». 

وعند هذا ا لحد وبلا آدنی تردد آو ارتیاب» يتلو (ماهوند» مقطعين 
اح ارايم اللات والعرّى. ومناة الثالغة الأخرى . هر الطيور العلا. 
وإن شفاعتهن ترتجى» . 

تا وعندثلر تسمع صيحات وهتاف وصلوات للمعبودة: «أللات» . 
زف #ابو شملا el aE‏ 
ویسجد الحاضرون جميعا بين يدي النبي الذي اعترف بالآلهة التي تحمي 
مدينة الجاهلية»! ( ص۳١١ .)١١٠١‏ 

ك وهكذاء يعبَّث الدجال الهندي بواحدة من آكبر ديانات العالّم 
ديانة التوحيد ای لای هر عا يأتي هذا الخ محاولاً أن 


(They are the exalted birds, and their intercession is desired indeed). (1) 


وميض البق في ذكر شانئي سيد الق 
يهاجمها في أقوى حصونها مء وأشد مداخلها صرامة. . ولكن هيهات 
هيهات! . 

لقد حدث في الموتمر الثاني للحوار الإسلامي المسيحي» الذي عقد في 
قرطبة عام ۱۹۷۷ أن الق الكاردينال «ترانكون» رئيس أساقفة أسباني 
كلمة الافتتاح» وقال فيها : «إني ‏ كأسقف . أود أن أنصح المؤمنين المسيحيين 
بنسيان الماضي › كما يريد المجمع البابوي منهم› وآن يعربوا عن احترامهم 
لهي الإضلام: :إن هذا شيء هام جا بالسة المسيجي اذ كف ب 
آن يقدرَ الإسلام والمسلمين دون تقدير نهم والقيم التي بها ولا يزال يبشها 
في حياة آتباعه؟ . 

لن أحاول هنا تعداد قم نبي بي الإسلام الرئيسية: الدينية منها 
والإنسانية» فلت هڏه مهمتي› وسوف ا علیکم الأخصائيون 
واللاهوتيون المسيحيون بالمؤ تر . غير آني رید آن بر جانبین إيجايين 
بی را غ عد وهماً: 


۶ م 


# إيمانه بتوحيد الله وانشغالّه بالعدالة: 
- أما إبيانه باللّه الأحد» فهو سمة حياته» إنها أهم عقيدة ترّكها امه 
- وأما دعوته إلى العدالة ت شت التطبيقات الدينية والاجتماعيةء 
فهي ما تزال TT‏ وه أن اض بالذکر دعو ته إلى سواسية 
اا ا ا 
yl‏ ا ا عر العصور» أن يوجد أقزام 
يتطاولون على عمالقة احق والخير والجمال. 


وا محمد اء.. إن شانئك هو الأبتر 

ولقد كان من سوء حظ البشرية أن أعطي هؤلاء ‏ وأمثالّهُم من 
صغار النفوس ‏ حظوظًا من مختلّف الإمكانات» فاستخدموها في الهدم 
والتخريب. . لقد تحمّى فيهم اتل الذي ضربه المسيح «مثل الكلاب 
والخنازیر»» حین ع الان قائلاٌ: «لا E‏ القاس للكلاب»› ولا 
تطرحوا دررکہ قدام الخنازیر ثلا تدوسها بأرجلها وت فتمزقکم) 
(متى : ۷: .)١‏ 


النبي في غرفة نوم هند !: 

ا خخا الدجال الهندي أن هند زوجة ابي سفيان «آٻبي سمبل» 
عثرت على «ماهوند» ملق في أحد شوارع مكة «مدينة الجاهلية»» فتقله 
خدمها إلى غرفتهاء وهناك استرد وعيه» وفي هذايقول: «يستبقظ ا 
ملاءاتٍ من الحرير» وهو يعاني من صداع عنيف» في غرفة لم رها من 
قبل . . ثم لا یلبث أن يتعرّف على صوت هند» فينهض وقد وجد نفسه 
عاريا تحت ملاءة» فيناديها قائلاً: هل تعرّضت لهجوم؟. . تصفق هند 
يديهاء فيأتي ادم بطعام الإفطار» ويرتدي النبي جابابا من الحرير. . 
تسر منه هند قائلة : أيها الرسول!. . يا له من رسول لا يغازل النساء! أما 
كان في مقدورك الحضور إلى غرفتي بإرادتك» وأنت في كامل وعيك؟ 
بالطبع» كلاء إنى متأكدة أني كنت طردتك. . يسألها ال ھل آنا 
وا ا و ا و اگ اجى ثم تھز کتفَيها 
استهزاءَ وتقول له : كنت تجو ليلة أمس» وقد ارتديت قناعاء في شوارع 
لمدينة» لأشاهد المهرجان» وما كان إلاً أن تعثرت في جسدك فاقد الوعي» 
مثل سكران سقط في بالوعة» يا ماهوند! قد أرسلت خدمي بحمالة 


ا ا ت 

وميض البرف في د ,کر شانئی سید الخلق 

لإحضارك إلى بيتي» فلتقل لي : «شكرا». فقال لها: شكرا. . ثم يتذكر ما 
تأتي هند» وتجلس على السرير قريبة منه» وتمد إصبعها في فتحة 

الجلباب» وتضرب صدره» ثم تتمتم: أغمي عليك! هذا ضَعف يا 


ماهوند. . هل ضعفت؟ ثم تردف قائلة له : أنا زوجة سيد قومه» وكلانا۔ آنا 
وهو لسنا من أصدقائك» إن زوجي رجل ضعيف» يعلم أن لي عشاقًا ولا 
a‏ وذلك لأن رعاية بيوت العبادة في أسرتي : «آللات والعزیٰ 
ومتاة) . ) 

وتقدم هند للنبي مكعباتٍ من البطيخ» محاولة إطعامه بأصابعهاء 
لكنه يرفض إطعامّها له» ويتناول البطيخ بنفسه. 

ثم تستطرد قائلة : ابعل» هو آخر عشاقي. . وهنا تلمح الغيظ في 
چ و0 وا اوم کت ا اع 
اا e O a‏ 
إذا كت انت ناتا عن الل فأنا نائبة عن آللات» وهي لن تومن بإلهك 
عندما يعترف بهاء إن معارضتها له عنيدة ونهائيةً للحرب بينناء لا تنتهى 
بهدنة ‏ ويا لها من هدنة! !إن إلهك رب متعاليء ولا يوجد لدى اللات أقل 
رغبة في أن تكون ابنته» إنها كفء له كما أني كف ء لك . 

عندئنٍ يسألها ماهوند: ويناء على ذلك» هو یخون سید قومه عهده؟ 
وتجيب هند: من يدري؟ إنه ضعيف كما أخبرّك» لكني أصدفك القول: 
لا يكن أن يوجد سلام بين الله وهذه الثلاث» آنا لا أريد ذلك» أريد القتال 
حت الموت› هذا ما آنا عليه . . ثم یرحل النبي» (ص‌۱۲۱-۱۱۹). 


ر ل س 1 
وأمحمدال. إن شانئك هو الابتر 


عیت فا نید »> رر ا مدو و 
غدا: ل سيعلّم الّذين ظَلّموا أي منقلب ينقلبون ‏ [الشعراء: ۲۲۷]. 


2 
لا ولله در آحمد يسري حین يقول في قصیدته «سلمان والشيطان» : 


يداك ابا لَب 
يوحي لك اقات 


E 


الكمامة فوق 

ویقود خطوك ا 
تدح الشر ارت 
طاف البلاد فلم جد 
لاشلك أنك عنده 
سلمان» لا سمت يداك 


o2 ر‎ 


وخلخت ديك ا 
وهحرٴت أرضك مفلستا 
ايقنْت أ r‏ 
وريت فيه تموذجًا 
وإلى ديانة احمد 
a‏ البطا* E‏ 


وتطاول القَكَّم اللسين 


(۱( مختصر من کتاب «(تعدد نساء الأتبياءء ومكانة المرأة 
للواء أحمد عبدالوهاب ٠۷-۳۸۹(‏ €(« ومن (ص )٤1۸- ٤٥٥‏ محتبة وهبة -القاهرة. 


قصل الكتاب اومن کب 
بالأفكار في صور الأدب 
عينيك يا لَسوء انقب 
ES‏ 
ورمی خيالك بالشهب 
الال الي 
في الخلسق اا 
AT‏ 


م ٣‏ و ۶2 


وخنست ترقب عن کثب 


يفدى بأم أو باب 
ات بوا ب 
من الدماغ إلى الذتب 
وراح سکب ما سکب 


في اليهودية والمسيحية والإسلام» 


ا re e e‏ 
وميض المرق في ذ کر شانئي سید الخلق 


ر رم و 
م سے ك۶ 


تد خاش قاج ری 


مستا كل يوم رة 
فكتابك ال وريم 
ويسوء وجهك لا الصراخ 
لا تشتري حرسسًا هنالك 
ښكلٌ حرف في الکتاب 


ر r‏ و 


قر مانو باع 
تبر ا ال bb‏ ان ۰ |“ : 


O 
ے٦ و و‎ 
سلمان والشيطان صا‎ 


ر ب و 2 
تعس الرفاق ومن يناصرهم 


فن ای ايس | السب 


سے ا ۲-7 


و a‏ َة ا 
تيك مول الب 
أو تساو :2 تالذعت 


ومن عذإبك لم جب 
ف من الشوك العنب 
واستشاطا فى الغضب 
و و ۴ 
ويجمل في الطلب 


٭ مفتریات على سلمان الفارسى: 
اال اللج ل مي حدث في غرفة «بعل؟۔ شاعر الهجاء» وتابع 
ابي سمبل ابي سقیان») وزو جه هند ٠‏ فيقول: «عاد «بعل» إلى غرفته 
الجا ي ع a‏ 
ينهما كشف أثناءه مقع وجهه» فبانت شخصي لمان ماري 
قال سلمان لبعل : E‏ فارتعد بعل وقال له اکا وارب 
صحابته . فرد سلمان: كلما كنت أقرب إلى الشعرذة كلا سيل غلك 


ر اګ س ء 
و| محمد|اه.. إن شانئك هو الابتر 


o E DL 


ا ثم يقول الدجًال : «وحَلّم جبريل بهذا: ا رل ا وط 


ص 2 
أشجار نخيل الواحة «(یثرب»)» ووجد نفسه یتدفق بتشریعات تشریعات . . 


دا لمان شو لعل وقول : الوحي.القرآن .عَم المؤمن مقدار ما اكل 
وأن الأوضاع الس بن ال جل ورا لراة كلها وله » غا أن تكرت آلراة 
فوق الرجل! . 

ولقد حدّد كبر ا لملائكة - جبريل - الطريقة التي تَورَع بها ثروة المتوفىء 
ج الا ا ا آي ل ها اتی دوک جل اعا 
وكان ذلك بداية الفكرة التي حطّمت إياته»! (ص٤٠").‏ 

د «ونظرا لتعليم سلمان الراقي» فت سار هن لكاتب ارسي 
لاهوند» ومن ثم صار هو المسؤول عن كتابة تلك التشريعات الكاثرة. . 
وتكلّم سلمان عن حه النبي على حفر خندقٍ كبير حول الواحة «يثرب) . 

وبعد هزية الجاهليين» N E‏ 
لي؟! آين اعتراف ماهوند لي بالجميل؟! لاذا لم يذكرني كبير اللائكة في 
رو و 

ثم اشتکی سلمان لبعل من أن وي جبریل کان ینزل موكد المواقف 

والتشريعات التي يتخذها ماهوند» ا . بعد ذلك 

آخرج لفان اجه مسکر حار من عباءته وبدا هو وبعل یعبّان منها 
عبا. .) ( ص٥۱٦‏ ۳). 

دا وقال سلمان لبعل : «إن هذا الرجل-ماهوند- ساحر» لم يقدر أحد 
على مقاومة إغرائه . . وعلى آي حال قالها سلمان وهو يتجرع بقية الزجاة 


ا ا 
وميض البرق في ذکر شانئي سيد ال للق 


قررت أن أختبره. 

فعندما جلس تحت قدمي محمد ليكتب له الوحي» بدأ يغيره خلسة. . 
لم يلاحظ ماهوند هذه التغييرات» وبهذا بدأت ألَوّث كلمة الله بكلماتي 
الدنسة!. ) 

بعد ذلك عرفت أن آيامي في «يثرب» صارت معدودة» فرحلت عنها 
قبل الفجر على جمَل. . ولم يعد يهمني أن أرتبط ثانية بجمدينة الجاهلية 
«مكة». . إن ماهوند سيعود إليها منتصراء وأنا أعلم أني سأفقد حياتى . 
( ص۷٦‏ ۹۸-۳ ۳) . ) ) 

ل «بعد أن فتح ماهوند مدينة الجاهلية» وأمر بتطهير بيت الحجر 
الأسود من أصنام الجاهلية ۔ ٠٠١‏ صنمًا > جاء الناس إليه يسلّمون 
ويعلنون: «لا إله إلا اللّه»» همس ماهوند في أذُن خالد: شخ ص واحدٌل 
يات لیرکع آمامي» سلمان الم تجدوه؟!. 

وفي اليوم التاليء بسحب سلما إلى حضرة ال مسکه خاد من 
اذنه» وقد مد سینا عل رقبته» ویحضره ہ باکنا متشنجًا : : وجدته أخيرا مع 
مومس تصرخ في وجهه لانه لم يدف اجرتهاء وها هي رائحته من الحمر. 

«سلمان الفارسي»! قالها ا في بداية نطقه نه بالحکم بإعدامه» لكر 
هذا الأسير يصرخ بصوت عال: دلا إله إلا الل٤!‏ فهر ماهو ند راس قائلا: 
إن تحریفك یا سلمان لا یکن غفرانه. أن تضع كلمتك بدل كلمة الله ! يقسم 
i Sn‏ 


(TV0 


ر اګ س ڪ 
وا محمداہ.. إن شانئلك هو الابتر 


ذلك من مفتَريات الدجال الهندي سلمان رشدي على الصحابي 
التقي ا اقاي ايت إل ره بب ان ايى ن 
لحديثة» التي اصطنت لت كر عدو اا اة ف اللي 
الاستعمارية القدية التي تعمل على تفتيت المسلمين تحت مسميات مختلفة 
مثل : (عرب وعجم» e EE‏ وصوفية . ٠»).‏ فجاء هذا اسح 
من تشويه لحقائق الٍسلام و بتاريخه» خَلطًا للأوراق وجعلها في 
حدمة السياسةء التي تعتى بلغة ميكيافيلي «السفالة والانتهازية) . 
وقبل ذلك وبعده» تأتي مفتريات هذا الدجال على مين الوحي 
«(جبريل)› وعلى خات الأنبياء مخمل ر سول آللها ا 
لغ 4 ةفاك وطَفق يسخر منهما ومن قول : دلا إله إلا اللّه»! 
لقد كذب وظَلَم وأجرم : ك والعدل والتاريخ یشهدول على أنه لا جرية 
ب غات 
٭ إن له بشرى في القرآن» بَرْذّها إليه وإلى أشياعه الذين يظاهرونهء 


e OSES 


سے سے ا ن E r‏ 


ر 


یم اوا ل یلم ل ت 9 له ترون جه ورون انز ارو 
آلھتا لشاعر مجنون OYE‏ الح إنکم 
أذائقوا العذاب الأليم ي 


ي وماذا عن الماخور؟ !: 
ا يفترى الدجال كعادته» فيقول عن «مكة» بعد آن فَحها النبي» 


وميض المرق في ذکر شانئي سید انلق 
ودخل ال في الإسلام: «عاد ماهوند إلى يثرب مع زونجانةء تارکا 
المدينة «الجاهلية» تحت إمرة قائد جيشه خالد. . فمنذ مدة فكر ماهوند في 
أمر خالد بإغلاق مواخير الجاهلية» إلا أن «أبو سمبل» تصحه بألا يقدم على 
مثل هذا الإجراء المتهورء فلفت نظره إلى أن احاهايين حديو عهد 
بالإسلام : «فلتأخذ الأمور بتأن». . ونظرًا لأن ماهوند يعتبر أكثر الأنبياء 
واقعية› فقد وافق على فترة انتقالية . 

ولهذاء اندفع الجاهليون إلى ماخور | الحجاب» في غياب آلنيي «(في 
بثر ت ... ولأسبابز واضحة لم يكن من الكباسة ان يقف رواد الور فى 
صف طويل في الشارع» وإغا كانوا يلتفون حول نافورة الغرام في الفناء 
الداخلي للماخور» يطوفون حولها» كما يطوف الحجاج ‏ لأسباب أخرى ۔ 
حول الحجرٍ الأسود القديم . . كان كل رواد الماخور لابسي أقنعةء وكان بعل 
«الزوج الصوري لمومسات الماخور؛ يراقبهم من أعلى . ) 

وبعد مرور سنتین ويوم واحد من نمارسة بعل لحياته الجديدة «ديوثا»» 
دا بأحد زبائن «عائشة» ترف عليه على الرغم من ا قائلا: «إِذن» 
هذا هو المكان الذي آواك! لقد كان هذا سلمان الفارسي الذي دعا بعل 
عقب ذلك - إلى ركز» وقدم له زجاجة من النَبيذ. . قال سلمان: «لقد 

جئت إلى هناء لاني تارك نهاتيًا هذه الدينةًاللعينةء ولهذا ردت أن استمتع 
بلحظة من المتعة بعد كل تلك السنين الخراء! لقد قررت أن أرحل إلى 


وطني . ني راحل غد دون آدنی تأخیر! (ص۳۸۱. (TAQ‏ 


: TT 
و| محمد|ء.. إن شانئك هو الابتر‎ 


مفترّيات حول موت النبي بلا !: 

تا يتردى الدجال في قعر مستتقعاتِ الفجور والتضليل؛ فیتخیل موت 
الا وینسبه للم اعتریٰ جبريل› فيقول: «جاءت الأخبار أن ك 
ا ا د دال ا ا اد 2ا کال کات 
امتلآت بالشياطن! . 


8 


0 


وهذا ما حَلّم به جبریل حول موت ا وا اترا 
الرسول توجعه بالا لم يَعهَّذها من قبلًء أدرك أنها النهاية. . ثم صرخ 
فائلاً : من هناك؟ هل هو آنت يا عزرائیل؟! . 

لكر «عائشة» سمعت صوتا مرعبا لامرأة ‏ تقول N‏ 
ر غ 

وغاد مأهوند يسال هل هذا امرض منك يا آللات؟ . 

فقالت: إنه انتقامي منك وهو يرضيني. . ثم حرجت تلك المرأة 
المتكلّمة . . وتمتم الرسول: ومع ذلك فإني أشكرك أيتها للات على هذه 
المنحة!. 

وما هي إلا لخظات› حتی مات» (ص‌ ۰۳۹۳ .)۳۹٤‏ 

واا او 

اما وقد ترت الأمور إلى هذا الحد فلم َد هناك من حدیث إلا 
اللعنةء lL‏ علین هذا الدجّال الهندي من «الكتاب المقدس»ء فلع حماته 

من «أهل الكتاب» يفيقون قبل أن تدركهم› کان لے يلاوو ان 
نقول في مثل هذه المواقف : «يا إله تسبيحي لا تسكت؛ لأنه قد انفتح على 


ر 7 کي م ص 
وميض البرق في ذد کر شانئي سید الخلق 
فم الشرير وفم الغش» e ES‏ 
وقاتلوني بلا سب . 

فأقم نت عليه شريراء وليقف شيطان عن يينه» إذا حوكم فلیخرج 
es‏ وصلاته فلتكن خطية تن أیامه قليلة» و لبأخذها ا 
اک أيتاما» و ارس لیته بنوه ا e,‏ ویلتمسوا 
ا ا ایک و ا ل 
باسط رحمة» ولا يكن مترأف على يتاماه» لتنقرض ذريثه في ال جيل القادم» 
ليمح اسمهم› E SE KG‏ 
الرب دائماء وليقرض من الأرض ذكرهم 

حب اللعنة فاته E‏ وبس اللعنة مثل 
و ات ا ا کت ن و 
ینتطق بها دائمًا» (المزمور: .)٠٠۹‏ 


ت 


إنها حقا رواية شيطانية» كتبها حشًاش في ماخور» أصيب بانفصام 
الشخصية» فصار يتردد بين القرد والحشاش . . فحين ينظر في مرآة رأسية 


E‏ ا ۳ و و ۶2 و سے سے ر 
امامه» فإنه يهذي ويشتد هراؤه» وحين ينظر في مراة أفقية أسفله» ينعكس 
8 و څ و و و : َ ١‏ 2 

اقبح ما فيه › eS‏ إن قبحه يتضاعف : قبح وجهه يغدي 
و سے ار ت و ك ر 


فح مۇخرته› وقح مؤخرته يغڌي بح وجهه تماما کداء ة راديوية تعمل 
فى حالة رنين . قبح إلى ما لا نهاية(“ 1 
# «سلمان رشدي شيطان من شياطين الإنس» ممن جد لعته في 


(۱) «تعدد نساء الآنبياء» ( ص٥٥٤ .)٤٦۸-‏ 


و محمد( إن شانئك هو الأبتر 
قول الله في القرآن العظيم : ل كذلك جعلنا لكل تبي عدوا شياطين الإنس 
والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ) [الانعام: 11 

«لقد أحب اللعنة فأتته» ولم يسر بالبركة فتباعدت عنه» ‏ كما قال 
داود۔» «ولکل امرئ ما نوی)» فکان هذا عدوا لخاتم النبيين› لقد قادته نیته 
السيئة إلى لمهالك» إذ أراد أن يشتري الشهرة والال بأي ثمن» فدمر نفسه 
تدميرا» ولكن: «ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العام كله وخسر نفسه؟ ٠!‏ كما 
قال المسيح -. 

ارط الل ات ات ما هار ال ن ا 
ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا 44 فلا تعجل عليهم 
إنما نعد لهم عدا ) [مرم: .]۸٤-۸۲‏ 

وعندما تقتبس ما جاء في الإنجيل عن إنسان الخيانة نقول : لقد دخل 
الشيطان في سلمان رشدي» وهو کان معدودا من جملة المسلمين. فمضی 
وتكلّم مع رؤساء الكفر كيف ينف مؤامرتهم» ففرحوا واوا ا 


سے 
. 


1 ت و ر 1 سر ص : a‏ 2 ت ص 2 
مالا وشي ة» فواعدهم» و کان رطلی ف صة آل ن روايته الشيطانية› ف 
وره ي 2 ر يطلب در ب فرفر 


ولقد قام الخائن بتنفيذ الدور المرسوم له تماما ا ف ا 
بض الشمن: أموالاً وشهرة وإعلانَ حماية» كما لو كان واحدة من 
ا ات اا 

ولکن ۔ كما قال | لمسيح ۔: «ويل لذلك الرجل . . كان خير لذلك 
الرجل لولم يولد». 


ر ا د 
وميض البرق في ذكر شانئي سيد الق 


الدجال الهندي يسير على خطا الدَجّال اليوناني: 

أخرج الدجال الهندي سالمان رشدي روايته الشيطانية لأول مرة في 
عام ۱۹۸۸ء تطعن في محمد رسول الإسلام» وتَوجة للمسلمين أفظع 
الإهانات . 

ولقد شهد نفس العام - ۱۹۸۸ حدتًا آخر له تفس الأسلوب والمحتوى 
والآهداف» وهو إخراج فيلم : «التجربة الأخيرة للمسيح؟» رط في 
عيسى رسول ال مسيحية› وشوه سلوکیاته» وأکثر من هذا آنه یمجد تلمیده 
الخائن «يهوذا» . 

ویظهره في شكل بطل غيور» يتهم معلَمّه بالخيانة! . 

لقد صفق كثير في الغرب ‏ وما يزالون ۔ عندما سمعوا عن مضمون 
رواية الدجال الهندي وطَعنها في الإسلام ونبيّه» وهاجت فُطعان كثيرة 
تطلّب حمایته باعتباره منقذا لهم من خطر متوهم للإسلام» يعشش في 
عقول الحمقى منهم والجهلاء» وتسوا أو جهلوا- في عَمرة موجات الجنون 
ا ل ق درو اع وروا کی وال ا رل 


سے سے ا۱ 


المسيحية المعبود» قد تحول في هذا الفيلم إلى عربید زان ضعيف» خدعه 
الشيطان! . 

ا ا 

آخرج الفيلم عن رواية الكاتب اليوناني «نيكوس كازانتزاكس»» التي 
صدرت عام ۱۹٥٩‏ وكانت من أكثر التب رواجًاء وقد صدر ضده قرار 
بالحرمان من الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية. 


وا ماحمدا. إن شانئك هو الأبتر 

Ol‏ تقوم أحداث الفيلم كما تقول مجلة (تاے ٤‏ على ا“ يسو ع 
إنسانٌ كامل وإله كامل» وقد أظهرّه علم اللاهوت المسيحي على أنه متحرر 
من الخطيئة » لكنه معرّض لكل الإغراء ات ما فيها إغراءات الجنس-. 

وعلین خحطی «كازانتزاكس» -المؤلف ۔» فان E OE‏ 
أظهر (يسوع) کإنسان ضعیف متردد» متعاون مع الرومان» إذ يصنع لهم 
صاباتا“ » یعدمو ن عليها الثرارَ اليهود». 

ك أما صاحبه «يهوذا»» فهو مقاومٌ للاضطهاد الروماني» لا يعجبه 


ر 


سلاك يس وع › ا بعنف قائ : «( نت ا معهم! يهودي تصنع 
0 لهم»!. 

یعتریه کرب عظیم» a‏ على وجهه حت يقف أمام باب» وهناك 
ا اك ناا فاع والا ری قا 

ولف الباب يكتشف ماخوراء تمارس فيه «مري المجدلية» الدعارة» 
۱ يطلب منها ا مغفرة» ثم د يسقط في الإثم! . 

ویصیح قائلاً: «يا إلهي» آنا ا !. 

وفيما بعد أمام المنافقين البرجوازيين «من الكتبة والفريسيين»» ينقد 
«مريم المجدلية» من الرجم» قائلاً: «ومَّن هو الذي لم يخطى أبدا؟ !)" . 
)١(‏ كان المسيح نجارا: «كثير ون إذ سمعوا بهتوا قائلين : أليس هذا هو النجار ابن مر » وأخو 

يعقوب ويوسى ويهوذا وسمعان» ‏ «إنجيل مرقس 1 : ۲ 

(Mon Dieu, je suis le fils de la peur)!. (Y) 


٠‏ (۳) يشير إلى قصة المرآة الزانية التي أحضرها له شيوخ اليهود للرجم فقال لهم: «من كان 
منكم بلا خطية» فلير مها أولاً ببحجر»إنجيل يوحنا۸: ۷). 


وميض البرق في ذ كر شانئي سيد ا للق 

ثم يرحل إلى الصحراء للتأمل. 

وهناك تجربة حية» ويتحدث معه أسد» ويسيل الدم من شجرة تفاح 
اا ا ای ی 

من الآن فصاعداء يبشرٌ بالحرب. . وأمام تلاميذه يدخل يده في 
صدره وينتزع قَلبه» ويريه لهم بإعجاب! ويصير إله الحرب! . 

وفي فزعه من فرط قوته : يقيم «لعازر» من الأموات. 

إلا أنه يبقى قَلمَا ومشوش الفكر فيما يتعلق برسالته وحقيقة مهمه 
وفي إحدئ الليالي»› > على جبل «الزیتون)» يحرض يهوذا أفضل أصحابه . 
على خيانته من أجل تنفيذ خطة اللّه! . 

يقول يسوع ليهوذا: «افعلها من أجلي! فيجيبه يهوذا: لا أستطيع . 
فيلح عليه قائلاً: افعلّها» من أجل الحب»! . 

يفعلها يهوذاء وتسير الأحداث حب روايات الأناجيل» حتى 
يعلقونه على الصّليب» وهناك في لحظة تفكير حالم يظهر يسوع وهو يارس 
لجنس مع مرم المجدلية! . 

وعندما يشرف على الموت» تتراءى له فتاة صغيرة» لعلًها ملاك!! إنها 
تطلب منه أن ينزل وتقول له : لقد عانيت كثيرًا» إنك لست المسيح . 

وبطريقة خفية ينزل من على الصليب» ويرتحل تجاه واد أخضر تضرء 
هناك يمارس الجنس مع مرم المجدلية ثم يتزوجان. 

وبعد موتها يتزوج مريم خت لعازر ‏ الذي أقامه مع الآموات ۔» ثم 
يزني بأختها «مرثا»! . 


وا محمداء.. إن شانئك هو الابتر 

ثم یری يسوع «بطرس ويوحنا ويهوذا» قادمين إليه» فيسبه يهوذا 
فاثلاً: «أيها الخائن! لقد طلبت مى أن أبيعك» لكنك لم تمت على 
الصليب» إن الفتاة ا الت تراءت ل لم تکن ملاکاء إنها 


٩! شرطان»‎ 

يتوسلٌ إليه يسوع مرة أخرئ» إنه يريد العودة إلى الصليب» وهناك 
E‏ 

وهكذا عبثوا بالمسيح . 


ولقداحتوت القصة الأصاية على عبارات قَذرق مثل قول يسوع 
وحاشاه- لمر المجدلية «الإله ينام بين فخذيك»" وحذفوها من الفيلم . 


ك واحتوى الفيلم على عبارات فظيعة وردت على لسان يسوع› مثل 
ل ای کات نے افر ی کات ن کل کیب ان الطان ی 
8 
لا ومع ذلك» فقد وجد من يدافع عن الفیلم - بل ویشید به -» لیس 
(Traitre! Tu mas demande de te vendre, et tu nest pas mort sur La (1)‏ 
Croix! La petite file n"etait pas un ange, mais Satan)!.‏ 
TIME; NEWSWEEK; U.S. NEWS& WORLD REPORT; PEOPLE; (Y)‏ 
THE NEW REPUBLIC; PAENERE. (1988).‏ 
(God sleeps between your legs). (¥)‏ 


(Î am a liar. I am a hupocrite. I am afraid of everything. Lucifer is in- (f) 


side me). 


ص 2 سق چ 2 سه 
ومیض البرق في كر شانئی سید الخلق 

ك فقد قم الأسقف «بول مور - في كنيسة نيويورك - أقوى دفاع عن 
الفيلم قائلاً: «إنه صحيح من الناحية اللاهوتية› وعلى الرغم من أن ممارسة 
«ايسوع» للجنس مع مرم المجدلية» قد يؤذي مشاعر البعض» فيجب علينا 
أن نتذكر أنه حلْم» وأنه ليس إلا صورة آخرى ليسوع» وعملاً فنیا يؤکد 
على جوانب معينة من ڈ شخصيته»! . 

إن الناس اليوم يا جتاب الأسقف.» يعيشون حقًا عالَّم الهلوسة! . 

كذلك قال القس «وليام فور من «المجلس الوطني للكنائس»۔: 
«إنه يرى الفيلم : «محاولة أمينة تحكي قصة «يسوع» من منظور مختلف)! . 

وقال ال لى «تشارلز برجستروم) : «لا يكن اعتبار هذا 

وقال الأسقف «أنتونى بوسكو» ‏ من «المجلس الوطنى للاساقفة 
الكاثوليك» : «إن معاداة السامية» والكراهية التي سببها هذا الفيلمء 
يصعب أن ترضي قلب المسيح»! . 

حقا أيها «الأتقياء» من رجال الكنيسة» لقد اغتيل الحق باسم 
الحب» وآنتم على ذلك من الشاهدين»ء بل ومن المباركين! فباسم الحب 
يرتكب اليوم كل الموبقات . 

بين شيطانيات الهندي.. واليوناني !: 

صدرت رواية الدجال اليوناني «نیکوس کازانتزاکس» عام ٠۹٥١‏ 
تحت اسم : «التجربة الأخيرة للمسيح»» وهي تعني التجربة الشيطانية 
) الأخيرة التي تعرض لها المسيح» وانتهت ۔ حسب زعمه ‏ بسقوط المسيح في 


ا لخطيئة » بعد أن استحو د عليه الشيطان» وأخضعه لسلطانه! . 

ونع ۴ فام درت وواه الدحال الى لمان ر قدي اء 
۸ تحت اسم «مقاطع شيطانية»» وهي تزعم ن للمقطعين على شاكلة 
سَجع الكهان وسدتّة الأصنام - قد مهما الشيطان أثناء قراءة النبي محمار 
لإحدى سور القرآن ‏ سورة «النجم .» وكصفقة شيطانية بين النبي وأبي 
سفيان» CRE‏ معبودات هي : «أللات» وآلعزئ» ومناة»» 
وهذا يعني حسب زعمه أن النبي محمدًا استحوذ عليه الشيطان يوما ما 
وأخضعه لسلطانه! . 

ذلك هر الفكر العام الذي تتضمنه کل م الروايتين؛ ول کانت 
الأولى قد سبقت الثانية بمدة ةلث فَرْنٍ» كان الانطباع العام هو أن الثانية قد 
جاءت كسرقة أدبية من الأولى . 

وإذا تعكَمًنا قليلاً في دراسة البنية الأساسية لكلا الروايتين» تبين لنا 
صدق القول بأن الهندي سرق من اليوناني . 

ك لقد لَص الناقد «جان لوقا سابلون» حقيقة التجربة الأخيرة 
للمسیح» بقوله: «هل هي حلم؟ آم تقأّص الزمن؟ م خيال؟ . . الا 
والشيطان شيء واخة ا . 

وتلك هي حقيقةٌ رواية «مقاطع شيطانية» فلقد هرب الدجال الهندي 
من الج إلى اللهو والعبث» وذلك باللجوء إلى الأحلام والتخيلات التي 
از دحت ها رواکه وهو قد اعترف ذلك صراحة في مثل قوله: «لقد 


(Reve? Contraction du temps? Fantasme? Dieu et le diable sont un). (1) 


وميض البرق في ذكرٍ شانئي سيد الق 
بدت الأحلام في نفس الليلة» وفي تلك الرؤى كان حاضرا دائمًا» ليس 
كذاته» بل كسميه. . آنا هو» وهو أناء آنا كبير اللائكة الدّمّوي» جبريل 
نفسه»! ( ص ۸۳) . 

«وهذا ما حلم به جبریل» (ص۳٦۳).‏ 

لم ری بالحجاب (ص ۲۷۲ 

«حلْم جبریل بوت بعل» (ص‌۳۹۰). 

ر برت ماف ( ص ۳۹۳). 

واستخدم الهندي فكرة تقأص الزمن - كما ذكرنا سلما - مستعينا 
بتناسخ الأرواح» والولادة مرة ثانية ومارسة الروح لحياة ثانية يفصلّها عن 
الحياة الأولى ةم کیره 

ك وإذا كان الإغريقي قد وضع على لسان المسيح قوله عن نفسه : «إني 
كذاب . . إن الشيطان في داخلي»! . 

كا فلقد وضع الهندي على ھان ای 0 اعدا ای رن اش 
كما لو آنه ياتي من أعماقي› من نفسي»! ( ص٣ .)٠١‏ 

وإذا كان الإغريقي قد أشار إلى أنه عندما تختلط الأمور على صاحب 
الرسالة المسيح -يكون الله والشيطان واحدا حسْب مزاعمه المضللة٠!!‏ فان 
الهندي اقتبس تلك الفكرةء ووضعها في مناقشة صحابة النبي للصفقة 
المزعومة مع أبي سفيان حول وضع معبودات الجاهلية الثلاث : «أللات» 
وألعزى» ومناة» فهو يزعم أن النبي كان يبرر قبولّه للصفقة : بأن تلك 
العبودات الثلاث لن يكن كفو للّه» وغاية ما في الأمر أن يون لهن نوع من 
الوسيلة إليه» أي يكن ذا ت وضع أقلً! . 


2 
وا محمداه.. إن سانئك هو الابتر 


ت وهنا يَصرخ بلال: «مثل الشیاطین! فيقول له سلمان» لاء بل مثل 
ملائكة الطبقة العليا» . 


فيعقّب النبي بقوله: «ملائكة وشياطين» شيطان وجبريل» إا 
یا ل وجرد ب الل الان ایا ۰ 

لا «وعندما يسترد ل وعَيّه» فانه یصرخ بکل قوته» ویقول: «إنه 
الشيطان! في المرة الأخيرة» كان شيطاتًا! . . لقد انخدع وعرف أن الشيطان 
جات مان م یبر لادا وان المقاطع التي تلاها في خيمة الشعر كانت 
شيطانيةً» فيعود إلى مدينة الجاهلية بأسرع ما يكون» قاصدا بيت الحجر 
الأسود» ويقف أمام التماثيل الثلاثة» ويعلن محو تلك المقاطع التي همسها 
الشيطان في آذنه» (ص‌ ۱۲۳ ۔٤۱۲).‏ 

ك ولقد تكلم ناد فيلم «التجربة الأخيرة للمسيح»» عما به من أخطاءٍ 
عقائدية من وجهة نظر المسيحيةء فقالوا: «إن تصويرَ المسيح وهو يلتقط 
أقذارًا وأحجاراً ويقول: هذا هو دمي أيضاًء فان هذا يجعلّه مؤسس عقيدة 
وحدة الوجود» التي تقول بان الله والطبيعة شيء واحده» كما آنه مؤسس 
للمسيحية) . 


ك كذلك الَقط الهندي هذه الفكرة» ونَسّح على منوالهاء فاخترع 
مشهدا يزعم فيه أن النبي صد الجبل ليسال كبير اللائكة «جبريل» في 
e‏ المعبودات الثلاث» وأن جبریل عندما رآه ا صار و 
و لر ان ای ل جر اله ثم یحدث نفسه قائلا: إنه يأتي إلي من 
جل الوَْيء يطلب مني آن أختارً بين آن يكوت مؤمتًا بالل الواحد موحل 
حقيقيا»» أو مؤمنا بالإله الواحد مع عبادة آلهة أ موي 


م 7 سا هه ص َة 
ومیض البرق في ذکر شانئی سید الخلق 


مزعوما). ۰ص۹ ` ° 

ت ولقد استخدم البوناني فقرات من الأناجيل استنبط منها حیتاء ما 
استهواه خیالّه» واستخدم لفهمها ‏ أحيانا ‏ تفاسير منحرفة وروایات 
منحولة» أوقعته في هذه الضلالات. 

فمثلاً: تذكر الأناجيل المتشابهة «متى ف ولْرقا» أن الروح أخرج 
el,‏ إلى البرية» وهناك جربه الشيطان» وبعد أن اجتاز التجارب بسلام» 
رکه اتن : وإذا ملائکة قد جاءت فصارت تخدمه مت .)۱١ : ٤‏ 

ا و و وما 
أكمل إبليس كل تجربة » فارقه إلى حين۔ RIT ٤‏ 

إن هذا يعني بداهة أن للشيطان عودة أخرى لتجربة المسيح» وکان هذ 
هو ما استشمره اليوناني في روايته اا ل ا دل 
في روايته لتلك التجربة التي اعتمد فيها على تفسيرات خاطئة وروايات 
متهرئة . 

كذلك ا إجيل يو حتًا) ان «يهوذا» کان اا للصندوق ۱۳١(‏ : 
)٩‏ ولهذا وصفه اليوناني بانه «أفضل اصحاب المسيح»» وصوره في 
صورة يهودي حريص على الإسرائيليين أكثر من حرص المسيح نفسه . 

ك وكذلك و جيل ایو حتًا) أنه في العشاء الأخير» قال المسيح 
ات اة فعا اک سرع واا حال د احدفن 
المتکئین اذا كلّمه به AYA-YV :\Y-‏ 

من هنا قال اليوناني وغيره من المدافعين عن يهوذا : «إن المسيح 
کان يرجوه أن يُخوته لكي يقبضوا عليه ويقت لوه صلباء بزعم أن تلك کانت 


وا محمداه.. إن شانئك هو الأبتر 


خحطة الله لاص العالّم من الخطيئة»! . 

ولقد کان هذا ما قعله الهندي فی سيره على خطى اليوناني إذ اعتمد 
- في حديثه عن المقاطع الشيطانية» على روايات متهالكة قامت على تفاسير 
منحرفة لبعض آيات القرآن» مثل قول الله لنبيه: ظ ولولا أن تبتناك لقد 
كدت تركن إِليهم شيعا قليلا + إذا لفاك ضعف الحياة وضعف الْمَمَات 


ثم لا تجد لك علينا تصيرا ) [الإسراء: .]۷١-۷‏ 

إن الفهم اللوي لهذه الآيات ليس في حاجة إلى خلفية علمية أو 
تاريخية بجا كان بين هؤلاء - المشركين الذين تحذث عنهم القرآن - وبين 
الرسول» فالآية الأولى تكد بوضوح أن الله تبته» وبالتالي لم يركن 
إليهم . . والآية الثانية تبين أنه لو قعل وركن إليهم ۔ ولو شينًا قليلاً » لكان 


ان لقف رات ا لک هاتف ارا ف ار ا 
الأولى»ء ووقفوا ينظرون إلى بعض بقيتها نظر من يريد وقوع المنفي وقوعه» 
فاخترعوا روايات باطلة لا تصمد أمام التمحيص العلمي ساعة من نهارء 
وليس معن ركون الرسول إلى المشركين - لو وقع ‏ أن يأتيهم بقرآنٍ من عنده 
ليرضيهم افتراءً على اللّه» وكيف يكون هذاء واللّه يحذر المؤمنين من 
الركون إلى الظالينء في قوله: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار 
وما کم من دون الله من أُولیاء ثم لا تنصرون ‏ [هود: ۱۳٠]؟!.‏ 

فالركون إليهم» يعني لغةً- موالاتهم » أو القعود عن مجاهدتهم» أو 


الاعتماد عليهم . 


وميض البرق في ذكر شآنئي سيد الق 

وأخيرًاء نلاحظ أن اليوناني قد استخدم النساء في حياة المسيح 
أسواً استخدام» وعلى خطاء سار الهندي عاريًا» مجر دا من کل ستر أو حياء . 

ولا كات ووا اال اة : ١‏ من أكثر الكتب رواجا 
عندما صدرت عام ١١۱۹ء‏ فقد سال تعاب الدجال الهندي ن یون لروايته 
الشيطانية مثل ذلك الرواجء ولَمّا کان يعلم في دَرارة نفسه آنه کاتب مغمور 
فاقد الموهبةء فلم يجد له من وسيلة سوى إرضاء المزاج الغربي الذي ر 
على التوف من الإسلام والطعن في نيه وكتابه وكراهية المسلمين ۔ كما قرر 
ذلك بح برنارد شو» قبل حمسين عامًا-» وذلك بترديد أكاذيب بالية عن 
لقرآن» وا وض في مطاعن قدية حول تعدد زوجات الرسول» وكلّها من 
الموضوعات التي فتلت بحنًا وتفنيدًا » ولم يبق فيها مزيد لمستزيد. 

3ا «فليس تحت الشمس جديد» إن وجد شىء يقال له : انظر ! هذا جدید» 
فهو منذ زمان كان في الدهور التي كانت قبلنا سفر الجامعة ۱: .٠٠١-۹‏ 


ا وأخيراء نقول: إنه ليس عجيبًا أن تصدر هذه الأساطير الشيطانية 
عن بعض من ينتسب إلى الهند أو اليونان. 

اقرؤوا التاريخ القديم ‏ إن شئتم ۔» واقرؤوا من ين جاءت مثل هذه 
لاط 

# مُحاكمة سلمان رُشدي» والحكم برذته» وحد المرتد القتل: 

تا نقول لأهل الكتاب: نحن نعلم أن سلمان رشدي دجال الهند . 
ا وحده القتل في شريعتنا الإسلامية ؛ ولکن نطالبکم بمحاکمته وفق 


)١(‏ «تعدد نساء الأنبياء ( ص1۹٤ )٤۸٠‏ ملخصًا. 


وا محمالالد. إن شانئك هو الأبتر 
نصوص كتابكم» فلقد طعن في الإله واللائكة والنبيين» وكان لأمين 
العرش جبريل وآبي الأنبياء إبراهيم النصيب الأكبر من السخرية والشتائ 
والإهانات» وباختصار لقد جدف على المقدسات» فماذا أنتم قائلون في 
جرائمة بالنسبة للمقدسات عندكم» وها هي جرائمه. 


# جرائم الدجال سلمان رشدي : 

١‏ السخرية من الإله ومن خلقه البشر دوي خيال وأحلام» وذلك فی 
قوله : «لو كنت الله لأبطلت الخيال فورًا من أذهان الناس» وانّداك قد 
اول ال ا الا ل ان ر ع و ا 
بالنوم بلا أحلام مضاجعة الأمهات ليلا ! (ص۲١١).‏ 

ا ايت فن ام اله مك وهه ا نة وة آل 
ا هنا: «اللّه»» الذي يعنى بہساطة : الله وإذا ما سألت الجاهليين 
عنه» فسيعترفون بأن هذا الشخص له نوع من السلطان الكلّىء إِلاً أنه لا 
يتمتع بحظوة كبيرة بينهم» فهو إله يقوم بكل الأدوار في زمن التماثيل 
التخصصة)! (ص۹۹). 

و بالذکر أن لفظ الحلالة «اللّه» ۔ بهذا النطق الصوتي (۸14۴5» 
كما في العربية ‏ هو ما ذكره عالم اللاهوت الدكتور «سكوفيلد» فى الطبعة 
الأولى من تفسيره للكتاب المقدّس الإنجليزي (8181۳  »8N6118۴‏ بعاونة 
ثمانية من العلماء حملة الدكتوراة فى اللاهوت .» وذلك فی تعليقه على 
العدد الأول من «سفر التكوين» الذي يقول: «فى البدء خلق الله“ 


The three primary names of Diety: Elohim, Jehova, and Adoni, and (1) 


ومیض البرق فی ذ کر شانئی سيد ا للق 
السموات والآرض»» وللأسف» فان الطبعات التالية لتفسير سكو فيلد»» 
قد حذفت كلمة (48ا4)» حت لا يدرك اة المسيحيين أن عليهم أن 
يعبدوا الإله الذي يعبده المسلمون» ويعرفونه باسم «اللّه» . 

) # يقول الله في قرآنه TOR‏ ولا تجادلوا أهل الكتاب 
إلا باي هي أحسن إلا الّذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالّذي أنزل ينا وأنزل 
إليكم وهنا وإلهكم واحد وحن لَه مسلمون ) [المنكبوت: ٦؛].‏ 

٣‏ - الاستهزاء باللائكة والسخرية من تطويع الله لهم بكلمات 

معسولة ووعود براقة. . فهو يقول: «وماذا عن الحالة اللائكية؟ هي وضع 
وسط بين الألوهيّة والإنسية» ألم يعترهم الشك أبدًا؟ بلى» فقد حدث ذات 


يوم أن أعترضوا على إرادة الله نحيث تواروا تحت العرش متذمرين» 
ومتجاسرين على التساؤل عن أشياء محظور السؤال عنها: هل من الصواب 


الإدارة الألهية فلقد أشبع غرورهم بقوله: «(ستكونون وسائل تنفيذ إرادتي 
في الأرض» وأدواتي لخلاص الإنسان وهلاكه» وكل الهم جرا المعتادة»! 
وآنذاك : هتافات فرح سريعة» ونهاية للاحتجاج» وعودة ثانية إلى العملء 
تصاحبهم الهالات! . 

إن الملائكة يكن تهدئتهم بسهولةء فإذا جعلتهم وسائل في يدك» 
the five most impori ant of the Compoumd names, occur in Genesis. 2‏ 
Elohim (sometimes EL or Elah), Engish form: God, formed fiom: EL =‏ 


strength, or the strong one, and Alah, to swear, to bind oneself by , so 


implying faithfulness. 


ر و ري 
وا محمداء.. إن شانئك هو الأبُتر 


فلسوف يعزفون لحن قيثارتك المفضّل» أما البشر» فإنهم نوع مشاكس» 
يستطيع الشك في کل شيء» حتی ما تشهده عیوتهم» (ص۹۲). 

٤‏ وفي تهكم عابث» يقول: «في تلك السنوات هل من الممكن القول 
بأن كبير الملائكة جبريل؟ أم أن نقول: الله قد تسلطت عليه فكرة التشريع» ! 
ص 


ك «أنا كبير الملائكة الدموي» جبريل نفسه» (ص"۸). 

۵ ۔ وعن إبراهيم خليل الله يقول : في قدي الزمان»› جاء الأب 
إبراهيم إلى هذا الوادي بصحبة هاجر وابنهما إسماعيل» وهناك في تلك 
البرية عدية الماء تخل عنهاء فسألته : هل يكن أن تكون هذه إرادة اللّه؟ 
فأجابها : إنها لكذلك. . ثم رحل اين الزنا! منذ البذء» استخدم الناس الإله 
رما لاک دروا( ص ةة : 

إن ذلك الكاتب الهندي يشتم أبا الأنبياء» ويصفه ب «ابن الزنا»» ثم 

٦‏ ثم هو يتهم الأنبياء جميعا بأنهم جاؤوا من عند أنفسهم» ومن ثم 
کان مهم الواقعى» ومنهم المغالى» ومنهم رمت ومنهم المتساهل › 
وذلك ما ينطوي عليه قوله: «ماهوند أكثر الأنبياء افخ دوا غ 
فترة انتقالية» (ص۳۸۱) . 


چو الحكم: 
من الثابت أن الكاتب الهندي «سلمان رشدي» قد ارتكب الحرائم الأتية : 
اد ف الل 


ا 2 : 
وميض البرق في د کر شانئی سید الق 


- التتجديف على اسم الله . 

- التجديف على الملائكة . 

سب خليل الله إبراهيم والطعن فيه . 

الطعن في الأنبياء والسخرية منهم . 

وتطبيقا للأحكام الواردة في : (خروج ۲۲: ۲۸)» (لاویین ٠١ :۲٤‏ 
ا ا ال 
۲۷), (مرقس ۷: ۲۱ ۲۳) _ تكون عقوبة الكاتب الهندي سلمان رشدي 
هي : «الرجم حتى الموت). 

ذلك هو الحكم على سلمان رشدي» وفق أحكام الكتاب المقدس عند 
اليهود والنصارى› وهو حكم لا رجعة فيه» ولا فرصة عنده للنجاة من" . 

سلمان رشدي قزم مرتدً؛ لأنه: 

. سخر افا ال رت ال و ع ر 
خرافية». 

- ولقوله بان الأصنام تشفع للناس يوم القيامة . 

. ون الشيطان استطاع آن يلقي على لسان النبي ا آيات تمتدح 
الأصنام» وتعظّم من شأنها. 

- ذم الرسول بيا بكلمة «ماهوند»» ومعناها: «الشرير» أو «المخادع» 
أو «النبي المزيف»› وألصق به كل قبيح . 

لقب إبراهيم للا بأنه ابن زانية! . 


(۱) «تعدد نساء الأنبیاء» ( ص۸۱٤ .)٤۸۸-‏ 


ر ا س ۴ ء 
وا محمدا«.. إن شانئك هو الأبُتر 


کوت الفاجر الدعى زوجات الرسول يا الطاهرت بأنهن 
«مومسات)» وأنهن يعملْن في بيوت الدعارة. 

- شن هجوما على السيدة عائشة نثة» وكيف تم زواجها من الرسول 

د جعل مكة المكرمة «مذينة الحاهلة والأرثان»: 

- وصف جبريل للل بأنه من المنادين والمؤيدير للواط . 

- ووصفه بأن لساته لا يعرف إلا الشتم واللّعان. 
- وصف الصحابة غ بأانهم «رجال همجية لا يعرفون إلا 
ال Ed‏ 

ا دار الفاره رأنه «(مخادع وغشاش ٤‏ : 

-شكك في نزول الوحي على رسول الله اة . 

ووصف المسلمين بأنهم متوحشين» وقاعدتهم الأصلية في الحياة هي 


سے 


2 

اللّهم أرنا ية من آياتك في هذا القزم الدنس انجس . 

رسالة إلى سلمان رشدي : 

كتب الشاعر «فاروق ن هذه القصيدة الطيببة› وکت في 
قدا الان ردق کاب مسل ارت عن الإسلام» ولم يكتف 
بذلك» بل وجه في كتابه «آيات شيطانية؛ أكبر إساءة يوجُهها كاتبً في 
التاريخ إلى رسول الله ل » : 

في زمن الردة والبهتان 


ا 8 e‏ 
وميض البرق في ذ کر شاني سید الق 


اکتب ما شت ولا تخجل 
الكفر مباح. 1 باشلماں 

ضع آلف صليب. . وصلیب 
فوق القرآن 


وارجم آياتِ الله ومزفها 


مر صر سے لر ا ت 


فزمان الردة نعرفه 


ا 
صر ص 
ر سرس لر رن ر ت 


بین الاس بلا استعذان؟ 


أتراه يرتل باسم الله 


ولا يخشى بطش الكهان؟ 


سر صر و ص 


ا 
E‏ 
واکفر ما شت ولا تصال 


و کک ہے 


فالکل ان 


ڳڍ ڳڍ ڳڍ 
فالازهر بكي اه ا 


رال لقاع في خوفٍ 


بنتظر العفو من السلطان 
والناس تهرول في الطرقات 


4 ص ر م 


يطار دها عبٹ 0 ان 
والباب العالي يحرسه 


سر ټ و ەس 0 


بطش الطغيان 
چ چ جلو 


أيام الأنس وبهجتها 
والكأس الراقص والغلمان 


کے 3 س . 2 
وآ محمداء.. إن شانئك هو الأبتر 


ا ا 
ومیض البرق في د کر شانئي سید الخلق 
والمال الضائم الخحانات 
ر ع ای ادان 

فالباب العالي ماخور 
الا اضر 


یحمه التارف وألاخور 
وک سرب الغربان 
وآخر يمتهن الإنسان 
والكل يصلّي للطغيان 
کو 4 
E.‏ 


صر ص از ومس م 


بين الحدران 


ےم o‏ ھ2 مر نم لم 

سا جن جر 

e‏ رو م 

أو عثمان 

‌ و E‏ ى 
فاطمة تنادیى سيف الله 
سے راس نو لق س ص 


فلا تسمع غير الا حزان 


+ ٭ ڳل 


سے 
سے ا 


و 4 a‏ 
وا محمداها.. إن سانئل هو الابتر 


سے ق ص a‏ 


اساك برك ا سلما 


سے و سے واگ ص 


فل ترو اد کر یره 


اح الصأّان؟ 


ان تسر يوا ین یی 


او تلقي مرم في نيران 


¢ رټ ر سے ا صر 0 


N 
e فاا‎ 


سر وو سے سے 


% ¥ ¥ 


خبرني يوم 


ي را 


ملحلا حالان.. 
طني اير 


ر 
ا 


سے ص وھ س دو ص o‏ 

E 
0o سے ن سے م ار سے و وس‎ 
أو تسجن مر في القضبان‎ 
2 2 سے ۾ هټ سے وس و‎ 
أن يغدو المعبد والقداس‎ 
ّ 2 ص‎ 

وبیت الله 


مجالس لهو للرهبان 


0 e ETE 
ومیض البرق في ذکر شانئی سید الخلق‎ 


ان یسکر غیتی في الاراص 


سے سے @ م 0 


ويرقص و للغلمان 
هل هذا حق ال 


ان تحرق دينا في الحاتات 


e‏ سے سے gg‏ ص۱ 


لتبني مجدك بالىهتان؟ 


فافز ما شئ 


سر لے سے ص سرن سر و 
اول ت ا ایر 


سر يټ ص سے ےن 


دو 
وا محمد|ه.. إن شانئك هو الابتر 


ك بيان الدفاع عن سلمان رشدي : 


وفع البيان حمسة من المصريين» في مقدمتهم الأستاذ «أنيس منصور) 
الذي يهاجم سلمان رشدي في الصحف المصريةء بينما يقول ضاحكاً: إِنه 
وفع البيان العالّمي بالدفاع عنه بالفاكسميلي وهو في المدينة - المنورة - في 
ضيافة الرس الوطني السعودي“ !!! ما وفع البيان كل من: أمينة 
السعيد» ونوال السعداوي التي مولت «مؤسسة فورد» موتمرها لتحرير 
المرأة. . وأحمد عثمان مرسى سعد الدين شقيق بليغ حمدي ولا فخر" . 


% ¥ % 


)١(‏ قصيدة «إلىى سلمان رشدي» من ديوان «زمان القهر علمني» للشاعر فاروق جويدة 
( ص )۷۲-٣۳‏ مكتبة غريب . ۰ 

(۲) عاملك الله ما تستحق يا أنيس آليست هذه خيانة للمضيف الذي أكرمك ولا يعرف شيثًا 
عما تفعله ونت في ضیافته . 

(۳) «أو لاد حارتنا فيها قو لان» لمحمد جلال كشك ( ص٤‏ ۳)۔الزهراء للإعلام العربي . 


وتي ابرزقرفي ذكرشانشي سيد الفاق 


ال د العلمي على قصة 
«(الغرانيق) 
صر صر وو ورور ېي 


۾ قال رسول الله كل : يحمل هذا العلم من كل حاف عدوله» يفون 
عنه تحریف الغالين» وانتحال امبطلينء وتأویل ا لجاهلين»“ 
وهذهپشارة ین ال حال عل سان ي ل 


رق ل ص ت 


فليطمئن المسلمون» وليهتا ت المؤمنون؛ فان هذا الدين وللّه ای 
محفوظ بحفظ الله سبحاته له: لإا نحن زلا الذكر وا له لحافظوت ي 
[الحجر: E‏ 


ا قال الشيخ «محمد الصادق عرجون»: «أقحم بعض كتاب السيرة 
ا ّ وے بے i‏ او و ےا ٠‏ وو ر 

النبوية » وجماعة من المفسرين» وطوائف من المحدثين؛ في كتبهم ودواينهم 
ومۇلفاتهم أقصوصة الغرانيق“ » وألصقوها بهجرة الحبشة» وجعلوها سب 


لعودة الهاجرين الأولين إلى ھک وهي أقصوصة مختلفةء باطلة في اصلها 


(۱) حدیث حسر. 

(۲) وسيأتي إيرادها بتفاصيلها كافَة» وبطرقها جميعًا. 
«والغرانيق : الذكور من طیر الماء» واحدها: غرنوق؛ کعصفور» او غرتوق؛ كفردوس» 
او غرنیق؛ کمعلیق » او غرنیق ؛ کمسکین. 
وهي طيور بيض طويلة الأعناق والقوائم. 
وقيل: الخرنوق: هو الكركي 
ومعنى قول الشيطان : «تلك العَرانيق العلّى» : أن الأصنام في علو منزلتها ورفعة شأنها؛ 
كالغرانيق المرتفعة نحو السماء في طيرانها». 
كذا في «رحلة الحج إلى بيت الله الحرام» (ص۱۲۹) للشيخ العلامة محمد الأمين 
الشنقيطي . 


ر 7 r‏ 
وا محمد|ه.. إن شانئك هو الابتر 


وفصلهاء وأكذوبة خبيثة في جذورها e‏ وفرية متزندقة اخترقها 


وت 


ت الق بها إليه شیطان عابٹث E o‏ الله المنعلر: 
الذين كرون تعالمًاء ویتلقَفون کل شوهاء فجور» فجرت إلى مجتمعات 
أعداء الإسلام» من کل يهودي خبيث» وکل ملحد عت . 


ورت و متهم إلى کل مسلم به مغرر» وکل متعالم معل» وکل 


ks 


جدلي متفيهق › وکل 2 a‏ المدح والشناء وا حقَاظ 


ړز ب وس 


صمَام» وکل مابس عليه پزعم آنه مجتهد» وكل خابط هنا وهناك يتكذب» 
وكلٌ حاطب في ظلمات الجهل» يتلقف العلم من وراء طني الأسماء؛ دون 


محيص ناقا و بحث مسد وکل مدع دعي وکل متسقَط يزعم آنه 
ڪل د» وکل ملتقط يزعم أنه متنق» وکل مزهو بالغرور يزعم أله وحيد 
دهرو» وفرید عصرم» بل واحد أمَنه» لو قیل له : إن الشيطان يبس عليك 


رر سے سر 


في علمك» فيوهمك ما لبر آ حو لانتفخت اوداجه عضا 


لنفسه» ر يقبل نذا م الملستميت عن وص نة مزورة تهدم صل 
أصول الإسلام» رفسا اار ا اعتمادا على 


رمرمة من مراسيل واهية . 

فباضت هذه الأكذوبة البلْهاء بين أحضان ھۇلاى قرخت في 
عشاشهم › وزقزقت أفراخها في اوكارهم» وطارت بأجنحة الافتراء الأبله 
إلى آفاق التاريخ الإسلامي الظلرم مها کل راوندي ملحد» وحملها 
كل زنديق مفسار؛ يطعن بها في سويداء قلب القرآن الكري الحكيم الْحكَم 
ويفتك بخنجرها بالسنة المطهرة المسنة : وهما صل أصول الإسلام اللذان قام 


على دعائمهما شامخ صرح هذا الدين اليم -؛ ليزعزع الثقةَ بأصليه 
فينفلت من يدي المسلمين زمام دینهم الى ار لهال تال ماي ورج 
للعالمين» ليهادم به كل بناءٍ للوثنية والإحادء ويقضي بهدايته على معالم 
الشرك والإفسادء ويضعضع بآياته كل تفلسف متزدق» وكل زندقة 
متفلسفة» ويقيم بشرائعه وأحكامه منائر التوحيد الخالص لله تعالى وحده 
و بآدابه في آفاق الٰحياة نور الحق والخیر. 

هذه الأكذوبة الغرنوقية ا لخبيثة تريد من المسلمين أن يجعلوا من سيد 
الرسلين» خاتم الأنبياء محم بيا ألعوبة في يد الشيطان» وأن يجعلوا 
منه اه معبثة للشرك والُشركين» وأبطولة يرفص من حولها اللاحدة 
والحاقدون! . 

ولكن الله تعالى يأب إلاً أن يجعل من دينه ‏ دين الإسلام الذي رضيه 
لأمة محمد يا حصتا حصيناء لا تقتحمه الأباطيل والترّهات» ولا تنْطّلي 
على حذاق حملته من الجهابذة زندقة الترندقين. 

وقد آخبر سبحاته إخبارا ‏ لا يتخالّجه الريب» ولا یحوم حول حماه 
الشك . بأنه هو الذي تولّى بنفسه حفظه بحفظ دستوره: القرآن الحكيم 
الحكم فلا يدخل إلى ساحته افتراء الفترين» ولا يلج إلى حظيرة فده 
عبث الشياطين» فقال تعالى : إا نحن تزا الذكر ونا لَه لحافظون 4 
[الحجر: ۹]. | 

وليتأمل الأملونَ في هذه الآية الحكيمة الحكمة» وفي قول الله 
تعالى: إا أنرتا الوراة فيها هدى وثور يكم بها اون الذين أسلمرا 


E‏ ا 
ومیض البرق في د کر شانئي سید الخلق 


ا 1 
و| محمداه.. إن شانئل هو الابتر 


دين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه 
شهداء 4 [الائدة: ١٠)؛‏ لبروا ما أضفى رب العرة تبارك وتعالى على كتابه : 
القرآن الحكيم المحكم من حفاوة الاختصاص بتولي حفظه» وإسناد ما 
أفاضة على التوارة من فضله» فوکل حفظه إل الربانيين والأحبار. 

ا قال ۳ ا في «البحر): (وقد ا الله على العكّماء حفظ 
الکاب- ای : التوراة-من وجهين : 

أحدهما: حقظه في صدورهم» زدرسه بالسته. 

والثاني: حفظه بالعمل بأحكامه» واتباع شرائعه. 

وهؤلاء ضيعوا ما استحفظوا حتى تبدكّت التوراة. 

وفي بناءٍالفعل للمفعول وكوْن الفعل لطب ما یدل عل أنه تعالی لم 
يتكَمّل بحفظ التوراةء بل صلب منهم حفظّهاء وكلَمَهم بذلك» فغيرو 
وبدلوا» وخالفوا أًحكام الله ؛ بخلاف كتابناء فإن الله تعالى تكفل بحفظه» 
فلا یکن اَن يمع فيه تبديل ولا تَعْييرٌ» قال تعالى : [ إا نحن تزلتا الذكر وان 
له لحافظون ‏ [الحجر: ۲۹ . 

ألا يعقل الغرنوقيون؟! . 

هذه الأكذوبة الخبيثة البلهاء كانت إحدى الفرى الحاقدة التي طوقت 
ببعض مؤلفات ا ماعن للعَث والسّمين» فرواها في عَفلَة من عقله وعلْمه 
ایا E‏ 
محاطًة بهالات بريق الأسماءء فرددها بأساليب مختلفة» وفرطًحها كثير 
من تلقَفَها بالبله والغملة» ورتعت في آسفار الؤرخين» فأعادوا فيها 


ی ۰ e‏ ا 
وميض البرق في ذ کر شانئي سید الخلق 


E Sl O o 
ورا ول اھا اا ار ا اران اکس هرغارف مراد‎ 
في أنديتهم ومجالسهم» ومصمصت لسماع أباطيلها شفاه الجاهلين من‎ 
غوغاء العامة وعامة الغوغاء» الذين تكبر في صدورهم الغرائب‎ 
والأعاجيب من الضحكات البكيات» فَيهشون لهاء ويتزاحمون على‎ 

ا 


سے سے 


e‏ 2ے ر 


مد أن هلم الأقش وص ال وااكاي اللهاء ولم لت بن ساط 
التقد | الأمحص فتهض إليها من ا لحهابذة الهرة» والحاق العيالم من ئم 
الإسلامء المشهود لهم بالفضل والصدق والتبحر والتفقه في الدين من 
ا ا ا 
ا ملحدة» وأظهرها فرية مستخبئة . 

ولکتها ظا ظلت ظَلّت تعيش في أودية الشياطينء تربص للوثبة ؛ لتفسد على 
الجتمع السلم حیاته الإیانیةً» بتشکیکه ته في آصل أصول دینه» ودستور 
حیاته : القرآن س وتزعزع فته في صدق نبیه» سيد الأنبياء 
اسار محمد خاة تال الا ؛ لیصبح هذا الجتمعم ا الذي 
E A‏ 
دوعلل ال ال ارق وال ي الل :الود الان 
E N u RE a‏ 
NM I o‏ 
و ەو 2 1 7 و وي 
یختلقونه› وإلى الأباطيل يزرعونها في أرضه› في غفلة من حراسه الغر 
اليامين؛ ليغيروا معالم هدایته» ويشوهوا حقائق دستوره» ویخلعوا عن 


و 1 
وا محمد|ء.. إن شانئك هو الابتر 


نبيه» سيد الأنبياء والُرسلين» خلعة العصمة التي حفظه الله بها عن أي حمل 
فيما يله الرسول عن الله تعالى من الشرائع والأحكام إلى الق كاقةَ 
فکاتت عاصما له به من اَن کون للشيطان عليه سبيل . 

والعصمة عن الخطإ فيما يله الرسول عن الله تعالى ثابتة بإاجماع 
طوائف الأمة حلفا عن سلف لم يعرف في هذا مخالف؛ إلا من اول 
وحرف وبدل» وذلك آمره لی اللَه» یتولٌی جزاءه ما يسقحق من جزاء. 

وقد تناول هذه الأفصوصة كثير من القدامى والمتأًخرين» وكان منهم 
من له دراية بصناعة التحديث» ونقد الروايات الحديثية» فأجاد في بيان 
زيف جميع روايات الأقصوصة» وما فيها من وهي ووهن ينسفانها نسفَاء 
ويذريان رميمها في مهب أعاصير الأباطيلء ولكنه كع عن الصراحة في 
الرد على من انها من الأكابر دوي الشهرة والرنين. 

وکل أحد من الاس يؤخ من قوله ویرد عليه؛ إلا رسول الله لا 
فهو وحده ا لمعصوم عن أن يلَع عن الله إلاً ماهو حق وهُدى . 

اال في صنع اهايو بن جد لمعيال اوم فير 
القرآن والسّة وحذاقها؛ فقها وتفقها وصناعة» في تزييف أقصوصة 
الغرانيق البلهاء وإبطالها في منابتهاء واستحالّة وقوعها؛ يجد هذا الصنيع 
| أقوم مسلكاء وأسد منهجاء وأعمق منبعاء وأرضی مصرفاء وأصدق 
O E E E‏ 


وأبدع مشرعاء واج متقىلا» وأعذب مذاقاء وأحل مورداء وأښجع شفاءء 
2 ص 7 ت سے ل سر د ص : ت 


ما 


؟ 


وميض البرق في ذکرشانئې سید اقلق _ 
والعقليةء فلا یدع منها جانبا لغامن» ولا یترك فیها سبیلاً لقول متکڈب». 
1 قال الدكتور: «نبيل السّمان» في تابه «همزات شيطانية وسلّمان 
رشدي» (ص٩٥):‏ «. . ما قصة الغرانيق العلا التي يركز عليها ويستثمرها 
اعداء الإسلام أسواً استشمار» هي في الأصل أكذوبة معروفة ومألوفة 
ورائجة» ٿم جاء لمان و لیثیرها من جدید» وقد قد وقعت من نفسه 
موقعا ملائمًا فقد سماها بعض المستشرقين في القرنٍ التاسع عشر بأسماءٍ 
کر ک اسر مخ( ار صح مع الشرك» (!)» وقد وردت 
كذلك في االموسوعة التاريخية للقرون الو سط التي آصدرتها ا 
«(کامبر ج“ (Cambridge)‏ في لندن . 
فسلمان رشدي يکرر إِدَّا افتراءات اتشر قينَ؛ آمثال «کارل 
بروکلمان») Brockman)‏ 1) في کتابه تاریخ E‏ ت الإسلاميّة» 
(ص٤‏ ۳ ولك ماود في کتاب «دراسات ا باللغة 
الإنجليزية للدكتور «فاخر عاقل» (!) تحت عنوان «بدء المعارضة والآيات 
الشطانية». .) . 
وقال الدكتور (شمس الدين الفاسي» في کتابه «آيات سا في 
الرد على كتاب آیات شيطانية) (ص۹٥)‏ : گان لمان ر خف 


رن س ر وسو 


عن ممن في الفُرآني أو في مته الي ا E‏ 


الشسطانة: فدس في روایته هذه قصة مختلقة على النبي» ثبت 


(۱) «محمد رسول اللّه» للشیخ محمد الصادق عرجون (۲/ .)۳٤٠۳۰‏ 
(۲) «همزات شيطانية وسلمان رشدي» ( ص٥ )٥‏ للدکتور نبيل السمان. 


ر س 8 2 
وا محمداه.. إن سانئك هو الابتر 


اقات کذبها بالحجج البالغة والأدلة الدامغة. ٍ . 


سے 
س 


ثم قال بعد کلام : هذه القصة ا راف سس عليها الرديق سلمان 
رشدي روایته فلم أت إل بكر قديم قيل في مكة قبل الهجرقء ا 


ك۶ ص 


لرن ن يتخذوا منه معولاً لهدم السلا فو هتت قواهم» وبعي 


لإسلام شامحًا صلبّا رغم نف المستشرقين والزنادّة واللحدين؛. 

وقال الأستاذ «سعيد اس في کتابه «شيطان الغرب سلمان 
e‏ الرجل المارى» (ص۱۳۰) : لاثم قط صاحب «الشائعات 
الشيطانية» حديتًا يسم بحديث الغرانيق» وَس عليه ثوبه» فما يقول هذا 
الحدیث e‏ . 

ت ثم قال بعد E‏ «فاي شيطان هذا الذي عكف 

عليه الحلف الشيطاني» وقذفوا به على رسول الفطرة؟! إن الطًابور 
الشيطاني أرادها أمنياتٍ شيطانية بعد أن مط حاديث وأقاصيص من هنا 
وهناك ستدها غير متصل . .» 

ثم ختم بحتّه قائلاً بعد کلام : ورتا عل ما د كر نا وما قدما؛ قان 
قصة الغرانيق وضعَها الحلف الإبليسي قديا؛ ليستغلها ا لحف الإبليسي 
حديئًاء للصدٌ عن سبيل الله ولكن كتاب الله تعالى تصدى لهذه 
الحاولات» وضربها في مقتل» فانهارت حصون الضلال قَديا؛ كما 
(1) «آيات سماوية في الرد على كتاب آيات شيطانية» للدكتور شمس الدين الفاسي 


(ص۹٥)‏ . 
(۲( «شيطان الغرب سلمان رشدي . الرجل المارق» لسعید ايوب (ص۱۳۰) . 


ا ر کې هه 2 0 
ومیض البرق في ذ کر شانئي سید انلق 


سنس “ 


اوت اليرم: رکا مبلا وسپبقیی ا يي الإسلام وکتاب 


HG 


وهكذا يتناول سلمان رشدي هذه القصة الباطلة؛ ليجعلّها سيم 
مصلتًا يحارب به الإسلام وأهله! . 

وهو ۔ لفرط حقده يجهل أو يتجاهل أن هذه ال اا م فک : 
باطلة» أنكرها علماء الأمة» وصفوة الأئمة. 

ك قال الإمام ابن حرم الاندلسي في «الفصل في الملل والأهواء 
والتحل»: «والحديث الكاذب الذي لم يصح قط في قراءته ل في : 
لإ والنجم إذا هوى » وذكروا تلك الزيادة المفتراة: «وإنّها لهي الا 
العلاًء وأن شفاعتها لتر تجى» . 

ثم قال : وما ادت الذي فيه العرانيق؛ فكب بحت موضوع ؛ 
لاله لم يصح قط من طريق الَمْلء ولا معنن للاشتغال بو إذ وضع الكذب 
لايعجز عنه أحدا. 

«وهكذا. . في سلسلة من اقالات الَتيتة القوية لجهابذة العلماء 
الذين أنكروا وقوع هذه الأقصوصة الباطلةء وأنبتوا أنها من الحال وقوعه 
في حياة سيد الرسلين محمد وا وزيفوا روایاتها» وکشفوا عن خبئهاء 
وما تضمتته مِن شر مستطير؛ وسا کبیر» یجب آَن برا من شناصته ساح 
الرسالة المحمدية الخاتمة الخالدة الهادية ؛ تسد على شياطينٍ الإ لحاد من آعداء 


الإسلام مداخلَهم؛ لإفساد عقائد هذا الد القيم في نفس معتنقیه» 


و 


وا محمدا. إن شانئك هو الأنتر 
وزعزعة الثقة بکتابه البين ورسوله الأمين ياي" . 
# من درر الألباني في رسالته القيمة «تصب انجانيق لنسف قصّة الغرانيق»: 

لا رحم الله این المبارك لال خر يل ((هذه الأحاديث الح 
والموضوعة» ما تصنع فيها؟» قال: يعيش لها الجهابذة من الرجال. . 
قال الله ٠‏ عز وجل۔ إا تحن نزلنا اکر إن له لحافظون ‏ اجر 4“ . 

ولقد ا الذعان الهندي المفتري کتابه «آيات شبطانية بقصة 
«الغرايق؛» ونحن لصب الجائيق من كلام شيخن الالباني لف قصة 
الغرانيق : 

لا قال الألباني - رحمه اللّه: «قبل أن أشرع في سوق روايات القصةء 
أرى أنه لابد من أن نذكر كلمةء تتميما لفائدة الرسالة» ال ر ا 
القصة قد دَكرها ا مفسرون عند قوله تعالى : ط وما أرسلتا من قبلك من سول 
ولا تبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم 
قلوبهم مُرض والقاسية قلوبهم وإ الالمين لّفي شقاق بعيد يه وليعلم 
دين أوتوا الْعلم أنه احق من ربك فيؤمنوا به فتخبت لَه قلوبهم ون الله لهاد 
الّذين آمنوا إلى صراط مستقيم 4 [الحج: [ot‏ 

وقد اختلفوا في تفسیر قوله تعالی : نی 4 وط أمنيته ٠‏ وأحسن ما 
قيل في ذلك : إن تمن من «الأمنية) وهي التلاوة» كما قال الشاعر في 
عثمان رضي الله تعالى عنه۔ حين قتل : 
(۱) کتاب « محمد رسول اللّه» (۲/ )١١‏ محمد الصادق عرجون. 


سے 27 امي » ص 
وميض البرق في ذکر شانئي سيد الق 
تمتی کتاب الله أول ليلة وآخرها لاقی حمم القادر 

وعليه جمهور المشرين والمحققين» وحکاه ابن کثیر عن أكثر 
لسرن > بل غراه ابن القيم إلى السلف قاطبة » فقال في «إغاثة اللهفان»“ 
ERR :)4۳ /1(‏ كلهم عل ا المعنى : إذا تلا ألقى الشيطان فى 
تلاوتە» . 

وبينه القرطبي» E‏ فوفد قال شمان ن 
حرب : إن «في» بمعنى : «عند)» أي ألقى الشيطان في قلوب الكفار عند 
تلاوة النبي ليا کقوله ۔ عز وجل ۔ ولبنت فينا ‏ [الشعراء: 1۸“ آي 
وا هھ ا چ ية عن أبيه» عن علماء الشرق» 
وإليه أشار القاضى أبو بكر بن العربى . 

لوکلا آے کر ای فی ما و شاد لله ال وھ 


الذي ذكرناه من المعنى في تفسير الآية» هو اختيار الإمام ابن جرير» حيث 
قال بعدما رواه عن جماعة من السلف :)۱١١/١۷(‏ «وهذا القول أشبه 
بتأويل الكلام» بدلالة قوله تعالى : ل فينسخ الله ما يقي الشيطان ثم يحكم 
الله آياته 4 [احج: ]٠١‏ على ذلك ؛ لأن الآيات التي أخبر الله جل ثناؤه أنه 
یحکمهاء لا شك أنها آيات تنزيله» فمعلوم بذلك أن الذي ألقى فيه 
الشيطان» هو ما أخبر الله تعالى ذكره أنه تسخ ذلك منه وأبطلّه» ثم أحكمه 
بنسخه ذلك منه» فتأويل الكلام إذن: وما أرسلنا من بلك من رسول ولا 


) (1) انظر طبعة المكتب الإسلامي ودار الخاني» تحقيق الأستاذ محمد عفيفي» الطبعة الثانية 
(۰/۱). 


ر 9 ت ٤‏ 
و| محملد|لا. إن شانقك هو الابتر 


نبي إلا إذا تلا كتاب الله وقّراً أو حدّث وتكلّم » ألقى الشيطان في كتاب الله . 
الذي تلاه وقرأه» أو في حديثه الذي حدّث وتكلّم» فينسخ الله ما يلقي 
الشيطانُ بقوله تعالى : فيذهب الله ما يلقي الشيطان من ذلك» على لسان 
نبیه ویبطله» . 

هذا هو المعنى المراد من هذه الآية الكرية» وهي كما ترىئ ليس فيها إلا 
أن الشيطان يلقي عند تلاوة النبي يياه ما تتن به الذين في قلوبهم مرض» 
ولكن آعداءَ الدين الذين قَحدوا له في كل طريق» وترصدوا له عند كل 
مرصد» لا یرضیهم إلا آن یسوا فيه ما لیس منه» ولم يله رسولّه» فذکروا 
ما ستراه في الروايات الآتيةء ما لا يليق بقام النبوة والرسالة» وذلك 
ديدنهم منذ القديم» كما قعلوا في غير ما آية وردت في غيره ئي من 
الأنبياء» كداود» وسليمان» ويوسف عليهم الصلاة والسلام» فرووا في 
تفسيرها من الإ سرائيليات ما لا يجوز نسبته إلى رجل مسلم» فضلاً عن نبي 
مكَرم» كما هو مبين في محلّه من كتب التفاسير والقصص . 

فحذار - أيها المسلم - أن تَر بشيء منها فتكون من الهالكين» ودع ما 
E‏ ا ا رىك گنال ت یار ط وإن الله لهاد الّذين آمنوا إلى 
صراط مستقيم) [امح: .]٠١‏ 
# روايات القصة وعللها: 

بعد أن فَرعُنا من ذكر الفائدة التي وعدنا بهاء أعود إلى ذكر روايات 
القصة التي وقفنا عليها لکي نسردها رواية رواية» وتذكر عقب کل منها ما 
فيها من علة» فقول : 


ص 8 ایی هه و ا 
ومیض البرق في ذ کر شانئی سيد الخلق 


| عن سعید بن جبیر قال: لما رلت هذه الآية : ل أفرأیتم ۾ اللات 

والعزرى 4 [النجم: ۹٠]ء‏ قرأها رسول الله كه فقال : «تلك الغرانيق العلى» 
وان شفاعتهن لترجی)» فسجد رسول الله ا فقال المشركون: إنه لم يذكر 
آلهتهم قبل اليوم بخير» فسجد المشركون معه» فأنزل الله : وما ارسلنا من 
قبللك من رُسول.. ) إلى قوله : لإعذاب يوم عقي م [الحج: [o0۲‏ . 

أخرجه ابن جریر (۱۷/ )٠۲١‏ من طريقين عن شعبة» عن آبي بشر 
عنه» وهو صحيح الإسناد إلى ابن جبير» كما قال الحافظ على ما يأتي عنهء 
وتبعه السيوطي في «الدر المنثور» (6/١٠۳)ء‏ وعزاه لابن المنذر أيضًا وابن 
ردو ا ا ج ا ا اد غل اه ك ا 
العلى» الحديث» وفيه: «ثم جاءه خر داك قال : اعرض علي ما 
جثتا به» فلما بلغ : «تلك الغرانيق العلى» وإن شفاعتهن لترجى» قال 
ج الم آتك بهذا هذا من الشيطان!» فأنزل الله : وما أرسلنا من 
بلك من سول ولا تبي [اطج: .]٠۲‏ 

وهکذا آخرجه الواحدي في «آسباب التزول» من طريق أخرى عن 
سعياٍ بن جبير» كما سيأتي. 


وقد روي موصولا عن سعيد» ولا يصح : 


رواه البرار" فى «مسنده» عن يوسف بن حما؛ عن أمية بن خالد» 


عن شب عن ابي پش عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس ۔ فيما أحسبهء 


(1) رواه الطبراني في «المعجم الكبير“ .)٠٠٠٠١١ /١١(‏ والضياء المقدسي في «المختارة» من 
طريق الطبري . 


ر 7 ء 
وا محمداء.. إن سانل هو الابتر 


الشك ذ الحدیث أن النبي اة قرأ بمكة سورة «النجم» حتى انتهى إلى 

س م ج جی اتی 
قوله آفرأیتہ اللات والعزرى ) [النجم: c1۹‏ وذکر بقیته» ثم قال البرار: 
«لا تعلمه يروى متصلاً إلا بهذا الإسنادء تفرد بوصله آمية بن خالد وهو ثقة 


قباس  .‏ گذا فی (تفسیر انن کئیر ٩‏ (۲/ 00۲۹ : 

وعزا الحافظ في «تخريج الكشاف» )٠٤٤ /٤(‏ هذه الرواية «للبزارء 
والطبري› والطبراني› وابن مردویه)› وعزوه للطبري سهو»› فإنها ليست 
فی تفسیرہ ۔ فیما علمت ۔ إِلاً إن كان يعنى غير التفسير من كتبه» وما أظن 
يريد ذلك» ويؤيدني أن السيوطي في «الدر» عزاها لحميع هؤلاء إلا 
الطبري إلا آن السيوطي أَوْهم أيضًا» حيث قال عطمًا على ما ذكر: 
«والضياء في «المختارة» بسند رجالّه ثقات» من طريق سعيد RY‏ 
ابن عباس قال : إن رسول الله ية قراً. ٠».‏ فذكر الحديث مثل الرواية 
الرسلة التي نقلناها نفا عن «الدر؟ نفسهء ومحل الإيهام هو قوله: «بسنل 
رجاله ثقات»» باللإأضافة إلى آنه خر جه اشام E‏ فان ذلك 
يوهم آنه لیس بعلول» وهذا خلاف الواقع» ا اید 
A,‏ ا آنا عن (تمسير ابن و وكذلك هو فی «تحريجح 
الکشاف» وغیره» وهذا ما لم یرد ذکره في سياق السيوطي“ ولا دري ذلك 
اوا م ام من بعض مخرجي الحدیث E e‏ ان 
اليوط أن يغفل هذه العلةء ا سا وق ص غا ر ان الاد 


(۱) ثم رآیت السيوطي قد أورده في کتابه «(أأسباب النزول» على الشك في رفعه فأصاب»› 
فتبين أن لا مسؤولية فيه على غيره . 


وميض البرق في ذکر شانئی سید ال الق 
صحيح» وفيه من التغرير ما لا يخفى»› فان الشك لا يوق به» ولا حقيقة 
فيه» كما قال القاضي عياض في «الشفاء» »)۱١۱۸/۲(‏ وافره الحافظ في 
«التخريج»» لكنه قال عقب ذلك : «ورواه الطبري من طريق سعيد بن جبير 
مرسلاً» وأخرجه ابن مردويه من طريق أبي عاصم النبيل» عن عثمان بن 
الأسود» عر ا ر ج عن ابن عباس نحوه» ولم يشك في وصله» 
وهذا أصح طرق الحديث. . قال البرار. .». 

قلت : وقد تَقلنا كلام البزار آنقاء ثم دكر الحافظ المراسيل الاآتية» ثم 
قال : «فهذه مراسیل يقوي بعضها بعضً» . 

قلت : وفي عبارة الحافظ شيء من التشويش» ولا أدري ذلك منه» أم 
من النساخ؟ - وهو أغلب الظن -» وذلك لأن قوله : «وهذا أصح طرق هذا 
الحديث» إن حملناه على أقرب مذكور ۔ وهو طريق ابن مردويه الموصول ۔ 
كما هو ا لحادر» منغا من ذلك امور" 

الأول: قول الحافظ عقب ذلك : «فهذه مراسيل يقوي بعضها بعضًا)» 
فان فيه إشارة إلى أن ليس هناك إسناد صحيح موصول يعتمد عليه وإلا 
رج عليه وجعله أصلا» وجعل الطرق المرسلة شاهدة ومقوية له» ويؤيده 
الأمر الآتي» وهو : 

الثاني: وهو أن الحافظ لما رد على القاضي عياض تضعيفَّه للحديث 
من طريق إسناد البرار الموصول بسبب الشك» قال الحافظ : «أمّا ضعقّه» فلا 
ضف فيه أصلاً (قلت : يعني في رُواته)» فان ا لجميع ثقات» وأما الشك 


ص ا 4 ٍ 0 ر ص ص سر ٍ 
شه 6 فقد یجیء تائیرہ ولو فردا غریہا ۔ کذا۔» لکن غایته أن يصير مرسلا» 


و ee‏ إن شانئك هو الأبتر 


سے سے لو ےو ص 


وهو حجة عند عياض وغيره من يقبل مرسل الفة» وهو حجة إذا اعتضد 
عند من يرد المرسّل» وهو إغا يعتضد بكثرة التابعات». 

فقد ّم الحافظ بأن الحديث مرسّل» ولكن ذهب إلى تقويته بكثرة 
الطّرق» وسيأتي بيان ما فيه في ردنا عليه قريبًا إن شاء الله تعالى۔. 

فلو کان سناد ابن مردويه الموصول صحیحًا عند الحافظ» لرد به عل 
القاضي عياض » ولّما جعل عمدته في الرد عليه هو كثرة الطرق» وهذا بين 
لا یخفی . 

الغالث: أن الحافظ في کتابه «فتح الباري» ا أدنىى إشارة إلى هذه 
ا 
عمدته في هذا الباب۔ كما سبق .. 

DUE SE الراء‎ 

نکل هذه الأمور تمنعنا من حمل اسم الإشارة «هذا» على أقرب 
مذكور» وتضطرنا إلى حَمله على البعيد» وهو الطريق الذي قبل هذاء وهو 
طريق سعيد بن جبير المرسل؛ وهو الذي اعتمده الحافظ في «الفتح» وجعله 
أصلاًء وجعل الروايات الأخرى شاهدة له» وقد اقتّدينا نحن به» فبدأنا 
أولاً بذكر رواية ابن جبير هذه» وإن كتا خاَفناه في كون هذه الطرق يقوي 

قلت : هذا مع العلم أن القدر المذكور من إسناد ابن مردويه الموصول 
رجالّه ثقات رجال الشيخين» لكن لاب أن تكون العلَّةٌ فيمن دون أبي عاصم 
النبيل» ويقوّي ذلك - أعني كون إسناده معَلاً - أنني ريت هذه الرواية 


وميض لبر في ذكر شآنئي سيد ا للق 
آخرجها الواحدي في «أسباب النزول» (ص‌۲۳۳) من طريق سهل 
العسكري“ قال : ار يحي (قلت: هو القطان)» عن عثمان َ 
الأسود» عن سعيد بن ل ار ا کا أفرأيتم ۾ اللات 
والعرى ل ومتاة الالفة الأخرّى ‏ [النجم: ١٠١۲ء‏ فألقى الشيطان على 
لسانه : «تلك الا ا رفاغ ر ي ففرح بذلك المشركون» 
وقالوا: قد ذكر آلهتناء فجاء جبريل ل إلى رسول الله َة وقال: 
اعرض علي كلام الله » فلمًا عرض عليه» قال: آم هذاء فلم آتك به» هذا 
من الشيطان» فأنزل الله تعالى : وما أرسلتا من فلك من رسول ولا ي ) 
[الحج: .)]٥۲‏ 

فرجع الحديث إلى أنه عن عثمان بن الأسود عن سعيدِ مرسل» وهو 
الصحيح» لموافقة رواية عثمان هذه رواية أبي بشر عن سعيد. 

ثم وقفت على إسناد ابن مردویه ومتنه» بواسطة الضياء المقدسي في 
«المختارة» )١ /۲٣٠١ /٠٦١(‏ بسنده عنه قال : حدني إبراهيم محمد : 
حدٿتي آبو بکر محمد بن علي الُقري البخدادي» ثنا جعفر پن محمد 
الي ا راهيم بن محمد بن عر عر فا ابر غاص الله اغنان 
بن الأسودء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : «أن رسول الله يا قراً: 
ل أفرأیتم اللات والْعرّى ومناة الثالة الأخرى) [النجم: ۱۹ »]۲١‏ 
اتلك الغرانيق العلى» وشفاعتهن ترتجى». ففرح المشركون بذلك» 
وقالوا قد دکر آلهتنا. . فجاءه جبریل؛ فقال : اقرا علي ماجئتك به» قال : 

فقراً: « أفرأيتم ۾ اللات والعرى CD‏ ومناة الثالنة الأخرى) [النجم: ٠۹‏ - 
E‏ : ما أتيتك بهذاء هذا 


و : 
وا محمداء.. إن شانئك هو الأبُتر 


عن الشيطان» أو قال: هذا من الشيطانء لم آتك بها! فأنزل الله # وما 
سلتا من بلك من سول ولا نبي إلا إذا تمنى الى الشيطَان في أمنيته & إلى 
آخر الأية) . 

قلت : وهذا إسناد رجاه كلهم ثقات» وکلهم من رجال «التهذيب»ء 
a Sp HO AS‏ 
ابن علي القّر ي البغدادي» وقد أورده الخطيب في تاريخ بغداد» فقال 
:)1٩ ۸ /۳(‏ محمد بن علي بن الحسن» ابو بکر الُقرئ. حدث عن 
محمود بن خداش» و وابن ا فغون: روئ عله 
اح كام الفاغ وها ی اا بن يحيى العطشي» . 

ثم ساق له حديًا واحدا وقع فيه منیا ب «أبي حرب»» فلا آدري هي 
كنية أخرى له» أم تحرّفت على الناسخ أو الطابع» ثم حكى الخطيب عن 
العطشي أنه قال : توفي سنة ثلاثمئة)» ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلاً 
فهو مجهول الحال» وهو علَهٌ هذا الإسناد الموصول» وهو غير أبي بكر 
محمد بن إبراهيم بن علي بن عاصم الأصبهاني المشهور ب «ابن المقرئ»› 
الحافظ الثقة› فإنه متأخر عن هذا نحو قرن من الزمانء وهو من شیوخ ابن 
ردو مات سنة )۳۸١(‏ إحدى وثمانين وثلاثمئة . ووقع في «التذكرة 
(۳/ ۱۷۲) «ومئتین»» وهو خطاً. 

فت ما تقدّم صواب ما كتا جزمنا به قبل الاطلاع على إسناد ابن 
مردویه (آن العلَةَ فيه فين دون ابي عاصم النبيل»› وازددنا تاک من آن 
الصواب عن عثمانَ بن الأسود إنا هو عن سعيد بن جبير مرسلاًء كما رواه 
الواحدي» خلاقا لرواية ابن مردويه عنه. 


وميض البرقرفي ذكر شانشي سيد الاق 
وبا جملة» فالحديث مرسَلء ولا يصح عن سعید بن جبیر موصولاً 
بوجه من الوجوه. 

۲ ۔ عن ابن شهاب: حدکني بو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث «أن 
رسول الله ية وهو بمكة قرأ عليهم : ظ والتجم إذا هوى [النجم: ١۲ء‏ فلما 
بلغ ل أفرأيتم اللات والعرى ا ومناة الالة الأخرى [النجم: ۹٠-١۲]ء‏ 
قال : ان شاف ر ا مها رول ال ا فلقيه المشركون الذين 
لر و ارا و ا ك 
الشيطان»» فأنزل اللّه : ل وما أرسلتا من فلك من سول ولا نبي حتى بلغ 
ل فينسخ الله ما يلقي الشيطان ‏ [الحح: ٠٠٠۲‏ . 

رواه ابن جریر (۱۲۱/۱۷)» وإستاده إل آبي بکر بن عبدالرحمن 
صحيح» كما قال السيوطي َبعًا للحافظ» لکن علته آنه مسل“ › وعزاه 
السيوطي لعبد بن حمياٍ أيضًا» وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق محم بن 
ُلیح» عن موسی بن عقبة» عن ابن شهاب قال: فذکره مطولاًء ولم یذکر 
في إسناده أبا بكر بن عبدالرحمن» فهو مرسل» بل معضّل» ولفظّه كما في 
«ابن كثير» و«الدر» : «لَمّا آنزلت سورة «النجم»» وكان المشركون يقولون: 
bo gE e bak‏ 
حالف ديته من اليهود والنصارى ثل الذي يذكر آلهتنا من الشة والشر» 
وکان رسول الله اة قد اشتدً عليه ما ناله وأصحابه من أذاهم وتكذيبهم» 
وأحزنته ضلالتهم» فکان یتمتی كف أذاهہ» (وفي «(اين كثير“ هدایتهم)› 


() وقال النحاس : «هذا حديث منقطع › وفيه هذا الأمر العظيم» ذكره القرطبي .)۸١ /١١(‏ 


ا ر ء 
وا محمداه.. إن شانئل هو الابتر 


فلما آنزل الله سورة «والنجم» قال: ل أفرأیتہ اللات والعرى 4# ومناة 
الالغة الأخرى ‏ [النجم: ۲١-٠۹‏ ألقى الشيطان عندها كلمات حين ذَكر 
الطواغيت» فقال: «وإنهن لَهن الخرانيق العلى» وإن شفاعتَهن لهي التي 
ترتجى»» فكان ذلك من سَجع الشيطان وفتنته » فوقّعت هاتان الكلمتان في 
فلب كل مرك م ولت ها الي رارزا ها ولا إن 
مخمدا قوت جع ال ديت الا رل ودين قوي فلما بل رسول الله خر 


ر سر ار 


ا وسجد کل من حفر من ملم ومشر ك ففشت تلك 
الكلمة في الناس» وأظهرها الشيطان حتى بلغت أرضر الحبشة» ا 
وما راتا من قبلك من رسول ولا نبي [الحح: ]٠۲‏ فلما بين الله 
قضاءه»› ف من سجع الشيطانء انقلّی بضلالتهم وعدوانهم 
للمسلمين› واشتدوا علىه)“ . 

وأخرجه البيهقي ذ في «دلائل النبوة عن موسى بن عقبةء ساقه من 
«(مغازيه) بنحوه» لم یذکر ابن شهاب کما في «الدر» (6/ ۳۹۷) وغیره. 

۳ عن أبي العالية قال : قالت قريش لرسول الله كي : «إنغا جلساؤك 
عبيد بني فلان» ومول بني فلان» فلو ذکرت آلهتنا بشيء جالسناك» فإنه 
يأنيك آشراف العرب» فإذا روا جلساءك أشراف قويك كان أرعَب لهم فيك 
قال : فألقى الشيطان في أمنيته» فنزلت هذه الاآية ل آفرأیتم اللات والعرّى 
ومناة الَالنة الأخرى ‏ [النجم: .]۲١٠٠۹‏ قال : فأجرئ الشيطان على 


)١(‏ هذا «سياق الدر» وهو مختصر عن سياق «ابن كثير» وا فيه: «فأما المسلمون فعجبوا 
لسجود المشركين معهم على غير إيان ولا يقين» ولم يكن المسلمون سمعوا الذي ألقى 
الشيطان في مسامع امش ركين». 


ا و 
ومیض البرق في ذکر شانئي سید الخلق 
٠ 0‏ تلك الغرانيق العلى» وشفاعتهن رتجى» مهن لا يسى»» قال: 
فسجد النبي يا حين قرهاء O PTE Oy‏ فلمًا علم 
الذي أجري على لسانهء كبر ذلك علیه» فانزل الله : ل وما أرسلنا من قبلك 
من رسول ولا نبي 4 إلى قوله : ظ والله عليم حكيم # [الحج: ٠)٠١‏ . 

أخرجه الطبري (۱۷/ ۱۲۰) من طريقين عن داود بن ابي هند عنهء 
وإسناده صحيح إلى أبي العالية» لكن عله الإرسال» وكذلك رواه ابن 


النذر: وان اجات 

٤‏ ۔ عن محمد بن كعب القرظي“ ومحمد بن قيس قالا: «جلس 
رسول الله ية في ناد من أندية قریش کثیر أهلّه» فتمنی يومئلٍ أن لا يأتيه 
من الله شيء فينفروا عنه» فأنزل الله عليه : ل والتجم إذا هوى 4 ما 
صل صاحبکم وما وى ) [النجم: | ۲٠‏ فقرآها رسول الله اة حتى إذا بلغ : 
ل آفرایتہ اللأت والعرى ل ومناة الثالغة لأخرى) [لسسم [r.1۹‏ 
ألقى عليه الشيطان كلمتين: اتلك الغرانيق العلى» وإن شفاعتهن 
ر فتکلم بها ثم مضی؛ قرا السورة كلها فسجد في آخر السورة» 
وسجد القوم جميعًا معه» ورفع الوليد : بن الُغيرة ترابا إلى جبهته فسجد 
عليه » وکان شیخًا کبیرا لا يقد علی السجود» فرضوا ا تكلّم به وقالوا: 
قد عرفنا أن الله يحيي ويميت» وهو الذي يخلق ویرزڙق» ولکن آلهتنا هذه 
تشفع لنا عنده» ااا ات لا ا و فالا : فلمًا آمسی آتاه 
جبريل اللا فعرض عليه السورةء فلمًا بلع الكلمتين اللتن القن الشيطان 
عليه قال : ما جئتك بهاتين! فقال رسول الله اة : «افتريت على الله 
وقلت ما لم يقل»!! فأوحى الله إليه: ظ وإن کادوا ليفتنونك عن الذي 


ت ر ٤‏ 
وا محمداه.. إن سانئل هو الابتر 


O2 


ee 8 8 A 
قال:‎ »]٠١ [الحج:‎  . لإ وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إِلاً إذا تمنى.‎ 
فسمع من كان من المهاجرين بأرض الحبشة أن أهل مكة قد أسكموا كلّهم»‎ 
افرجعوا إلى عشائرهم وقالوا: هو أحب إليناء فوجدوا القوم قد ارتكسوا‎ 
. حين تسخ الله ما ألقى الشيطان»‎ 

أخرجه ابن جریر (۱۱۹/۱۷) من طريق أبي بتر غا 
معشر» ضعيف» كما قال الحافظ فی «(التقريب»› ا انجیح 

ئم آخرجه یو 
عن محمد بن کعب القرظي وحده به اتم منه ت وفيه: فلما سمعت قریش 
ذلك فرحواء وسرهم وأعجبّهم ما ذکر به آلهتهم؛ فاصاخوا له والمؤمنون 
مصافون نيهم فيما جاء په عن رهم؛ ولا یتهمونه عل خط لا وهم ولا 
زلل . الحديث» وایزید) هدا ةب لک“ الراوي عله ابر“ إسحاق» 
E‏ وقد عنعنه. 

ه ‏ عن قتادة آن النبى ياو كان يتمبى أن لا يعيب الله آلهة المشركين› 
فألقى الشيطان في أمنيته» فقال : إن الآلهة التي تدعى» إن شفاعتهر 
لترتجى» وإنها لَلغرانيق العلى»» فسخ الله ذلك وأحكم الله آياته: 
() [وتام الآية : طوإذا لأئخدوك خليلاً جت وولا أن بتاك لد كدت ركن لهم شيا ليلا 

إذا لأذاك ضعف الْحياة وضعف الْمَمات ثم لا تجد لَك علا تصيرا 4]. 


وميض البرق في ذكر شآنشي سيد اطق 
SV EA‏ ۲ قال 

لما الق الشبطان ما ال > قال المشر كون قد ذكر الله آلهتهم بخير. 
ففرحوا بذلك» فذکر قوله : ل ليجعل ما يقي الشيطان فتة لذي في قلوبهم 
رض [الحج: ۰۳ ٠]‏ . 

آخرجه ابن جریر (۱۲۲/۱۷) من طريقين عن معمر عنه» وهو 
صحيح إلى قتادة» ولكته مرسل أو معضّل . 

وقد رواه ابن أبي حاتم كما في «الدر» بلفظ تم منه وهو : «قال: بينما 
رسول الله اة يصلي عند اقام» تعس؛ فألقى الشيطان على لسانه كلمة 
فتکلَّم مولن سارن غا ال ل أفرأيتم اللأت والعرّى 
ومتاة الالتة الأخرى ‏ [النجم: .]۲١٠٠۹‏ فألقى الشيطان على لسانه 
وى : «وإن شفاعتهن لترتجى» وإنها لَمَح الغرانيق العلى»» فحفظها 
لكين وأخبرهم الشيطان أن نبي الله ية قد قرآهاء فذلّت بها 


الستته فانزل الله : وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا تبي الآية [الحح. 
«c[oY‏ اف ا n‏ 


E .‏ يعني ابن الزبير في تسمية الذين خرجوا إلى أرضٍ 
الحبشة المرة الأوليى (قلت: وفيه :) «فقال المشركون: لو كان هذا ارا 


يذكر آلهتنا بخير › أت وفاضا 2 انه لا یکر احدا عن خالّف دینه من 
اليهود والنصارى ثل الذي يذكر به آلهتنا من الش والرت فلمًا أنزل الله 


(1) [وتام الآية : « وماة الًالفة الأخرى #حته ألكم الذكر وله الأنفى ب تلك إذا قسمة ضيزى 
47 إن هى إلا أسماء سميتموها نتم وآباؤ کم ما أنرّل الله بها من سان ¢[ 


ر 7 س ه 
وا محمد|ه.. إن شانئل هو الابتر 


- عز وجل - السورة التي يذكر فيها: «والنجم» وقراً: [أفرأيتم اللأت 
رالرى 0 ومناة الثالفة الأخرى) [النجم: 1۲۰-۹ آلقی الشيطان فيها 
عند ذلك ذكر الطواغيت فقال : «وإنهن لمن الغرانيق العلى» وإن شفاعتهن 
لترتجى»» وذلك من سجع الشيطان وفتنته » فوقّعت هاتان الكلمتان في قلب 
كل مثركه ,وذلت بها الهم واستبشروا بها وقالرا: إن محا ق 
رجَع إلى دينه الأول ودين قومه» فلما بغ رسول الله اة آخر السورة التي 
فيها «النجم» سجد» وسجد معه کل من حضره من مسلم ومشرك» غير أن 
لولبد بن الغیرة۔ کان رجلا کیرا فرع مل کن ترابا» فسجد عليه 
فعجب الفريقان كلاهما من جماعتهم في السجود لسجود رسول الله بلا 
فأما المسلمون فعجبوا من سجود المشركين من غير إِيانٍ ولا يقين۔ ولم يكن 
اللسلمون سّمعوا الذي ألقى الشيطان على ألستة المشركين » وأمًا ا مشركون 
فاطمأتت أنفسهم إلى النبي ية [وأصحابه لما سّمعوا الذي ألقى الشيطان 
في أمنية النبي ]اء وحدئهم الشيطان أن النبي ية قد قرأها في 
«السجدة»» فسجدوا لتعظيم آلهتهم» ففشت تلك الكلمة في الناس 
وأظهرها الشيطان حتى بلَعَت الحبشة . . فكبر ذلك على رسول الله ار 
فلمًا أمسى أتاه جبريل [ 4# » فشكا إليه» فأمره» فقرا عليه » فلمًا بكَغها 
تبر منها جبريل ليل] وقال : معاد الله من هاتين» ما أنزلّهما ربٌي» ولا 
مر عا رركا افلا رای ذلك رسرل الله ك ى عله وال 
اعت الماد وتكلدف كي وشركني في آمر الله فنسخ الله -عز 
وجل - ما آلقى الشيطان» وأنزل عليه : ™ وما أرسلنا من قبلك من رُسول ولا 
ی لی قر : لقي شقاق ید (دنی: ۰۲ .]٠۲-‏ فلا بر ال مز 


وميض البرق في ذکر شآنشي سید الق 
وجل من سجع الشيطان وفتنتهء انقلب المشركون بضلالهم وعداوتهم» . 

رواه الطبرانى A‏ 
۷۲) وقال : وفيه ابن لَهيعة» ولا يحتمل هذا م من ابن لهيعة . 

۷ عن آبي صالح قال : «قام رسول ال لا فقال امشركون: إن ذکر 
آلهتنا بخیر ذکرنا إلهه بخير› فألقي ا آمنيته : ل أفرأيتم اللأت والعرى 
ومناة الالقة الأخرى ‏ [النجم: ١٠٠١۲]ء‏ إنهن لفي الخرانيق العلى» 
وإن شفاعتهر. لتر تجی»› قال : فأنزل الله  :‏ وما أرسلتا من قبلك من رُسول 
ولا نبي . . & الاية [الحج: .٠]٠۲‏ 

أخرجه عبد بن حمید كما في «الدر» )۳٣٦/٤(‏ من طريق الي 


وس ك 


عنه» واخرجه ابن آبي حاتي عن الس دي لم پجاوزه بلفظ : قال : حرج النبي 
ية إلى المسجد ليصلي» فبینما هو يقراًء إذ قال : ل آفرأیتم اللات والعرى 
ومناة الالفة الأخرى ) [النجم: ۹٠-١۲]ء‏ فألقى الشيطان على لسانه» 
فقال : «تلك العَرانقة العلى» وإن شفاعتهن لترجى»» حتى إذا بلغ آخر 
السورة سجد وسجد أصحابه» وسجد المشركون لذكر آلهتهم› فلم رفع 
راسه حملوه» فاشتدوا به قري مک يقولون: نبي بني عبد مناف» حت إذا 
جاء جبريل عرض عليه فقرا ذينك الحرقين» فقال جبريل: معاد الله أن 
أكون أقرأتك هذا! فاشتد عليه» فأنزل الله يطب نفسه: ظ وما أرسلنا من 
قبلك  ..‏ الاي [الحج: .٠)]٠۲‏ 

قلت: وقد روي موصولاً عن ابن عباس»› آخرجه ابن مردویه من 
طريق الكَلْبي» عن آبي صالح» عن ابن عباس . وهذا إسناد ضعيف جد 


وا محمدال. إن شانئك هو الأبتر 
ل فو ضوع > فقا فال سفیان :قال لے الکلی : گل ما دنك عن آ 
صالح فهو كذب». والكلْبي ا ر او 
E‏ 
وقال ابن حبان : «کان الكلبي بايا من أولئك الذين يقولون: إن 
ا وإنه راجع إلى الدنياء ويلؤها عدلاً كما ملئت جوراء وإن 
ااا فالا اب الو ها 


قال : او مله في الدين» ووضوح م الكذب فيه ا ٠‏ أن یحتاج 


إلى الإغراق في وصفه» بی کی آي فار خن ابن انی ای وأبو 
صالح لم ير ابن عباسء رلا سه اللي من أبن صا إلا الرف بعد 
الحرف» لا يحل ذكره في الكتب» فکیف الاحتجاج به؟!)» . 

ا وزو من وجوه اخرى عن ابن عباس با سياتي ذکرهاء ولا 
يصح شيءَمنها. 

۸ عن الضحًاك قال في قوله: وما أرسلتا من قبلك من رُسول ولا 
نبي.. ‏ الآية [الحج: :]٠١‏ «فإن نبي الله ية وهو بمكة أنزل الله عليه في 
آلهة العرب» فجعل يتلو للات والعزى» ویکٹر تردیدهاء فسّمع آهل مكة 
النبي ياه يذكر آلهتهم» ففرحوا بذلك» ودتّوا يستمعون» فألقى الشيطان 
في تلاوة النبي اة : «تلك الغرانيق العلىء ومنها الشفاعة ترجى»» فقرأها 
النبي اة كذلك» فانزل الله عليه : وما أرسلتا من بلك من رسول ولا 
نبي إلى قوله : لإ واللّه عليم حكيم 4 [الحح: [o۲‏ . 


. نقلته من «ميزان الاعتدال في نقد الرجال» للإمام الذهبي‎ )١( 


eA HMA 
ومیض البرق فی ذکر شانئی سيد الخلق‎ 


أخر جه ا د (۱۲۱/۱۷) قال: «حدثت عن الحسين قال : 
سو وا ل اغ قل سو اال قل 

قلت: وهذا إسناد ضعيف منقطع مرسّل» الضحاك هذا الظاهر أنه ابن 
مزاحم الهلالي الثراساني» هو كير الإرسال۔ كما قال الحافظ » حت قيل : 
إنه لم يثبت له سماع من أحد من الصحابة» والراوي عنه «عبيد» لَّم 
اعرف وأبو معاذ الظاهر أنه سليمان بن آرقم البصري» وهو ضعيف۔ كما 
في «التقريب» ٠.‏ والراوي عنه الحسين هو ابن الفرج أبو علي» وقيل: بو 
صالح› ويعرف ب «ابن الياط» و«البغدادي»» وهو ضعيف متروك»› وله 
ترجمة في «تاريخ بغداد» وفي «الميزان» و«اللسان» ثم شیخ ابن جریر فيه 
مجهول لم يسم . 

٩‏ عن محمد بن فضالة الَمّريء واأطلب بن عبدالله بن حنطب 
ا را ورل ال ا من رهه ا ف تجا خالا ف 
فقال : «ليته لا ينزل علي شيء ينفرهم عتي»» وقارب رسول الله ياه قومه» 
ودنا منهم › ودنوا منه» فجلس يومًا مجلسًا في ناد من تلك الأندية حول 
الكعبة» ليم لإ والنجم إذا هری 4 [النجم: »]١‏ حت إذا بلغ : 
ل أفرأيتم اللات والعرّى ومناة الثالة الأخرى) [النجم: »]۲١ - ٠۹‏ 


(۱) ثم تبين لي آنه ابن سايمان الباهليء وروی عن الضحاك بن مزاحم» وعنه جمع» ™ 
أبو معاذ الفضل بن خالد التَحوي . . قال في «التقريب» ا 
أيضًا أن أبا معاذ الراوي عن عبيد» ليس هو سليمان بن آرقم» وإنا هو «الفضل بن خا 
OYE AE pO PAE‏ 
تعدیلا . 


وا محمداد. إن شانتك هو الأبتر 
الق الشيطانٌ كلمتين على لسانه: تلك الغرائيق الملى» وإن شفاعتهن 
ترتجى»» فتكلّم رسول الله َة بهما ثم مضىء» فقر السورة كلهاء وسجد 
وسجد القوم جميعاء ورقّع الوليد , بن المغيرة ترابًا إلى جبهته فسجد عليه» 
وکان شيخا كبيرا لا يقدر على السجود» ET OO‏ 
العاص أخذ ترابا فسجد عليه رفّعه إلى جبهته» وكان شيخا كبيرا» فبعض 
الناس يقول: إغا الذي رفع التراب الوليد» وبعضهم يقول: أبو أحيحة» 
وبعضهم يقول: كلاهما جميعًا عل ذلك . فرضوا ا تكلم به رسول الل 
ية وقالوا: قد عرفنا أن الله يحيي ونيك ونخلق وبرزق» ولكن الا 
هذه تشفع لنا عنده» وأ عالت لاو ف ت فكبر ذلك على 
رسول الله ا من قولهم » حت جَلس في البيت» فلمًا أمسى تاه جبريل 
لايلاء عرض عليه السورة ۔» فقال جبريل : جثتك"' بهاتين الكلمتين؟ !! 
فقال رسول الله كا : قلت على الله ما لم بقل»» فأوحى الله إليه : ل وإِن 
كادوا ليفتونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وَإذا لأُخذوك خليلا 
وولا أن نبتناك لقد كدت تركن يهم شيا قليلاً ب إذا لأدقناك 
ضعف الْحياة وضعف المَمَات نَم لا تجد لَك علْنا تصيرً 4 
. ۰ ۰ [ الإسراء: ۷٠-۷۳‏ ]) . 
خر جه ابن سعد في «الطبقات» (ج١‏ قا ص۱۳۷)" : «أخبرنا 
ا و فر قل جا ی رر د مجن ا الى عن ا 
(1) كذا في الأصل وهو جائز على الاستفهام الإنكاري» وفي القرطبي نقلاً عن الواحدي «ما 
جئتك». 
(۲) انظر طبعة دار صادر (۱/ .)۲٠۵‏ 


ر 8 ر ايه ه٠ e ٤‏ 
وميض البرق في ذكر شانئي سيد الخلق 


ال وای کر بن زد عن الطلن ن عاللهيو حط ال .ب 


TL E O ET‏ هو الواقدي» 
قال الحافظ في «التقريب»: «متروك مع سعة علمه) E‏ في الإ سناد 
الأول يونس بن محمد» ووالده محمد بن قضالة» لم أجذ لهما ترجمة» ثم 
ریت ابن أبي حاتم أوردهما ٥٥/۱/٤(‏ و٤/۲/٦٤۲)‏ ولم يذكر فيهما 
جرحا ولا تعدیلاًء وفي إسناده الثاني «كثير بن زيد» وهو الأسلمي ادتي» 
ما فة قال الحافظ : «(صدوق يخطي» . 

ثم هو مرسل» فإن المطلب بن عبداللّه بن حنْطّب كير التدليس 
والإرسال» كما في «التقريب»» ولذلك قال القرطبي بعد أن ساق الرواية 
الثانية : «وحكي عن النحاس تضعيفها كما سبق نقلّه عنه هناك . 

قلت: فذكره مختصرا ثم قال: قال النحاس: هذا حديث منكر 
منقطع » ولا سيما من حديث الواقدي» . 

٠‏ عن ابن عباس أن رسول الله ية قرا سورة «النجم» وهو بمكةء 
فأتى على هذه الآية ل أفرأيعم اللأت والعرى © ومتاة الال الأخرى 4 
[النجم: »]۲١ - ٠۹‏ فألقى الشيطان على لسانه «إنهن الغرانيق العلىى» فأنزل 
الله : وما ارسلتا هن قبلك .. & الآية [الحج: ۲]» وکذا اورده السيوطي في 
«الدر المنشور» )۲١۷ /٤(‏ وقال: «أخرجه ابن مردويه من طريق الکلبي» عن 
آبي صالح» عن ابن عباس» ومن طريق آي بكر الهڏليٴ ويوب» عن 
عكرمة» عن ابن عباس» ومن طريق سليمان التيمي» عمن حدثه» عن ابن 


عباس . 


ر ر س 2 
وا محمداء.. إن شانئك هو الابتر 


قلت: فهذه طرق ثلاث عن ابن عباس» وكلّها ضعيفة. 

اما الطريق الأول : ففيها الكلبي» وهو داب كما تقدم بيانه قريبًا. 

وأما الطريق الثاني ففيها من لم يسم . 

وأما الطريق الثالث: ففيها «أبو بكر الهڌلي»» قال الحافظ في 
«(التقريب) : «أخباري متروك الحديث» لکن قد قرن اوت والظاهر آنه 
السّختياني» فلاب أن يكونٌ في الطريق إليه من لا يحتج به؛ لأن الحافظ قال 
في «الفتح» (۸/ ٣١‏ ) ۔ بعد ان ساقه من الطرق الثلاث : COE‏ 
آو منقطع» . 

وقد دکر ما یفید ن ابن مردویه أخرجها من طريقٍ عاد بن صهيب؛ 
وهو أحد المتروكين» كما قال الحافظ الذهبي في ترجمته من «الميزان» . 

وله طریق رابع» خر جه TT‏ ای خمد ین 
سعد قال: ثني ابي قال: ثني عمي» ني أبي» عن آبيه» عن ابن عباس؛ 
«آن نير الله اة ينما هو بصلي إذ رلت عليه قصة آلهة العرب» فجعل 
تلوهاء فسّمعه المشركون» فقالوا: إنّا سمه يذكر آلهتنا بخير؛ ا 
ا هى هول لط أفرایتم اللات والعرّى +40 ومناة لثالغة الأخرى) 
۰-1۹[ آله الشطان: «إن تلك الغرانيق العلى› ا الفاغ 
ترتجی»» فجعل یتلوهاء فنزل جبریل ب فتسخهاء ثم قال له: وما 
أرسلتا من قبلك .  .‏ الآية [الحج: ٠٠۲‏ . 

رواه ابن مردویه آیضًا كما في «الدر» .)۳۹۹/٤(‏ 


لړ سر راګ 


قلت : واا ا مسلسل بالضعفاء : (محمد بن سعد)» هر 


a‏ ر ااي . 2 س 
ومیض البرق فې ذ کر شانشې سید الخلّق 


N N E‏ ي 
في «تاریخ بغداد» /٥(‏ ۳۲۲۔۳۲۳) وقال : «کان لينا فی الحدیث». 


وال (سعد بن محمد) ا لطت ا )۱۲7/4 - (I۲۷‏ 
وروی عن أحمد آنه قال فيه : «لم یکن من يستأهل أن يتب عنه» ولا کان 
موضعا لذلك». 

N‏ بن الحسن بن عطية بن سعد»» وهو متفق على 
ضعفه» ترجمه الخطیب (۳۲-۲۹/۸) وغیره. 

وأبوه «الحسن بن عطية» ضعيف أيضصً اتفاقا» وقد أورده ابن حبَانَ في 
«الضعفاء» وقال : «منكر الحديث» فلا أدري البلية منه أو من ابنه» أو منهما 
0 ترجمته في «تهذيب التهذيب) . 

وکذا الد «عطية»» وهر فور اا 
# بيان بطلان القصة متنا : 

تلك هي روايات القصة› وهي كلها ۔ کما رایت معلّة بالإرسال 
والضعف والجهالة» فليس فيها ما يصلًح للاحتجاج به» لا سيّما في مثل 
عذا الام الخطیر» ثم إا ا بوك ضعا - بل بطلاتها ء» ما فبها من 
(1) قلت: وما يدل على بطلان نسبة هذه القصة إلى ابن عباس» لا سيّما من رواية أيوب عن 

عكرمة عنه» أن الطبراني أخرجها مختصرا ذ TT ARS‏ 
[المطبوعة ]۱۱۸٦١/١١‏ من طريقين عن عبدالوارث: ثنا أيوب» عن عكرمة» عن ابن 
عباس: «أن النبي ية سجد وهو بمكة ب «النجم» وسجد معه المسلمون والمشركون»» 


وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري» فهذا القدر من القصة هو الصحيح عن ابن 
عباس وغيره من الصحابة ما سيأتي ذكره. 


ر 9 س ء 
وا محمداء.. إن شانئل هو الابتر 


الاحتلاف والنكارة ما لا يليق بقام النبوّة والرسالة» وإليك البيان: 

أولا: في الروايات كلها أو جلها أن الشيطان تكلم على لسان النبي 
يا بتلك ا لحملة الباطلة التي تمدح أصنام المشركين» «تلك الغرانيق العلى» 
وإن شفاعتهن لترتجى» . 

ثانيا: وفي بعضها كالرواية الرابعة : «والمؤمنون مصدقون نيهم فيما 
جاء به عن ربهم» ولا یتهمونه عل خطا ولا وهم»» ففي هذا أن المؤمنين 
سمعوا ذلك منه ية ولم يشعروا بأنه من إلقاء الشيطانء بل اعتقدوا أنه 
من وّحي الرحمن!! بينما تقول الرواية السادسة: «ولم يكن المسلمون 
سمعوا الذي آلقى الشيطان»› فهذه خلاف تلك . ) | 

ثالًا: وفي بعضها كالرواية ١(‏ و٤‏ و۷ و٩):‏ أن النبي يا بقي مدة لا 
يدري أن ذلك من الشيطان» حت قال له جبريل : «معاد اللَّه! لم آتك بهذاء 
هذا من الشيطان!!» . 


رابعا: وفى الرواية الثانية أنه كله سها حتى قال ذلك! فلو كان كذلك»› 
أفلا ینتبه من سهوه؟! . 

خامسا: في الرواية العاشرة الطريق الرابع : «آن ذلك ألقي عليه وهو 
يُصلی»!!. 

سادستًا: وفي الرواية ٤(‏ وه و٩)‏ آنه اة می آن لا يرل عليه شيءٌ 
من الوحي يعيب آلهة المشركين› لئلاً ينفروا عنه! ! وانظر المقام الرابع من 
كلام ابن العربي الآتي (ص*٠٠).‏ 

سابعًا: وفى الرواية ٤(‏ و و٩)‏ أنه جيل قال عندما نكر جبريل ذلك 


ص 4 ساي » : e‏ 
ومیض البرق في ذکر شانئی سید الخلق 


عله -: «افتريت على اللهء وقلت على الله ما لم يقل ورن الشيطان 
في أمر اللَّه! !». 


فهذه طامات يجب تنزيه الرسول منهاء لا سيّما هذا الأخير منهاء فإنه 
لو كان صحيحا لصدق فيه» عليه الصلاة والسلام ‏ وحاشاه ۔ قوله تعالى : 
ور رل من نس رر ج وخ نٹ اہو م شنت با 
الوتين ‏ [الحاقة: ٤٠ >٤‏ ]. 

فثبت ما تقدم بطلان هذه القصة سندا ومتتاء والحمد لله على 
توفیقه وهدایته»“ . 
کلام الحافظ ابن حجر والرد عليه : 

1 قال الحافظ في «الفتح» (۸/ ۳ )۳٥۵‏ بعد أن عاق الرواية 
الأولى وخر جها هي وغيرها ما تقدم : «وکلّھا۔ سویٰ طريق سعید بن جبير - 
إا ضعيف» وإما منقطع» ولكن كثرة الطرق تدل على أن للقصة أصلاًء مع 
آن لها طريقين آخرين مرسلين رجالهما على شرط «الصحيحين» (ثم ذكر 
الرواية الثانية والثالثة ثم قال): وقد تجراً أبو بكر بن العربي كعادته فقال : 
«ذكر الطبري في ذلك روايات كثيرة باطلة لا أصل لها»» وهو إطلاق مردود 
عليه» وكذا قول عياض : «هذا حديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة» 
لارا اا رما یل ع ت کے امار ازات 
وانقطاع إسناده»» وكذا قوله: «ومن حملت عنه هذه القصة من التابعين 
والمفسرين › لم يسندها أحد منهم»» ثم رده من طريق النظر بان ذلك لو وقع 


. المكتب الإ سلامي‎ -)۳ ٦ «نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق» للشيخ الألباني (ص۷-‎ )١( 


سے ر ا 5 f‏ 
و| محمد|*.. إن شانئك هو الابتر 


لارتد كثير ممن أسلم» قال: r‏ انتهی . 

وجميع ذلك لا يتمشی مع القواعد» فا اک تو 
مخارجهاء دل ذلك على أن لها أصلاًء وقد ڈکرت آن تلات اسان سیا 
على شرط الصحيح › وهي مراسيل يحتج بها من يحتج بالرسّل» وکذا من 
لا یحتج به لاعتضاد بعضها ببعض». 

كا ورد عليه الشيخ الألباني ‏ رحمه الله فقال : 

اول إن القاعدة التي أشار إليهاء وهي ا الحديث بكثرة الطرق»» 
ليست على إطلاقهاء وقد نبّه على ذلك غير واحلرٍ من علماء الحديث 
ال مهم الحافظ آبو عمو بن الصلاح .. ف د لال 
بكثرة الطرق لقوة الضعف وتقاعد هذا الجابر عن جبره ومقاومته» وذلك 
كالضًعف الذي ينشاً من کون الراوي متَهَمًا بالكذب أو کون الحديث شاداء 
وهذه تدرك بالمباشرة والبحث. 

ومن هذا القبيل حديث ابن عباس في ES OS‏ 
ا ا | 

الوجه الثاني: ضعف الحديث المرسّل» فالحديث الرسّل - ولو كان 
الرس ثقة ‏ لا يتج به عند أئمة الحديث» كما بيه ابن الصلاح في «علوم 
الحديث» وجزم هو به" .. 

وقد یقول قائل : «إنه يقو برس ل خر . 

فاشترط الشافعي ؛ في المرسل الآخر أن يكون مرسله خد العلم عن غير 
(1) «علوم الحديث» لابن الصلاح (ص۸٥).‏ 


وميض البرق في ذكرٍ شانئي سيد الق 
رجال التابعي الأول» كما حكاه ابن الصلاح (ص٠۳)ء‏ وكأن ذلك ليغلب 
على الظن أن المحذوف في أحد المرسلين هو غيره ذ في المرسل الآخر». 

4 قال الالباني: «إننا لو ألقينا النظر على روايات هذه القصة»› 
لالفيناها كلها مرسلة» حاشا حديث ابن عباس» ولكن طرقه كلها واهية 
شديدة الضعف لا نجير بها تلك المراسيل» فيبقى النظر في هذه المراسيل» 
وهي كما علمت - سبعة» صح إسناد أربعة منهاء وهي مرسل سعيد بن 
e‏ وأبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث» وأبي العالية (رقم ١‏ ۔ ٣)ء‏ 
ومرسل قتادة رقم »)٥(‏ وهي مراسيل يرد عليها أحد الاحتمالين السابقينء 
لأنهم من طبقة واحدة» فوفاة سعید بن جبیر سنه )٩٥(‏ وبي بكر بن 
عبدالرحمن سنة (۹6)» وأبي العالية ‏ واسمه «رفيع» مصعَرًا ‏ سنة »)۹١(‏ 


وقتادة سنة بضع عشرة ومئةء والأول کوفي» والٿاني مدني» والأخیران بصریان. 

فجائز أن يكون مصدرهم الذي أخذوا منه هذه القصة ورووها عنه 
واحدا لا غیر› وهو مجهول . 

وجائز أن يكون جمْعًا» ولكتهم ضعفاء جميعاء فمع هذه 
الاحتمالات لا يمكن أن تطمئن التفس لقبولِ حديثهم هذا ساف 
مثل هذا الحدث العظيم الذي د يمس اقام الكري» فلا جرم تتام العلماءُ غ 
إنكارهاء بل التنديد ببطلانهاء ولا وجه لذلك من جهة الرواية إلا ما ذكرناء 
وإن كنت لم أقف على من صرح بذلك كما ذکرت آنقً» . 


)1( «نصب المجانيق» ( ص٥٤‏ ۔-١٤)‏ . 


و ا إن شانئك هو الأبتر 


ونخلص إلى القول الفصل في قصة «الغرانيق» وهو بطلانها : 
د «أول: الأسانيد الواردة عن الصحابة لم ترد إلا عن اثنين : 
ايان ما E‏ لستدة كلها ضعيفة» واختلف على رواته» 

فکاتوا یرسلونه ا ويسندوته ا مع اضطراب شدي فی الالفاظ 

والتون» وضعف في الرواة والأسانيد. 

۲ محمد بن فضا فضالّة الظفري : وحديثه من طريق محمد بن عمر 


ت 9 


الواټدي؛ وهو متروك ؛ و ا 
| ۔ مسل ابن شهاب: فيه جهالة» واختلف على رواته على عدة 


سرک سر 7ه 


وجوه» e‏ ابن شهاب› وروي عنه عن أبي بکر بن 


وهذا م شدید لا تحتمله هذه الأسانيد؛ على ضعف مفرآدتهاء 
وإرسال صولها. 


ENE 
ت ھت ہہ ر وو سے سے وو ص ّ 1 سے هھ‎ 
ئم اضطراب رواته› فرووه بإسناد ضعيیف جدا عن محمد بن كعب‎ 


م سرو 


وحده!. 

ر م س 71م ی 
فيه راو كثير الاضطراب والاختلاف . 
و 2 ٥‏ وه رو ےل 
ورويت القصة عنه على وجه آخرء فيه اختلافات وتناقضات عدة 


ص 7 سای . 2 e‏ 
وميض البرق في ذكر شآنئي سيد الق 


مر سل قتادة 
فيه راو له اغلاط» eT‏ 
٥‏ مرسل الضحاك : 


في إسناده مجهولان ومتروك. 


مرسل الطلب بن عبداللّه بن حنْطّب . 


فيه راو متروك شديد الضعّف» وآخر ضعف من قبل حفظه! . 


: ۷-مرسل عروة د وار 


سر ص 


فيه راو مجهول» Ee‏ 


ثالتًا: نَنْظْرٌ: هل من لمكن تطبيق قاعدة توي الطْرق على الأسانيد 
السّالف ذكرها؟ . 


سے سے نے 


إا الروانات ا دة مية لاطايا 
۲ نستبعد ایض الروايات المرسلة شديدة الضعّف» و 


RE E e 


رن رو Gg‏ 


ب- مرسل الطلب بن عبدالله بن حنطّبٍ ؛ لشدة ضعف راويه أيضًا. 
ت-مرسل ابن شهاب ؛ للاضطراب روایاته» واختلاف رواته. 


ث- مرسل الضصحًاك؛ و 


et 


Cue CI aa الشافمر ت‎ 


إذاعلم ما تقدم ؛ فلم يب إلا ثلاثة مراسيل: 


ر 3 ِء 
وا محمداه.. إن شانئك هو الابتر 


لز م سر ل صر رص 


أ مرسل قتادة . 


ا 

ا 

وقتادة بضري» E‏ کوان و ا ولقد کانت الدينة 
الت اة وال فة حذاءها CE‏ لرمانِ محط آنظار کثیر من 
ارُواة صله الحديث» وكات الله في طَلّب ا ديث في اَوجهاء «فجائڙ 
ن يكون مصدرهم الذي أخذوا منه هذه القصة ورووها عنه واحدا لا غيرء 


وهو مجهول . 

وجائز اَن یکونوا جمعاء ولکتهم ضعفاء جميعا. 

فمع هذه الاحتمالات لا يمكن أن تطمئن التفس لقبولِ حديثوم؛ لا 
ییا ای ال ا د الحظيم الذي يمس القام الكرم e‏ 
العكماء على إنكارهاء بل التنديد بېطلانها“ : 

ولا يذهبن عنك أن مفردات هذه ٠‏ الراسيل ضعيفة صلا ۔ فوق 


إرسالها۔؛ ا 2 
سر واکورم رار 


فهذا وجه آخر ينع القول بتقويها معا. 
رابعا: وقع في متن القصة اضطراب كبير في وجهين هما ساس 


.)؟٤ص( «نصب المجانيق»‎ )١( 


وميض البرقرفي ذكر شانئي سيد الأ 
وفي بعضها آنه كان في ناد لقريش. 
۲ الذي قالّه الشيطان (!): 
ففي بعض الروايات : نهن لي الغرانيق العلاء وإن شفاعتهن 
لترتجی»! . ۰ ۰ 
وفي بعضها: «تلك العَرانيق العلاء وإن شفاعتهن ترتجى». 
وفي بعضها : ان تاك ال ا الكت منها الشفاعة تر تجيء) . 
وفي بعضها : «وإنهر له الغرانيق العلاء وإنهن لهن التي ترتجى». 
وقي ي تلك العرانيق العلاء وشفاعتهن ترتضى» ومثلُهن لا 
ينسىل) . 
وفي بعضها : إن شفاعتهر لتر تجی› وإتّها لمع الرانيق العلا . 
وفي بعضها : «تلك إذن في العرانيق العلاء تلك إذن شفاعة ترتجى». 
والقضة كا ا فما هذا الاختلاف؟ . 
وهل بثله تثبت : تثبت الأخبار آم تنقض E‏ ) 
خامستًا: السناقض الساري بين ألفاظ القصة ومفرداتهاء وقد سبق التنبيه 
على بعضها» e‏ 
أن بعض الرٌوايات تذكر سماع المسلمين لإلقاء الشياطين. 
وبعضها الأخر يكر العكس. 
وقسم ثالث يسكت عن هذا كله . 


: SEE 
وإ محمداه.. إن شانئك هو الابتر‎ 


س 2 ی 


وفي بعض الروايات ب ن الي يا بي مه لا ر یا ا 


الشيطان. 
عا ا نا ج قال لكان 
وفي بعضها إغفال لهذين معًا!! . 


۳ وفي بعض الروایات اَن جبریل جاءه فقراً عليه . 

وفي بعضها أنه ية شكا ذلك لجبريل . 

وفي بعضها عدم إيراد لهذا كَلّه! . 

إلى غير ذلك من وجوه التناقض والاضطراب. 

سادسا: بعرض هذه الروايات التهافتة على «مقاييس التقده التي 
أوردتها في القسم الأول من الكتاب؛ ترى نها جميعا تنقضه» وتيت 
بطلاته . 

ومما ينبغي ان يضاف هنا ما رواه أبو داود »)۳٣٤١(‏ وأحمد 
۱۲/۲ و۱۹۲)» والدارمي (۱/ »)۱۲١‏ والحاکم ۱۰١/۱(‏ ۔ ١۱۰)ء‏ 
والرامهرمزي في ااك الفاصل» .)۳۲١(‏ والخطيب في «تقييد 
(ص*۸)» والقاضي عياض في «الا لاع 7 د صحیحم عن 
عبداللّه بن عمرو بن العاص قال: ا ا 
رسول الله اا ؛ أريد حفظه» ن وقالوا: انتب کل شىء 
ورسول الله لاه بشر؛ يتكلم في العضّب والرضى ۵؟! فامسکت عن 
الكتاب» فذكرت لرسول الله ياء فأوماً بإصبعه إلى فيه» وقال: «اکتب» 


ص 2 اې هه 2 Kr‏ 
وميض البرق في ذکر شانئي سید الق 


فوالّذي نفسي بيده ما برج مله إلا حق). 

قلت : فهل أسطورة الخرانيق ومدح النبي 
الحو؟!. 

آَم ها باطل غارق في الضلال» يتتزه عنه رسول الله کل؟ ! . 

سابعا: آنه قد صح 2 النبي يا في سورة «النجم»» e‏ 
السلمين واش ر كين معه؛ كما تقدم إيراده» وذكر السبب فيه. 

عدم ذكر القصة الغرنوقية فيه دليل صريح على بطلانها . 
سبب سجود المشركين مع النبي و : 

رب سائل يقول: إذا تبت بطلان إلقاء الشيطان على لسانه عليه 
الصلاة والسلام جملة «تلك الغرانيق العلى › وإن شفاعتهر لتر تجى»» قلم 
إذن سجد المشركون معه بء وليس ذلك من عادتهم؟ . 

والجواب ما قاله المحم الآلوسي - بعد سطور من كلامه الذي نقلته 
آنا ۔: ولیس لأحد أن يقو ل : آل رد ا کن يدل عل أنه کان في 
السورة ما ظاهره مدح آلهتهم» وإلاً لما سجدوا؛ لأننا نقول: يجوز أن 
- يكونوا سجدوا لدهشة أصابتهم وخوف اعتراهم عند سماع السورة» لما 
فيها من قوله تعالى : ونه اهلك عادا الأرلى يه وتمرد فما أبقّى ي 
قرم وع نی قل م لرا م م رای چې انرک ازن 


)١(‏ «دلائل التحقيق لإبطال قصة الغرانيق» لعلي حسن عبدالحمید (ص‌۲۲۹-١١۲)-‏ محتبة 
الصحابة _ جدة . 


اہ لھا ۔ وحاشاه ۔ من هذا 


ر 7 س : ع 
وا محمداء.. إن شانئك هو الابتر 


فغشاها ما غشیٰ 4 إلى آخر الآيات الج ود فاستشعروا نزول مثل 
ذلك بهم» ولعلّهم لم يسمعوا قبل ذلك مثلها منه ٤يو‏ وهو قائم بين 
يدي ربه سبحانه في مقام خطير وجمع کثير» وقد ا اا 
بالسجود على ما تقدم ۔ آن سجودهم ۔ ولو لم يكن عن إيان۔ كاف في دقع 
U‏ ولا تستبعد خوفهم من سماع مثلٍ ذلك منه م فقد نزلت 


۶ ى 


سورة ٣‏ السحدة) بعد ذلك كما جاء مصرحا به في حديث عن ابن 


ور ي م 


عباس ناغ - ذكره السيوطي في اول «الإتقان؛ o e alts‏ 
قولّه تعالى فيها: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد 
وتّمود ‏ [فصلت: !۲٠۳‏ مسك على قم رسول الله کا وا الرحم 
واعتذر لقومه حین ظنوا به آنه صباً» وقال : «كيف وقد علمتّم أن محمد إذا 
قال شيا لم يكذب؟ فخفت أن ينزل بكم العذاب»» وقد أخرج ذلك 
البيهقي في «الدلائل› وار بن غار فی ديت ٫‏ طول عن جابر بن عبداللّه 


الله 


ر . 

وکن أن يقال ۔ على بعد ۔: إن سجودهم کان لاستشعار مدح 
آلهتهم» ولا یلزم منه ثبوت ذلك ابر لجواز أن يكون ذلك الاستشعار من 
قوله تعالى : ط ريحم اللات والعرى 3# ومناة اثالنة الأخرى [النجم 
۹ ۰ بناء على أن امفعول محذوف» وقّدروه حسبما یشتهون» أو على 
أن المفعول : ل اکم الذکر وله الأنفى 4 ا ا ا 
الإنكار فيه كَون المذكورات إنانّاء والحب للشيء يعمي ويصم» وليس هذا 
بأبعد من حملهم «تلك الغرانيق العلى» وإن شفاعتهن لترتجى» على المدح 
حت سجدوا لذلك آخر السورة» مع وقوعه بين ڏمين» المانع من حمله على 


وميض البرق في ذکر شانئی سید الق 
ادح في البين» كما لا يخفى على من سلمت عين قلبه من الين» . 
بقية رد العلماء على قصّة «الغرانيق ) : 

د ام رای ی کرت کی نوخد ون 
خزية أنه لن هذه القصة؟ فقال : «هذا من وضع الزنادقة)» وو 
فيه کتابًا . 

١‏ وقال الإمام أبو بكر أحمد بن السين البيهقي: «هذه القصة غير ثابتة 
من جهة النقل» . 

ثم أخذ يتكلم في أن رواة هذه القصة مطعون فيهم» وأيضًا فقد روئ 
البخاري في «(صحيحه) : «أن النبي بيا قرأ سورة «النجم» وسجد وسجد 
فا اون و ر وا وا ون هت الا 
وروی هذا الحديث من طرق كثيرة» وليس فيها ألبتةَ حديث الغرانيق)“ 

3 وقال القاضي أبو بكر بن العربي في تفسيره «أحكام القران»: 
«اعلموا. نار الله أفئدتكم بنور هداه» ويسر لكم مقصد التوحيد ومغزاه۔ أن 
المد هدی الله فسبحان من يتفضل به على من يشاء» ويصرفُه عمن 
بشاء» وار ا ا الآية في «فضل تنبيه الغبي على مقدار النبي) ما 
نرجو به عند الله الجزاء الأوفى في مقام الزلفى» ونحن الآن جلو بتلك 
الفصول العماءَ» ونرفيكم بها عن حضيض الدهماء إلى بقاع العلماء في 
عشر مقامات . 


)۱( (نصب المجانيق» (ص۸٦‏ ۔ ° ). 
() «مفاتیح الغیب» للرازي (ص٦/‏ ۱۹۳) . 


ا 
وا محمداء.. إن شانئل هو الابتر 
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امقام الأول: أن النبي ية إذا أرسل الله إليه انلك بوحيه» فإنه يخلق 
له العلم به حت يتحفّق أنه رسول من عنده» ولولا ذلك لما صحت 
الرسالة» ولا تيت النبوةء فإذا خلق الله له العلم به تميز عنده من غيره» 
وَبّت اليقينْ» واستقام سيل الدين» ولو كان النبي إذا شافهه الك بالوحي 
لا يدري» أملَّك هو أم شيطانء آم إنسان» أم صورة مخالفة لهذه 
الأجناس ألقت عليه كلاماء وبلّغت إليه قولاً؟ لم يصح أن يقول: «إنه من 
عند اللّه»» و ا اه ام الله فهذه سبيل متيقنة› ل 
لابد منهاء ولا حلاف في المنقول ولا في المعقول فيهاء ولو جاز للشيطان أن 
يتل فیها أو يتشبّه بها» ما مناه على آية» ولا عرّفنا منه باطلاً من حقيقة» 
فارتفع بهذا الفصل اللبس» وصح اليقين في النفس . 

امقام الثاني: أن الله قد عصّم رسولّه من الكفرء وأمنه من الشرك»› 
واستقرً ذلك من دين المسلمين بإجماعهم فيه وإطباقهم عليه» فمن ادعى أنه 
يجوز عليه أن يكفر باللّه» أو يشك فيه طرفة عين» فقد حلع ربقة الإسلام 
من عنقه» بل لا تجوز عليه المعاصي في الأفعال» فضلاً عن أن ينْسَّب إلى 
الكفر في الاعتقاد» بل هو المنزه عن ذلك فعلاً واعتقادا ياء وقد مهدنا 
ذلك في كتب الأصول بأوضح دليل . ٤‏ 

امقام الثالث: أن الله قد عرف رسولّه بنفسه» وبصره بأدلّته» وأراه 
ملکوت سماواته وأرضه» وعرفه سن من کان قبله من إخوته» فلم یکن 
يخفى عليه من أمر الله ما نعرفه اليوم» ونحن حثالة أمته» ومن خطر له ذلك 


ا ا ٥‏ ت ک 
فهو ممن يمشي مکبا عل وجهه› غير عارف بنبیه ولا بربه. 


0 س e‏ أ« 
وميض البرق في ذكر شانشي سيد الثلق 


امقام الرابع: تأملّوا فح الله أغلاق النظر عنكم إلى قول الرواة 
الذين هم بجهلهم أعداء على الإسلام من صرح بعداوته۔ أن اني بادام 
جَلَس مع قریش تمتّی أن لا ينزل عليه من الله وحي [يذم آلهتهم]» فكيف 
يجوز لمن معه أدنى مسكة أن يخْطر بباله أن النبي ييا آتر وصل قومه على 
وصل ربه» وأراد أن لا يقطع أنه بهم با ينزل عليه من عند ربّه من الوحي 
الذي كان حياة جسده وقلبه» وأنس وحشته» وغاية آمنیته» وکان رسول 
الله له أجود الناس»ء فإذا جاءه ا کان أجود بالخیر من الریح 
امرسلة» فيؤثر على هذا مجالسته للأعداء؟!. 


لمقام الخامس: أن قول الشيطان : «تلك الغرانقة العلى› وإن شفاعتهن 
لترتجى» للنبي ية قله منه» فالتبس عليه الشيطان بالَلّك» واختاط عليه 
التوحيد بالكفر» حتى لَّم يفرق بينهماء وأنا من أدنى المؤمنين منزلةء وأقلّهم 
معرفة با وفقني الله له» وآتاني من علمه لا يخْفى علي وعليكم أن هذا كفر . 
لا يجوز ورودذه من عند الله » ولو قاله أحدٌ لكم لتبادرَ الكل إليه قبل التفكير 
بالإنكار والرّدع والتثريب والتشنيع» فضلاً عن آن جه النبي الا حال 
القولء ويخفئ عليه قوله» ولا يتفطن لصفة الأصنام بأنها «الخرانقة فة الل 
وان شفاعتهن ترتجى»» وقد علم علمًا ضروريًا نها جمادات لا تسمع ولا 
ا ولا تنطی ولا تضر» ولا تنفع ولا تنصر ولا تشفع» بهذا کله کان 
بأتيه جبريل الصباح والمساء وعليه انبنى التوحید» ولا يجوز تسخه من 
جهة المنقول» فكيف يخفى هذا على الرسول؟!. 

ثم لم يكف هذا حتى قالوا: إن جبريل لالا لما عاد إليه بعد ذلك 
ليعارضه فيما ألقي إليه من الوحي كرَرها عليه جاهلاً بها ۔ تعالى الله عن 


و محمال. إن شانئك هو الأبتر 


ذلك ۔ فحینئذٍ آنكرها عليه جبريل» وقال له: «ما جثتك بهذه!)» فحزن 
النبي لا وأنزل عليه : لإ وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري 
علینا غير 4 [الإسراء: ۷۳]. 

فياللّه والمتعلّمين والعالین من شيخ فاسد موسوس هامد لا يعلم أن 
aS ORNS‏ 

امقام السادس: وذلك أن قول ابن العربي : «كاد يكون كذا» معناه «قارب 
ولم يكن»» فأخبر الله في هذه الآية أنهم قاروا أن يفتنوه عن الذي وحي 
اليه ولم تكن فتنةء ثم قال : ل لتفتري علينا غيره ) [الإسراء: ۷۳] وهو : 

امقام السابع: ولم يفتر» ولو فتنوك وافتريت» لا تخذوك خليلاًء فلم 
تفت » ولا افتریت› ey‏ > ولولا أن بتناك ‏ [الإسراء (Vé:‏ 

ا الثامن: لإ لقد کدت ترک کن إيهم شیا یلا4 [الإسراء: »]۷٤‏ 
فأخبر الله سبحانه وتعالى أنه ثبته» وقرر التوحيد والمعرفة في قلبه» وضرب 
عليه سرادق العصمة» وآواه في كتف الحرمة» ولو وكله إلى نفسه» ورفع 
عنه ظل عصمته لحظةء المت ازارو و لاا علا ا 
وأشرقنا بنور الهداية فؤادك» فاستبصر وأزاح عنك الباطل ودحر. 

فهذه الآية نص في عصمته من كل ما سب إليه» فكيف يتأوّها اح 
عدوا عمًا نسب إليه من الباطل إليه؟! . 

امقام التاسع: قوله : «فما زال مخموما مهمومًا حتى نزلت عليه: [ وما 
ارسلتا من قبلك من سول ولا نبي ) [الحج: ۲ہ » ا 0 فان 


.٦٠٤ ٤۳ انظر الرواية:‎ )1( 


وميض ارق في ذکر شانئي سيد ا للق 
قن الشيطانُ ما تكن ما ياتي بيانه» وکان النبي يه يعر عليه أن ينال 
الشیطان شیئًا۔ وان قل تأثيره.. ٠‏ 

امقام العاشر: إن هذه الآية نص في عَرضناء دليل على صحة مذهيناء 
أصل في براءة النبي ييه ما نسب إليه أنه قاله عندناء وذلك أنه قال تعالى : 
وما رسلا من قبلك من رُسول ولا نبي إلا إِذا تمنى الى الشَيطّان في 
انيه [الحج: ٠۲‏ . 

فاخبر الله تعالی أن من ستته في رسله» وسیرته في أنبیائه» نهم إذا 
قالوا عن الله قولاًء زاد الشيطان فيه من قبل نفسهء کما یفعل سائ 
المعاصي» كما تقول : القيت في الدار كذاء وألقيت في العكم" كذاء 
وألقيت في الكيس كذا»» فهذا نص في أن الشيطان زاد في الذي قاله ابي 
بكلا لا أن النبي با قاله» وذلك أن النبي کا کان إذا 5 قرا تلا قر آنا مقطّعًاء 
وسكت في مقاطع الآي سكوتًا محصَلاًّ» وكذلك کان حدیثه مترسلاً فیه» 
متأنياء فتيع الشيطان تلك السكتات التي بين قوله : ل ومتاة الالفة الأخرى & 
[النجم: ق نكم الذكر وله الأ سم ۲۱ فقال 
- يحاکي ضوت ا -: «وإنهن الك الل اة اع 
لترتجى»» فأما المشركون والذين في قلوبهم مرض لمَلَة البصيرة وفساد 
السريرة» فتلوها عن النبي يا وتسبوها بجهلهم إليهء E‏ 
اعتقادا آنه معهم› وعالم الذين أوتوا العلم والإيان ان القرآنَ حق من عند 
اللَّه» فيؤمنون به» ویرفضون غيره» وتجيب قلوبهم إلى الحق› وتنفر عن 
0( الاصل (تلارتها. ٠‏ 
0 بكر الفن: العدل: 


) وآ محمداء.. إن شانئك هو الابتر 
لباطلء وكل ذلك إبتلاء من الله ومحنةًء فأين هذا من قولهم؟! وليس في 
القرآن إلا غاية البيان بصيانة النبي ية في الإسرار والإعلان» عن الشك 
والكفران» وقد أودعنا إليكم توصية أن تجعلوا القرآن إمامكم» وحروقه 
آمامکم» فلا تحملوا علیها ما لیس فیهاء ولا تربطوا بها ما لیس منهاء وما 
حي لهذا إلا الطبري بجلالة قَذْره» وصقاء فكره» وس باعه في العلم؛ 
وشدة ساعده وذراعه في النظر» وكأنه أشار إلى هذا الغرض» وصوب على 
هذا المرمى» فقرطّس بعدما كر في ذلك روايات كثيرة باطلة لا أصل لهاء 
OT‏ ولا سطرهاء ولکنه فعال لما یرید. . عصَمنا 
اله وإياكم بالتوفيق والتسديد» وجعلنا من أهل التوحيد بفضله ورحمته». 

و کلام القاضي عياض في ذلك: 

ك وقال القاضي عياض : «فاعلم ‏ أكرمك اللّه -: أن لنا في الكلام 
على مشكل الحديث مأخذين : 

أحدهما: في توهین أصله. 

واا عا اة - 

أما المأخذ الأول: فيكفيك أن هذا الحديث لم يخرجه أحد من أهل 
الصحة» ولا رواه ثقة د متصل سليم» وإِغا اولع به ومثله امفسرون 
والمؤرخون المولعون بكل غريب» المتلقفون من الصحف کل صحیح 
وسقيم » وصدق القاضي بكر بن العلاء المالكي حيث قال: لقد بلي الاس 
ببعض أهل الأهواء والتفسير» وتعلق بذلك الملحدون مع ضعف نقلهء 
واضطراب روایاته» وانقطاع إسناده» واختلاف کلماته» فقائل يقول: «إِنه 


ريض ابرق في ذکر فشي سید قاق 
في الصلاة»» وآخر يقول: «قالها في نادي قومه حين آنزلت عليه السورة»»› 
وآخر يقول: «قالها وقد أصابته ستة» ا يقول: «بل ڪرت از 
فسها»» وآخَرٌ يقول: «إنٌ الشيطان قالها على لسانه» وإن النبي ية لم 
هال جر فالا ا ا وح ل قل اع 
الشيطان أن النبي ية قرأهاء فلما بلع النبي بلا ذلك› قال : واللّه ما هكذا 
أنزلت» . . إلى غير ذلك من اختلاف الرواة» ومن حكيت هذه الحكاية عنه 
من المفسرين والتابعين لم يسندها أحد منهم» ولا رقعها إلى صاحببء وأكثر 
الطْرق عنهم فيها ضعيفة واهيةء والمرفوع فيه حديث شعبةء عن ابي يشر 


عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فيما أحسب - الشك في الحديث ‏ أن 
النبي َيه كان بجكة» وذكر القصة . 

وقال أبو بكر البرار: «هذا الحديث لا تعلمه يروى عن النبي ئلا 
بإسناد متَصل يجوز ذكرٌه إلا هذاء ولم يسنده عن شعبة إلا أميةٌ بن خالدء 
وغیره يرسلّه عن سعید بن جبیر» وإغا يعرف عن الكلبي» عن أبي صالح› 
عن ابن عباس . 

فقد بن لك آبو بکر و ug a.‏ 
سویٰ هذا وفيه من الضعف ما نبه عليه مع وقوع الشك فيه - كما ذكرناه - 
الى ل ير به ولا حقيقة مغه. 

وأما حديث الكلبي» فمما لا تجوز الرواية عنه ولا ذكره» لقوة ضعفه 
وكذبه كما أشار إليه البزأر -» والذي منه في «الصحيح» «أن النبي ويا قرأ 
«والنجم» وهو بمكة» ین وار نوا واس 
هذا توهينه من طريق النقل. ‏ 


ر 7 س ه ۶ 


فأما من جهة المعنى : فقد قامت الحجة» وأجمعت الأمة على عصمته 
ا ونزاهته عن مثل هذه الرذيلة» إمَا من تممه آن ينزل عليه مغل هذا من 
مدح آلهة غير الله وهو كفر» أو أن يسور عليه الشيطان ويشبة عليه القرآن 
حت يجعل فيه ما ليس منه» ويعتقد ابي بلا آن من القرآن ما لیس منه حت 
به عليه جبريل عليهما السلام!!. | 

وذلك کله متنع في حه کیا أو يقول ذلك النبي يياه من قبل نفسه 
عمدا ‏ وذلك کفر أو سه ۔» وهو معصوم من هذا کله؟! وقد قررنا 
بالبراهين والإجماع عصمته َه من جريان الكفر على قلره أو لسانه ‏ لا 
عمدا ولا سهوا۔» وأن يشتبه عليه ما يلقيه لَك با يلقي الشیطان» أو يكون 
للشيطان عليه سبيل» أو يتقول على الله لا عمدا ولا سهوا - ما لم ينزل 
عليه » وقد قال تعالى : ط ولو تقول علينا بعض الأقاويل ‏ الاية [احاقة: ؛؛ ]» 
وقال : إإذا لأذقتاك ضعف الْحياة وضعف الممات ‏ [الإسراء: .]۷١‏ 

ووجه ثان: وهو استحالة هذه القصة نظ عرفا وذلك أن هذا 
لکلام لو کان کما رُويء لكان بعيد الالتتام متناقض الأقسام» متزج الد 
بالدم» متخاذل التأليف والتظم» ولَمَّا کان النبي يه ولا من بحضرته من 
لمسلمين وصناديد المشركين ممن يخفى عليه ذلك» وهذا لا يخفى على أدنى 
متأم » فکیف بن رجح حلمه» واتسع في باب البيان ومعرفة فصيح الكلام 
علمه؟ . 

ووجةٌ ثالث: أنه قد علم من عادة المنافقينء ومعاتدة المشركين»› 
وضعفة القلوب»› والجهلة من المسلمين» نفورهم لأول وهلة» وتخليط 
العدو على النبي اة لأقل فتنةء وتعييرهم المسلمين» والشماتة بهم الفنيةَ . 


ر ر سى ٠»‏ 4 سه 
وميض البرق في ذكر شانئي سيد ا للق 


بعد الفينة» وارتداد من في قلبه مرض ممن أظهر الإسلام لأدنى شبهة» ولم 
يحك أحد في هذه القصة شيئًا سوى هذه الرواية الضعيفة الأصل» ولو كان 
ذلك لوجدت قريش بها على المسلمين الصوكة» ولأقامت بها اليهود عليهم 
الحجة» كما قعلوا مكابرة في قصة «الإسراء»» حت كانت في ذلك لبعض 
الضعفاء ردة. . كذلك ما روي في قصة القضية» ولا فتنةَ أعظم من هذه 
البلية ‏ لو وجدت .» ولا تشغيب للمعادي حينئذ أشد من هذه الحادثة - لو 
أمكنت ۔» فما روي عن معاند فيها كلمة» ولا عن مسلم بسببها بنت شفة» 
فدل على بطلانها واجتثاث أصلها. 

ولا شك في إدخال بعض شياطين الونس والحن هذا الحديث على . 
مغمّلي المحدئين» ويليس به على ضعفاء المسلمين. 

ووجه" رابع: لو لهذه القضية ان فا لف ل وإِن کادوا 
ليفتنونك .. 4 الآیتین [الإسراء: ۷۳ ۔ »]۷٤‏ وهاتان الآیتان تردان ابر الذي 
رووه؛ لان الله تعالی کر آنهم کادوا لیفتنونه حت يفتري» وآنه لولا أن کته 
أكاد يركن إليهم . . فمضمون هذا ومفهومه آن الله تعالى قد عصمه من أن 
يفتري» ولبته حتی لم یرکن إلیهم قلیلاًء فکیف کثيرا؟ وهم يروون في 
أخبارهم الواهية أنه زاد على الركون الافتراء بجدح آلهتهم» وأنه قال لا : 
«افتريت على اللّه» وقلت ما لم يقل»!! وهذا ضد مفهوم الآية» وهي 
تضعف الحدیث ۔ لو صح.» فکیف ولا صحَة له؟ . 

وهذا مثل قوله تعالى في الآية الأخرىئ: وولا فضل الله عليك 
ورحمته لَهمّت طائفة مَنهم أن يضلوك وما يصاون إلا أتفسهم وما تروك 
من شيء 4 [النساء ٠‏ ۲ . وقد روي عن ابن عباس غ تاع : «كل ما في القرآن 


وآ محمداء.. إن شانئك هو الأبتر 


«کاد» فهو ما لا يکون). 

ك قال القاضي : ولقد طالبنه قريش وثقيف إذا مر بالهتهم أن يقل ' 
بوجهه إليهاء ووعدوه الان به إن فعل» فما قعل ولا كاد أن يضل» وقد 
ذُكرت في معنى الآية تفاسير أخر» ما ذكرناه من نص الله على عصمة 
رسوله برد سَقَاسفهاء فلم يبق في الآية إلاً أن الله تعالى امتن على رسوله 
بعصمته وتشبیته با کاده به الکفارٌ» وراموا من فتنته» ومرادنا في ذلك تنزیهه 


وعصمته ية وهو مفهوم الآية . 

وأما المأخذ الثاني: فهو مبني على تسليم الحديث لو صح أعاذنا الله 
من صحنّه .> ولكنْ مع كل حال فقد أجاب عن ذلك أئمة بأجوبة» منها 
ااك الست 

قلت: فذكر هذه الأجوبةء ا 
منهاء فانه استظهره ورجحه» وهو الذي أجاب به ابن العرٻيٴ فيما تقدم من 
كلامه : إن الشيطان هو الذي آلقى ذلك في سكتة النبي ياه بين الآيتينء 
محاكيا نَحَمة النبي ياء وأشاع ذلك المشركون عنه ياء ولم يقدح ذلك 
عند المسلمين لحفظ السورة قبل ذلك على ما أنزلها اللّه» وتحققهم من حال 
النبي ية في ذم الأوثان وعيبها على ما عرف منه» وقد حکی موسی بن 
عقبة في «مغازيه» نحو هذاء وقال: «إنَ المسلمين لم يسمعوهاء وإغا ألقى 
الشيطان ذلك في أسماع المشرکين وقلوبهم»"“ » ويکون ما روي من حزن 
النبي ية لهذه الإشاعة والشبهة وسبب هذه الفتنة . 


)١(‏ ونحوه في رواية عروة «رقم»» وإن کان فی آخرها ما يخالف هذا. 


8 2 ای م ۰ ٌ 
وميض البرق في ذکر شانئي سید الق 
ي كلام الشوكاني: 
ك وقال الشوكاني رجه الله ال : ولم يصح شيء من هذاء ولا 
شيت بوج من الوجوه: »٠ e e‏ فقد دفعه المحققون 
قال ال وراز تقول علينا بعض الأقاويل 42 لأخذنا منه باليمين 
لقطعتا منه الوتين) [الحاقة: »]٤٦ - ٤٤‏ وقوله: وما ينطق عن 
ار [النجم: ۳]» وقوله: ولوا أن ثبتناك لقد کدت تر کن ایهم 4 
[الإسراء 1۷٠١ ٠‏ فتفى المقاربة؛ فضلاً عن الركون». 
ثم قال ١‏ «والحاصل أن - جميع الروايات في هذا الباب e‏ 
وإما منقطعة لا ڌ تقوم بها الحجة» . 


ك ثم قال: «وقال إمام الأئمة ابن خزيمة: إن هذه القصة من وضع 
الزنادقة». | 
٭ کلام الآلوسي في إبطال القصة: 


وعلی کل حال» فإن الحافظ ابن حجر r‏ متفق مع الذين 
SS DEE E‏ 
الصلاة والسلام» فالخلاف بينه وبینهم یکاد يكونْ شكليًا أو لفظيًاء وإغا 
ا لحلاف الحقيقي بينهم وبين بعض المتاخرين"“ حيث ذهب إلى تصحيح 
القصة مع التسليم بها دون استنكار أي شيء منهاء أو تأويل ما! بل جوز 
() هو الشيخ راهيم الكوراني كما صرح بذاك الألوسي اران ن بن ا ن 
E‏ ۰ه وتوفي في ١١٣۱ھ.‏ 


وا محمد اء.. إن شانئك هو الأبتر 
على النبي ية جميع ما فيهاء زاعماً أن ذلك لا يتناف مع عصمته» بل هو 
تأدیب له! ‏ في کلام له طويل يغني وضوح بطلانه عن إیراده وتسوید 
الصفحات لرده -» وقد تله الآلوسي برمّه» ثم رد عليه في كلام متين» 
ولولا أن هذه العجالة لم توضع لهذه الغاية» لسقته بتمامه» فأقتصر من 
ذلك على قوله في خاتة بحثه : «لكنٌ إثبات صحَة الخبر أشد من حرط 
لادء فن الطاعنين فيه من حيث النقل علماء أجلاء» عارفون بالغث 
al‏ وقد لوا السع في تحقيت الح فيه» فلم يروه إلا 
مردودا» وهم أكثر ممن قال بقبوله» ومنهم من هو أعلم منه» ویغلب على 
الظن أنهم وقفوا على رواته في سائر الطرق» فرآًوهم مجروحین» وفات 
ذلك القائل بالقبول"“ » ولَعَمّري إن القول بان هذا احبر ما ألقاه الشيطان 
على بعض ألسنة الرواةء ثم وف الله تعالى جمعا من خاصته لإبطاله» 
أهونُ من القول بأن حديث الغرانيق ما آلقاه الشيطان على لسان رسول الله 
يه ثم تَسخه سبحانه وتعالی» ولا سيّما وهو ما لم يتوقف على صحته أمر 
ديني» ولا معت آية» ولا سوئ آنها يتوف عليها حصول شب في قلوب 
كثير من ضعفاء المؤمنين لا تكاد تدفع إلاً بجهل جهيد" . 


-() قلت: هذا فيه بعد» لا سيما بالنسبة للحافظ ابن حجر» فلو كان هناك جرح فلا یخفی 
عل و ف الحافظ جرى على بعض القواعد الحديثية» فهو أعذر ممن خالفها ولم 
يجب عنها» وقد أجبنا نحن فيما سبق» فالأقرب أن يقال : إنهم وقفوا على عِلَّةّ وهي 

«الإرسال» حسبما فصُلنا في سائر الطرق» ولكن لم يرّها عله فادحة القائل بالقبول. 
(۲) «نصب المجانيق» (ص۸٤‏ -1۸) باختصار . 


ص 27 ا ص 1 
ومیض البرق فی ذ کر شانشی سيد الخلق 
ك وممن تكلم في بطلان هذه القصة : 
- محمد بن أحمد الأنصاري» أبو عبداللّه القرطبي في «أحكام 
القرآن» (۱۲/ ۸۰ .)۸٤‏ ) 
- محمد بن يوسف بن علي الكرماني من شراح «البخاري» 
c(AYA)‏ وقد نقل کلامه فى ذلك الحافظ فى «الفتح» )€64۸/۸). 


و أحمد بدر الدين ال (١۸ه)‏ في «عمدة القاري» 
6۷/0%). 

- محمد بن علي بن محمد اليمني الشوكاني (١٠۲٠ه)‏ في «فتح 
القدیر» (۳/ .)۲٤۸-۲٤۷‏ 

اليد مرد أو النضل هاب الدين االرسى ( ١۷١ف‏ ف 
«روح المعانی» (۱۷/ ۱۹۰۔۹٦۱١).‏ 

صديق حسن خان أبو الطيب (۷٠١٠ه)‏ في تفسيره «فتح البيان» . 

- محمد عبده المصري الأستاذ الإمام (١۲١٠ه)‏ في رسالة خاصة له 
في هذه القصة . 

ك وقال الشيخ العلاّمة أحمد شاكر ‏ رحمه الله تعالى - في تعليقه على 
سنن الترمذي (۲/ ٤1٤‏ ۔ :)٤٥٥‏ (وهي قصة باطلة مردودة؛ کال 
القاضي عياض والتووي ‏ رحمهما الله .> وقد جاءت بأسانيد باطلة؛ 


ضعيفة › أو مرسلة» ليس لها إسناد متصل صحيح . 


(1) في «أثارات في مشکلات» (ص (٠٤٤ ١۲۹‏ المطبوع مع «تفسير سورة الفانحة» لتلميذه 


محمد رشید رضا. 


ر 7 س ت 
وإ محمداء.. إن شانئك هو الأبتر 


قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي” - رحمه الله : 

قال في «رحلة الحج إلى بيت الله الحرام» (۱۲۸۔ )۱۳٣١‏ ما نصه: 
«والعلماء مختلفون في أصل قصة العرانيق ؛ هل هي باطلة أو ثاب؟ ! . 

فعلى القول ببطلانها؛ فالأمر واضح. 

وعلى القول بشبوتها؛ فمعنى إلقاء الشيطان على لسان النبي يلاء أنه 
له كان يقرا القرآن؛ بره زیلاً سخللة کات فرب لطا عض 
سكتات النبي ي ٹم حاکی قراءته اه بقوله عليه لعنة الله - «تلك 
الغرانيق العلاً. وإن شفاعتهن لترتجى»! فظن الْشركونَ صوت الشيطان 
صوت النبي ا . 

وهذا الجواب عن قصة الغرانيق ‏ على القول بثبوتها - هو أحسن 
الأجوبة عنهاء وارتضاه جمع من المحققين من أجوبة كثيرة. 

وحجة القائل بان قصةَ الغرانيق باطلة : اضطراب رواتهاء وانقطاع 
سندها» واختلاف آلفاظها : 

فبعضهم يقول : إن النبي بيا كان في الصَلاة! . 

وبعضهم يقول: فَرها وهو في نادي قَوْمه! . 


ہے را ر سے صر ص سرن لر سے کہ 
واخر يقول: قرآها وقد أصابته سنة! . 
سرا ر سر یی رصن ق 


واخر یقول: بل حدث نفسه» فجرى ذلك على لسانه! . 
وآخر يقول: إن الشيطان قالّها على لسان النبي اة وإِن النبي ت 


(۱) وله رحمه الله في «ضواء البيان» بحث مختصر فيها . 


4 اا ن 1 ك‎ 3 TC. 
وميض البرق في ذکر شانئي سيد انلق‎ 


عرضها على جبريل قال : ما هكذا أقرأتك! . 
إلى غير ذلك من اختلاف آلفاظها . 
۾ والڏذي ا في «الصحيح» من حديث عبداللّه بن مسعود خا : 


«أن التب لا قرا : ل والنجم.. 4 فسجد فيها» ودم کار ق عير 
لش خا من فریش خد کا من حص أو تراب فرفعه إلى جبهته» فسجد 


قال عبداللّه : «فلقد رآیته ۔ بعد قتل کافرا) . 

خر جه الشيخان في (صحيحيهما) . 

e‏ وصح من حديٹ ابن عباس غ : ان رسول الله او سجد ب 
للجم )» وسجد معه الُسلمون والُشركون وا لجن والإنس. 

وا الا راي 

فهذا الذي جاء ذ في «الصحیح؛ لم ذكر كر فيه أن النبي اة ذكر الغرانيق» 
ولا شفاعتهاء ولا شيتًا من تلك القصة . 

والذي ذكره المفسرون عن ابن عباس غ في هذه القصة إنّما هو من 
طُريقٍ الكڵبي عن آبي صالح عن ابن عباس ت . 

والكلْبي؛ ضعيف جداء بل متروك. 

ولذا قال ابن العرَبيٴالمالكي: «إن قصة العَرانيق باطلَة لا صل لها» . 

ك وقال القاضي عياض : إن قصة الرانيتٍ لم يخر جها آحد من آهل 
الصحة» ولا رواها ثقة بسند سليم متصل» مع ضعف نقلتهاء واضطراب 


٤ 1 E 
وا محمداء.. إن شانئك هو الابتر‎ 


روایاتها› وانقطاع إسنادها» . 
) وذكر أن من حملت عنه من التابعين والمفسرين لم يسندها أحد منهم» 


ر کے کے 


ولا رفعها إلى صاحبٍ. 

وأكثر الطْرق عنهم في ذلك ضعيفة واهية . 

قال : «وقد بين البزار انها لا تعرف من طريق يجوز ذكره إلا طريق أبي 
بشر عن سعيد بن جبير غه مع الشك الذي وقع في أصله». 


سے وب ورو 


ك قال مقيده-عفا الله عنه۔: اوقد اعرف الحافظ ابن حجر العسقلاني 
U‏ .مع انتصاره بوت هذه القصة بأن طرتها كلها إما منقطعة و 
ضعيفة ؛ إلا طريق سعيد بن جبير. 

وإذا علمت أن طرتّها كلها لا يعو عليها إلا طريق ی سان مير 


ےک سی 2 E‏ 


فاعلّم أن طريق سعيد بن جبير لم يروها بها أحد متصلة ة؛ إلا أمية بن خالد. 
وهو وإِنْ كان ثقة؛ فقد شك في وصلها. 


فقد أخرج البزرارء وابن مردویه ؛ من طريق اميه بن خالرٍ عن شعبةَ عن 
بي بشر عن سعيد بن جبير . 

فقال اميه بن خالد في إسناده هذا: عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 

ثم ساق حديث القصة المذكورة. 


ت وقال البزار: ا یرویٰ متصلا إلا بهذا الإسناد» تفرد بوصله أمية 
ا ال ر رن 
n‏ ی ص 1 2 وھ هح 
ك وقال ‏ أعني البزار -: «وإنما يروى من طريق الكلبي عن آبي صالح 


ا ا 
ومیض المرق فی ذ کر شانئی سید الق 


عن ابن عباس غ . 

والكلبي متروك. 

فتحصل مما ذكرنا أن قصة الغرانيقٍ التي لم تثبت من طريقي متصاة 
يجوز ذکرها إلاً هذا الطريق الذي شك راويه - وهو أمية بن خالد د 
الوصل. 

وما لم يثبت إلا من طريق شك صاحبه في الوصل ؛ فضعفه ظاهر. 

0 ولذا قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» في قصة العَرانيق : اانه لم 
رها مستدة من وجه صحيح » واللّه تعالی أَعلَم». 

ت وقال البيهقي فيها: «إلّها غير ثابتة من جهة الَقل؛. 

وذگر الرازي فن تسیر يره نها باطلَة . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : AE‏ 
القرآن العظيم في سورة «الجما» وشهادته عدم صحنها واضحة: هوان 
e‏ ارايم اللات والعری + + ومناة الثالنة الأخرى ) :الج 

٠٠‏ الذي يقول القائل بصحة القصة أن الشيطان ألقى بعده ما ألقى ؛ ق 
ا بتي تلك ال في امات الي تلو ين سووة اش 
قولّه تعالی : إن هي إِلاً أسماء سميتموها أنعم وآباؤكم ما أنزل الله بها من 
سلطان 4 [النجم: ۲۲]. 

فهذا يتضمن منتهی ذم العرانيق و التي هي كاي عن الاصلناي ذلا َم 


o‏ س و 


a a‏ وجعلها باطلاً ما انَل الله به من 
سلّطان!! . 


کے ر س خ 
وا محمداء.. إن شانئك هو الابتر 


فو قرضا أن الشيطان ألقى على لسانه اة : «تلك العرانيق العلا»؛ 
بعد قوله : ( ومتاة الالقة الأخرى ) [الج: ۰[ وقرح اشر کون بأنه کر 
لهم بير ثم قال النبي في تلك اللحقة : إن هي إلا أسماء سميتموها 
نتم وآباؤکم ما نز الله بها من سلْطًان ) [النجم: ۲۳]» ودم م الأصنام بذلك 
غاية الذم وبل شفاعها غاية الإبطال! فكيف يعقل ۔ بعد هذا سجود 
امش ركين» وسب أصنامهم هو الأخير والعبرة بالأخير؟!. 

ويستاتس بقوله يض بعد ذلك بقليل في الّلائكة -: «[ وكم من 
مك في السَموات لا تُغني شقاعتهم شنا إلا من بعد أن يان اله لمن يشاء 
ويرضى ‏ [النجم: ۲١‏ ]؛ لان إبطال شفاعة الملائكة . إلا بإذن الله معلوم منه 
عند الكقار بالأحروية إبطال شفاعة الأصنام المزعومة . 
ys‏ 

و کیا ب تبتت بثلائة اا ا على شرط الصحيح» و 
مراسیل؛ يتج مها من حتچ بالرْسَلء E‏ 
اوتا بن 

واحتح أيضً ان الطْرق إذا كرت وتبايتت مَخارجها؛ دل ذلك على 
ناضلا 

م قال E E‏ تأويل ما وقح في القصة مما يستنكر؛ 
وش قل «ألقى الشيطان على لسانه : تلك العرانيق العلا وان شفاعته“ 


کر راوغ 


لتر تجی»» فان ذلك لا يجوز حمله على ظاهره؛ لاه يستحيل عليه ئلا ان 


وميض البرقرفي ذكر شانمي سيد الاق 
يزيد في القرآن ما لیس منه عمداء وکذا سهواً؛ إذا کان مغايرا لما جاء به من 
التوحيد؛ لكان عصمته کا . 

ثم خد أعني الحافظ ابن حجر في أجوبة العلّماء عن القصة المذكورة 
-على تقدير ثبوتها۔» وذكر أجوبة كثيرة. 

وقد قدمت أن احستها ما استحسته كثير من الْحمين من اَن الشيطان 
هو الذي قال: «تلّك العرانيق العلا»» فظن المشركون نها من كلام نيا 
ياء وحاشاه من ذلك . 
ولذااقتصرت على هذا الجواب» ولم أذكر غيره. 

» والله تعالى في كتابه العزيز سد هذا الإلقاء للشيطان» حيث قال : 
ل[ ألقى الشيطان في أمنيته ‏ [الحح: [o‏ ونسبته إیاه للشیطان تذل على براءة 
جناب النبي يا . 

ك قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: اعلَّم أن براءة ساحة خاتم الرسل 
وأشرفهم» وسیل ولد آدم بالإطلاق عليه صلوات الله وسلامه - مما جاء 
في ظاهر هذه القصةء تدل عليه البراهين القاطعة» والأدلة لساطعة؛ کما 


سس و 


ا 
وقول الشيطان: «تلك العرانيق العلا شرك أكبر صراح› وكفر بواح» 
وهو الا معو لإحلاص العبادة لله وده ؛ ما تَضمة كلة : دلا اله ال 
الله“ ؛ كجميع إخوانه من الُرْسلين: 
# قال تعالى : ل ولقد بعتنا في كل أَمَة رُسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا 
الطَأغوت 4 [النحل: .]٠٠‏ 


کے 3 ا 3 ٤‏ 
وا محمداء.. إن شانئك هو الاأبُتر 


^ 
ی 


ب وقال وما أرسلتا من قبلك من رُسول إِلاً نوحي إِليه أنه لا لَه ٤‏ إلا انا 
اعبدون ‏ [الانبياء: .]۲١‏ 

× وقال تعالى : ظ واسأل من أرسلتا من فلك من رسلنا أجعلنا من دون 
الرحمن آلهة يعبدون & [االزخرف: ١؛].‏ 

e e 
. احتياطًا خاعهم لا‎ 

ولذا منَع بعض الأمور التي كانت مباحة عندهم؛ احتياطًا في توحيد 
الله في عبادته جل وعَلاء فالسجود لخلوق, في شريعته السمحة كفر باللَم 
تعالی» مع آنه کان جائزا في شرع غيره من بن الرسل عليهم الصلاة 
والسلام ۔» کما قال الد عن عقوت وأولاده في سجودهم او 
ل وخروا له سجدا 4 [یوسف: ۱۰۰]. 

ولذلك أمر نينا اة أن يقول للنّاس : إل موحي إليه إلاً توحيد الله 
تعالی في عبادته في قوله تعالی : O E‏ 
ُهل انتم مسلمون & [الانبياء: .]٠١۸‏ 

وقد تقر عند الأصوليين والبيانيين أن لفط «إِنّما) م من أدوات الحصر» 


ت 


فدلّت اليه على حمر المو حى إليه اة في صله الأعفم الذي هو «لا ! له إلا 
الل لأنهادعرة جميع الرسل وغيرها من شرائع الإسلام وفروعها التابعة 
لھا. 

ولھذا صار مكدب رسول واحد مكدب لحميع الرسل؛ لان دعوتهم 


سے وہ 
وأحدة 


۳ ت‎ E 
ومیض البرق في ذ کر شانشی سید الق‎ 


ب قال تعالی : لذبت قوم نوح المرسلين) [الشعراء: ٠١١‏ ]؛ آي : 
بتکذیبهم نوسًا. ۰ 
) # فإ كذبت عاد المرسلين ‏ [الشعراء: ۲۴٠]؛‏ أي : تکذیبهم هود . 

» لإ كذبت تمود المرسلين % [الشعراء: آي : بتکذیبهم صالحا. 
چ ل کذبت قوم لوط المرسلين 4 [الشعراء: ١١٠]؛‏ آي : بتكذيبهم 


پو کذب أصحاب الأيكة المرسلين ) [الشعراء: ۱۷١‏ ]؛ بتکذیبهم 


فهذه الآيات تدل على أن مكذب رسول واحد مكدب لجميع الرسلء 
وذلك لاتحاد دعوتهم» NT‏ «لا إله إلا اللّه». 


قال تعالی: ظ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون آن 
يتخذوا ت ذلك ا 40 أولعك هم الكافرون حقا 4 [التساعة :و 
٥۱‏ ]. 


2 


فإذا حة حققت هذا؛ علمت آنه اة لا يقول : «تلّك العَرانيق العلاء وإن 
شفاعتهن لترتجى»؛ لما في هذا اا من الفرك الصاح والكقر 
البواح» المضاد لما E TE a E‏ والسلام۔. 

ولا يقدر الشيطان أن يجري ذلك على لسانه 4ل ؛ أنه لیس له عليه 
من سلطاذ» بشهادة القرآن وبإقرار الشيطان. 


قال جل وعلا ٠‏ ذا قرت ارآ فاستعذ بالله من ليان اجيم 


ر 7 س ٤ء‏ 
وا محمد|ء.. إن شانئك هو الابتر 
انه لیس له سلطان على لّذين آمنوا وعلیٰ رھم يتو کون إنما 
سلطانه على الُذین یتولونه والْذین هم به مشر کون [النحل: ]٠١١-۹۸‏ 


رص س ا 


ومعلوم اَن النبي اة من الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون» ونه ليس 
من الذين يتولوته والذين هم به مشرکون. 

بے قال تعالی : ااا ی ا 
الغاوين ‏ [الحجر: 4[ ۰ 

وسلو آل ال“ لا من عاد ال لبر الان علبي اة 
وأنه ليس من الخَاوين الذين ابوه . 

ATO PA 
الله عليه سلامة . قال: « قال قيعزتك لأغريَهُم أجْمعين 4 إلا عبادك‎ 
.[AT-AY منهم الْمخلصين ) [ص:‎ 

ي وقال: وما کان لي علیکم من سلطّان إلا أن دعوتکم فاستجبتم 
لي % [إبراهیم: ۲۲]. 

وقال تعالی في نبينا لا : ٠‏ م سنقرئك فلا تدس & [الاعلى :1[ 

# وقال تعالى : وما ينطق عن الْهوى 4# إن هو إلا حي يوحى ) 
[النجم: .]٤4-٣‏ 

وصرح جل وعلا بحقظ القرآن من دسائس الشيطان؛ قال : ل وإنه 
کاب ریز 7 9 بایه لطل نو دی ولا من حه زيل من سکیم 
حمید 4 [فصلت: ٤٠ ٤۱‏ ]. 


ق ي ا : 
وميض البرق في ذكر شانشي سيد ا للق 
فقول تعالى : ظ لا يأتيه الباطلٌ )؛ فعل في سياق النَفي» والفعل في 


سياق التي من صيغ العمو؛ كالتكرة في سياق الي عند اين من 
علّماء الأصولء e‏ ظاهر؛ لأنّكَ إا عالت الفعل انحل إلن مدر 
ورَمَنٍ؛ فهو يدل على نكرة واقعة في سياق التي؛ لان تفي الفعل نفي 
للمصدر» الذي هو جزء من مذلولهء فإذا فلّنا: «لا يقوم زيدا» عم النفي 
أفراد الصدر» فكأنّما قلا : «لا قيام لزيد». 

ه رقا بو حثقة: ۷# نيم في الفنل بعد الي وتء بل فه 
تعميم عقلي؛ بدلالّة الالتزام» 

رما صر ب لازي في محصوليه مذَب ُي حَيفة في َد موم 
لفل في سياق التفي لا يصح التمسك بء فانظر تحقيقه في «حاشية العبادي 
i‏ يظهر لك ما ذكرنا. 


م 2ے ت وه مر 


فبهذا تَعلم اَن قوله تعالی : طلا يأتيه الباطل » يعم تفي كل باطل يأتي ) 


القرآن. 
ب ار ا : لمن بین يديه ولا من خلفه چ > فلو قدرّنا 
أن e‏ ي افر e‏ النبي 4 «تلك الغر ایق العلا 


Te. 


خلفه» یکو ریخا بنکذیب ال جل وعلا في قول is‏ 
ن ودل ولا من لف ). 

ولا < حَجَة في أ الله جل وعلا تس ما ألقاه الشيطان في الفرآنِ على 
لسان النبي اة ؛ كما قال : ل فینسخ الله ما يلقي الشيطّان 4 [الحج: ٥۲‏ ]؛ 


سے ر س 
وا محمداء.. إن شانئك هو الابتر 


وا و 
ا 

وقال تعالى : إا نحن تزلتا الذكر وإنا له لحافظوت & [الحجر: .]٠‏ 

فهذه نصوص فرآنية قاطعة تدل على أن الشيطان لا سبيل له إلى أن 
يحمل النبي بيا على أن يذخل في القرآن العظيم ما ليس منه من الكفر 
الصراح والشرك الأكبر. 

ولم يبق في الأية الكرية المسؤول عنها إشكال» اه. 

ك وقال الأستاذ سيد قطب”“ : «واللَه الذي يحفظ دعوت من تكذيب 
اا وتعطيل المعوقين؛ ومعاجرة العاجزين؛ يحقَظّها كذلك مِن کید 
الشيطان» رن ماو أن ينف إليها من خلال أمنيّات الرسل النابعة من 
طبيعتوم البشرية» وهم مر من الشيطان» ولکتهہ ا مد 
نفوسهم إلى ماني تعلق بسرعة نشر ر دعوم وانتصارهاء وإزالة العقبات 
من طريقها: فیحاول الشيطان أن ينفذ من خلال آمانيهم هذه حول 
الدعوة ع عن أصولها وعن موازينها. . فيبطل الله كيد الشيطان» ويصون 
دعوته وبين للرسل أصولها وموازیتها فیحکم آیاته ديزيل کل شبهة في 
فيم الدعوة ووسائلها: ظ وما أُرسلنا من قبلك من رُسول ولا نبي إلا إذا تمن 
قى الشيطان في أمنيته فَيَسّخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته واللّه 


.)1۱٤- 11١ /٠٥( «الظلال»‎ )۱( 


ص ا اې هه ۰ 3 
وميض البرق في ذكر شانئي سيد انلق 


عليم حكيم #ي4 ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة لين في فلوبهم مرَض 
رالقاسية قلوبهم إن الظالمين أي شقاق بعيد ي4 وليعلم الّذين ا ١‏ العم 
أنه الحق من رَبك فيۇمنوا به فتخبت له قلوبهم ون الله لهاد اد لين آمنوا إلى 
صراط مستقيم ‏ [الحج: [o6‏ 


E O OE 


سر ك ص 


الم 
قال ابن كثير في «تفسیره) : «ولكتها من طرق كلها مرسلة» ولم 


لے ر 


رها مسندة من وجه صحيح» واللّه أعلم». 
لاثم قال بعد أن ساق شيئًا من الروايات بألفاظها : «هذه خلاصة تلك 


الروايات في هذا الحديث الذي عرف بحديث الغرانيق. . وهو من ناحية 
الستد واهي الأصل». 

ك قال علماء الحديث ف 
بسند سليم متصل ثقة). 

وقال آہو بکر البزار. هذا E AE‏ 
پاسناد متصل يجوز ذکره. 

وهو من ناحية موضوعه يصادم صلا من أصول العقيدة > وهو 
عصمة النبي بايا من أن يدس عليه الشيطان شيا في تبليغ رساله. 

وقد أولع المستشرقون والطًاعنون في هذا الدين بذلك الحديث» 
وذاعوا به» وأثاروا حوله عجاجة من القولء والأمر في هذا كله لا ثبت 
للمناقشة » بل لا يصح أن يكن موضوعا للمناقشة . 


ر ا ت ِء 
وأ محمد|ل. إن سانئك هو الابتر 


وهناك من الَ ص ذاته ما بعد مع أن يكون سيب نزول الأية شي 
کھذاء وان یکون مدلوله حادئًا مفردا وقع للرسول اة . 

فالتص يقر أن هذه قاعدة عامة في الرسالات كلها مع الرسل 
لهم ٠‏ وم رسلا من قبلك من سول ولا يإ إذا على أتقى الغيْعان في 
ميته فسخ الله ما يلقي الشَيطان ثم يحكم الله آياته . .4 

فلاب أن يكون المقصود أمرًا عامًا» يستند إلى صفة في الفطرة مشتركة 
ين الرسل جميعا بوصفهم من لبش مما لا يخالف العصمة القررة 
للرسّل». 

ي صدق الله العظيم إذ يقول: لإ نحن نرلا الذكر وإِنا له 
أحافظون ‏ [الحجر: ۹]. 

واتار د لا اون هل اا ا ا 
سيد البشر وأفضل رسول. . ما ضره ما قال عنه الخبي القزم الجهول : 

ا ایو أن رمی فيه غلام بحجر 


کل ا 


# هشابن المكم الراقضي_ oy o‏ 


# أبو إسحاق إبر اهيم بن سيار «النظًام» A‏ 
# من فضائح النظام E SD a‏ 
2 اوغا الحبائی Aare RSS‏ 
# ثمامة بن الأشرس O‏ | 
# يزيد بن أبى ا E‏ 
# الميمونية من الخوارج E‏ 
# بابك الخرمی E N a‏ 
# الإمامية الإثنا عشرية ..... Eo E‏ 
# ادعاء نزول الوحى عند الإامامية . O‏ 
# هذه هي عقائدهم من هم مصادرهم O Ca‏ 
# وانظر إلى ما خلعوه على الأئمة من أمور e‏ 1 
ولا تصريح الإمامية بأن مرتبة «الإمامة» أعلى وأسمى من مرتبة 
«(النبوة» O O a a‏ 
ثانا : : تصريحهم بأن الأئمة أفضل من الأنبياء 0 


# ثالئا: الَلّك الذي ينزل على الأئمة دون الأنبياء هو أعظم من جبریل ٠۹‏ 
رایعًاً: تصريحهم بأن الأنبياء مع علو منزلتهم مأمورون باعتقاد إمامة 


الأئمة الاثني عشر E‏ 
خامسًا: i ER‏ 

واصطفائهم eT a DE‏ 
#٠‏ الك يحدث الإمام ويكلّمه CO E ll‏ 
# الك الذي يكلم الإمام هو جبريل عليه السلام E‏ 
# مفهوم النبوة والوحي متحقق في الإمام CVE O ae‏ 


# الاتصال بالسماء لم ينقطع بجوت النبي ما ... E‏ 


ری 1 2 
وا محمداء.. إن شانئك هو الأبتر 


# الأئمة يعلمون أخبار السماء صباح مساء ees e‏ 
*# روح القدس ينتقل من النبي إلى الإمام E o‏ 
# مفهوم «العصمة) يتضمن إثبات الوحي OV‏ 
# لم يثبتوا نزول الوحي فقط على الإمام» بل زادوا عليه Tae‏ 
# مفهوم (النبوة ة التبليغية» ينطبق تماما على الأئمة ‏ بزعمهم۔ ONS‏ 
# تصريح الإمامية بأن الإمام يجب أن يتصف بصفات النبي a‏ 
# تصريح الإمامية بأهلية الأئمة لمنصب النبوة ........ o‏ 
١ ٤‏ تصريح فيلسوفهم «الشيرازي» بأن الإمامة هي نبوة باطنية Ts‏ 
2 آخر قاصمة للظهر بأن عقولهم لم تستطع الوقوف على فرق مقنع بين 

«النبي» والامام) E‏ 
# الفرية الكبرىئ لللإمامية : ادعاؤهم تحريف القرآن والحذف والزيادة 
فيه O E aa‏ 
الخمینى... شيخ الكفر وكبير الإمامية الأثنا عشرية في عصرنا NE ees‏ 


ا ل oS‏ 


د ا لحميني الضال يذهب إلى تحريف القرآن E‏ 
4 د الخميني الضال الُغالي في أئمته الاثنا عشرية E aos‏ 
)١(‏ الاتجاه الوثنى عنده E O o‏ 
(۲) اعتقاده تأثير الكواكب والأيام على حركة الإنسان eos‏ 
( الول Asses‏ 
# الخميني يكمّر الصحابة عامة ويصرح بتكفير الشيخين O‏ 
# تكفير الأئمة للإمامية الاثنا عشرية el‏ 
# سلوا التاريخ يخبركم عن الرافضة E E a‏ 
# نقول للمخدوعين في رافضة إيران والعراق ولبنان Vs‏ 


# الفلاسفة: ابن سينا والفارابي ومن على شاكلتهم o o‏ 


رس الوضوعاد ® 


# آما الفارابى E E a‏ 
# نظرية النبوة عند الفارابى E‏ 
علی بن مسکویه O O O‏ 
# ابن الراوندي الزنديق O‏ 
# أبو العلاء المعري المشهور بالزندقة yT‏ 
* الشيخ محمود شاكر يفند خبر لقاء ا معري بالراهب E oa‏ 
# ابن المقفع المشهور بالزندقة E TT‏ 
# آبو بكر الرازي الزنديق N‏ 
قسطا بن لوقا O‏ 
# إبراهم الفراري الاعر الرنديق O OE DE‏ 
2 # الحلاج زنديق الصوفية O O a‏ 
صفة مقتل الحلاج e O‏ 
# ابن عربى دجال الصوفية EE DRL EOS‏ 
# مناقشة ابن عربى a‏ 
# كلام ابن عربي في الأخذ عن الله مباشرة E E‏ 
# تفضيل نفسه على الأ نبياء OO‏ 
# قول ابن عربي في الولاية والنبوة O yy‏ 
# كفر ابن عربي لحكمه بإيان فرعون وتفضيلة السامري على هارون ٠۷١‏ 
فرعون عند ابن عربي رب موس وسیده a‏ 
تكفير الغراقي لابن عربي.. O O‏ 
#٭ تحريف ابن عربي اك N O O‏ 
# ذم ابن عربي لنبي الله نوح عليه السلام o‏ 
# کذب ابن عربي وافکه على رسول الله یاز a TA‏ 
# طعن ابي زرعة في ابن عربي A E O‏ 


# قول عز الدين بن عبدالسلام في ابن عربي ATS‏ 


)( وا محمد( إن شانئك هو الأبتر 
# قول الذهبى وابن عربى A N‏ 
# رآي البلقيني في ابن عربي Nae EES REA SO as EDS ES‏ 
#ه قول الحافظ ابن حجر في أبن عر بي EE SE‏ 
د کلام بی حبان الآندلس Û o EEE OIE‏ 
4 کلام شی الإرسلام تقي الدين السبكي VIAN o‏ 
+ کلام ابن هشام النحوي E E‏ ۲۰۱ 
كلام ابن خحلدون PE eos AE E‏ 


# كلام آخر لعز الدين بن عبدالسلام O‏ 
# شيخ الإسلام ابن تيمية يكشف عوار ابن عربي ومن تابعه eee‏ 
# بعض آلفاظ ابن عربی التى تبين مذهبه a‏ 
بطلان مذهب ابن ر N E E O e‏ 
ول الت E‏ 
# العفيف - أو الفاجر - التلمسانى... شيطان وحدة الوجود o‏ 
ابن الفارض صاحب «التائية) الكفرية VV AO o‏ 


# كذب اين الفارض على رسول الله اة ET e‏ 
+ وحدة الأديان عند ابن الفارض ON‏ 


nis 
C3 


0 


® 


nounnsnoeoceoneececunaneuneanadOonanvcGunscavnoeanausvncsuanccunnunonauncGceGcGnasnsts 


ع 


+ حطر صرف الكلام عن ظاهره EE‏ 0 
«التائية» و«الفصورص“» O SO‏ 
# عبدالكريم الجيلي يزعم ويفتري أن الرسول َة يظهر في الكنائس وفي صورة ِ 

مشایخه O O‏ 
# السهروردي المقتول CA a O Sy‏ 
# الكوأجلى وغيره من المنتسبين إلى الشيخ يونس القتات eee‏ 


(i ٠ . فهرس الموضوعات‎ 


# الإسحاقية من غلاة الشيعة O O‏ 
مد :ابن أبي الفراقر - لعنه الله - O O‏ 
#د قرة العين غانية البابية و ع ا VO Se‏ 
4 الرجل الصنم مصطفى كمال أتاتورك عدو الله ورسوله EA ea‏ 
# عدوه الأكبر رسول الله علا Es O‏ 
# أتاتورك الحبان i E‏ 
# علي عبدالرازق وکتابه القبيح السود «الإسلام وأصول الحكم» O es‏ 
# سعد زغلول يفند كتاب «السلام واصول الحكم EE VS‏ 
سعد يلقم العلمانيون حجر E e‏ 

# علي عبدالرازی تلميد امرجايوث وارنولد N‏ 
د هذيان علي عبدالرازق ودجله E N SR e‏ 
3% : دعواه أن جهاده ية كان في سبيل اللك لا في سبيل الدين Tar‏ 
# دعواه أن نظام الحكم في عهد النبي ية كان موضع غموض أو اضطراب 

او قن TE E GD o‏ 
# دعواه أن مهمة النبي ية كانت بلاغا للشريعة مجردا عن الحكم 
والتنفيذ N oo‏ 
# هل تراجع علي عبدالرازق عن قوله؟ O‏ 
# العلمانيون الفاسدون المفسدون وزبالة أذهانهم E‏ 0 
مارات و ار ا a O‏ 

سقوط الخلافة فى منظور العصرانيين OO E‏ 
حقيقة دعوتهم في الحكم O o‏ 
# محمد سعيد العشماوى صاحب كتاب أصول الشريعة TN a‏ 
# فرج فودة E DD O To‏ 
#٭ حسن حنفي BC N U DL O o‏ 


و ري 1 . 
و| محمد|*. إن سانئك هو الابتر 


محمد عر کون e‏ 
# ويصرح بإنكاره لأصول الإسلام Fae a‏ 
# ويدعو إلى قراءة القرآن قراءة نقدية من خلال منظور انيتشه وفرويد 
ا Eee oS RSA AAG Aa‏ 
# محمد عابد الجابري وإنكاره للوحي EET E‏ 


٭ محمد فتحی عثمان صاحب کتاب «الفکر الإاسلامی والتطور» .... ٣٣٣۳‏ 
2 هؤلاء في ميزان ال سلام: 


# محمد علي باشاء مؤسس العلمانية بمصر LCOS ESS‏ 
# عبدالرحمن الكواكبي» أول من نادي بفكرة العلمانية حسب مفهومها الأوربي 
الصريح O N a‏ 
# ساطع الحصري» فيلسوف القومية العربية الزائفة EO‏ 
# طه حسين» ومحو الهوية الإسلامية والتشكيك في القرآن والحكومة 
الإسلامية N‏ 
# «على هامش السيرة» تهكم صريح EER aS ROR‏ 
٭+ موقف طه حسين العلمانى من الشريعة اللإسلامية ECO a‏ 
# توفیق الحک ET e‏ 
# زکي جيب محمود O O O‏ 
# زكي مبارك يشارك طه حسين في التشكيك في القرآن O‏ 
# محمد عبداللّه عنان متطرف في تأييده لأتاتورك LE‏ 
# حسين فوزي من غلاة التابعين للحضارة الغربية OE E ERC‏ 
# اليساري محمد مندور رئيس تحرير مجلة «الشرق» الشيوعية O‏ 
+ جیب محفوظ و« آولاد حارتنا) O O‏ 
# أحمد لطفي السيد «أستاذ الجيل»! O a‏ 


# عبدالرزاق السسنهوري»› وراص القانسون الوضعي الذي حجب نور 
الشريعة EO Wace Siena RS n‏ 


فهرس الموضوعات (٥)‏ 


# هذا القانون لا بيثل الشريعة الإسلامية بحال من الأحوال Oia‏ 
# كيف جعلت الشريعة الإسلامية المصدر الثالث؟ Oa e‏ 
# دعوى موافقة القانون المدنى للشريعة الإإسلامية TON‏ 
و ر 

والإسلامي PT See‏ 
# أحمد بهاء الدين الما ركسى O‏ 
#٭ محمد أحمد خلف EO E‏ 
# تغريد عنبر ثمرة مرة من شجرة الحنظل Aes Se E‏ 
# صادق العظم من كبار منكري ثوابت الدين E‏ 
# صلاح جاهين الماركسي العلماني الكاره للإسلام.. eee‏ 
# عبدالرحمن الشرقاوي ينسب القرآن إلى رسول الله كلا VT oases‏ 
# ا مجاه غير دینی O O O a‏ 
# لماذا يقتطع جملة من الآية؟ E ay‏ 
# الوحى فى الغار كان مناميًا N‏ 
# نسبة القرآن إلى النبى كلا VV eisai a‏ 
# إنذاره عشيرته الأقريين VV oo‏ 
# القتال في الشهر الحرام a o‏ 
# آسریٰ بدر A‏ 
# إبطال التبني من النبي بياة. O O‏ 
غ ا E O O‏ 
# تقسيم أموال بني النضير LE‏ 
# معاني القرآن وأحكامه ينسبها للنبي لا a‏ 
# ين ذكر الله في الكتاب؟ E‏ 
# القرآن من همهمة الرسول a O‏ 


# نصر أبو زيد يزعم أن القرآن نص بشري ومنتح ثقافي لا قداسة له ae‏ 


و رچ ٍ 
وا محمداء.. إن شانئك هو الابتر 


#ه النبوة عند نصر أبو زيد EA OE Ds‏ 

0 O: a o e القرآن عنده خطاب تاريخي‎ # 

# رفضي الاحتکام لتاب الله A a‏ 
2 أحمد عبدالمعطی حجازي والتبجح العلمانى TAV .......... a‏ 
# فرج فودة الزنديق القميئ A‏ 
# إباحته الزنا Qe sss E‏ 
# بعض زعماء وحكام المسلمين القائلين بقفصل السياسة عن الدين E‏ 
+ مصطفى النحاس O O‏ 
صاحب «الكامب» E OTS E O‏ 
# القذافي ومدحه لأتاتورك Ei A TI‏ 
e‏ ا NE E E EV‏ 
O O u‏ 
# العلمانية دجل وكذب .......... E‏ 
# مؤتمر الثقافة العربية بالقاهرة في ۴| ۷/ °° 1م EV‏ 
# العفيف الأخضر التونسى» يدعو إلى حذف كلمة «الكفار» من الفقه الإسلامى 
وتحرير الوعي الإإسلامي من قيمة «الحلال والحرام (. CE a OS‏ 
# الشامتون بموت النبي وياد حركة البغاء بحضرموت آيام الردة Cas‏ 
# الساخرون المستهزؤون بالنبي بلا تب لهم E E‏ 
+ صلاح جاهين. .. ومصطفى حسين O O‏ 


# الشيخ ابن باز يحكم بردة من تنقص الرسول ية ويرد على جريدة «المساء) 


٭ جلال طالبانى... دجال العراق يسخر من رسول الله لا E‏ 
# خليل عبدالكريم و«سنوات التكوين» ET oe E‏ 


فهرس الموضوعات : ) (i‏ 


# صلاح الدين محسن» وتطاوله وسخريته من القرآن الكريم O‏ 
# حيدر حيدر... وروايته «وليمة أعشاب البحر) COT e‏ 
# الشيطان إبراهيم خلاص E‏ 
# أدونيس عراب الحداثة الكاره لاإسلام CTC‏ 
# نزار قباني الزنديق» شاعر الإباحية. وتطاوله على الذات العلية والأنبياء ۳٦‏ 

# حسن طلب... مسيلمة الكذاب وکتابه (آية الجيم CEA SEES‏ 
# الهيئة المصرية للكتاب تطبع قرآن مسيلمة الكذاب O‏ 
# نفاق علماء السوء وخطبائه: O‏ 
# الشيخ محمد المهدي يعرّض برسول الله ية أمام السلطان فيأمر الشيخ 
محمد شاكر المصلين بإعادة الصلاة لكفر الإمام COT‏ 
# أحمد حسن الزيات ينافق عبدالناصر COO OE‏ 

# منكرو السنة من أكبر شانئي الرسول ابا Oy‏ 
4 السيد أحمد خان» دجال الهند COLOR OSO‏ 
# جرانج علي عدو السنة E EEO‏ 
و ی ا a OOOH‏ 8 
# القرآنيون وزعماؤهم EO‏ 
# عبدالله جكرالوي عدو السنة CN E O RS‏ 
أحمد الدين الأمرتسري E E EO O‏ 2 
# الحافظ آسلم جراجبوري CVA eae E OO E DD‏ 
a‏ عدو السنة اللدود i E POOR‏ 
# فرق القرآنين المعاصرة CAE a a O‏ 
# فرقة (أمت مسلم) CCC e E‏ 
# فرقة «أآمة مسلمة» CAO O‏ 
فرقة طلوع إسلام» CAO Ae A e‏ 


# فرقة «تعمير إنسانيت» O‏ 


ر س 
وا محمد |لا. إن شانئك هو الابتر 


# آراء القرآنيين : Cs‏ 
أولا: موقفهم من السنة O‏ 
انيا: موقفهم من القرآن وتفسيره ET‏ 
نظرية «نظام القران الاقتصادي» COE a‏ 
# راء القرآنيين الاعتقادية O O‏ 
| الشرك بالل O‏ 
۲ استواء الرحمن على العرش CO SD‏ 
۳۔النبوات O RL O E E oa‏ 
٤‏ موقفهم من الحياة البرزخية O O‏ 
١‏ موقفهم من الشفاعة O E DO a‏ 
1 موقفهم من الحنة والنار CO Da‏ 
آراء القرآنيين التشريعية E OT‏ 
فى الصلاة E e‏ 
فى الزكاة O O‏ 
في الصوم O ND O O‏ 
فی الحدود O O SS E E‏ 
وال وات E E DE E‏ 
فى الميراث O E EEE OEE ERED RSE‏ 
# منكرو السنة كليًا من العرب oy‏ 
٭ محمد توفیق صدقی VR O O E‏ 
# محمود أبو رية عدو السنة E i O a‏ 
٭ آحمد ز کی آبو شادی E E O‏ 
# إسماعيل آدهم OT O N a‏ 
# محمود آبو زيد الدمنهوري SED O‏ 


فهرس الموضوعات ا )۱( 


# «الرد القويم على المجرم الأثيم» للشيخ حمود التويجري ONS‏ 


## صبحي منصور الدجال منكر السنة OE Sy‏ 
# كمال المهدوي الليبي منكر السنة O‏ 
# وتبقى السنةء ويذهب منكروها إلى مزابل التاريخ yT‏ 
# المنكرون للسنة جزئيًا e o‏ 
# على درب الوالد سار الولد ESE SE E OOS‏ 
# الدكتور مصطفى محمود وإنكاره للشفاعة OO‏ 
# العقيد معمر القذافي وإنكاره للسنةء ورد العلامة ابن باز عليه ST nie‏ 
د وا إسلاماه OE e a O ay‏ 
حسن الترابى السودانى» يرد السنة» وينحرف عن قواعد الدين 2 
# خليل عبدالكريم وكتابه الأسود «فترة التكوين» E a‏ 
# هجوم أعمى تحت عباءة إسلامية 2h‏ 
# سلمان رشدي الدجال الهندى المرتد es‏ 
إو النشأة والخلفية ا E ES SEDR‏ 
# عاصفة كان يكن تفاديها OAT ENE O‏ 
# مقاطع شيطانية O e E E‏ 
# الأمكنة والأشخاص e‏ 
# الألفاظ والتراكيب e i OT‏ 
# تزييف الحقائق واختلاق الأكاذيب OT‏ 
# النبي في غرفة نوم هند! DN ED O‏ 
# مفتريات على سلمان الفارسى O a oy‏ 
# وماذا عن الماخور؟ E oa e‏ 
# مفتريات حول موت النبى طا CEE‏ 
# الدجال الهندي يسير على خحطا الدجال اليوناني o‏ 


E ae aE RD فيلم التجربة الشيطانية‎ # 


وا محسّدا.. إن شانئك هو الأبتر 
# بين شيطانيات الهندي والیونانی o‏ 
# محاكمة سلمان رشدي والحكم VAR‏ 
# جرائم الدجال سلمان رشدي E O n‏ 
# سلمان رشدي قزم مرتد لانه : E‏ 
# رسالة إلى سلمان رشدي من الشاعر «فاروق جويدة)............... ١١١٠.‏ 
الرد العلمى على قصة «الغرانيق» NE SRS RR‏ 
# من درر الألبا ت NEN eas E OE‏ 
چ رو ااك ا وعللها .. OE ROS EE a‏ 
# بيان بطلان القصة سندا ومتنا O‏ 
کلام الحافظ ابن حجر والرد عليه TE e‏ 
# خحلاصة القول في قصة الخرانيق e as e‏ 


# سبب سجود ال مشر كين مع النبي ميا OE‏ 
# بقية رد العلماء على قصة الغرانيق A‏ 


Vo... SE E O SS كلام الشيخ سيد قطب‎ # 


